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ـــــــــــــــــــــــه رحمـــــــــــــــــــــــة االله ـــــــــــــــــــــــدي علی ـــــــــــــــــــــــى روح وال   إل

  إلــــــــــــــــــــــى روح شــــــــــــــــــــــقیقي الشــــــــــــــــــــــهید (النــــــــــــــــــــــذیر)

  تقبلــــــــــــــــــــــه االله مــــــــــــــــــــــع الصــــــــــــــــــــــدیقین والشــــــــــــــــــــــهداء

  إلـــــــــــــــــــى روح صـــــــــــــــــــدیقتي إقبـــــــــــــــــــال رحمهـــــــــــــــــــا االله

  وإلى:

  أســـــــــــــرتي الأعـــــــــــــزاءراد أفـــــــــــــو  جـــــــــــــلاءأســــــــــــاتذتي الأ

ــــاً وعرفانــــاً و  كــــل الصــــدیقات والــــزملاءو  ــــر حب  ولاءخی

  انتمــــاء بــــلا حــــدود ولا انتهــــاءبــــذلاً وامتنانــــاً ووفــــاء و و 

  

  الباحثة      
  



ج 

  

الشــكر فـــي البـــدء والمنتهـــى الله العلــي القـــدیر، الـــذي یسّـــر لــي الكتابـــة فـــي هـــذا 

لـنعم تسـتوجب أن نشـكر االله علیهـا، الموضوع، وهیأ لي من سبل إعداده، وهذه نعمة وا

  .)١()لئن شكرتم لأزیدنكم(ألم یكن هو القائل: 

ــور  ــارة النــ ــ ـــة أمــــدرمان الإســــلامیة من ـــاني، لجامعـ ــیم امتنـ ــل شــــكري، وعظــ ــ وجزی

لحضــاري، التــي تشـــرفت بــإبلاغ أشــرف رســـالة ومصــدر الإشــعاع الفكـــري وا والمعرفــة،

ـــ :مـــــن ـــن العلــ ـــا مــ ـــة، وغیرهــ ـــة العربیــ ــدین، واللغــ ــوم الـــ ــا علـــ ــاء إلیهـــ ـــرفتني بالانتمـــ وم، وشــ

  والانتساب لها.

العــالم الجلیــل، الــذي كــان لأبــي البروفیســور: صــالح آدم بیلــو  والشــكر والتقــدیر

  وما یزال بحر علم لا ینضب معینه.

ویعترف كل طلابه الذین تفضل بالإشراف على بحوثهم، بأن اسمه كان قلادة 

رد نقــل البحــث العلمــي لــم یكــن مجــفخــر علــى أولــى صــفحات رســائلهم؛ لأنــه علّمنــا أن 

مـن صــفحات المصــادر والمراجــع والكتــب، وإنّمــا هــو إحساســنا بأننــا نقــدم رســالة ســامیة 

خلفهــا ثمــره مرجــوّة، وأنــه لا یــتم ذلــك إلا بالجــدّ والاجتهــاد والاطّــلاع، والتأمــل والتفكــر، 

، والثقــة والتــدقیق والتمحــیص، والحــرص والرویــة، وحســن الاختیــار والمفاضــلة والموازنــة

  والصبر والمثابرة.

ته الرشیدة، وتوجیهاته الدقیقة، وحسه الأدبي الرفیـع، بصـمات واضـحة اولإرشاد

  على هذا البحث، جزاه االله عني خیر الجزاء، ومتّعه بالصحة والعافیة.

ــد حبیــــب االله، ـــین: عبــــد العزیــــز محمــ ــتاذین الجلیلـ ــاً للأســ ــل أیضــ  والشــــكر الجزیــ

موجـه اللغـة الإنجلیزیـة بالمرحلـة  وحسن رابـح وي بمحلیة أمبدةالمدیر الفني للتعلیم الثان

ــدین الثانویـــة الثانویـــة ـــراهیم شـــمس الـ ــدیرة مدرســـة الشـــهید/ إب ـــة طـــه مـ ــتاذة/ نادی ، والأسـ

، والدكتور/ نور الدین عوض الكـریم نائـب عمیـد كلیـة الـدعوة والثقافـة النموذجیة بأمبدة

  .الإسلامیة بجامعة أم درمان الإسلامیة

وزوجــــي العزیــــز، وصــــدیقاتي الأوفیــــاء، اً أشــــكر أفــــراد أســــرتي الأجــــلاء، وأخیــــر 

  .الذي قام بطباعة هذا البحث والشكر موصول للأخ/ سعد عبد السخي

  ي،،،فلهؤلاء جمیعاً خالص شكري وفائق تقدیر 

                                     
  .٧) سورة إبراهیم، الآیة ١(



د 

  المقدمـــة

  

الحمد الله رب العالمین؛ والصـلاة والسـلام علـى أشـرف خلـق االله أجمعـین، 

وصـحبه، ومـن تبـع هـداه إلـى یـوم  ، الصادق الأمین، وعلى آلـهمحمد بن عبد االله

  الدین.

ـــاة  أمـــا بعـــد: فقـــد أدّى الشـــعر والفكـــر دوراً حیویـــاً مهمـــاً فـــي تصـــویر الحی

وفي عكـس روح الحیـاة  ،بمختلف جوانبها في بلاط الأمیر سیف الدولة الحمداني

فـي توطیـد دعـائم في العصر العباسي الثاني، وقد فعلت الأقلام ما تفعلـه السـهام 

ونجدها عند شعراء الأمیر قد أصـابت  ، وفي تحقیق الأهداف والغایات،الدویلات

 ،وروعــة ســاحرة فــي التــأثیر ،جــودة نــادرة فــي التعبیــر، وغایــة ســافرة فــي التصــویر

وعكــف العلمــاء علــى دراســة اللغــة العربیــة وفنونهــا، فكشــفوا أســرارها، وتعمقــوا فــي 

والفكریـة فـي ذلـك  ،كما كانـت الجهـود العلمیـة ،لحنسیر أغوارها، وصانوها من ال

العریقـــة التـــي امتـــدت شـــرقاً العصـــر الأســـاس الـــذي أُقـــیم علیـــه بنیـــان الحضـــارات 

  :قد اخترت أن یكون عنوان هذه الدراسةوغرباً، و 

، وذلـك لعـدد مـن الأسـباب (شعراء ومفكرون حول سیف الدولة الحمدانيّ)

    أهمها:

 ي الدراسة والتناول.أنّ الموضوع لم یوفَ حقه ف 

  أردت أن تكون دراستي فـي هـذه الحقبـة مـن تـاریخ الدولـة العباسـیة؛ لأنهـا

أمثــال  الشــعراء الفكــر، وثمــرات القــرائح، وقــد أعطــت مــن حقبــة ثــرّة بإنتــاج

ـــامي، والببغـــاء، والصـــالمتنبـــي،  نوبري، وكشـــاجم، والسّـــرّى أبـــا فـــراس، والن

، ومــن والــوأواء الدمشــقي وغیــرهم الرفــاء، والخالــدیین، وابــن نباتــه الســعدي،

المفكرین أمثال: الفارابي وأبا الفرج الأصبهاني، وابن جنِّـي، وابـن خالویـه، 

 .وعبد العزیز الخوارزمي، وابن نباتة الفارقي، وغیرهم

  أن أقــف وقفـة وفــاء لأولئـك العظمــاء الـذین أحــاطوا بــبلاط  -كـذلك–أردت

اً فــي بنـــاء الفكــر الإنســـانيّ، الأمیــر ســیف الدولـــة؛ لأنهــم أبلـــوا بــلاءً حســـن

وساهموا مساهمة فعّالة في بناء صرح التراث اللغويّ والإسلاميّ، وهم في 



ه 

سبیل ذلك ضحوا بأعمارهم، ووهبـوا أنفسـهم للجهـاد فـي سـبیل طلـب العلـم 

والمعرفـــة، وقـــد كلفهـــم ذلــــك العمـــل جهـــداً لا یعــــرف الكلـــل، واجتهـــاداً لــــم 

، والتقـــدیر، والوفـــاء. أرجـــو أن یخالطـــه ســـأم، وتضـــحیة جـــدیرة بالإعجـــاب

، والقــدوة التــي بهــا یُقتــدى، والشــمس التــي یُحتــذىنجعلهــم المثــال الــذي بــه 

 بها یُهتدى.

  أنّ تراثنــا العربــي والإســلامي یحتــاج إلــى قــراءة جدیــدة تتناســب وروح هــذا

 العصر.

  وتتلخص أهم هذه أهداف هذه الدراسة فیما یلي:

 ــة" فــي مــن الــدور الــذي لع إبــراز جانــب مضــیئ بتــه شخصــیة "ســیف الدول

المیـــــدانین الأدبـــــيّ والسیاســـــيّ، فقـــــد كـــــان بلاطـــــه مـــــلاذاً آمنـــــاً للمفكـــــرین 

فقدموا للأمة ثمرات  ،والشعراء؛ لأنه قدّم لهم ما یكفیهم شرّ المؤونة والفقر

 عقولهم.

 نّ انقســـام الدولـــة العباســـیة إلـــى مجموعـــة مـــن الـــدول نافســـت العاصـــمة إ

 یكن سبباً في ضعف الفكر والأدب.الزمنیّة والروحیّة، لم 

  إیضــاح أن المنافســة بــین الأمــراء والحكّــام فــي اجتــذاب أمیــز رجــال العلــم

والأدب، أحــدثت ثــورة علمیــة عامّــة، ونهضــة فكریّــة شــاملة وحركــة أدبیـــة 

 مزدهرة.

  علامیّـة الأهـم، فـي إذاعـة الوسـیلة الإ -على وجـه الخصـوص–أنّ الشعر

وتحقیـــق شـــهرتهم وتوطیـــد دعـــائم آثرهم مـــ ، ونشـــرمناقـــب الأمـــراء والحكـــام

كمــــا أدت المنافســــة بــــین الشــــعراء إلــــى تجدیــــد وتجویــــد أغــــراض حكمهــــم 

 .الشعراء، ودعتهم إلى الإبداع والابتكار

 لشــعر، تبیــین أن المنافســة بــین الشــعراء أدّت إلــى تجدیــد تجویــد أغــراض ا

 .ودعت إلى الإبداع والابتكار

 أثـــروا  لأدبـــاء، والأمیــر ســـیف الدولـــة قـــدالحــقّ أنّ المفكـــرین، والشـــعراء، وا

ننـــي آمـــل فـــي أن أخلـــص إلـــى أثـــروا فـــي حركـــة الفكـــر والأدب والنقـــد. و أو 

 نتائج أضمنها تقریر البحث.



و 

  لة أن أضـــــیف إلـــــى محصـــــ -أیضـــــاً –ومــــن الأهـــــداف التـــــي أرمـــــي إلیهــــا

معلومــاتي الكثیــر ممـــا كنــت أجهلــه عـــن تــاریخ تلــك الحقبـــة، وعــن أولئـــك 

والشــعراء الــذین عاصــروا أدبــاء وشــعراء لا عــن الأدبــاء العلمــاء الأفــذاذ، و 

یشـــق لهـــم غبـــار مثـــل: المتنبـــي، وأبـــي فـــراس، ممـــا جعـــل الكثیـــرون منّـــا 

 .یجهلون عظمة أمرهم وهم أهل للشهرة والسموّ 

  أهمیة الموضوع:

تتمثل أهمیته في أن التاریخ كاد أن یعیـد نفسـه فـي بعـض جوانبـه، فالأمـة 

صــلت بــالفكر الوافــد والثقافــات الأجنبیــة، تمزقــت تمزقــاً العربیــة المســلمة عنــدما ات

امتــــد لیشــــمل كــــل شــــيء: السیاســــة، الفكــــر، الأدب، المجتمــــع، أســــالیب الحیــــاة 

ـــة بالامبریالیـــة "الغـــزو الفكـــري  تســـتبدل الشـــعوبیة– الآن ، فهـــا هـــي أمتنـــا)١(الیومیّ

ر وســائل أولئــك وهــؤلاء فــي تحقیــق أهــدافهم، فــالعلم الــذي وفــد الغربــي"، ومــا أكثــ

إلیهم منّا سخروه باسم الحضـارة والرقـي لمحاربتنـا فـي كـل شـيء، ولإفسـاد أخـلاق 

  شبابنا عبر الفضائیات، وغیرها.

مـــــا ینتظـــــر مـــــن علمائنـــــا وأدبائنـــــا اســـــتثمار طاقـــــاتهم الفكریّـــــة، وملكـــــاتهم 

ك المبادئ الفكریّة الخبیثة المستوردة من أعـداء نیة؛ لهدم تلمواهبهم الفالخیالیّة، و 

الـــنشء والشـــباب  تنبیــهالعــرب والمســـلمین، وســدّ البـــاب أمــام دعاتهـــا، كمــا یجـــب 

  للتمییز بین خیرها وشرّها.

ولإحساســنا المریــر بالهزیمــة فــي كــل شــيء كــان مــن المنطقــي دراســة تلــك 

مـن ماضـي الأمـة العبـرة التجربة، والوقوف علـى إیجابیاتهـا وسـلبیاتها، علّنـا نأخـذ 

  .اد، لیومها الماثل، وغدها المأمولوالز 

الحق أن تراثنا العربـي والإسـلامي ثـروة عظیمـة وإرث نـادر، إلا أنّ قیمتـه 

ـــاء عرفهـــا الغـــرب قبـــل أن یعرفهـــا المســـ فقـــراء، لمون والعـــرب، وظللنـــا نحـــن أغنی

  وعلماء جهلاء، وصدق القائل:

ـــــــدنیا وقادتهـــــــا ـــــــا أســـــــاتذة ال ــا ننادیــه  *  كن   والغــرب یخضــع أن قمن

                                     
هـ، وصداها في الأدب،  لصالح آدم بیلو، مكة ٣٣٤هـ، ١٣٢) الثقافات الأجنبیة في العصر العباسي، ١(

 بتصرف. ٥م، ص ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١ة، طالمكرم



ز 

ــــدناوالیــــوم ت   قنــــا لعــــزّ فــــرّ مــــن ی
  

ــ  *   د لنــا مــاضٍ نناجیــه؟؟و فهــل یع
  

مّ بكـــل علـــم، وبـــرع فـــي كـــل ضـــرب، فهـــذا التـــراث قـــد شـــمل كـــل فـــنّ، وألـــ

زالت الأقلام تسنفذه ولا تنقصه، ولكن الذي ینقصه الفهم، والصقل، والتبویب، وما

  والبحث.

ء فــي بــلاط الأمیــر، جعلهــم یتخطــون إن أهمیــة مــا خلّفــه العلمــاء والشــعرا

مـا خلفـوه قلیـل مـن كثیـر مأنّ الذي بـین أیـدینا من رغم بالحدود الأمكنة والأزمنة، 

 وعظمتـــه ،میـــدي النائبــات، إلا أن مـــا بقــى ظـــل شــاهداً علـــى عظمــتهأبــه  تذهبــ

  ، وبرهاناً على تمیزهم وتفردهم.مودلیلاً على قیمته

طــلاع علــى مظــان هــذا البحــث بحثــي فــي الا وحقیقــة أننــي عنــدما طالــبَ 

  قول المتنبي: یحضرنيأحسستُ بأنني 

  أهـــــــم بشـــــــيء واللیـــــــالي كأنهـــــــا
  

  )١(تطــــاردني عــــن كونــــه وأطــــارد  *
  

متأنیـــة  ومـــن بعـــد بحـــث طویـــل، وصـــبر جمیـــل، وجهـــد متواصـــل، وقـــراءة

تفتحـت أمــامي أبــواب واسـعة وتكشّــفت لــي أسـرار رائعــة، ولا أســتطیع أن أنكــر أن 

ة علــى دتني كثیـراً وبهــا عرفــت سـبیل الدربــامیــة الأطـراف قــد أفــاهـذه الدراســة المتر 

  البحوث العظیمة.

المـــنهج ات علــى وقــد اعتمــدت فــي ترتیــب مـــادة البحــث، وتنظــیم المعلومــ

. كمـــا اعتمــــدت فــــي توثیـــق مــــادة البحــــث علــــى والتحلیلــــيالوصــــفي و  الاســـتقرائي

في الروایـة،  ریاً تحالمصادرا لتي تعدّ من أوثق المصادر، وأكثرها دقة، وأحرصها 

لبحثـــي، دون المیـــل إلـــى هـــوى أو وبعـــد أن قرأتهـــا مـــرات ومـــرات اتخـــذتها أساســـاً 

  التعصب إلى رأي.

التــي  والمراجــع وقــد كنــت صــدیقة وفیــة لــدواوین الشــعراء، ومــن المصــادر

  استعنت بها غیر تلك الدواوین:

 لأثیـر، یتیمة الدهر للثعالبي، ووفیات الأعیان لابن خلكان، والكامل لابن ا

 .، وتاریخ بغداد للخطیب البغداديوالفهرست لابن الندیم

                                     
  ٣٩٢، ص١، بیروت، ج٣الكتاب العربي، ط دیوان المتنبي، شرح وتحقیق عبد الرحمن البرقوقي، دار) ١(



ح 

  ،معجم الأدباء لیاقوت، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحـاة للسـیوطي

 إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي.

 لإســلامیة لــدى یــور طبقــات الحكمــاء لابــن أبــي أصــیبعة، تــاریخ الفلســفة ا

 والمسلمین لعائدة مفلح وفاطمة العویدي. العلماء العربترجمة أبي ریدة 

 الشـعر فـي رحـابمجتمع الحمدانیین لمصـطفى الشـكعة،  فنون الشعر في 

ســـیف الدولـــة  الشـــعر فـــي ظـــل لســـعود محمـــود عبـــد الجـــابر  ســـیف الدولـــة

 لدرویش الجندي.

 .هذا بالإضافة إلى مجموعة من كتب تاریخ الأدب العربي، والنقد وغیره 

حث من مقدمة، وستة فصول، وخاتمـة وهیكلـه الـذي ویتألف هیكل هذا الب

  -رأیته وافیاً بموضوعه یبدو على النحو الآتي:

 الحیاة في العصر العباسيّ، وفي دولة بني حمدان: صورةالفصل الأول: 

 .المبحث الأول: الحیاة السیاسیة والاقتصادیة 

 .المبحث الثاني: الحیاة الاجتماعیة 

 ة والثقافیة.المبحث الثالث: الحیاة العقلی 

  ازدهـار و  ارتقاء الأدب والشعر  : الأسباب التي أسهمت فيالرابعالمبحث

 .والفكر في بلاط الأمیر سیف الدولةالعلوم 

 الفصل الثاني: أعلام الشعراء في بلاط الأمیر سیف الدولة:

 .المبحث الأول: المتنبي، وأبو فراس 

 .المبحث الثاني: النامي، والببغاء 

 :السّريّ السرى الرفاء والخالدیان المبحث الثالث. 

 الصنوبري وكشاجم.المبحث الرابع : 

 .المبحث الخامس: ابن نباتة السعدي، والوأواء الدمشقي 

 سیف الدولة: رالفصل الثالث: أغراض الشعر وفنونه في ظلال الأمی

 ."المبحث الأول: الأغراض التقلیدیة "المدیح، الفخر، الرثاء 

 التقلیدیـــة المتطـــورة: الهجـــاء، الغـــزل، الخمـــر،  المبحــث الثـــاني: الأغـــراض

 .والأخوانیات، والشكوى والصید والطرد التشییع



ط 

 الأغـراض المســتحدثة: وصـف الطبیعــة، وصـف مظــاهر المبحـث الثالــث :

 .، شعر الجهاد والحربالحیاة الاجتماعیة

 فــي (الموضــوعیة والأســلوبیة) الرابــع: الخصــائص الفنیــة للشــعر  المبحــث

 سیف الدلة.ظلال الأمیر 

 :في بلاط الأمیر سیف الدولة : أهم المفكرینالرابعالفصل 

 .المبحث الأول: الفارابي 

  وأبو علي الفارسي ابن خالویهو : ابن جني، الثانيالمبحث. 

  أبو بكر الخوارزمي وأبو الفرج الأصبهاني.: الثالثالمبحث 

  ابن نباته الفارقي: الرابعالمبحث. 

 أبــو الطیــب اللغــوي -رون (ابــن كشــكرایاالمبحــث الخــامس: مفكــرون آخــ- 

 كشاجم).

في بـلاط  العلماء: ملامح الإنتاج الفكري والجهود العلمیة عند الخامسالفصل 

 الأمیر سیف الدولة، وأهم خصائصه:

  فــي فلســفة وفكــرالمبحــث الأول: ملامــح الإنتــاج الفكــري والجهــود العلمیــة 

 الفارابي.

  ي والجهــود العلمیــة عنــد ابــن جنّــي، المبحــث الثــاني: ملامــح الإنتــاج الفكــر

(الخصــــــائص،  وأبــــــو علــــــي الفارســــــي مــــــن خــــــلال كتــــــبهم وابــــــن خالویــــــه

 .والمحتسب، وإعراب ثلاثین سورة من القرآن، والإیضاح والتكملة)

  المبحث الثالث: ملامح الإنتاج الفكري والجهود العلمیـة عنـد: عبـد العزیـز

صـــبهاني مــن خـــلال مـــن خــلال كتـــاب رســائله وأبـــي الفــرج الأ الخــوارزمي

 .كتابه الأغاني

  :عنــد ابــن نباتــه ) الخطــابي النثــرلإنتــاج الفكــري (ا ملامــحالمبحــث الرابــع

 .الفارقي

  المبحــث الخــامس: الخصــائص الفنیــة للنثــر التــألیفي والنثــر الإنشــائي فــي

 .ظلال الأمیر سیف الدولة



ي 

مــا استخلصــته مــن هــذه الدراســة مــن وأخیــراً ختمــت بحثــي بخاتمــة، تبــین 

  قائمة المصادر والمراجع، والفهرست.ذلك وملاحظات، وتوصیات، وتلت  تائجن

  

 الباحثة

  



١ 

 

  الاول الفصل 

  المبحث الأول

  الحیاة السیاسیة والاقتصادیة

  

هـــ وینتهــي ســنة ١٣٢یبتــدئ العصــر العباســي فــي التــاریخ السیاســي ســنة 

  .)١(هـ٦٥٦

  ناً للقوة والمنعة والعزة والشرف.كانت الدولة العباسیة الأولى عنوا

الدولـــة العباســـیة الأوائـــل فـــي تنفیـــذ سیاســـاتهم علـــى الفـــرس  اعتمـــد خلفـــاء

ما أحسـوا بسـوء نوایـاهم ویخطـرهم علـى سـیادتهم، عملـوا لكنهم عنـد ؛اعتماداً كبیراً 

علــى كــبح جمــاحهم، فقضــى المنصــور علــى أبــي مســلم، وفتــك الرشــید بالبرامكــة، 

، وعندما فقد المعتصم الثقة بالفرس كانت الطامـة )٢(واحتال المأمون على الفضل

ـــــرك  ـــــى الت ـــــت أمـــــة تركیـــــة–الأخـــــرى؛ لأنـــــه مـــــال إل ـــــى  -وكان ـــــزهم وبن لهـــــم  فمی

ووضــعهم فـي أكبــر مناصـب الدولــة، فقـوى ســلطانهم، واسـتولوا علــى ، )٣("سـامرّاء"

، وقـد تصرفون في شؤون الدولة كما یشـاؤونالخلفاء، وصاروا یولون ویعزلون، وی

ظهــــر شــــرهم أول مـــــا ظهــــر فـــــي قــــتلهم المتوكـــــل، ثــــم قتلـــــوا المعتــــز، والقـــــاهر، 

ة بالطاعـة والـولاء صـار الخلیفـة . وبعد أن كان القواد یحلفون للخلیفـ)٤(والمستكفي

  .)٥(یحلف لهم

بغـــداد عاصـــمة الدولـــة العباســـیّة أن ســـقطت تحـــت ســـلطان  تثـــم مـــا لبثـــ

ـــاء  ـــوا بالخلف ـــدیلم، الـــذین صـــار بأیـــدیهم القطـــع والوصـــل، والولایـــة والعـــزل، فمثل ال

                                                

    .٤٠٨، ص٥م، ج١٩٨٢ -هـ١٤٠٢الكامل في التاریخ، لابن الأثیر، دار صادر، بیروت  )١(

، ٢لحســن إبـــراهیم حســن، مكتبـــة النهضــة المصـــریة، طتــاریخ الإســلام الـــدیني، والثقــافي والاجتمـــاعي،  )٢(

  وما بعدها. ٤٦، ص ٢٨م، ص١٩٧٩

النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة، لابــن تغــري بــردي، نســخة مصــورة عــن طبعــة دار الكتــب،  )٣(

، ومــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر، للمســعودي، تحقیــق محمــد محیــى الــدین عبــد ٢٣٣، ص٢مصــر، ج

    .٣٦٦، ص٢دة، القاهرة، جالحمید، مطبعة السعا

   .١٧٧، ١٧٣الكامل، لابن الأثیر، ص  )٤(

  . ١٧٦، ص ٨المرجع السابق، ج )٥(



٢ 

 

. وقـــد بلـــغ الخلفـــاء مـــن الضـــعف مـــا لا یتصـــوره عقـــل ولا )١(وبـــالغوا فـــي إهـــانتهم

  تصدّقه أُذن.

والقارئ لصفحات التاریخ السیاسيّ في تلك الفترة، یبكي مـن أعماقـه علـى 

مـــا آلـــت إلیـــه الخلافـــة مـــن ذُل وهـــوان؛ ویـــدرك أنّ الحـــال منـــذرة بغیـــاب شــــمس 

  الخلافة، ومئذنة بأفول نجمها.

 الثـورات الداخلیـة والمظـاهرات، لـم تـدع مجـالاً للهـدوء فـي العـراقولم تـدع 

اد یمر یوم دون فتنة تقع، أو وقعة تحدث، سـواء ، فلا یكعامة وفي بغداد خاصة

  .)٢(أكان صراعاً سیاسیاً بین الترك والدیلم، أم خلافاً مذهبیاً بین السُنّة والشیعة

كــــانوا یعمقــــون مــــن أســــباب  )٣(والجــــدیر بالــــذكر أن الســــلاطین الأعــــاجم

 الخــلاف بــین السُــنة والشــیعة، ویؤججــون نیــران الفتنــة بیــنهم؛ لیشــغلوا الشــعب عــن

  جرائمهم؛ ولیصلوا إلى أهدافهم ومآربهم.

عاثوا في الأرض فساداً، فتارة یغیرون على الشـام، وتـارة فقد أما القرامطة 

أخــرى یغیــرون علــى العــراق، وأخیــراً لــم یتورعــوا عــن قتــل الحجــاج حــول بیــت االله 

  .)٤(الحرام، واغتصاب الحجر الأسود ونقله إلى عاصمتهم هجر

فـي شـمال العـراق ومنطقـة الخریـرة والفـرات بـین  وقد كـان الصـراع محتـدماً 

  .)٥(القبائل العربیة والأكراد، وتتصدر القوى العربیة قبیلة بني حمدان

وأخـذوا یشـنون غـاراتهم علـى  ،وتمكن البریدیون من امتلاك واسط والبصرة

  .)٦(بغداد بین حین وآخر

وعـة في ظل هـذه الفوضـى السیاسـیة، انقسـمت الدولـة العباسـیة إلـى مجمو 

  من الدول والإمارات والتي منها:

                                                

ومـا بعـدها. الكامـل،  ٢١٢، ص ١م، ج١٩٦٦، ٢البدایة والنهایة، لابن كثیر، مطبعـة دار المعـارف، ط)١(

   وما بعدها. ٤٥٠، ص ٨ج

    .٤٤٨، ص٤ج م،١٩٨١ -هـ١٤٠١، ١تاریخ ابن خلدون، دار الفكر، ط )٢(

  .٥٤٣، ٥٤٢، ص ٨، والكامل، ج٤٤٢، ص ٤المصدر السابق، ج )٣(

  .٧٤، ص ٢، ج١المختصر من أخبار البشر، لأبي الفداء، المطبعة الحسینیة المصریة، ط )٤(

  .٢١١، ص ١١، والبدایة والنهایة، ج٣٨٢، ص ٨الكامل، لابن الأثیر، ج )٥(

  .٧٣، ٧٢، ص ٢المختصر من أخبار البشر، ج )٦(



٣ 

 

دولة بني بویه في العراق وفارس، ودولة الإخشیدیین في مصـر، وسـوریا، 

القرامطــة فــي دولــة الأمــویین فــي إســبانیا، و دولــة ا، و الفــاطمیین فــي أفریقیــدولــة و 

دولــة البریــدیین فــي البصــرة وواســط، و دولــة فــي جرجــان، و  لمالــدیدولــة البحــرین، و 

  الموصل وحلب ودیار ربیعة. الحمدانیین في

  الحمدانیّون:

، وهــي أعظــم قبائــل ربیعــة شــأناً فــي )١(ینتمــي الحمــدانیون إلــى قبیلــة تغلــب

دد مــن الشــعراء الــذین عاصــروا الدولــة الحمدانیــة، العــرب، وقــد أكّــد ذلــك عــ بــلاد

والمتنبــي، قـال المتنبــي مادحـاً ســیف  ،ومـنهم أبـو فــراس الحمـدانيّ، والسّــرّيّ الرّفّـاء

  :)٢(لدولةا

  وَمِن عَدِيٍّ أَعادي الجُبنِ وَالبَخَلِ   *الغالِبینَ الناسَ مَنصِبُهُ   مِن تَغلِبَ 

  :)٣(اء مادحاً ناصر الدولة الحمدانيّ وقال السري الرف

  وغدوْتَ رُكناً في الخطوبِ لتَغلبٍ       ویَداً لها في المكرُماتِ وساعدا

ا قبیلـة بكـر، التـي دخلـت ة تغلـب فـي الجاهلیـة بجارتهـیرتبط اسم قبیلـ

  .)٤(حرب البسوس المشهورة :معها في حرب طویلة الأمد، وهي

وعرفـــت هـــذه القبیلـــة بكثـــرة عـــددها؛ وبأنهـــا فـــي الحـــروب مـــا لا نـــت لهـــا 

عزیمــة، ومــا انكســرت لهـــا قنــاة، ومــا قصّـــر بهــا ســاعد، وكانـــت لهــا عــزّة ومنعـــة 

ــیلاً لأكلــت بنــو تغلــب  وســیادة علــى القبائــل. وقــد قیــل فیهــا: "لــو أبطــأ الإســلام قل

  .)٥(الناس"

                                                

راجـع العقـد الفریـد، لأحمـد بــن محمـد عبـد ربـه، تحقیـق محمــد سـعید العریـان، طبعـة دار الفكــر، د. ت،  )١(

، ونهایة الأرب في معرفة أنساب العرب، لأبي العباس أحمد القلقشندي، ت إبراهیم الأنباري، دار ٢٧٦، ص ٣ج

   .٢٣٦صم، ١٩٩١ -هـ١٤١١، ٣الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط

  .٢٠٤، ص ٣، بیروت، ج٣دیوان المتنبي، شرح وتحقیق عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، ط )٢(

هـــــ، ١٤١١، ١دیــــوان الســــري الرفــــاء، عــــن نســــختي تیمــــور باشــــا والبــــارودي، دار الجیــــل، بیــــروت، ط )٣(

   .٨١م، ص١٩٩١

  .٩٣، ص ١م، ج١٩٦٨ ،٢معجم قبائل العرب، لعمر رضا كحالة، دار العلم، ط )٤(

  .٩٣، ص ١معجم قبائل العرب، لعمر رضا كحالة، ج)٥(



٤ 

 

بـن كلثـوم  وقصـة عمـر  ،من صفحات تغلـب الماجـدة فـي سـجلات التـاریخ

  .)١(الحیرة ملك مع عمر بن هند

  :)٢(وقال الأخطل مفتخراً 

  قَتَلا المُلوكَ وَفَكَّكا الأَغلالا   *أَبَني كُلَیبٍ إِنَّ عَمَّيَّ اللَذا    

ثــوم، ویقــال: إن مــرة بــن كلثــوم هــو ویعنــي بعمیــه عمــراً ومــرّة ابنــي كل

  قاتل المنذر بن النعمان بن المنذر.

كانت قبیلة تغلب تقیم في جزیرة العرب، رحلت منها إلى بلاد الروم، 

ثــم عــادت إلیهــا فــي عهــد الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب، ففــرض علــیهم جزیــة، 

 ،جزیـةلنا بین العرب باسم ال"یا أمیر المؤمنین لا تذرفضوا دفعها قائلین له: 

  وهذا یثبت أنفة هذه القبیلة وعزتها.. )٣(واجعلها صدقة مضاعفة، ففعل"

ن: "تغلب في الإسلام ثلاثة بیـوت: "آل عمـر بـن الخطـاب و یقول ابن خلد

  .)٤(، وآل حمدون ابن الحارث"وي، وآل هارون بن المغمزالعد

د، وحمدان جدّ الأسرة الحمدانیة انتقل أجـداده التغلبیـین مـن تهامـة إلـى نجـ

  .)٥(ومنها إلى ضفاف الفرات في سهل الرقة

                                                

  .١١٨م، ص ١٩٦٦، ٢الشعر والشعراء، لابن قتیبة، تحقیق أحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر، ط )١(

  قال عمرو بن كلثوم:

  أَبا هِندٍ فَلا تَعَجَل عَلَینا       وَأَنظِرنا نُخَبِّركَ الیَقینا

  الرایاتِ بیضاً       وَنُصدِرُهُنَّ حُمراً قَد رَوینا بِأَنّا نورِدُ 

  وَأَیّامٍ لَنا غُرٍّ طِوالٍ       عَصَینا المَلكَ فیها أَن نَدینا

  وَسَیِّدِ مَعشَرٍ قَد تَوَّجوهُ       بِتاجِ المُلكِ یَحمي المُحجَرینا

  صُفوناتَرَكنا الخَیلَ عاكِفَةً عَلَیهِ       مُقَلَّدَةً أَعِنَّتَها 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات، للأنباري، ت عبـد السـلام محمـد هـارون، دار المعـارف، مصـر، 

  وما بعدها. ٣٨٧، ص٥ط

    .٢٣٦الشعر والشعراء، لابن قتیبة، ص )٢(

، ومقدمـة ابـن خلـدون، طبـع دار ٢٢٧، ص٤العبر ودیوان المبتدأ والخبر، لابن خلدون، طبع بولاق، ج )٣(

  .٢٨٨، ص ٤م، القسم الثالث، ج١٩٥٨لبناني، الكتاب ال

، وفـن الحـرب الإسـلامي فـي العصـر العباسـي، لبسـام العسـلي، دار ٢٧٧، ص ٤مقدمة ابن خلدون، ج )٤(

  .٢٨٨م، ص ١٩٨٨ -هـ١٤٠٩، ١الفكر للطباعة والنشر، ط

  .١٢٠، ص ١، ومعجم قبائل العرب، ج٢٢٧، ص٤المصدر السابق، ج )٥(



٥ 

 

كـــان حمـــدان ذا مكانـــة عالیـــة بـــین أفـــراد قومـــه، كمـــا كـــان فارســـاً شـــجاعاً، 

نالت به هذه القبیلـة شـرف  يالحمدانيّ الذ ومحارباً مقداماً، وفي عهده بدأ الجهاد

لــم تقتصــر حروبــه علــى  ،-وهــو جــدّ الأمیــر ســیف الدولــة–الســیادة وعــزة الملــك 

الــذي كــان یعــیش فیــه، بــل امتــدت إلــى بــلاد الــروم، حتــى وصــل ملطیــه  المحــیط

. وذكر سیف الدولة أنه دخل ملطیه مع عمـه أبـي العـلاء وكـان )١(وبنى لها سوراً 

غلامــاً صــغیراً آنــذاك فقــرأ اســم جــده منقوشــاً علــى ســورها، ثــم دخلهــا محاربــاً بعــد 

  .)٢(ل منقوشاً عشرین عاماً ومعه أبو فراس، فقصدا الاسم فوجداه لا یزا

  دولة بني حمدان:

  بدایة تكوین الدولة الحمدانیة: -أ

ظهر حمدان في میدان السـاحة السیاسـیة بعـد أن ثـار علـى السـلطان 

، )٣(هــ٢٧٤وأعلن الملك لنفسه، واستولى على قلعة ماردین واستقل بها سـنة 

  وكان ذلك في عهد الخلیفة المعتضد.

لصــفریة، وظــلا یهــددان عــرش تحــالف حمــدان مــع هــارون الشــاري مقــدم ا

المعتضد عدة سنوات، فاستمال الخلیفة الشـاري إلـى جانبـه، وقـبض علـى حمـدان 

وانتصر علیـه  ،. استفحل أمر الشاري من جدید، وحارب الخلیفة)٤(وسجنه ببغداد

فـــي عـــدة معـــارك، فاضـــطر الخلیفـــة إلـــى الاســـتعانة بالحســـین بـــن حمـــدان، فأتـــاه 

: إطـلاق سـراح أبیـه حمـدان، فأطلقـه، )٥(ث حـوائجبالشاري أسیراً، وطلـب منـه ثـلا

وإزالة الإتاوة عن بني تغلب، فأزالها، وإثبـات خمسـمائة فـارس مـن الحمـدانیین فـي 

  :)٦(جیشه فأثبتهم. واشار أبو فراس إلى ذلك في رائیته قائلاً 

  وَأَقبَلَ بِالشاري یُقادُ أَمامَهُ       وَلِلقَیدِ في كِلتا یَدَیهِ ضَفائِرُ 

                                                

  .٢٣١، ١٨٦، ص٧ر، جالكامل، لابن الأثی )١(

  .١٢٦، ص ٢م، ج١٩٤٤دیوان أبي فراس، ت سامي الدهان، بیروت،  )٢(

   .٤٩١، ص ٤مقدمة ابن خلدون، ج )٣(

  .٢٩٣، ص ٧الكامل، لابن الأثیر، ج )٤(

  .٣٢٩، ص ٧الكامل، لابن الأثیر، ج )٥(

    .١٣١م، ص٢٠٠٢، ٢دیوان أبي فراس، شرح یوسف شكري، دار الجیل، بیروت، ط )٦(



٦ 

 

د ســـجل التـــاریخ للحســـین بـــن حمـــدان أمجـــاداً زاخـــرة بـــالبطولات إذ قـــام وقـــ

. وقــد مجّــد الشــعراء أفعالــه الجلیلــة ومــن أولئــك الســرّى )١(بــأكثر مــن عشــرین فتحــاً 

  :)٢(الرفاء الذي قال فیه

ـــــــه ـــــــكٌ أَذَلَّ الوَفـــــــدَ جـــــــودُ یمینِ   مَلِ

ـــــــدٍ  ـــــــي عاب ـــــــاه یمینَ   تحكـــــــي یمین

وكــــذا الفتــــى إن لــــم یُــــذَكِّرْ ســــیفَه     
  

*  

*  

*  

ـــر ـــلاءِ الأكبَ رَ فـــي العَ ـــوَّ   حتـــى تَغَ

ـــم أُعـــذَرِ  ـــهِ ل ـــم أَحْكِ ـــولُ إنْ ل   ویق

ــــــم یُــــــذكَرِ ِ  ــــــه بصــــــلاتِهِ ل   وفِعالَ
  

قــــد ظــــل الحســــین یســــاند الخلیفــــة المعتضــــد إلــــى أن تــــولى الخلافــــة ابنــــه 

  المكتفي.

  إمارة الحمدانیین في الموصل: -ب

هـــ وهــي ٢٩٣نیــة بالموصــل ســنة یــؤرخ علمــاء التــاریخ مولــد الإمــارة الحمدا

السنة التي أسند فیها الخلیفة المكتفي أمر هذه الولایة إلى "أبي الهیجـاء" عبـد االله 

فالحســین كـــان یـــرى أنـــه أحـــق بـــأمر  -والـــد الأمیـــر ســـیف الدولـــة– )٣(بــن حمـــدان

؛ -والـد المكتفـي–مه من جلائـل الأعمـال للمعتضـد ولایة من أخیه، تقدیراً لما قدّ ال

مـن منصـبه، فسـجنه الخلیفـة وعـزم  المكتفـيترك في مؤامرة دُبّرت لخلـع ولذلك اش

علــى قتلــه، فطلــب أبــو الهیجــاء مــن الخلیفــة مســامحته والعفــو عنــه، فــاهتزت ثقــة 

ــا الهیجــاء لــم یخضــع )٤(فعزلــه وقتــل الحســین ،الخلیفــة فــي أبــي الهیجــاء . لكــنّ أب

لمقاتلته أن یخضعه،  لذلك العزل، ولم یستطع مؤنس المظفّر الذي أرسله الخلیفة

  .)٥(هـ٣٠٢مما اضطرّ الخلیفة إلى مصالحته، وتقلیده الولایة للمرّة الثانیة سنة 

، كــان مـؤنس الخــادم قــد اضـطر الخلیفــة المقتــدر إلــى أن ٥٣١٧فـي ســنة 

ولمّا استقر الأمـر للقـاهر ثـار النـاس یریـدون إبقـاء المقتـدر، وكـان ، )٦(یخلع نفسه

                                                

  .٢٧ص م، ١٩٥٨فنون الشعر في مجتمع الحمدانیین، لمصطفى الشكعة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة،  )١(

  .٢٨المصدر السابق، ص  )٢(

   .٢٧١، ص٧الكامل، ج )٣(

تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعـلام، للـذهبي، ت عمـر عبـد السـلام تـدمري، دار الكتـاب العربـي،  )٤(

    .٢٥ص م، ١٩٩٤ -هـ١٤١٥، ٢ط

  المصدر السابق. )٥(

  .١٤٨ -١٤٧، ص ٨الكامل، ج )٦(



٧ 

 

و الهیجاء، فطلب القاهر منه المناصـرة، فلـم یتـوان عـن بحضرة القاهر عبد االله أب

فحــارب لأجــل  ،أنّ الحــال كانــت منــذرة بــالهلاك مــن رغمبــالمؤاســاته معاضــدته و 

  والوفاء. ،مسطراً بذلك أروع صور البطولة والتفاني ،القاهر وأجابه بالروح والدم

 ومــــن بعــــد مقتــــل المقتــــدر، زاد اســــتبداد القــــواد الأعــــاجم، وعــــاش الخلفــــاء

  .)١(التالین، حیاة ذلیلة لا تُراعى فیها حرمة ولا یعرف فیها قدر"

فكـــانوا یحتلـــون مراكـــز مهمـــة فـــي  -وهـــم خمســـة أشـــقاء–أمـــا بنـــو حمـــدان 

حاضـرة الدولـة العباسـیة إحاطـة السـوار بالمعصـم، كمـا ، ویحیطون بأمصار غنیة

  دین.د قوادهم المستبیویحتمون به من ك ،كانوا الملاذ الذي یأمنه الخلفاء

آلــت مقالیــد الخلافــة إلــى الخلیفــة المتقــي، وقــد كــان ضــعیفاً إزاء شخصــیة 

الـــذي عـــیّن نفســـه أمیـــر الأمـــراء، وصـــار یهـــدّد عـــرش  ،ابـــن رائـــق القائـــد التركـــيّ 

؛ فهـــرب الخلیفـــة )٢(الخلیفــة. وفـــي هــذه الظـــروف دخـــل البریــدیون بغـــداد واحتلوهــا

ـــنْ كـــان معهمـــا إلـــى الموصـــل طـــالبین الحما ،ووزیـــره یـــة مـــن الحســـن بـــن أبـــي ومَ

انتهز الحسن الفرصة وقتل الوزیر بن رائق، فعیّنه  -شقیق سیف الدولة–الهیجاء 

ولقّــب أخــاه الأصــغر علیــاً  ،ولقبــه "بناصــر الدولــة" ،الخلیفــة مكانــه "أمیــر الأمــراء"

  .)٣("بسیف الدولة"

 ه مــع الخلیفــة إلــى بغــداد لاســتردادقبلــ ســیف الدولــة أرســل ناصــر الدولــة

وإرجاعه إلیها. دخل سیف الدولـة فـي عـدة معـارك مـع البریـدیین وهـزمهم  الخلافة

  وقال في ذلك أبو فراس:  ،)٤(وقتل قائدهم

ـــــزٌّ وَمَنعَـــــةٌ  ـــــهِ عِ ـــــدینِ اللَ ـــــا لِ   فَفین

ــــــرَّدٌ  ــــــؤمِنینَ مُشَ ــــــرُ المُ   هُمــــــا وَأَمی
  

*  

*  

  وَفینـــا لِـــدینِ اللَـــهِ سَـــیفٌ وَناصِـــرُ 

  أَجـــاراهُ لَمّـــا لَـــم یَجِـــد مَـــن یُجـــاوِرُ 

                                                

م، ١٩٥٩ -هـــــ١٣٧٨، ٢راجــــع تــــاریخ الخلفــــاء، للســــیوطي، ت محمــــد محیــــى الــــدین عبــــد الحمیــــد، ط )١(

  .٤٥٠، ص ٨، والكامل، ج١١٢، ص١١، البدایة والنهایة، ج٤١٠ص

   هـ.٣٣٠الكامل، لابن الأثیر، أحداث سنة  )٢(

، والكامـل ١٨٧م، ص١٩٨٣ -هــ١٤٠٣، ٣رد علـي، مكتبـة النـووي، دمشـق، طخطط الشـام، لمحمـد كـ )٣(

، وتـــاریخ الأمــــم الإســــلامیة (الدولــــة العباســــیة)، لمحمــــد الخضــــري بــــك، المكتبــــة ٢٨٧، ٢٨٦، ص ٨ج

  .٣٧٠، ٣٦٩م، ص١٩٧٠التجاریة الكبرى، مصر، 

  .٣٠٢، ص ٨الكامل، ج )٤(



٨ 

 

  وَرَدّاهُ حَتّـــــــــــى مَلَّكـــــــــــاهُ سَـــــــــــریرَهُ 

  وَساســـا أُمـــورَ المُســـلِمینَ سِیاسَـــةً 
    

*  

*  

  بِعِشـرینَ أَلفـاً بَینَهــا المَـوتُ ســافِرُ 

  )١(شاكِرُ لَها اللَهُ وَالإِسلامُ وَالدینُ 
  

  

ضــطراب الأحــوال لــم یطــل أمــدها للحمــدانیین ببغــداد؛ لاأمــا إمــرة الإمــارة ف

لجنــود الأتــراك؛ ولأن ناصــر الدولــة ضــاق زرعــاً فیهــا، وخــلاف ســیف الدولــة مــع ا

، )٢(بالحیاة فـي عاصـمة الخلافـة، التـي لا یملـك فیهـا الخلیفـة لنفسـه ضـراً ولا نفعـاً 

  ، وهكذا تكونت الدولة الحمدانیة بالموصل.فخرج إلى الموصل، وجعلها عاصمته

  :في حلب إمارة الحمدانیین -ج

دانیـة مـع أخیـه ناصـر الدولـة بعد أن وطد سیف الدولـة أركـان الدولـة الحم

فقــال لــه: "الشــام  ،فــي الموصــل، طلــب مــن أخیــه ناصــر الدولــة أن یعطیــه ولایــة

أمامــك ومــا فیــه أحــد یمنعــك" فســیّر ســیف الدولــة جیشــاً إلــى حلــب ودخلهــا ســنة 

، وركنـــاً ركینـــاً، واســـتمر بهـــا حتـــى وفاتـــه ســـنة ، ووطّـــد بهـــا ملكـــاً كبیـــراً )٣(هــــ٣٣٣

  عده حیاة عامرة بالأمجاد والبطولات.، مخلّفاً من ب)٤(هـ٣٥٦

 حـــوالي، أن حـــروب ســـیف الدولـــة ضـــد الـــروم )٥(أثبتـــت الكتـــب الموثوقـــة

  وكان في أكثرها منتصراً ظافراً. ،أربعین غزوة

وبموته ضـعفت إمـارة بنـي حمـدان. خلـف  هـ،٣٥٦مات سیف الدولة سنة 

ام ســعد أقــ هـــ،٣٦٣ابنــه ســعدا لدولــة وفــي ســنة  ،ســیف الدولــة علــى إمــارة حلــب

ومنــذ ذلــك التــاریخ أصــبحت ولایــة حلــب فاطمیــة  ،الدولــة الــدعوة للعزیــز الفــاطميّ 

  .)٦(بعد أن كانت ولایة عباسیّة

                                                

   وما بعدها. ١١٧، ص ٢دیوان أبي فراس، ج )١(

الم الإســـلامي للعصـــر العباســـي، تـــألیف حســـن أحمـــد محمـــود، وأحمـــد إبـــراهیم الشـــریف، دار الفكـــر العـــ )٢(

   وما بعدها. ٤٤٤، ص ٥العربي، ط

   هـ.٣٣٣، أحداث سنة ٤٤٥، ص ٨الكامل، ج )٣(

  المصدر السابق. )٤(

م، ١٩٥١ -هــــ١٣٧٠ربـــدة الحلـــب مـــن تـــاریخ حلـــب، لابـــن العـــدیم، ت ســـامي الـــدهان، طبـــع دمشـــق،  )٥(

، وســیر أعـــلام النـــبلاء، لشـــمس الـــدین محمـــد بـــن أحمـــد الزهـــدي، ت شـــعیب الأرنـــاؤوط وأكـــرم ١٦٩ص

  .١٨٨، ص١٦البوشي، مؤسسة الرسالة، ج

  المصدر السابق. )٦(



٩ 

 

خلــف ســعد الدولــة علــى الملــك ابنــه ســعید الدولــة، وكــان علــى خــلاف مــع 

فاستعان بالروم عدة مرات لهزمهم. وأخیراً  ،الفاطمیین، فقامت بینه وبینهم حروب

  ن وقتلوه، وبقتله انتهت دولة بني حمدان.أسره الفاطمیو 

  الحیاة الاقتصادیة: -د

ــ فقــد كانــت ســیئة؛ لأن الحكّــام كــانوا  -بوجــه عــام–ة الاقتصــادیة أمــا الحای

یرهقون الناس بالضرائب الباهظة والجبایات، ومن أعظـم مظـاهر الظلـم فـي ذلـك 

  .)١(وخاصة مع الوزراء ،العصر نظام المصادرات التي كانت بغیر وجه حق

أحســن  -بوجــه خــاص–لــم تكــن الحیــاة الاقتصــادیة فــي ظــل الحمــدانیین 

لـك ذحالاً؛ لأنهم كانوا یبالغون في فرض الضرائب، وانتزاع الأموال والدلیل علـى 

فجـاروا علـیهم وصـادروا غلاتهـم،  ،بني أعمامهم بني حبیب كانوا في نصـیبین أنّ 

إلـى بـلاد الـروم، فتنصـروا وكانوا یجددون لهم الكلف، ممـا اضـطرهم إلـى الرحیـل 

  .)٢(واحتموا بهم

 :كان سیف الدولة مترفاً مسرفاً محباً للبذخ، وكان ینفق نفقات طائلة على

قد ضرب دنـانیراً خاصـة و  )٣(وأرباب النفوذ ،والوزراء ،والشعراء ،والأدباء ،العلماء

یركــب فــي  بالصــلات فــي كــل دینــار عشــرة مثاقیــل ذهــب؛ لیجیــز بهــا، كمــا كــان

، وممــا یــدل علــى )٤(ین مــن غلمانــه؛ لیــزور قبــر أمــهآلاف مــن الجنــد وألفــخمســة 

فقـال  ،لسـخال، وتطعـم لحومهـاا كانت له كلاب تذبح لهأنه  -أیضاً –فرط إسرافه 

  :)٥(الناشي الأحصى

  رأیـــــــــت ببــــــــــاب داركــــــــــم كلابــــــــــا

ــــــا الأرض أدبــــــر مــــــن أدیــــــب   فم
  

*  

*  

ــــــــا الســــــــخالا   تغــــــــذیها وتطعمه

  یكـــون الكلـــب أحســـن منـــه حـــالا
  

                                                

، المســـالك ١٢٢م، ص١٩٦٦، ٣ظهـــر الإســـلام، لأحمـــد أمـــین، مكتبـــة النهضـــة المصـــریة، القـــاهرة، ط )١(

    ..١٣١ -١٣٠، ص م١٩٨٩والممالك، لابن خرداذبة، طبع لیدن، 

    .٢٢٢، ص ١م، ج١٩٢٥خطط الشام، لمحمد كرد علي، المطبعة الحدیثة، دمشق،  )٢(

   .١٠٨ظهر الإسلام، ص  )٣(

  .١٢٩، ص١م، ج١٩٢٣ -هـ١٣٤٢، ١إعلام النبلاء، بتاریخ حلب الشهباء، لمحمد راغب الطباخ، ط )٤(

   .١١٧، ص ١المصدر السابق، ج )٥(



١٠ 

 

سیف الدولة یجوّز أخذ ما في أیدي النـاس؛ لیسـتعین بـه علـى غـزو  وكان

إلــى مــا أصــاب تجــار  )١(الــروم، ولیغــدق بــه علــى الشــعراء. وقــد أشــار ابــن حوقــل

علـــى یـــد قاضـــي ســـیف الدولـــة أبـــي الحصـــین الــــذي  ، مدینـــة بـــالس مـــن الظلـــم

  صادرهم على ألف ألف دینار.

 )٢(الدولــة مــا ملــك كــان قاضــیه أبــو الحصــین یقــول: كــل مــن هلــك فلســیف

وذكر المؤرخون أنّ أبـا الحصـین لمـا قُتـل فـي إحـدى المعـارك داسـه سـیف الدولـة 

، وذكــر لا رضــي االله عنــك، فإنــك كنــت تفــتح لــي أبــوب المظــالم :وقــال ،بحصــانة

  .أنه لما مات سیف الدولة اشتد بكاء الناس علیه ومنه

  

  

  مذهب بني حمدان: -هـ

یـــداً عـــن التشـــیع، وكـــان أكثـــر أهلهـــا علـــى كـــان مجتمـــع حلـــب ســـنيّ العقیـــدة بع

مـــذهب أبـــي حنیفـــة النعمـــان، وبعضـــهم الآخـــر شـــافعي المـــذهب، وجمـــیعهم یتعصـــبون 

ــل حلــــب  ـــرة تثبــــت شــــدة تعصـــب أهــ ــدیداً، وتحكــــي قصــــص كثی ــنّة تعصــــباً شـ لأهـــل السُــ

  ودمشق لأهل السُنّة، منها:

وسُــئل  هــ وكـان متشـبعاً ٣٠٣"دخـل عبـد الـرحمن النسـائيّ المحـدِّث دمشـق سـنة 

: "لا أعـرف لـه فضـیلة "إلا لا أشـبع االله فقالعما یُروى عن محاسن معاویة وفضائله، 

لـه بطنـاً" فدفعــه النـاس وأخرجـوه مــن المسـجد وداســوه بأقـدامهم ممـا ســبّب لـه آلام مــات 

  .)٣(بسببها

حـــافظ المجتمـــع الحلبـــيّ علـــى عقیدتـــه الســـنیّة إلـــى أن هـــاجم الـــروم حلـــب ســـنة 

جماعــة مــن الشــیعة مــن حــران،  أهلهــا فنقــل ســیف الدولــة إلیهــا معظــموقتــل  )٤(هـــ٣٥١

، وقــد صــرح وكـان ســیف الدولـة یمیــل إلــى التشـیع فتــأثروا بــه وغلـب علــى أهلهــا التشـیع

                                                

  .١١٢، ص ١زبدة الحلب، ج )١(

  .٢٢٢، ص ١خطط الشام، ج )٢(

، ١، ج١الحضـارة الإســلامیة فـي القــرن الرابـع الهجــري، لآدم متــر، ت محمـد عبــد الهـادي أبــي ریــدة، ط )٣(

   .٨٧ص

  .٤٦، ص ١بغیة الطلب في تاریخ حلب والصاحب كمال الدین بن العدیم، دار الكتب، القاهرة، ج )٤(



١١ 

 

عــدد مــن الشــعراء بمیــل ســیف الدولــة إلــى الشــیعة ومــنهم المتنبــي الــذي قــال فــي ســیف 

  مشبهاً إیاه بعلي بن أبي طالب: )١(الدولة

  لجلال ومن لـهیا سیف دولة ذي ا

ـــف أتیتهـــا ـــرى صـــفین كی ـــا ت   أو م

ــــه جــــیش ابــــن حــــرب رعتــــه   فكأن
  

*  

*  

*  

  خیـــــر الخلائـــــق والأنـــــامُ ســـــميُّ 

ـــيّ    فأنجـــاب عنهـــا العســـكر الغرب

  حتــــــى كأنــــــك یــــــا علــــــيّ علــــــيّ 
  

ــدولتهم،  ــ ـــدة ل ــوه عقیـ ـــم یفرضــ ــم لـ ــاً، لأنهــ ــ ـــان خفیف ـــدانیین كـ ــیّع الحمـ ــدو أن تشــ ــ یب

لك یرضوا بغداد ویأمنوا جانـب البـویهیین والظاهر أنهم تشیعوا؛ لهدف سیاسيّ لعلهم بذ

الذین زاد خطرهم على البلاد والذین استولوا على بغداد بعد استیلاء سیف الدولة على 

  .)٢(حلب بعام واحد

                                                

بي، شرح وتحقیق مفید محمـد قمیحـة، دار الكتـب، بیـروت، في محاسن أهل العصر، للثعال یتیمة الدهر )١(

  .٤٦، ص ١، جم١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ١ط

  .٢٦٧ص م، ١٨٨٢راجع أخبار الدول، لأبي العباس أحمد بن یوسف الدمشقي، (القرماني)، طبع حجر بغداد،  )٢(



١٢ 

 

  المبحث الثاني

  الحیاة الاجتماعیة

  

عربیـة خالصـة؛ لأنهـا تشـكلت مـن مجموعـة مـن  لم تعد الحیاة الاجتماعیة

  ، والتي منها:العناصر البشریة المختلفة

 والبربــر، والســریان، والهنـود، والیونــان، وغیــرهم، ،الفـرس، والتــرك،  والـروم

یقلـدونهم فـي: مراسـمهم،  نفذت عادات التـرك فـي المجتمـع العربـي وصـار العـرب

–وأزیـــائهم، وبنـــائهم، وفـــي العنایـــة بالأطعمـــة والأشـــربة والمبالغـــة فیهـــا وقلـــدوهم 

لعــب بــالنرد والشــطرنج، ومهارشــة الــدیوك فــي ممارســة بعــض الألعــاب كال -كــذلك

  .)١(والكلاب وغیره

أدى امتـــزاج تلـــك العناصــــر المختلفـــة فــــي الدولـــة العباســــیة إلـــى اخــــتلاط 

النـاس المسـكرات سـراً وعلنـاً، وكثـر ارتیـاد  الأنساب، وانحطاط الأخلاق، وتعـاطى

 كثــرت مجــالس الأنــس والســمر وأدى -كمــا-الأدیــرة، ومحــلات القیــان والغلمــان، 

ذلك إلى إباحة المنكرات والانحلال الاجتماعي، وكـان معظـم النـاس لا یتحرجـون 

عن تلك الحیاة الخالعـة، وینظـرون إلیهـا باعتبارهـا شـكل مـن أشـكال الرقـي، ونـوع 

  من الترف الحضاري.

د یظن ظان أنّ الدین لم یكن الهم الشاغل لا للحكام ولا للنـاس فـي ذلـك ق

كمــا یعتقــد؛ لأن المجتمــع فــي ذلــك العقــد مــن  العصــر، ولكــن لــم یكــن كــل الأمــر

یســتبیح  ع المسـلمین الآن، فإنــك تجـد فیـه المسـلم الـذيمـمجتكـان شـبیهاً ب الزمـان،

ــذات الحیــاة ومباهجهــا، والمــؤمن الصــالح الــذي یقــوم  المعاصــي، ویــنغمس فــي مل

بواجباتــه الدینیــة كمــا یجــب أن یكــون. وقــد ظهــرت جماعــات كثیــرة تســتنكر حیــاة 

                                                

، ٣وت، طراجــع كتــاب الحیــوان، للجــاحظ، شــرح عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الكتــاب العربــي، بیــر  )١(

ـــة، ط٢٩٢، ص ٢٦٦، ص٢هــــ، ج١٣٨٨ ، ١، والأغـــاني، لأبـــي الفـــرج الأصـــبهاني، دار الكتـــب العلمی

   .١٥٤، ص ٥بیروت، ج



١٣ 

 

ومــن  ،والمجــون، وكانــت مهمتهــا الأمــر بــالمعروف، والنهــي عــن المنكــرالخلاعــة 

  .)٢(والمعتزلة )١(أولئك: الحنابلة

ــــرت الحیــــاة السیاســــیة فــــي الحیــــاة الاجتماعیــــة تــــأثیر  اً مباشــــراً، فكثــــرت أث

الحــروب، والفــتن، والمجاعــات، والأمــراض، وظهــر قطــاع الطــرق، وكثــر الســلب 

ــــرت الحرائــــق  ــــة التحتیــــة )٣(الأســــواق فــــي المتعمــــدةوالنهــــب، وكث . وانهــــارت البنی

  ، فشاع الغش والخداع والنفاق.الأخلاقالاقتصادیة للبلاد وانعكس ذلك على 

: فئــة غنیــة مترفــة ویمثلهــا: الخلفــاء، فــي فئتــینوتتمثــل الحیــاة الاجتماعیــة 

والقــواد، والــوزراء، وأصــحاب المناصــب العالیــة، والزعامــات الروحیــة فــي الدولــة، 

  في الفقر، وتمثل بقیة الشعب.وفئة غارقة 

  الحیاة الاجتماعیة في الدولة الحمدانیة:

نجـــــد أن الحیـــــاة الاجتماعیـــــة فـــــي إمـــــارة بنـــــي حمـــــدان متعـــــددة الجوانـــــب 

  والأشكال ویمكننا أن نقسمها إلى أربع طبقات:

  الأسرة الحمدانیة الحاكمة: -١

ن تشــــمل هــــذه الطبقــــة القــــواد والحكّــــام مــــن آل حمــــدان، كــــان الحمــــدانیو 

یعتمـــدون أكثـــر مـــا یعتمـــدون علـــى أقـــاربهم، فمـــثلاً كـــان ســـیف الدولـــة فـــي حلـــب 

یستعین بأقربائه فأعطى أنطاكیة لأبي العشائر، وحمص لأبي تغلب، ومنج لأبـي 

. وكانــت هــذه الطبقــة غارقــة فــي التــرف والنعــیم، وكــان حكامهــا یقلــدون )٤(فــراس

بنــوا القصــور الغنــاء التــي الخلفــاء العباســیین فــي مظــاهر الســیادة العامــة، فلــذلك 

                                                

، ٢الحنابلة: كانوا یتشددون لآرائهم ویقاومون الفساد بالقوة ویموتون من أجل مبادئهم، ظهر الإسـلام، ج )١(

    .١٢٦، ص ٢ج

مســة التــي كــان ینــادي بهــا المعتزلــة. راجــع تــاریخ المــذاهب كانــت تلــك الفضــیلة واحــدة مــن المبــادئ الخ )٢(

   .١٢٩م، ص ١٩٩٦الإسلامیة، لمحمد أبي زهرة، دار الفكر العربي، مصر، 

، ١٢ج هــ،١٣٣٣لأبي علي أحمد بن محمد المعـروف بمسـكویه، مكتبـة المثنـى، بغـداد،  تجارب الأمم، )٣(

    .٣٣٨ص

   .٨٣فنون الشعر في مجتمع الحمدانیین، ص  )٤(



١٤ 

 

، وفـي تلـك القصـور كانـت )١(تنافس في فن المعمار والبنـاء قصـور الخلفـاء تكان

  تقام لیالي الأنُس والسمر بمثل ما یحدث في قصور الخلفاء.

  طبقة القوّاد والغلمان والجواري الروم: -٢

ــــه الداخلیــــة  ــــة فــــي توطیــــد دعــــائم دولتــــه وفــــي حروب اســــتعان ســــیف الدول

ة بعــدد مــن القــواد الأتــراك، ورغــم أن الكثیــرین مــنهم أبــدوا إخلاصــاً كبیــراً والخارجیــ

شـــقّ عصـــا الطاعـــة مثـــل: نجـــا لـــه، وأفنـــوا حیـــاتهم مـــن أجلـــه، إلا أن مـــنهم مـــن 

  .)٢(هوقرعوی

امتلأ قصر سیف الدولة بالغلمان والجواري الروم؛ وصاروا رقمـاً لا یمكـن 

  د الروم.أن یغض الطرف عنه؛ وذلك لكثرة حروب الأمیر ض

  أفراد الشعب (العامة): -٣

عـاش الشــعب حیـاة كلهــا حرمـان وفاقــه؛ لأن سـیف الدولــة قـد أرهقــه بكثــرة 

  ؛ لیصرف على حروبه الكثیرة، ولیصرف على القصر.)٣(الضرائب

  الذمیون: -٤

كان الذمیون یعیشـون حیـاة هانئـة فـي ظـلال الدولـة الحمدانیـة وكانـت لهـم 

ان معظـــم الصـــیارفة والجهـــابزة فـــي الشـــام مـــن أقـــدام راســـخة فـــي الصـــناعات، وكـــ

. ومن آثارهم السـالبة أنهـم )٤(، على حین كان أكثر الأطباء والكتبة نصارىالیهود

، فســاهموا بــذلك علــى انتشــار الفســاد والمجــون بنصــیب )٥(تفننــوا فــي بنــاء الأدیــرة

  غیر قلیل.

                                                

  .٣٨، ص ١ربدة الحلب، ج )١(

  .٣٠٩، ص ٦تجارب الأمم، ج )٢(

    .٩٠ -٨٩فنون الشعر في مجتمع الحمدانیین، ص  )٣(

  .٦٢، ص ١الحضارة الإسلامیة، ج )٤(

  .١١٣، ١١٢هـ، ص ١٣٨٦راجع الدیارات، للشایشتي، ط بغداد،  )٥(



١٥ 

 

  المبحث الثالث

  الحیاة العقلیة والثقافیة

  

ة فـي العصـر العباســي الأول تقـدماً ملحوظـاً ونشــاطاً الثقافیــ شـهدت الحیـاة

علمیــاً وأدبیــاً كبیــراً؛ وقــد كــان الخلیفــة المــأمون أول مــن لفــت الأنظــار إلــى أهمیــة 

، فنقل العلماء علوم الیونان وفلسـفتهم، )١(الاستفادة من الثقافات الأجنبیة المختلفة

هائلـة ممـا ترجمـوا مـن  وعلوم الفرس وفلكهم، وطب الهنود وحكمتهم، وخلّفـوا ثـروة

  تلك الثقافات. 

أما العصر العباسـي الثـاني فقـد امتزجـت فیـه العناصـر البشـریة المختلفـة، 

وتنوّعـــت فیـــه الحضـــارات والثقافـــات، وتثقفـــت فیـــه العقـــول وتفتقـــت فیـــه الأذهـــان، 

وصــقلت فیــه المواهــب، واســتوت فیــه ثمــار المعرفــة، ونضــج العقــل العربــي فوجــد 

ر وســـبیلاً إلـــى البحـــث وطریقـــاً إلـــى التـــألیف والتصـــنیف، ولـــذا مجـــالاً إلـــى التفكیـــ

وزهــــت الآداب العربیــــة.  ،تطــــورت الفنــــون العلمیــــة، وأثمــــرت العلــــوم الإســــلامیة

تـــى أكلـــه فـــي العصـــر وآفـــالغرس الـــذي نبـــت ونمـــا فـــي العصـــر العباســـي الأول، 

  العباسيّ الثاني.

ق والمـذاهب، أن تعـددت الفِـر  -أیضـاً –كان من آثار تمازج تلك العناصـر 

ـــــه  ـــــنّ الموســـــیقى وتنوعـــــت آلات وانتشـــــرت الفلســـــفة، وذاع فـــــنّ الغنـــــاء، وتطـــــور ف

  .)٢(وأصواته

  من العلوم التي ازدهرت في هذا العصر:

الطـب، والفلسـفة، والفلــك، والریاضـیات، والجغرافیــا، والتـاریخ، والموســیقى، 

والأدب عظمتهـــا مثــــل: اللغـــة وعلومهــــا،  لإضـــافة إلـــى العلــــوم التـــي بلغــــت أوجبا

  .وعلومه وعلومه، والحدیث وعلومه، والفقه

مــن المــؤلّفین الآمـدي صــاحب الموازنــة وأبــو  -فــي هـذا العصــر–وقـد نبــغ 

علي القالي صاحب الأمالي، وأبو الفرج الأصـبهاني صـاحب الأغـاني، والثعـالبي 
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، والصـولي صـاحب الأوراق، والجرجـاني صـاحب الوسـاطة، وأبـو الیتیمةصاحب 

صاحب إعجاز القـرآن، والزجّـاج، وأبـو علـي الفارسـي، وابـن جنـي،  بكر الباقلاني

الرماني، وكلهم إمام في علمه مبرّز في موضـوعه، كمـا فیـه ظهـر و وابن خالویه، 

  الفارابي، وأخوان الصفا وغیرهم.

  الثعالبي:عنه أما عن بلاط الأمیر سیف الدولة فقد قال 

مـا اجتمـع لسـیف  -لفـاءبعـد الخ–"إنه لم یجتمع قط بباب أحد من الملـوك 

وأبـــي فـــراس،  المتنبـــيالدولـــة مـــن شـــیوخ الشـــعر ونجـــوم الـــدهر فكـــان مـــن مداحـــه 

والصـــنوبري وابــــن نباتــــه الســــعدي، والــــوأواء الدمشــــقي، وكــــان خطیبــــه ابــــن نباتــــه 

  وطباخه كشاجم. ،الفارقي ومعلمه ابن خالویه، ومطربه الفارابي

وعـة مـن الإمـارات والممالـك لقد ذكرنا أنّ انقسام الدولـة العباسـیة إلـى مجم

  .فكیف كان ذلك؟ ،كان سبباً في ازدهار العلوم، وارتقاء الآداب والفنون

ــــم تعتمــــد فــــي أأولاً:  ــــراً ول ن هــــذه الــــدول تنافســــت فیمــــا بینهــــا تنافســــاً كبی

  وحده بل اعتمدت معه على العقل واللسان. السیفمنافساتها على 

اء، والأدبـاء ویكثـر حولـه لمحرص كل أمیر على أن یجذب إلیه العثانیاً: 

رســـمه، بمـــا یؤلـــف مـــن الكتـــب لـــه ومـــا یـــنظم مـــن  ویخلـــدلیـــذاع اســـمه،  الشـــعراء؛

الشعر في مدحه؛ لأنهـم عرفـوا أنهـم إذا أرادوا لملكهـم البقـاء، ولشخصـهم العظمـة 

والبهـــاء، علــــیهم بــــإكرام العلمـــاء والشــــعراء؛ لأنهــــم یمثلـــون أعظــــم وســــیلة للشــــهرة 

  والإعلام والثناء.

كانــت هنـاك منافســة كبیــرة بـین الأدبــاء والعلمـاء أدت إلــى أن یجــوّد لثـاً: ثا

والجاه عند ذوي السـلطان وأصـحاب الوجـوه مـن  الحظوةكل منهم بضاعته؛ لینال 

الملـــوك والأمـــراء، فجـــودوا وابتكـــروا ونهضـــوا بـــالفكر الإنســـاني وشـــاركوا فـــي بنـــاء 

نطلقت منـه الحضـارات التـي المجد الثقافي العربي والإسلامي، ذلك المجد الذي ا

  امتدت شرقاً وغرباً.

إن ضعف الدولة وانقسامها عدّد طرق الشهرة أمام العلماء والأدبـاء رابعاً: 

والشعراء، فبعد أن كانت بغـداد وحـدها مركـز الإشـعاع العلمـي والثقـافي وعاصـمة 
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الفكر والأدب أصبح للفكر والأدب عواصم أخرى تنافسها مثـل: حلـب، والبصـرة، 

  لكوفة، والقاهرة، الري، وبخارى، وأصبهان، وإشبیلیة وقرطبة وغیرها.وا

أشـهر مـدن العلـم ولا سـیما  ص فقـد كانـت مـنأما حلب على وجه الخصـو 

في ظل الحمدانیین، وقد جعلها سیف الدولـة "مـن أكبـر مـدن المسـلمین، وأوسـعها 

كـل حـق عاصـمة وقد كانت ب .)١(فناء ومن أرحبها للعلم داراً وأوطئها للأدب كنفاً"

  الثقافة العربیة والإسلامیة في ذلك العصر.

                                                

   .٥٠تجدید ذكرى أبي العلاء، ص  )١(
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  المبحث الرابع

 الأسباب التي أسهمت في ارتقاء الأدب والشعر وازدهار العلوم والفكر

  في بلاط الأمیر سیف الدولة

  

أدّت إلــى أن یكــون بــلاط التــي تضــافرت مجموعــة مــن العوامــل والأســباب 

  الحكماء، ومقصد الشعراء والأدباء.سیف الدولة الحمدانيّ منتدى العلماء و 

والتــي تتمثـــل فــي عـــدة  لــك العوامـــل شخصــیة الأمیــر ســـیف الدولــةأهــم تو 

  محاور:

  شخصیته البطولیة والمجد السیاسي والاجتماعي والإرث الحضاري:/ ١

ســیف الدولــة: هــو علــي بــن عبــد االله بــن حمــدان بــن حمــدون بــن الحــارث 

شبّ ذكیاً بلیغاً یحب الرمي والقنص وركوب هـ و ٣٠٣التغلبي وُلِد بمیافارقین سنة 

  .)١(الخیل

ینتمي سیف الدولة إلى أسرة ورثت مجداً كبیراً وشرفاً عظیماً وقد شهد لها 

   .التاریخ بمآثر متعددة وحفظ لها في سجلاته صفحات بیضاء ناصعة

  شجاعة نادرة، وكفاءة لا كفاء  -وهو في ریعان شبابه–أبدى سیف الدولة

ة الجیـــوش وتنظـــیم شـــئون الحـــرب، وقـــد لمـــع شخصـــیته فـــي لهـــا فـــي قیـــاد

الوقت الذي لم یبق فیه للخلافة العباسیة غیر الاسـم والمظهـر؛ لـذا كانـت 

المشـرق والغـد شخصیته بالنسبة للعرب والمسلمین، الشرف الباقي، والوجـه 

 الكبیرة.المأمول الذي ترجى منه النصرة والمروءة والآمال 

 ماء وجه الخلیفة عندما اضـطره الأعـاجم إلـى  صان قداسة الخلافة وحفظ

الهرب إلى سیف الدولة وناصر الدولة. وكـان هـدفهم إذلال كرامـة العـرب 

والمســلمین فــي شــخص الخلیفــة، وهــذا دأبهــم فــي كــل زمــان ومكــان، ومــا 

أحوجنـا الآن إلـى سـیف الدولـة، وناصـر الدولـة، وسـیف العروبـة، وناصــر 

قال الثعـالبي: "كـان سـیف الدولـة واسـطة قـلادة بنـي حمـدان كمـا  الإسلام.
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كــان قــرة الزمــان ومــنْ بــه ســداد الثغــور وســداد الأمــور، ... وكــان مقصــد 

 .)١(الوفود، ومطلع الجود، وقبلة الآمال ومحط الرحال"

  حارب سیف الدولة الروم في عقر دارهم، وبلغ مواطن لم یبلغهـا أحـد مـن

بلـــه ولا بعـــده، وكـــاد أن یســـتولي علـــى عاصـــمتهم العـــرب والمســـلمین، لا ق

القسـطنطینیة، وذاع اسـمه فــي العـالم الإســلامي لا بصـفة أنــه حـاكم حلــب 

؛ بــل لأنــه البطــل المجاهــد ضــد الــروم، وقــد كــان أقــوى خصــم -فحســب–

وقـــال الثعــالبي: "كانـــت  .)٢(وأعظــم بطــل، وقـــف أمــام الجیـــوش البیزنطیــة"

 ، وتحسن في الإسلام الآثار.غزواته تدرك من طاغیة الروم الثأر

  حمـى المقدســات الإسـلامیة والثغــور العربیــة مـن عبــث الـروم مــدة عشــرین

عامــاً، وقــد كــان أول مــن فطــن إلــى أهــدافهم السیاســیة والاســتراتیجیة، وقــد 

كــان هـــدفهم الأول الاســـتیلاء علـــى بیــت المقـــدس، والـــدلیل علـــى ذلـــك أن 

سوس التي كان یسیطر علیهـا القائد البیزنطي نقفور فوكاس عندما فتح قر 

ســیف الدولــة، وقــف علــى منبرهــا وخطــب قــائلاً: "إن هــذه البلــدة هــي التــي 

. وقـــال دكتـــور ســـعود )٣(كانــت تعـــوقني عـــن الوصـــول إلـــى بیـــت المقـــدس"

الحـــرب التـــي خاضـــها ســـیف الدولـــة ضـــد  محمـــود: "والجـــدیر بالـــذكر أن

ویمكـن القـول  البیزنطیین لمـدة عشـرین عامـاً قـد اتسـمت بالصـبغة الدینیـة،

بأنهــا صــلیبیة قبــل بــدء الحــرب الصــلیبیة المعروفــة، وكانــت هــذه الحــرب 

للخطـر البیزنطـي  سـیف الدولـة علـى أحسـن الوجـوه فتصـدىجهاداً قام بـه 

 . )٤(تصدیاً شجاعاً"

  كــان ســیف الدولــة أعظــم شخصــیة عربیــة وإســلامیة فــي العصــر العباســي

لعــــــرب والمســــــلمین الثــــــاني، وكانــــــت شــــــجاعته تســــــتهوي الكثیــــــرین مــــــن ا

والأعاجم؛ لأنه كان أمیراً جلیلاً لا یعرف الیأس إلى قلبه سبیلا، قـال أحـد 
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  .٣٨المصدر السابق، ص )٤(
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المستشرقین الفرنسیین عنه: "كـان سـیف الدولـة عظیمـاً فـي انتصـاره، كمـا 

كــان عظیمــاً فــي انكســاره، وكانــت امبراطوریــة البیــزنطیین، تخافــه منتصــراً 

لبطولیة التي تمیزت بهـا شخصـیة ، ونظراً لهذه السمات ا)١(وتجله منكسراً"

الأمیر سیف الدولة في وقت ضم فیه الزمن بالفروسیة والأبطال كان حلم 

الشـــعراء والأدبـــاء والعلمـــاء، الانتســـاب إلـــى اســـمه والانتمـــاء إلـــى بلاطـــه؛ 

لتســـجل أســـماؤهم فـــي قائمـــة الشـــرف؛ ولینعمـــوا بظلالـــه الآمنـــة كمـــا وجـــد 

ا مـن جوانـب مختلفـة، وقـد كـان الشعراء فـي شخصـیته مـادة دسـمة تناولوهـ

 الفكر والعلم والقلم واللسان أسلحة مسخرة في میدان الصراع.

  / طبیعة حلب:٢

وبأنهـــا مدینـــة عظیمـــة واســـعة قــد عرفـــت مدینـــة حلـــب بطبیعتهـــا الســاحرة، 

وبأنها جمعت من كـل جمیـل  )٢(كثیرة الخیرات طیبة الهواء صحیحة الأدیم والماء

  .)٣(تربة حمراء، وسنبلة صفراء، وشجرة خضراءجمال وقدیماً قیل: إن حلب 

والـــذي لا شـــك فیــــه أن مثـــل هــــذه الطبیعـــة الســـاحرة تــــدعو إلـــى اســــتفزاز 

مشــاعر الأدبــاء، والمفكــرین، وتعــزز ملكــات الشــعراء والموهــوبین قــال كشــاجم فــي 

  حلب:

  أَرتْــــــــــكَ یَــــــــــدُ الغَیْــــــــــثِ آثاَرَهَـــــــــــا

  وَمَـــــــــا أَمْتَعَـــــــــتْ جَارَهَـــــــــا بَلْــــــــــدَةٌ 

  تَجْمَـــــعُ مَـــــا تَشْـــــتَهِي هِــــيَ الخُلْـــــدُ 
  

*  

*  

*  

ــــــــــــــتْ الأَرْضُ أَسْــــــــــــــرَارَهَا   وَأَعْلَنَ

  كَمَــــــــا أَمْتَعَــــــــتْ حَلَــــــــبٌ جَارَهَــــــــا

ـــــــنْ زَارَهَـــــــا ـــــــوبَى لِمَ ـــــــا فَطُ   فَزُرْهَ
  

  

  

  قصر الحلبة:

فبنـى قصـر الحلبـة فـي  ازدهارهاهیأ الأمیر للعلوم والفنون جواً یعین على 

ب وعجــم علــى عظمتــه، وأدخــل أجمــع المؤرخــون مــن عــر –مكــان صــحیح الهــواء 

                                                

  .١١٢سیف الدولة وعصر الحمدانیین، لسامي الكیالي، طبع دار المعارف، مصر، ص  )١(

م، المجلـد ١٩٩٥، ٢معجم البلدان، لشهاب الدین أبي عبد االله یـاقوت الحمـوي، دار صـادر، بیـروت، ط )٢(

  .٢٨٢الثاني، ص

ل ذكــار، دار الفكــر، بیــروت، المجلــد الأول، بغیــة الطلــب فــي تــاریخ حلــب، لابــن العــدیم، تحقیــق ســهی )٣(

  .  ٢٤٤ص



٢١ 

 

جانب آخر فیصـب فـي  فكان النهر یدخل من جانب ویخرج من )١(فیه نهر قویق

كـــان مصـــدراً للإلهـــام ومبعثـــاً لهـــدوء الـــنفس وداعیـــاً . وقـــد یضمكـــان یعـــرف بـــالغ

  لصفاء القریحة والمزاج.

  :سیف الدولة ثقافة الأمیر/ ٣

ــة لــم یكــن مــن طبقــة العامــة، وكانــت بیئ تــه التــي نشــأ فیهــا إن ســیف الدول

لهــا حــظ لا بــأس بــه مــن المشــاركة فــي العلــم والأدب، والأخــذ  مثقفــةتهیئــة لحیــاة 

بأسباب الحضارة التـي كانـت مسـیطرة فـي بغـداد، وأخـذت أسـرته بأسـباب التـرف، 

، وعلمـتهم مـا لا تتقیـف وإنمـا اتخـذت لهـم الأسـاتذة والمـؤدبینبـولم تتـرك أبناءهـا و 

  .)٢(جلائل الأعمالمن ض بمثل ما كانت تنهض به دّ من تعلمه للنهو لم یكن ب

وتظهر ثقافة الأمیر في أحادیثه ومشـاركته فیمـا كـان یخـوض فیـه جلسـاؤه 

ـــم والأدب والفـــن  ،وقدرتـــه علـــى التمییـــز الـــدقیق فیمـــا یقـــال فـــي مجلســـه ،مـــن العل

 ،والكُتــّاب ،والأدبــاء ،ورغبتـه فــي أن تحفـل حلــب بأضـخم عــدد ممكـن مــن العلمـاء

وفي أن تتفـرع فیهـا الثقافـات، فتزهـر الفلسـفة إلـى جانـب العلـم، وتـزدان  ،والشعراء

  .)٣(علوم الدین إلى جانب علوم اللغة والأدب

  ندوة الأمیر:

ــا أن اجتمــع لســیف  لــذا كانــت الدولــة أفاضــل المفكــرین والشــعراء؛ و وذكرن

باً ندوة الأمیر مدرسة عریقة تخرج فیها العدید من العلماء والشعراء كما كانـت سـب

هــذه النــدوة الشــاعر شــیخ  فــي صــقل كثیــر مــن المواهــب ومــن الــذین تخرجــوا مــن

الـذي كـان یقـول: "مـا فتـق قلبـي وشـحذ  ،في نیسـابور أبـو بكـر الخـوارزميالأدباء 

لطوائــف إلا تلــك ا ،فهمــي، وصــقل ذهنــي، وأرهــف لســاني، وبلــغ هــذا المبلــغ بــي

  .)٤(بأجزاء نفسي التي علقت بحفظي، وامتزجت الشامیة، واللطائف الحلبیة

                                                

م، ص ١٩٩١ -هـــ١٤١١، ٣أحسـن التقاســیم فـي معرفــة الأقـالیم، للمقدســي، مكتبـة مــدبولي، القـاهرة، ط )١(

١٥٥  

  . ٢٣٨مع المتنبي، ص  )٢(

  .١٨٣مع المتنبي، ص  )٣(

  .٨، ص ١یتیمیة الدهر، ج )٤(



٢٢ 

 

حقیقـــة لـــم تقـــف عظمـــة ســـیف الدولـــة فـــي ســـاحة الحـــرب ومحاربـــة الـــروم 

فحســب بــل كــان لــه جانــب آخــر مــن العظمــة لا یقــل شــأناً عــن عظمتــه الحربیــة 

ن الفضل الذي أحرزه سیف الدولـة بنشـر أوهو: رعایته للآداب، والعلوم، والفنون 

  .)١(ماله الحربیةالعلوم والآداب العربیة عنوان مجد لا یقل عن أع

  ذوقه الفني:

رفیـع وروح شـفافة، أدبـي عالیة وذوق فنیة قد حبى االله سیف الدولة بملكة 

وهــذه الســمات دفعتــه إلــى الاهتمــام بــالعلم، كمــا كانــت خیــر معــین لــه علــى فهــم 

الأدب والشعر وتذوقه لهمـا، وكـان أدیبـاً شـاعراً محبـاً لجیـد الشـعر شـدید الاهتـزاز 

ومـن رقیـق  ،وقد كان له شعر یدل على سـمو خیالـه ورقـة مزاجـه. )٢(لما یمدح به

  :)٣(شعره قوله في قوس قزح

ــــه   وســــاق صــــبیح للصــــبوح دعوت

  یطــــوف بكاســـــات العقـــــار كـــــأنجم

  وقــد نشــرت أیــدي الجنــوب مطارفــاً 

ـــــام بأصـــــفر   ـــــوس الغم یطرزهـــــا ق
  

ــــــــل ــــــــي غلائ ــــــــت ف ــــــــال أقبل   كأذی

  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــه ســـــینة الغمـــــض ـــــي أجفان ـــــام وف   فق

ـــــین مـــــنقض  ـــــا ومـــــنفضفمـــــن ب   علین

  الأرضعلى الجو دكناً والحواشي على 

  علــى أحمـــر فـــي أخضـــر تحـــت مبـــیض

  مصــــبغة والــــبعض أقصــــر مــــن بعــــض
  

  

  

ن و والـراجح أنــه لــم یـؤثر عنــه دیــوان یـدل علــى شــاعریة غزیـرة متعــددة الفنــ

فــي یتیمتــه تحــت عنــوان "ملــح شــعر لــه والأغــراض، إلا أن الثعــالبي قــد أدرج بابــاً 

ــة" ي بــأن لــه كثیــراً مــن الشــعر غیــر الــذي ذكــره ا العنــوان یــوحوهــذ )٤(ســیف الدول

  الثعالبي. وقد كان معظم المأثور من شعره غزل ومن ذلك قوله:

ـــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــزع ـــــــــــــــــــه عل   أقبل

  رأى مــــــــــــــــــــــــــاء فأطمعـــــــــــــــــــــــــــه

  وصـــــــــــــــادف فرصـــــــــــــــة فـــــــــــــــدنا
  

*  

*  

*  

  كشـــــــــــــرب الطـــــــــــــائر الفـــــــــــــزع

  خــــــــــــاف عواقــــــــــــب الطمــــــــــــعو 

ـــــــــــــــذّ  ـــــــــــــــم یلت ـــــــــــــــالجز  -ول   عب
  

                                                

  .٤٥د محمود عبد الجابر، مؤسسة الرسالة، ص دكتور سعو لالشعر في رحاب سیف الدولة، ل )١(

  . ٣٧، ص ١یتیمة الدهر، ج )٢(

  .٥٣، ص ١یتیمة الدهر، ج )٣(

  . ٥٤، ص ١المصدر السابق، ج )٤(



٢٣ 

 

ن هــذا البطــل الــذي نــذر أمــا أن معظــم المــأثور مــن شــعره غــزل؛ فكــان؛ لأ

ن وســكب أنهــاراً مــن دمــائهم قــد أُغــرم بفتــاة بیزنطیــة ســابیة عمــره لحــرب البیــزنطیی

، وقــد ذكــر الثعــالبي هــذه الجاریــة فقــال: )١(الحســن وكــان لهــا علیــه ســلطان عظــیم

"یحكـــى أنـــه كـــان لســـیف الدولـــة جاریـــة مـــن بنـــات الـــروم؛ لا یـــرى الـــدنیا إلا بهـــا، 

دتها ســائر خطایــاه علــى لطــف محلهــا منــه حســعلیهــا ف ویشــفق مــن الــریح الهابــة

وأزمعـن إیقــاع مكــروه بهــا مــن ســمّ أو غیــره، وبلــغ ســیف الدولــة ذلــك، فــأمر بنقلهــا 

  :)٢(إلى بعض الحصون احتیاطاً على روحها وقال

ــــــــون فیــــــــك فأشــــــــفق   تراقبتنــــــــي العی

  كیــــــــل یحســــــــدني فورأیــــــــت العــــــــذو 

ــــــــــــــــت أن تكــــــــــــــــوني بعیــــــــــــــــداً    فتمنی

             رب هجـــر یكـــون مـــن خـــوف هجـــر 
  

*  

*  

*  

*  

  ولــــــــم أخــــــــل قــــــــط مــــــــن إشــــــــفاق

  مجـــــــــــداً یـــــــــــا أنفـــــــــــس الأعـــــــــــلاق

  والــــــــذي بیننــــــــا مــــــــن الــــــــود بــــــــاق

  وفــــــــــراق یكــــــــــون خــــــــــوف فــــــــــراق
  

  

  

  روح المنافسة الشریفة بین الشعراء والعلماء في مجلسه: مقدرته على خلق

فإن لسـیف الدولـة حكمـة بارعـة ومقـدرة فائقـة علـى إدارة ومن ناحیة أخرى 

جــالس، وكــان فــي كثیــر مــن الأحیــان یســتفز ملكــات الشــعراء ویشــعل المو الحــدیث 

روح التنافس بینهم بالتشجیع والعطاء فأحیاناً یقول البیت ویطلب مـن الشـعراء أن 

ائه وكان من بینهم أبو فراس أیكم یجیز قولي! ولـیس لـه إلا یجیزوه قال یوماً لندم

  :)٣(سیدي یعني أبا فراس

ـــــــــــــــــــهُ    لـــــــــــــــــــك جســـــــــــــــــــمي تعلّ
  

  تحلّـــــــــــــــــــهُ  فــــــــــــــــــدمى لِـــــــــــــــــــمْ   *
  

  فارتجل أبو فراس وقال:

ـــــــــــــــــا إن كنـــــــــــــــــت مالكـــــــــــــــــاً    أن
  

  فلــــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــــر كلـــــــــــــــــــه  *
  

  فاستحسنه وأجازه علیه.

                                                

  . ٢١٨، ص م١٩٦١لزكي المحاسني، دار المعارف، مصر، شعر الحرب في أدب العرب،  )١(

  .٥٥، ٥٤، ص ١یتیمة الدهر، ج )٢(

  .١٢، ص ١یتیمة الدهر، ج )٣(



٢٤ 

 

وسأل جماعة من العلماء بحضرته یوماً هل تعرفون اسماً ممـدوداً وجمعـه 

نّــي أعــرف اســمین ولا أقولهمـا إلا بــألف درهــم، لــئلا إمقصـور؟ فقــال ابــن خالویـه: 

  .)١(وصحارى، وعذرا، وعذارىصحراء  :وهما ،یؤخذا بلا شكر

  نظرته النقدیة:

  .بالشعر والأدب كانت لسیف الدولة رؤى نقدیة صائبة، وله فهم عمیق

  :)٢(یوماً أبا الطیب المتنبي قصیدته التي أولها فقد استشهده

  عَلـى قَــدرِ أَهــلِ العَــزمِ تــَأتي العَــزائِمُ 
  

  وَتَأتي عَلى قَدرِ الكِرامِ المَكارِمُ   *
  

  

  :)٣(قوله فیها فلما بلغ

  وَقَفتَ وَما فـي المَـوتِ شَـكٌّ لِواقِـفٍ 

تَمُــــرُّ بِــــكَ الأَبطــــالُ كَلمــــى هَزیمَــــةً       
  

*  

*  

  كَأَنَّـكَ فـي جَفـنِ الـرَدى وَهـوَ نـائِمُ 

  وَوَجهُــــكَ وَضّــــاحٌ وَثَغــــرُكَ باسِــــمُ 
  

  

  :)٤(قال قد انتقدنا علیك هذین البیتین، كما انتقدنا على امرئ القیس بیتاه

ــــــأَ  ــــــذَّةٍ كَ ــــــب جَــــــواداً لِلَ ــــــم أَركَ   نِّيَ لَ

وَلَـــم أَســـبَإِ الـــزِقَّ الـــرَويَّ وَلَـــم أَقُـــل       
  

*  

*  

ـــبَطَّن كاعِبـــاً ذاتَ خِلخـــالِ  ـــم أَتَ   وَلَ

ــــالِ  ــــدَ إِجف ــــرَّةً بَع ــــرّي كَ ــــيَ كُ   لِخَیلِ
  

  

  

  ولك أن تقول:

  تَمُــــرُّ بِــــكَ الأَبطــــالُ كَلمــــى هَزیمَــــةً 

  فٍ وَقَفتَ وَما فـي المَـوتِ شَـكٌّ لِواقِـ
  

*  

*  

  وَوَجهُــــكَ وَضّــــاحٌ وَثَغــــرُكَ باسِــــمُ 

  كَأَنَّـكَ فـي جَفـنِ الـرَدى وَهـوَ نـائِمُ 
  

  

  

         

إن صــح أن الــذي اســتدرك علــى امــرئ القــیس هــذا  فقــال: أیــد االله مولانــا!

ومولانــا یعــرف أن  ،كــان أعلــم بالشــعر منــه، فقــد أخطــأ امــرؤ القــیس وأخطــأت أنــا

الحائـــك، لأنــه هــو الـــذي أخرجــه مـــن الغزلیــة إلـــى الثــوب لا یعرفــه البـــزّاز معرفــة 

الثوبیـة، وإنمــا قــرن امــرؤ القــیس لــذة النســاء بلــذة الركــوب للصــید، وقــرن الســماحة 

                                                

  .١٨١ظهر الإسلام، ص  )١(

  . ٤٣، ص ١یتیمة الدهر، ج )٢(

  .  ٤٤المصدر السابق، ص )٣(

  . ٤٤یتیمة الدهر، ص )٤(



٢٥ 

 

فـي شـراء الخمـر بالشـجاعة فـي منازعــة الأعـداء. وأنـا لمّـا ذكـرتُ المـوت فــي أول 

زم ریح المنهـالبیت أتبعته بـذكر الـردى، وهـو المـوت لیجانسـه، ولمّـا كـان وجـه الجـ

"ووجهــك وضــاح  :كــون عبوســاً وعینــه مــن أن تكــون باكیــة قلــتلا یخلــو مــن أن ی

وثغــرك باســم"؛ لأجمــع بــین الأضــداد فــي المعنــى، وإن لــم یســع اللفــظ لجمیعهــا، 

فأعجــب ســیف الدولــة بهــذا الــرأي، ووصــله بخمســین دینــاراً مــن دنــانیر الصــلات، 

  .)١(وفیها خمسمائة دینار

الخالدیین الشاعرین وصیفة ووصیفاً، ومع كان سیف الدولة قد أرسل إلى 

  :)٢(وتخت من ثیاب مصر، فقال أحدهما كل واحد منهما بدرة

  لم یغد شـكرك فـي الخلائـق مطلقـاً 

  هـــي تحمـــل بـــدرةو أتـــت الوصـــیفة 

  وبررتنـــــــا ممـــــــا أجـــــــادت حوكـــــــه

ـــو فغــدا لنــا مــن جــودك المــأكول    ال
  

*  

*  

*  

*  

ــــوال حبــــیس ــــك فــــي الن   إلا ومال

  كـیسالوأتى علـى ظهـر الوصـیف 

  مصـــــــر وزادت حســـــــنه تنـــــــیس

  مســــروب والمنكــــوح والملبــــوس
  

فقال سیف الدولة: أحسنت إلا في لفظه "المنكوح" فلیست مما یخاطب به 

  الملوك.

انــب ســیف الدولــة، كــان المتنبــي مقــدماً علــى جمیــع شــعراء الــبلاط مــن ج

جــرى ذكــر المتنبــي، فبــالغ ســیف قــد و وكــان الســرّي الرفــاء بمجلــس الأمیــر یومــاً 

لة في الثناء علیه، فقال له الرفـاء: أشـتهى أن ینتخـب لـي الأمیـر قصـیدة مـن الدو 

أنه أركـب المتنبـي فـي غیـر سـرجه فقـال لـه  قغرر قصائده لأعارضها له، ویتحق

  :)٣(سیف الدولة على الفور: عارض لنا قصیدته القافیة التي مطلعها

ــؤادُ وَمــا لَقــي   لِعَینَیــكِ مــا یَلقــى الفُ
  

  م یَبقَ مِنّي وَما بَقيوَلِلحُبِّ مالَ   *
  

قــال الســـري: فكتبـــت القصـــیدة واعتبرتهـــا فــي تلـــك اللیلـــة، فلـــم أجـــدها مـــن 

  مختارات أبي الطیب لكن رأیته یقول في آخرها:

ـــقٍ  ـــةِ أَحمَ   إِذا شـــاءَ أَن یَلهـــو بِلِحیَ
  

  أَراهُ غُبـــاري ثــُــمَّ قــــالَ لَــــهُ اِلحَــــقِ   *
  

  

                                                

  .٤٤، ص ١یتیمة الدهر، ج )١(

  . ٤٥ -٤٤، ص المصدر نفسه )٢(

  . ٤٥، ٤٤، ص ١، جالمصدر نفسه )٣(



٢٦ 

 

وفي ذلـك  )١(رضة القصیدةفقلت: واالله ما أشار إلا لهذا وأحجمت عن معا

  دلالة واضحة على مدى شاعریة الأمیر وتذوقه للشعر.

دخلـت یومـاً علـى سـیف الدولـة بـن حمـدان، فلمـا مثلـت  )٢(قال ابن خالویـه

ـــم یقـــل أجلـــس، فتبینـــت بـــذلك اعتلاقـــه بأهـــل الأدب  بـــین یدیـــه قـــال لـــي: أقعـــد ول

الأدب أن یقـال  واطلاعه على أسـرار كـلام العـرب، وذلـك لأن المختـار عنـد أهـل

  : )٣(للقائم أقعد وللنائم والساجد اجلس. وقد صدق المتنبي حین قال

  عَلیمٌ بِأَسرارِ الدِیاناتِ وَاللُغى       لَهُ خَطَراتٌ تَفضَحُ الناسَ وَالكُتبا

  وإن جرّ علیه هذا البیت من النقد ما جرّ.

  كرم سیف الدولة وتشجیعه الشعراء والأدباء:

التي أدت إلـى ارتقـاء الأدب والشـعر  من أهم الأسباب ما من شك في أنه

   .وازدهار العلوم والفكر، كرم سیف الدولة الذي فاق كل تصور وخیال

ل بروكلمان: "ولئن كان سیف الدولة یدین بما تم لـه مـن شـهرة عریضـة قا

لنضـاله الموفـق ضـد الـروم فـي المحـل الأول، لــیس مـن شـك فـي أنـه مـدین بــذلك 

  .)٤(ي لعطفه على العلوم والفنون ورعایته لها"في المحل الثان

أنـه كـان سـبباً فـي  -الذي یصل إلى حد الإسراف أحیانـاً –وأثر ذلك الكرم 

أن یقدم الشعراء والمفكرون إلیه من كـل صـوب وحـدب؛ فشـحذوا قـرائحهم وعملـوا 

  على تمحیص أعمالهم فكانوا كلما جودوا في بضاعتهم ازدادت عطایاه لهم.

ى كــرم ســیف الدولــة كثیــرة جــداً، ولــم تختصــر عطایــاه ونعمــة والشــواهد علــ

  على المشهورین من الشعراء والمفكرین فقط؛ بل شملت كذلك المغمورین منهم.

أمــر بضــرب دنــانیر خاصــة للصــلات؛ وزن كــل ومــن كرمــه الخرافــي أنــه 

نـار، عشــرة مثاقیـل، وعلیــه اسـمه وصــورته، فــأمر یومـاً لأبــي الفـرج منهــا بعشــرة دی

  :)١(فقال ارتجالاً  دنانیر
                                                

حجــة الحمــوي، طبــع مصـــر، خزانــة الأدب وغایــة الأرب، لتقــي الــدین أبـــي بكــر علــي المعــروف بـــابن  )١(

  .١٣١ص

  وما بعدها. ٤٤یتیمة الدهر، للثعالبي، ص  )٢(

  المصدر السابق. )٣(

  . ٩١، ص ٢م، ج١٩٦٥، ٤تاریخ الشعوب الإسلامیة، لكارل بروكلمان، بیروت، ط )٤(



٢٧ 

 

ـــــرَمٍ  ـــــي حَ ـــــرِ ف   نَحـــــنُ بِجـــــودِ الأَمی

ــــــم ــــــدَنانیرِ لَ ــــــن هــــــذِهِ ال   أَبــــــدَعُ مِ

  فَقَــــــد غَـــــــدَت بِاِســـــــمِهِ وَصـــــــورَتِهِ 
  

*  

*  

*  

ـــــــنِعَمِ  ـــــــینَ الســـــــعودِ وَال ـــــــعُ بَ   نَرتَ

ــــرَمِ  ــــدیماً فــــي خــــاطِرِ الكَ   یَجــــرِ قَ

  فــــي دَهرِنـــــا عــــوذَةً مِـــــنَ العَـــــدَمِ 
  

  

  فزاده عشرة أخرى.

علي بن محمد الهمذاني: "كنت واقفاً بین السماطین بـین  وقال أبو الحسن

ابـي رثّ الهیئـة فاسـتأذن یدي سیف الدولة بحلب والشعراء ینشدونه فتقدم إلیـه إعر 

  :)٢(الحجّاب، وأنشد

  ه حلـــــــــــبأنـــــــــــت علـــــــــــى وهـــــــــــذ

  بهـــــــــذه تفخــــــــــر الـــــــــبلاد وبالـــــــــــ

  وعبــــــدك الــــــدهر قــــــد أضــــــرّ بنــــــا
  

*  

*  

*  

ــــب ــــزاد وانتهــــى الطل ــــد ال ــــد نف   ق

ــر تزهــى علــى    الــورى العــربأمی

ـــك مـــن جـــور عبـــدك الهـــرب   إلی
  

فقال له سیف الدولة أحسنت، وأمر له بمائتي دینار، وحـین أنشـد المتنبـي 

  :)٣(سیف الدولة قصیدته التي جاء منها قوله

  یــا أَیُّهــا المُحسِــنُ المَشــكورُ مِــن جِهَتــي

ــد ــل عَــلِّ سَــلِّ أَعِ ــل أُن صُــنِ اِحمِ ــل أَنِ   أَقِ
  

*  

*  

ــــلِ  ــــن قِبَ ـــكرُ مِ ــــي وَالشُـ   الإِحســــانِ لا قِبَل

  زِد هَشَّ بَشَّ هَبِ اِغفِر أَدنِ سُرَّ صِلِ 
  

  

وقع سیف الدولة تحت كل كلمة من هذه، فوقع تحـت أقـل أقلنـاك، وتحـت 

الفلانیــة ببــاب  الضــیعةأنـك، یحمــل إلیــه مــن الــدراهم كــذا، وتحـت أقطــع أقطعنــاك 

ســري فــأمر لــه حلــب، وتحــت ســر قــد ســررناك، فقــال المتنبــي: إنّمــا أردت مــن الت

  بجاریة.

اني مقامة من مقاماتـه سـماها المقامـة الحمدانیـة ووضع بدیع الزمان الهمذ

ن سـیف الدولـة قـد حضـر مجلسـه جماعـة مـن الأدبـاء، وقـد عـرض أأسسها على 

                                                                                                                               

  . ٤٢، ص ١یتیمة الدهر، ج )١(

ـــدهر، ج )٢( الســـقا وآخـــرین، دار  ، دیـــوان المتنبـــي، شـــرح العكبـــري، تحقیـــق مصـــطفى٤٢، ص ١یتیمـــة ال

  . ٧٩، ص ٢م، ج١٩٧٨المعرفة، بیروت، لبنان، ط 

  .١٤٧ -١٤٩، ص ١یتیمة الدهر، ج )٣(



٢٨ 

 

إلیـه فـرس جمیـل، فقـال سـیف الدولــة: "أیكـم أحسـن صـفته جعلتـه صـلته" والقصــة 

  .)١(دولة في أذهان الأدباءبالضرورة خیالیة ولكنها تمثل صورة سیف ال

خـل علیــه دصـرفاً مـن إحـدى حروبـه قـد وقـد روى أن سـیف الدولـة كـان من

  الشعراء، ومعهم رجل شامي فأنشده:

  حــائط وسوســوا خلــف وكــانوا كفــأر
  

ــــیهم تســــقفاً   * ــــت كســــنور عل   وكن
  

فــأمر بإخراجــه فقــام علــى البــاب یبكــي فقــال لــه ســیف الدولــة مالــك تبكــي؟ 

ل مـا أقدرعلیـه أطلـب منـه بعـض مـا یقـدر علیـه، فلمـا خـاب قال قصدت مولانا بك

فـأمر لـه  اً أملي بكیت، فقـال سـیف الدولـة، وكـم كنـت أملـت؟ قـال خمسـمائة درهمـ

  بألف درهم.

  

                                                

  . ١٨٠ظهر الإسلام، ص  )١(



٢٩ 

 

  الثاني الفصل 

  المبحث الأول

  ، وأبو فراس الحمدانيالمتنبي الطیبأبو 

  

  * أبو الطیب المتنبي:

الحسـین بـن الحسـن  بـن المشهور في نسب المتنبي أنّه: أبو الطیـب أحمـد

. الكـوفي وقیـل إنّـه هــو: أبـو الطیـب أحمـد بــن )١(بـن عبـد الصـمد الجعفـيّ الكنــديّ 

  .)٢(الحسین بن مرّة بن عبد الجبّار الكنديّ الكوفيّ 

"بهـا ثلاثـة آلاف بیـت  )٣(هــ بالكوفـة. فـي محلـة تسـمى كنـدة٣٠٣ولد سـنة 

   .*)٤(من بین روّاء وسقّاء"

ویبدو أنّ والد المتنبـي كـان سـقّاء هـذا اسـتناداً علـى مـا رواه الخطیـب عـن 

محمدبن یحیى العلويّ فقـال: "كـان المتنبـي وهـو صـبي ینـزل فـي جـواري بالكوفـة، 

والـده عبـدان  ویسقى لنا ولأهل المحلة، وقـد ذكـر قاء،وكان أبوه یعرف بعبدان الس

جدتــه همدانیــة صــحیحة النســب لا أشــك فیهــا و  مــن جعفــيّ بــن ســعد العشــیر، أنّــه

  .)٥(وكانت من صلحاء النساء الكوفیات"

وقد هجاه ابن لنكك البصـريّ حـین سـمع بقدومـه مـن مصـر ووقـوع شـعراء 

  فقال: ،بغداد فیه
                                                

  .١٢٠، ص ١وفیات الأعیان، ج )١(

، ٤ج ،، للحــافظ أبــي بكــر أحمــد بــن علــي "الخطیــب البغــدادي" دار الكتــب العلمیــة، بیــروتتــاریخ بغــداد )٢(

  ، المصدر السابق.١٠٢ص 

، ٣شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، منشـورات دار الآفـاق الجدیـدة، بیـروت، ج )٣(

  . ١٤ص 

وفیــات الأعیــان وأنبــاء الزمــان، لأبــي العبــاس شــمس الــدین أحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن خلكــان،  )٤(

  .١٢٤، ص ١، جتحقیق إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت

وقد كان خامل النسـب، والـدلیل علـى ذلـك: أنّ المـؤرخین اختلفـوا فـي تسـمیة أجـداده وفـي نسـبة، كمـا ظـنّ * 

بعضهم أنه ینتمي إلى كندة القبیلة الیمنیة المشهورة فقال: "بدئ الشعر بكندة وختم بكنـدة"، یعنـي أمـرأ القـیس 

  .٥٤٢، ص ٢وفیات الأعیان، ج .والمتنبي، ولو كان منها لأثبت ذلك في شعره وافتخر بها

  .١٠٣، ص ٤تاریخ بغداد، ج )٥(



٣٠ 

 

  

  

  

  هــــمقــــولا لأهــــل زمــــان لا خــــلاق ل

  أعطیــــــتم المتنبــــــى فــــــوق منیتــــــه

  لكـــن بغـــداد جـــاد الغیـــث ســــاكنها
  

*  

*  

*  

  ضلوا عن الرشد مـن جهـل بهـم وعمـوا

  فزوجـــــــــــــــوه بــــــــــــــــرغمٍ أمهــــــــــــــــاتكم

  )١(نعــــالهم فــــي قفــــا الســــقّاء تــــزدحم
  

  وقال آخر:

  أي فضــــل لشــــاعر یطلــــب الفضـــــ

  عاش حیناً یبیع فـي الكوفـة المـاء
  

*  

*  

ــــ ــــرة وعشــــیةـ ــــاس بك ــــن الن   ل م

ــــــاوحینــــــاً یبیــــــع مــــــاء    )٢(المحیّ
  

التنوخي عنـه  وقد كان المتنبي یخفى نسبه دائماً لأمر في نفسه ولما سأله

لم یجب وقال: نا رجل أنزل دائمـاً علـى القبائـل والأعـراب وأطـوي البـوادي وحـدي 

نتســب لا آمــن أن یكــون لــبعض الأعــراب ثــأر فــي قــومي فیأخــذوني بهــم، ومتــى ا

  .)٣(ى جمیعهم ولا یخافون لسانيوما دمت غیر منتسب إلى أحد فأنا أسلم عل

نشــأ المتنبــي بمحلّــة كنــدة بــالقرب مــن الكوفــة، واختلــف إلــى كتــاب  نشـــأته:

. وشبّ )٤(فیه أولاد أشراف الكوفة فكان یتعلم دروس العلویّة: شعراً، ولغة، وإعراباً 

مولعــاً بحــب اللغـــة ومعرفــة فنونهـــا، حریصــاً علــى طلبهـــا، ســاعیاً إلـــى أهلهــا فـــي 

ال الخطیب: "ذهب المتنبي في صباه إلـى البادیـة وصـحب الأعـراب ثـم البادیة، ق

                                                

، لیوســـف البـــدیعي، ت مصـــطفى بـــي، الصـــبح المنبـــي عـــن حیثیـــة المتن٤٦، ص ١وفیـــات الأعیـــان، ج )١(

  .١٤٥السقا وآخرین، دار المعارف، ص

  .١٢٤، ص ١وفیات الأعیان، ج )٢(

  .٣٢٥ ، ص٤، تاریخ بغداد، ج٦٢الشعر في رحاب سیف الدولة، ص  )٣(

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر عمر البغدادي، ت وشرح عبد السـلام محمـد هـارون،  )٤(

  .٣٤٧، ص ٢مكتبة الخانجي، القاهرة، مطبعة المدني، ج



٣١ 

 

هـــ إلــى بــلاد ٣٢١. وســافر بــه أبــوه ســنة )١(بــدویاً قحــاً" ســنینعــاد إلــى الكوفــة بعــد 

  .)٣(وذكر الثعالبي ذات القول .)٢(الشام عندما أغار القرامطة على الكوفة

فـأغوى كثیـرین  ،)٤(السـماوة بادیـةوینسب لأبي الطیب أنه ادعى النبوة في 

من بني كلب وغیرهم حتى خرج إلیه "لؤلؤ" أمیر حمص من قبل الإخیشد، فأسره 

  .)٥(وفرق أصحابه، وحبسه طویلاً حتى تاب فأطلقه

الثوریّــة التــي ضــمنها أن ســبب سـجنه هــو آراؤه الــدكتور طــه حســین ویـرى 

، ودعوتــه شــعره، واســتهانته بالقواعــد الدینیــة، وتشــبیهه المســلمین بــالیهود والقــرود

ـــك المبـــادئ الخطـــرة التـــي عرفـــت عـــن القرامطـــة. ـــاس إلـــى تل ولـــیس لادعائـــه  الن

  .)٦(النبوة

الدكتور إبراهیم علي أبو الخشب الذي قال متعجباً: كیـف سـاغ عنـد  وقال

النــاس أن ینســبوا للمتنبــي صــاحب العقــل الجبــار والــرأي الســدید والفلســفة الرائعــة 

  .)٧(؟حدارا لشنیع فیدّعي النبوةوالحكمة البالغة أن ینحدر هذا الان

خـرج المتنبـي مــن السـجن فهـامَ علــى وجهـه فـي بــلاد الشـام متكسـباً بشــعره 

ومن أشهر ممدوحیه فـي ذلـك الوقـت بـدر بـن عمّـار الأسـدي نائـب ابـن رائـق فـي 

ن أأن بـــدر بـــن عمّـــار كـــان معجبـــاً بـــالمتنبي ومحبـــاً لـــه، إلاّ مـــن رغم بـــالطبریـــة و 

وكــان وقتئــذٍ فــي  ،یســدّ بــه حاجــات نفســه مــن مــال وجــاه المتنبــي لــم یجــد عنــده مــا

أسوأ حالات الفقر، وقد ذكر صاحب الیتیمة أنه مدح علـي بـن منصـور الحاجـب 

  بقصیدته التي مطلعها:

ــا ــأَبي الشُــموسُ الجانِحــاتُ غَوارِب   بِ
  

  اللابِســــاتُ مِــــنَ الحَریــــرِ جَلابِبــــا  *
  

  

                                                

  .١٠٣، ص ٤، جلبغداديتاریخ بغداد، للخطیب ا )١(

ــاد، ت محمــد حســن آل  )٢( یاســین، مكتبــة النهضــة، الكشــف عــن مســاوئ شــعر المتنبــي، للصــاحب بــن عبّ

  .١٢م، ص١٩٦٥ -هـ١٣٨٥بغداد، 

  .١٤، ص ١یتیمة الدهر، ج )٣(

  .٥٩الصبح المنبي عن حیثیة المتنبي، ص )٤(

  .١٢٢، ص ١، وفیات الأعیان، ج٦٨، ٦٧، هما روایتان، ص ٦٧الصبح المنبي، ص  )٥(

  .١٦٦مع المتنبي، لطه حسین، طبع دار المعارف، مصر، ص  )٦(

  وما بعدها. ٢٧٤، ص٢، ج١دب العربي، لإبراهیم علي أبو الخشب، طتاریخ الأ )٧(



٣٢ 

 

  

  .)١(یناریّةفلم یعطه إلاّ دیناراً واحداً ولذا سمیت بالد

المتنبي بدون العشرة والخمسة مـن الـدراهم كمـا أن أكثـر مـا نالـه وقد مدح 

ــة كــان مائــة دینــار، منحهــا لــه الأمیــر  أبــو محمــد شــعره قبــل اتصــاله بســیف الدول

  .)٢(ج بالرملةالحسن بن عبد االله بن طغ

  المتنبي وسیف الدولة:

ــــى ســــیف الدولــــة علــــى أنطا اتصــــل كیــــة ســــنة المتنبــــي بــــأبي العشــــائر وإل

هــ إلـى أنطاكیـة ٣٣٧، فقدمه أبـو العشـائر إلـى سـیف الدولـة لمـا قَـدِم سـنة هـ٣٣٦

لدولـة ا سـیفاشـترط علـى  : إن المتنبـيوأثنى علیه، وقال صاحب الصـبح المنبـي

وألا یكلــف تقبیــل  ،أول اتصــاله بــه، أنــه إذا أنشــده مدیحــه لا ینشــده إلاّ وهــو قاعــد

ة تلـك الشـروط وصـحبه المتنبـي مـا یقـارب ، فقبـل سـیف الدولـ)٣(الأرض بین یدیـه

تســع الســنوات، وقــد قرّبــه ســیف الدولــة وأجــازه الجــوائز الســنیّة ومالــت نفســه إلیــه 

  .)٤(وأحبه واكتفى منه في العام بثلاث قصائد یجیزه علیها بثلاثة آلاف دینار

أن سیف الدولة أمر بحساب ما أعطى للمتنبـي فكـان  :وقد روى البغداديّ 

  .)٥(ن ألف دینار في مدة أربع سنواتخمسة وثلاثی

كتب المتنبي في رحـاب الأمیـر الحمـدانيّ أجـود مـا جـادت بـه قریحتـه مـن 

الشعر، ووصف جهاد الأمیـر ضـد الـروم، وصـحبه فـي عـدة معـارك وكـان فارسـاً 

وذُكِر أنه في إحـدى المعـارك هـزم جـیش سـیف الدولـة هزیمـة نكـراء ففـر  ،شجاعاً 

وقـد بلــغ ، )٦(ول سـیف الدولــة غیـر سـتة أحـدهم المتنبـيالجنـود والقـواد ولـم یبـق حـ

  .)٧(المتنبي عند سیف الدولة قمة الشهرة وذروة المجد

                                                

  .٩٥، ص ١) یتیمة الدهر، ج١(

  .٣٥٠، ص ٣٤٦لأدب، للبغدادي، صخزانة ا )٢(

  .٦٦، ص ١) الصبح المنبي، ج٣(

  . ٦٦، ص ١) الصبح المنبي، ج٤(

  .٣٥٢، ص ٢) خزانة الأدب، ج٥(

  .٣٤، ص ١) یتیمة الدهر، ج٦(

 م،١٩٨٣ -هـــ١٤٠٣، ١عــالم الكتـب، بیــروت، ط نبـي فــي مصـر والعــراقین، لمصــطفى الشـكعة،) أبـو الطیــب المت٧(

  .٢١ص 



٣٣ 

 

ـــه اضـــطر إلـــى  ـــاً بشخصـــیة الأمیـــر أیمـــا إعجـــاب لكن كـــان المتنبـــي معجب

مفارقته؛ وذلك بسبب مناقشة في مسألة نحویة جرت بینه وبین ابن خالویـه أسـتاذ 

"مـا أنـت إلا اش بینهمـا قـال المتنبـي لابـن خالویـه: ، وعندما احتد النقـسیف الدولة

ـــابن خالویـــه وصـــك رأس )١(أعجمـــي لا یفهـــم أســـالیب اللغـــة" ، ففـــاض الغضـــب ب

المتنبــي بمفتــاح مــن حدیــد فأســال دمــه، ونظــر المتنبــي إلــى ســیف الدولــة، وشــعر 

  :)٢(بعدم استنكاره لما فعله أستاذه، فمضى عنه قائلاً 

ــأَبي الشُــموسُ الجانِحــاتُ  ــابِ   غَوارِب
  

  اللابِســــاتُ مِــــنَ الحَریــــرِ جَلابِبــــا  *
  

  

ومنهـا ذهـب إلـى  ،هــ٣٤٦رحل المتنبي عن حلب وتوجه إلى دمشـق سـنة 

ووعده بولایة بعض أعمالـه، فلمـا رأى  مصر فتلقاه ملكها كافور بالتكریم والتبجیل

تعاظمــه فــي شــعره وســموه خافــه، وأخــذ یماطلــه، وعوتــب فیــه فقــال: یــا قــوم مَـــنْ 

لا یــدعى المملكــة مــع كــافور؟!  )محمــد صــلى االله علیــه وســلم(النبــوة مــع ادعــى 

هــ وهجـاه ٣٥١. شـعر المتنبـي بغـدر كـافور لـه، فهـرب مـن مصـر سـنة )٣(حسـبكم

  بقصیدته:

ــــةِ حــــالٍ عُــــدتَ یــــا عیــــدُ    عیــــدٌ بِأَیَّ
  

  )٤( ؟بِما مَضى أَم بِأَمرٍ فیكَ تَجدیدُ   *
  

 ،لــم یطــب لــه فیهــا المقــامذهــب المتنبــي إلــى الكوفــة ومنهــا قصــد بغــداد ف

وذلــك لأنــه ترفــع  ؛وخاصـة أن المهلبــي أغــرى بــه شـعراء بغــداد فتبــاروا فــي هجائـه

عــن مدحـــه. وبعــد ذلـــك ذهــب إلـــى ابــن العمیـــد فــي أرّجـــان وبعــده اتصـــل بعضـــد 

وبـالقرب مـن النعمانیـة اعترضـه فاتـك بـن أبـي  ،ثم رحـل عنهـا ،في شیراز ،الدولة

ل لـه غلامـه، لا یتحـدث عنـك النـاس بـالفرار وأنـت فقـا ،جهل ولمّـا رأى الغلبـة فـرّ 

  القائل:

  فَالخَیــــلُ وَاللَیــــلُ وَالبَیــــداءُ تَعرِفُنــــي
  

  )٥(وَالسَیفُ وَالرُمحُ وَالقِرطاسُ وَالقَلَمُ   *
  

                                                

  .٨٧، ص ١الصبح المنبي، ج )١(

  .  ٢٣٥، ص٤دیوان المتنبي بشرح البرقوقي، ج )٢(

  .٧٤، ص ١العمدة، ج )٣(

  .٨٥دیوان المتنبي، شرح البرقوقي، ص )٤(

، ١م، ج١٩٧٢ى الـدین عبـد الحمیـد، دار الجیـل، بیـروت، العمدة، لابن بشیر القیرواني، ت محمد محیـ )٥(

  .٧٤ص 



٣٤ 

 

ــــت ــــر راجعــــاً فقتــــل وكــــان الســــبب ذلــــك البی ، وكــــان ذلــــك فــــي ســــنة )١(فكّ

  .)٢(هـ٣٥٤

  .)٣(ن یزید العتبي)فاتك قتله لأنه هجا ابن أخته (ضبة ب :نوقیل إ

كـان علـى قـدر كبیـر  ،بـالاطلاع الكبیروالحق أن المتنبي بجانب اهتمامه 

مــن الــذكاء كمــا كــان قــوي الحافظــة، وكــان یــذهب إلــى الــوراقین ویتصــفح الكتــاب 

وینظر فیه كأنه یرید التأكد مـن سـلامته مـن التلـف؛ ویـرده إلـى صـاحبه بعـد ذلـك 

  .)٤(وقد حفظه كله

  دیــوانه:

الدیوان عن أبي الطیـب ثقـات مـنهم: أبـو الفـتح عثمـان بـن جنّـيّ،  قد روى

وقد ناظره في كثیر من أبیاته ثم شرحه. قال الواحديّ: "إنّما دعاني إلـى تصـنیف 

هذا الكتاب مع خمـول الأدب وانقـراض زمانـه، اجتمـاع أهـل العصـر قاطبـة علـى 

قطاعهم عـن جمیـع هذا الدیوان وشغفهم بحفظه وروایته، والوقوف على معانیه وان

 ،تمــثلهم :أشـعار العـرب جاهلیتهـا وإسـلامها إلـى هــذا الشـعر واقتصـارهم علیـه فـي

  .)٥(حتى كأن الأشعار كلها فقدت ،ومقاماتهم ،وخطبهم ،ومحاضراتهم

وقال عبد االله بن عبد الرحمن الأصـفهاني: "أخبرنـي أبـو الفـتح عثمـان بـن 

  .)٦(ى ما تداوله الناس"جنّيّ أنّ أبا الطیب أسقط من شعره الكثیر وبق

                                                

  .٧٤، ص ١العمدة، ج )١(

  .٢٧٣، ص ٨، والكامل، ج١٠٥، ص ٤تاریخ بغداد، ج )٢(

  .١٢٣، ص ١وفیات الأعیان، ج )٣(

فـي شـرح الـدیوان، ت مصـطفى السـقا وآخـرون،  راجع دیوان المتنبي شـرح العكبـري، أبـي البقـاء، التبیـان )٤(

  .٣٦٧، نزهة الألباء ص٩م، ص ١٩٧٨عرفة، بیروت، لبنان، ط دار الم

  .٣٦ص م، ١٩٥٦، دار المعارف، مصر، ٢م، طذكرى أبي الطیب بعد ألف عام، لعبد الوهاب عزا )٥(

  .  ٣٥٠، ص ١خزانة الأدب، للبغدادي، ج )٦(



٣٥ 

 

  أبو فراس الحمدانيّ:

ابــن  )١(هـو الحــارث بــن أبــي العــلاء ســعید بـن حمــدان بــن حمــدون التغلبــيّ 

، وهــذه الكنیــة تــدل )٢(عــم ســیف الدولــة، وكنیتــه: أبــو فــراس، والفــراس هــو: الأســد

  على شجاعته وفروسیته.

جم مكــان ، ولــم تــذكر كتــب التــرا)٣(هـــ٣٢٠وُلِــدَ فــي شــهر ربیــع الأول ســنة 

لأن والـــده كـــان والیـــاً علیهـــا فـــي ذلـــك  ؛ولادتــه، ولكننـــا نـــرجح أن یكـــون بالموصـــل

  التاریخ.

أبو العلاء سعید وكان أمیراً من أمـراء بنـي حمـدان، وقـد كـان فارسـاً أبوه: 

في القضاء على العدید من  شجاعاً ولاّه الخلیفة المقتدر عدة ولایات واعتمد علیه

هـــ إلــى ســنة ٣١٨موصــل مــن سـنة أخیــه نصــر علـى الالفـتن، وتــولى الســلطة مـع 

  هـ٣٢٣

  نستخلص من بعض أشعاره أنها رومیة انظر قوله:أُمه: 

  )٤( وَأَعمامي رَبیعَةُ وَهيَ رَصَیدٌ       وَأَخوالي بَلَصفَرَ وَهيَ غُلبُ 

  ویقول:

فتُ مِن أَعمامِيَ العُربِ    )٥(أَربَعا إِذا خِفتُ مِن أَخوالِيَ الرومِ خُطَّةً       تَخَوَّ

اثنـین فـي أشـعاره وقـال فـي  اس عـدد مـن الأخـوة لأبیـه ذكـر مـنهمولأبي فـر 

  أحدهما ویسمى الحسین:

  )٦(وَبَلَّغَكَ اللَهُ أَقصى الأَماني    *حَلَلتُ مِنَ المَجدِ أَعلى مَكانِ   

  وقال في أبي الفضل الذي زاره في الأسر:

  یضــیق علــيّ الحــبس حتــى تــزوره
  

  )٧(ضــــة وغــــدیرفمــــا هــــو إلاّ رو   *
  

                                                

  .٢٦، ص ٤، ج١، النجوم الزاهرة، ط٥٨، ص ٢وفیات الأعیان، ج )١(

  س).، مادة (ف، ر، ١٦م، ص١٩٦٢منظور، ط دار المعارف، دار صادر، بیروت،  ) لسان العرب، لابن٢(

  .١٥٦، ص ١، وزبدة الحلب، ج٣١٧، ص ٨، الكامل، ج٥٨، ص ٢وفیات الأعیان، ج )٣(

  .٤٩ص  م،١٩٦٦ -هـ١٣٨٥دیوان أبي فراس، روایة وشرح ابن خالویه، دار صادر، بیروت،  )٤(

  .٢٠٩دیوانه، ص  )٥(

  .٢٠٩دیوانه، ص  )٦(

  .٣٣٧دیوانه، ص  )٧(



٣٦ 

 

وذلــك عنــدما قــال  وفــي أشــعاره كــذلك نجــد مــا یــدل علــى أنــه واحــد لأًُ◌مــه

  :مخاطباً سیف الدولة

  بـــــــــــــأي عـــــــــــــذر رددت والهـــــــــــــة

ــــــــــاح ردّ واحــــــــــدها    ــــــــــك تمت جاءت
  

*  

*  

  علیــــــــك دون الــــــــورى معوّلهــــــــا

  ینتظـــــر النــــــاس كیـــــف تغفلهــــــا
  

  

  

  .)١(وله أُختان تزوج إحداهما سیف الدولة، وتزوج الأخرى أبو العشائر

  اعتزّ أبو فراس بكریم نسبه فقال:

ــــأسٍ  ــــامُ لَحَســــوِ كَ ــــقَ الأَن ــــئِن خُلِ   لَ

فَلَــــــــم یُخلَــــــــق بَنــــــــو حَمــــــــدانَ إِلاّ       
  

*  

*  

  وَمِزمـــــــــــارٍ وَطُنبـــــــــــورٍ وَعـــــــــــودِ 

  )٢(لِمَجـــــــدٍ أَو لِبَـــــــأسٍ أَو لِجـــــــودِ 
  

  

  

ولد أبو فراس في أحضان أسرة كریمة، وعندما قُتل والده كان فـي نشأته: 

ابــــن عمــــه ســــیف الدولــــة بــــالعطف  وتــــولاه )٣(فاحتضــــنته أمــــهمــــن عمــــره، الثالثــــة 

الموصـل نقل معه أبا فراس وأمه مـن  ،والرعایة، وعندما قدم إلى حلب أمیراً علیها

  فقال: ،هـ وقد صرّح بذلك أبو فراس في اشعاره٣٣٣إلى حلب سنة 

ــــهُ    فَمِــــن سَــــعیدِ بــــنِ حَمــــدانٍ وِلادَتُ

انَ أَبـــي       لَقَـــد فَقَـــدتُ أَبـــي طِفـــلاً فَكـــ
  

*  

*  

ــــهِ ســــائِرهُُ  ــــدِ اللَ ــــنِ عَب ــــيِّ ب ــــن عَلِ   وَمِ

  )٤(مِــــنَ الرِجــــالِ كَــــریمُ العــــودِ ناضِــــرهُُ 
  

  

ولة نشأ وترعرع بـین أبهـة الملـك وعـزة السـلطان، وقـد وفي ظلال سیف الد

تتلمــذ علــى یــد ابــن خالویــه الــذي كــان مؤدبــاً لبنــي حمــدان، وأدخلــه ســیف الدولــة 

مه فنون الفروسیة والقتال، وكان أبو فـراس أبـيّ الـنفس، سـلیم عرین الأبطال، وعلّ 

  الطبع، كریم الخلق، جامعاً بین أدبي السیف والقلم.

كان سـیف الدولـة معجبـاً بمحاسـنه، مـؤثراً لـه علـى سـائر قومـه، فاصـطفاه 

لنفسه، واصطحبه فـي غزواتـه، واسـتخلفه علـى أعمالـه، وعنـدما قـوى سـاعده قلّـده 

  .)٥(هـ٣٣٦ولها سنة إمارة منبج وما ح

                                                

  . ٢٦٤دیوانه، ص  )١(

  .٤٤، ص ١یتیمة الدهر، ج )٢(

  . ٥٥، ص ٢موسوعة شعراء العصر العباسي، لعبد عون الروضان، دار أسامة للنشر، ج )٣(

  .٨٠دیوان أبي فراس، روایة ابن خالویه، ص     ، الشعر في رحاب سیف الدولة، ص  )٤(

  .٣٥، ص ١یتیمة الدهر، ج )٥(



٣٧ 

 

أمـــا عـــن مكانتـــه فـــي مجتمعـــه فقـــد قـــال عنـــه الثعـــالبيّ: "كـــان فـــرد دهـــره، 

ــنْ حــلّ مــن  )١(وشــمس عصــره أدبــاً وفضــلاً وكرمــاً ونــبلاً" ویقــول ابــن خالویــه: "مَ

ـــامي، والفضـــل الرائـــع والأدب البـــارع، والشـــجاعة  ،الشـــرف الســـامي، والحســـب الن

میــر أبــي فــراس الحــارث بــن ســعید رحمــه رة والســماحة المــأثورة، محــل الأو المشــه

وقــال الثعــالبي عــن شــعره: "قــد أطلــت عنــان الاختیــار مــن محاســن شــعر  .)٢(االله"

  .)٣(أبي فراس وما محاسن شيء كله حسن"؟

بــع وســمة وشــعره مثــال الشــعر القــدیم متانــة وأســلوباً إلاّ أن علیــه رقــة الط

شعر عبد االله بن المعتز  ولم تجتمع هذه الخلال قبله إلا في ،وعزة الملك الظرف

  .)٤(وكان الصاحب ابن عباد یقول: بدئ الشعر بملك وختم بملك

اتصــــف أبـــــو فــــراس بالشـــــجاعة والإقــــدام وتحلّـــــى بــــالقیم الطیبـــــة ومكـــــارم 

الأخــلاق، وهــذا بشــهادة معاصــریه، وكــان حــامي حمــى ثغــر مــن أهــم الثغــور فــي 

م إلـى و لمعـارك ضـد الـر وقد اشترك مع سیف الدولة في العدید من ا ،دولة الأمیر

الشعر  وأحبته القلوب، ولهجت بذكره الألسن، وانطلق لسانه برائع ،أن ذاع صیته

حتـى خانـه الحـظ  ،، وكان النصر حلیفه حیثما حلّـت قـدماهفي الحماسة والحروب

بـالجراح،  في إحدى المرات فأسره الروم في إحدى المواقع، فحارب إلـى أن أثخـن

  ثم أسر. ،وأصابه سهم بقى في فخذه

لــى أنــه أســر مــرتین خــون فــي قصــة أســره، فمــنهم مــن ذهــب إاختلــف المؤر 

هـــ، ومــنهم مــن ذهــب إلــى أنــه أُســر مــرة ٣٥١هـــ والثانیــة ســنة ٣٤٨الأولــى ســنة 

  هـ.٣٥١واحدة سنة 

هــ، أثنـاء خروجـه للصـید فـي ٣٥١یرى ابن خالویه أن أبا فراس أسر سنة 

الروم الذي خـرج فـي ألـف فـارس عدد یسیر من أصحابه، فالتقى بابن أُخت ملك 

                                                

  . ٣٤، ص ١یتیمة الدهر، ج )١(

  .٥٧، ص١، جالمصدر السابق )٢(

  .١١٢، ص ١المصدر السابق، ج )٣(

  .٣٠٣ص م، ١٩٧٨دار الثقافة، بیروت،  الزیات،  لأحمد حسن تاریخ الأدب العربي، )٤(



٣٨ 

 

غیــر متكافئــة مــن ناحیــة العــدد  )١(إلــى نــواحي منــبج فنشــبت بینهمــا معركــة شــدیدة

  .)٢(ثبت فیها أبو فراس حتى أثخن بالجراح وأُسر

الكحل في سنة  فإنه یذهب إلى أنه أُسر مرتین: الأولى: بمغارة أما ابن خلكان

ســرَ كــان راكبــاً فرســه فركضــه برجلــه نة، ویقــول: إنــه عنــدما أُ شــر هـــ بــالقرب مــن خ٣٤٨

شـوال سـنة ج فـي فرات. والثانیة: على مقربة من منبفأهوى به من أعلى الحصن إلى ال

  .)٣(سنینالأسر أربع هـ ویقول: حملوه إلى القسطنطینیة، وأقام في ٣٥١

وبتأملنــا فــي قــراءة مــا ســرد آنفــاً، نعتقــد أن مــا ذهــب إلیــه ابــن خلكــان فــي 

أما روایته الثانیة فهي لا تختلف كثیراً عمّا ذكـره  ،إلى الخیال روایته الأولى أقرب

 عــدّ ن خالویــه هــو ظننــا أن ابــن خالویــه یُ ابــن خالویــه، ومــا یجعلنــا نــرجّح روایــة ابــ

الأقــرب إلــى أبــي فــراس مــن ســواه، وســبب آخــر یجعلنــا نؤكــد مــا ذهــب إلیــه ابــن 

  حدة.خالویه: أن أبا فراس لم یذكر في شعره أنه أسر غیر مرة وا

  فقال: ،ذكر أبو فراس أن الروم أحسنوا معاملته وأكرموه أول الأسر

  الـوغى أسرت وما صـحبي بعـزل لـدى

  ولكـــن إذا حـــمّ القضـــاء علـــى امـــرئ

ـــــــوا ثیـــــــابي وإنمـــــــا ـــــــون أن خلّ   یمنّ
  

*  

*  

*  

  ولا فرســــى مهــــر ولا ربــــه غمــــر

ــــه ولا بحــــر ــــه بــــرّ یقی ــــیس ل   فل

  )٤(علــى ثیــاب مــن دمــائهم حمــر
  

عاملتهم له، فوضعوه في مكانٍ ضـیق وألبسـوه الثیـاب ثم بعد ذلك تغیرت م

الخشــنة، وصــار لا ینتقــل مــن مكــانٍ إلــى مكــانٍ إلاّ بقیــده، وفارقــت وجهــه ســمات 

  الجمال فقال مخاطباً سیف الدولة:

ـــــــفَ توسِـــــــعُها ـــــــدارِ كَی ـــــــعَ ال   یاواسِ

ـــــــــهُ  ـــــــــوبِ كَیـــــــــفَ تبُدِلُ   یانـــــــــاعِمَ الثَ

  یاراكِــــــبَ الخَیــــــلِ لَــــــو بَصُــــــرتَ بِنــــــا

ـــــترَأَیـــــتَ فـــــ   ي الضُـــــرِّ أَوجُهـــــاً كَرُمَ

*  

*  

*  

*  

  وَنَحـــــــنُ فـــــــي صَـــــــخرَةٍ نُزَلزِلُهـــــــا

ــــــــــدِّلُها   ثِیابُنــــــــــا الصــــــــــوفُ مانُبَ

ــــــــــــلُ أَقیادُنــــــــــــا وَنَنقُلُهــــــــــــا   نَحمِ

  فــــــارَقَ فیــــــكَ الجَمــــــالَ أَجمَلُهــــــا

                                                

  .٧م، ص ١٩٩٢دار صادر، بیروت،  ١دیوان أبي فراس، ت وشرح كرم البستاني، ط )١(

  . ٧٦، ٧٥لویه، صدیوانه، روایة ابن خا )٢(

  .٦١، ص ١وفیات الأعیان، ج )٣(

  وما بعدها. ٢١٢، ص ٢دیوانه، ج )٤(



٣٩ 

 

ــــــنِها ــــــدَهرُ فــــــي مَحاسِ ــــــد أَثَّــــــرَ ال   قَ
  

ــــــــــارَةً وَتَجهَلُهــــــــــا  *   )١(تَعرِفُهــــــــــا ت
  

  

لأسر أربع سـنین، والسـؤال الـذي اسـتوقف الراجح أن أبا فراس قضى في ا

الكثیـرین هـو: لمـاذا تــأخّر سـیف الدولـة عــن فـداء ابنـه وقائـده الــذي یعـدّ رمـزاً مــن 

  رموز دولته وعلماً شامخاً من أعلامها، كل هذا التأخیر؟؟

فـي حسـابنا اعتبـارات كثیـرة  عوللإجابة عن هذا السؤال، لا بد من أن نضـ

  منها:

  بة في الآونة الأخیرة قبل الأسر؟هل شابت علاقتهما شائ -١

 كیف كان وضع دولة سیف الدولة في ذلك الحین؟ -٢

هــل كانــت هنــاك مــؤثرات خارجیــة أســهمت فــي بــذر بــذور الشــك وفقــدان  -٣

 الثقة بینهما؟

لم نجد في شعر أبي فـراس ولا فیمـا قرأنـا لـه مـن الكتـب التـي ترجمـت لـه  -١

  اقعة الأسر.أثراً یدل على أن هناك شائبة شابت علاقتهما قبل و 

أما وضع دولة الأمیر سیف الدولة في ذلك الحین فقد كـان سـیئاً للغایـة؛  -٢

لأن الروم كـانوا قـد هزمـوا الأمیـر ودمـروا حصـونه، وخربـوا عاصـمته فـي 

حـرب لـم تشــهد مثلهـا حلـب مــن قبـل، كمــا أسـروا خلقـاً كثیــراً قُـدّر عــددهم 

یـر؛ لأنـه حینهـا بأكثر مـن ثلاثـة آلاف أسـیر، وهنـا قـد نلـتمس العـذر للأم

قــد یكــون منشــغلاً بتــدبیر أمــوره الداخلیــة وإعــادة ترتیبهــا، ولأن ذلــك الــرقم 

الكبیر من الأسرى یحتاج إلـى أمـوال طائلـة، لتـتم مسـألة الفـداء، وممـا لا 

أبـو فـراس  شك فیه أن هذه الأمـوال تحتـاج إلـى تـدبیر. لكـن هـذا إذا كـان

وهي الأوثق فـي –في روایته فابن خالویه  ،فعلاً  قد أسر في تلك المعركة

یؤكد أن أسر الأمیر أبي فراس كان قبل تلك الواقعة، عنـدما خـرج  -رأینا

إلى الصید في عدد یسیر من أصحابه وهنـا لا نجـد العـذر للأمیـر سـیف 

 الدولة.

                                                

  .٣٠٣، ص ٣دیوانه، ج )١(



٤٠ 

 

أما المؤثرات الخارجیـة فنعنـي بهـا تحدیـداً الوشـاة الـذین عملـوا علـى إفسـاد 

  الشاعر وهو في الأسر.العلاقة بین الأمیر والأمیر 

بــالرجوع إلــى دیــوان أبــي فــراس نلحــظ أن هنــاك العدیــد مــن الأشــعار التــي 

– الحسّـاد مـن عشـیرته كـانوا یحـاولوا تؤكد أن هناك بعـض التيو كتبها أبو فراس 

هـم فـي وجـوده الدولة علیـه، وقـال إن ذلـك كـان دأبأن یوغروا صدر سیف  -دائماً 

  :انظر قوله وفي غیابه

ــــــــــــدوني وَإِنَّمــــــــــــاتَمَنَّیــــــــــــتُ    مُ أَن تَفقِ

ــــةً    أَمــــا أَنــــا أَعلــــى مَــــن تَعُــــدّونَ هِمَّ

ــهِ أَشــكو عُصــبَةً مِــن عَشــیرَتي   إِلــى اللَ

  وَإِن حـــــارَبوا كُنــــــتُ المِجَــــــنَّ أَمــــــامُهُم

ــــــةٌ  ــــــت مُلِمَّ ــــــبٌ أَو أَلَمَّ   وَإِن نــــــابَ خَط
  

*  

*  

*  

*  

*  

  تَمَنَّیــــــتُمُ أَن تَفقِــــــدوا العِــــــزَّ أَصــــــیَدا

  ن تَعُـــدّونَ مَولِـــداوَإِن كُنـــتُ أَدنـــى مَـــ

  یُسیؤونَ لي فـي القَـولِ غَیبـاً وَمَشـهَدا

ــــــدا ــــــدَ وَالیَ   وَإِن ضــــــارَبوا كُنــــــتُ المُهَنَّ

ــدا ــم نَفســي وَمــا مَلَكَــت فِ ــتُ لَهُ   )١(جَعَل

  

  

والــذي خرجنــا بــه أن مســألة تــأخیر الأمیــر لفــداء أبــي فــراس كــان لهــا أثــر 

حـظ أن أبــا فـراس لـم یمــدح كبیـر علـى نفـس الشــاعر والقـارئ لـدیوان أبــي فـراس یل

  الأمیر سیف الدولة بعد قدومه من الأسر وكذلك أنه لم یرثه بعد وفاته.

، فـي شـوال مقابـل سـتمائة )٢(هــ٣٥٥أبـا فـراس فـي سـنة  فدى سیف الدولـة

  ألف دینار رومیة.

الجــدیر بالــذكر هنــا أن أســر أبــو فــراس قــد أهــدى الشــعر العربــي أروع مــا 

ت من تجربة شعوریة صـادقة نبعـت مـن وجدانـه تججادت به قریحته من قصائد ن

وعبر عنها لسانه وعرفت تلك المجموعة الشعریّة النادرة بالرومیات وهي تعد مـن 

لـو  -كمـا قـرأت لـبعض البلغـاء–قال الثعالبي: "لعمري إنها  عیون الشعر العربي.

ســـمعته الـــوحش أنســـت أو خوطبـــت بـــه الخـــرس نطقـــت أو اســـتدعي بـــه الطیــــر 

  .)٣(نزلت

                                                

  . ٦١، ص ٢وفیات الأعیان، ج )١(

، ٤ج م،١٩٨١ -هــ١٤٠١لعبد الـرحمن بـن محمـد بـن خلـدون المغربـي، دار الفكـر،  تاریخ ابن خلدون، )٢(

  .٣١٠ص 

  .١١٢، ص ١یتیمة الدهر، ج )٣(



٤١ 

 

هــ وبعـد عودتـه بعـام تـوفى ابـن عمـه ٣٥٥د أبو فـراس مـن الأسـر سـنة عا

، یسـاعده غــلام أبیــه سـیف الدولــة، وتـولى زمــام الأمــر مـن بعــده ابنـه أبــو المعــالي

ه صـل خبـر و مما أثار غضب أبا فراس فعزم على التغلب على حمص، و  ،ویهقرع

هـ، ٣٥٧سنة  وبه وقتله في شهر ربیع الآخر فيإلى أبي المعالي فأرسل إلیه قرع

في ضیعة تعرف بصدد، وقیل أُخذ رأسه وبقیت جثته مطروحة في البریة إلى أن 

  .)١(جاء بعض الأعراب فكفنه ودفنه

  . )٢(دیم: "ولطمت أمه سخیة حتى قلعت عینها علیه"قال ابن الع

  .)٣(وجاء في وفیات الأعیان: "وقلعت أمه سخینة عینها لما بلغها وفاته"

ال: "أبـو فـراس خـال أبـو المعـالي فقلعـت أم أبـي المعـالي أما الیافعيّ فقد ق

  .)٤(عینها لما بلغها وفاته"

ومــا یجعلنــا نثبــت رأي الیــافعيّ، أن أبــا فــراس رثــا أمــه عنــدما كــان أســیراً 

  بالروم قائلاً:

ــــــــقاكِ غَیــــــــثٌ  ــــــــا أُمَّ الأَســــــــیرِ سَ   أَی

ــــــــقاكِ غَیــــــــثٌ  ــــــــا أُمَّ الأَســــــــیرِ سَ   أَی

ــــــــقاكِ غَیــــــــ ــــــــا أُمَّ الأَســــــــیرِ سَ   ثٌ أَی
  

*  

*  

*  

ـــــيَ الأَســـــیرُ  ـــــكِ مـــــا لَقِ ـــــرهٍ مِن   بِكُ

  تَحَیَّـــــــــــرَ لایُقـــــــــــیمُ وَلا یَســـــــــــیرُ 

ــأتي البَشــیرُ  ــدا یَ ــن بِالفِ    )٥(إِلــى مَ
  

  

  ومن هذه الأبیات نرجح أن التي قلعت عینها هي أخته ولیست أمه.

ــلــم یجمــع أبــو فــر  لــى أســتاذه ابــن ه عاس شــعره فــي حیاتــه، وإنمــا كــان یلقی

بجمـع شـعره وقـدّم لـه بمقدمـة  شـره، وبعـد وفاتـه قـام ابـن خالویـهر علیـه نخالویه، ویحظـ

 اً جمیلة، وشروح وافیة لكثیر من الأبیات، وكانت ذات فائدة كبیرة، كما أنها أزالت كثیر 

  الواضحة.من الغموض، وأظهرت العدید من الجوانب التاریخیة غیر 

  رومیات.وقد أورد الثعالبيّ مختارات من أشعاره في یتیمته ولا سیما ال

                                                

  . ٦١، ص ٢، ووفیات الأعیان، ج٣١٠، ص ٤تاریخ ابن خلدون، ج )١(

  . ٥٦، ص ١زبدة الحلب، ج )٢(

  . ٦١، ص ٢وفیات الأعیان، ج )٣(

مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان، للیافعيّ، مؤسسة الأعلمـي، بیـروت،  )٤(

  .  ٣٦٩، ص ٢م، ج١٩٧٠، ٢ط

  ٩٠براهیم، ص دیوانه شرح عباس إ )٥(



٤٢ 

 

  المبحث الثاني

  أبو العباس النامي، وأبو الفرج الببغاء

  

  أبو العباس النامي:* 

أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد الـــدارميّ المصیصـــيّ، المعـــروف بالنـــاميّ، 

الشــــاعر المشــــهور، كــــان مــــن الشــــعراء المفلقــــین، ومــــن فحولــــة شــــعراء عصــــره، 

الطیـب المتنبـي فـي ي وخواص مدّاح سیف الدولة بن حمـدان، وكـان عنـده تلـو أبـ

  .)١(المنزلة والرتبة

  .)٢(والدارميّ: نسبة إلى دارم بن مالك بطن كبیر من تمیم

والمصیصيّ: نسبة إلى المصیصة وهي مدینة على ساحل البحر الروميّ 

  .)٣(جوار طرسوس

فاضـلاً، وأدیبــاً بارعـاً، عارفـاً باللغــة والأدب، ولـه أمـالٍ أملاهــا رجـلاً وكـان 

ا عــن أبــي الحســن علــي بــن ســلیمان الأخفــش، وابــن دُرســتویه، بحلــب، روى فیهــ

وأبي عبد االله الكرْمانيّ، وأبي بكر الصـوليّ، وإبـراهیم بـن محمـد العروضـيّ، وابـن 

أبـو القاسـم الحسـین بـن علـي بـن أسـامة الحلبـيّ،  :محمد المصیصـيّ، وروى عنـه

ر صــالح بــن وأخــوه أبــو الحســین أحمــد، وأبــو الفــرج الببغــاء، والقاضــي أبــو الطــاه

  .)٤(أسامة الحلبيّ، وجعفر الهاشمي، وأبو بكر الخالدي

وكـــان الأمیـــر ســـیف الدولـــة یمیـــل إلیـــه ویقـــدره، ویفضـــله علـــى غیـــره مـــن 

  فقدم الأمیر المتنبي علیه. ،الشعراء إلى أن جاء المتنبي

بـي أم مـن خصـمائه؟ واختلفت الآراء فیما إذا كان النامي من أنصـار المتن

  .)٥(وله معه وقائع ومعارضات في الأناشید یقول ابن خلكان:

                                                

  .١٢٥، ص ١وفیات الأعیان، ج )١(

  .١٢٧المصدر السابق، ص )٢(

  المصدر السابق. )٣(

  .١٢٥، ص ١وفیات الأعیان، ج )٤(

  .١٢٦المصدر السابق، ص  )٥(



٤٣ 

 

الكیاليّ في معرض قوله عن المتنبي: وبدأت المـؤامرات تحـاك سامي قال 

حولـــه وبـــدأوا یدسّـــون علیـــه ویصـــورون شـــعره بشـــكل مبتـــذل، أجملـــه مســـروق، لا 

یستحق هذا الإكبار والإجلال، وكان فـي طلیعـة هـذا النفـر النـامي الشـاعر، وابـن 

الدولــة وابــن عمــه أبــو فــراس، وكــان أبــو فــراس أكثــرهم حقــداً  خالویــه مــؤدب ســیف

  .)١(علیه

 ،فى الشـــكعة أن النـــاميّ كـــان مـــن أنصـــار المتنبـــيطویـــرى الـــدكتور مصـــ

فقــال: نشــأت المشــاحنات وتعــددت المعســكرات التــي استفاضــت بهــا كتــب تــاریخ 

الأدب عما حدث في بلاط سیف الدولة من مساجلات ومشـاحنات لـم تكـن تخلـو 

مــاء فــي بعــض الأحیــان، فهنــاك الخــلاف الشــدید بــین كــل مــن أبــي فــراس مــن د

علــى رأســـها أبـــو فـــراس  :والمتنبــي ولكـــل منهمـــا أحبّــاء وأنصـــار، فالجبهـــة الأولـــى

زعیمهـا المتنبـي وجناحاهــا  :وجناحاهـا ابـن خالویـه، وأبـو العشـائر، والجبهـة الثانیـة

  .)٢(ابن جنّي وأبو العباس الناميّ 

قد بقى من الشعر زاویة دخلهـا المتنبـي وكنـت أشـتهي  وقال الناميّ: وكان

  :)٣(قولهف أما أحدهما -ما سبق إلیهما أحد–أن قد سبقته إلى معنیین قالهما 

  رَمـــــــاني الــــــــدَهرُ بِـــــــالأَرزاءِ حَتــّــــــى

ــــــــــهامٌ    فَصِــــــــــرتُ إِذا أَصــــــــــابَتني سِ
  

*  

*  

ــــالِ  ــــن نِب ــــي غِشــــاءٍ مِ ــــؤادي ف   فُ

ـــرَتِ النِصـــالُ عَلـــى النِصـــالِ    تَكَسَّ
  

  

  خر هو:والآ

  فـــي جحفـــل ســــتر العیـــون غبــــاره
  

  )٤(فكأنمــــــا یبصــــــرون بـــــــالآذان  *
  

لا یـرى أنـه قـد و ولا ینسى النامي قدر نفسـه بـل یسـاوي مقامـه بمقـام نظیـره 

تفوق علیه بشيء سوى ابتكاره لهذین المعنیین وعبر عـن ذلـك فـي أسـلوب هـادئ 

  غیظ ولا كره. فیهبأنفاس باردة لا یبدو 

                                                

  .١٣٩سیف الدولة، لسامي الكیالي، ص  )١(

  .١٢٤فنون الشعر في مجتمع الحمدانیین، ص  )٢(

  .٨١، ص ١الصبح المنبي، ج )٣(

  .  ١٢٧، ص ١وفیات الأعیان، ج )٤(



٤٤ 

 

مع عدد من شعراء بلاط الأمیر، ویبدو أن سبب  وكان النامي على عداء

ذلك العداء هو تلك المكانة الممیزة التي خصّ بها الأمیر الشـاعر هـذا بالإضـافة 

 إلـــى أن الشـــاعر كـــان كثیـــر الاعتـــزاز بنفســـه كمـــا أنـــه كـــان یتعـــالى علـــى أقرانـــه

  ، انظر قوله في قصیدة مدح فیها سیف الدولة:الشعراء

  )١(فكنتُ علیهم مثل نعماك منعما   *لمعشر    ووَلّدَ شعري فیك شعراً 

   بینه وبین النامي عداوة ومهاجاة. ومن أولئك السرى الرفاء الذي كانت

  وهنا عرّض به لأن النامي كان جزاراً قبل اتصاله بالأمیر.

كانــت للنــامي صــلات طیبــة بــبعض شــعراء الــبلاط ومــن أولئــك أبــو الفــرج 

التلمیـذ بأسـتاذه مـن صـلات روحیـة وفكریـة قـد  الببغاء وصلته بـه قوامهـا مـا یـربط

  .)٢(تتلمذ الببغاء على ید النامي وروى عنه بعض أمالیه

  ومن محاسن شعره قوله في الأمیر:

  أمیــــر العــــلا إن العــــوالي كواســــب

  یمر علیك الحول سیفك فـي الطـلا

ــــدهر فعلــــك للعــــلا ــــر علیــــك ال   یم
  

*  

*  

*  

  الخلـدعلاءك في الدنیا وفي جنـة 

  الشــكیمة واللبــد وطرفــك مــا بــین

  )٣(وقولــــك للتقــــوى وكفــــك للرفــــد
  

وكـــان الـــدارميّ مـــن المعمـــرین، حكـــى أبـــو الخطـــاب بـــن عـــون الحریــــريّ 

النحــوي الشــاعر، أنــه دخــل علــى أبــي العبــاس النــاميّ قــال: فوجدتــه جالســاً ورأســه 

ســـوداء فقلـــت: یـــا ســـیدي فـــي رأســـك شـــعره  بیاضـــاً وفیـــه شـــعره واحـــدة *كالثغامـــة

بهـا ولـى فیهـا شـعر، فقلـت: أنشـدنیه  هذه بقیة شبابي وأنا أفرح سوداء؟ فقال: نعم

  فأنشدني:

  رأیــــــت فــــــي الــــــرأس شــــــعرة بقیــــــت

  فقلــــــــــــت للبــــــــــــیض إذ تروعهـــــــــــــا

*  

*  

  ســـوداء تهـــوى العیـــون رؤیتهــــا

  بــــــــــاالله إلا رحمــــــــــت غربتهــــــــــا

                                                

  .٩٤الشعر في رحاب سیف الدولة، ص  )١(

  .١٢٧، ص ١وفیات الأعیان، ج )٢(

  .  ٢٢٤، ص ١یتیمة الدهر، ج )٣(

* الثغامــة: مفــرد الثغــام، وهــو نبــت لــه ورق كــورق الزنجبیــل یبــیض إذا یــبس والمــراد بیــاض شــعر الــرأس، 

  .١٢٦، ص ١وفیات الأعیان، ج



٤٥ 

 

   فقــــــل لبــــــث الســــــوداء فــــــي وطــــــن
  

  تكـــــون فیـــــه البیضـــــاء ضـــــرتها  *
  

  

ألـف فكیـف حـال سـوداء بـین  ثم قال یـا أبـا الخطـاب، بیضـاء واحـدة تـروع

  .)١(ألف بیضاء؟!

وقــال ابــن النــدیم: إنّ للنــامي دیــوان شــعر یقــع فــي مائــة ورقــة جمعــه أبــو 

، أمـا الـدیوان فهـو فـي عـداد المفقـودات، ومـا جمـع لـه مـن )٢(أحمد الخـلال الخـالع

أشعار فهو ما وُجد في كتب الأدب من شعر الشـاعر، وأورد الثعـالبيّ طائفـة مـن 

  .)٣(الیتیمة وقال: إنها من عقائل شعره وفرائد عقده أشعاره في

وتــوفى النــامي ســنة تســع وتســعین وثلثمائــة، وقیــل ســنة ســبعین أو إحــدى 

  .)٤(وسبعین، وعمره تسعون سنة

  الببــغاء:* أبو الفرج 

نصـــر بـــن محمـــد أبـــو الفـــرج المخزومـــيّ  : اســـمه عبـــد الواحـــد بـــنالببغـــاء

، وقیـــل )٦(بالببغـــاء للثعـــة كانـــت فـــي لســـانه الشـــهیر بالببغـــاء، ولُقـــب )٥(الحنبطـــيّ 

. وكانـــت بینــه وبـــین أبـــي إســـحاق الصــابي مكاتبـــات فأشـــار فـــي )٧(لحســن صـــوته

  إحداها إلى لقبه فقال:

  أبـــا الفـــرج اســـتحققت نعتـــاً لأجلـــه

ــــــراً كــــــاللجین ــــــاً منی   مضــــــمناً  بیان

  ةومــا هجنــت منــك المحاســن لثقـــ
  

*  

*  

*  

  تســمیت مــن بــین الخلائــق ببغــا

  عنــى أُذیــب وأفرغــانضــاراً مــن الم

  )٨(قــاالث ولــیس ســوى الإنســان تلقــاه
  

                                                

  .١٢٦، ص ١ج وفیات الأعیان، )١(

لابن الندیم، "أبي الفرج محمد بن أبي یعقوب إسـحاق المعـروف بـالورّاق"، تحقیـق رضـا تجـدّ،  الفهرست، )٢(

  .٢٤٠ص  ، طبع بیروت،٣دار المسرة، ط

  .٢٢٥، ص ١یتیمة الدهر، ج )٣(

  .١٢٧، ص ١وفیات الأعیان، ج )٤(

  . ١١، ص ١١تاریخ بغداد، ج )٥(

  .٢٣٦، ص ١یتیمة الدهر، ج )٦(

  .١٥٣، ص ٣، وشذرات الذهب، ج٥٣٥، ص ١وفیات الأعیان، ج )٧(

  .٢٥٥، ص ١یتیمة الدهر، ج )٨(



٤٦ 

 

ولم یذكر المؤرخون سنة ولادته ولكننا إذا نظرنا فـي قـول أبـي الفـرج الـذي 

قــال فیــه: "إنــه تــأخر عــن اللحـــاق بســیف الدولــة، خوفــاً مــن خطــر الإخشـــیدیین، 

هـــ تقریبــاً، ٣١٤، نســتخلص أنــه وُلــد فــي ســنة )١(وعمــره آنــذاك كــان عشــرین عامــاً 

  هـ.٣٣٤لأن سیف الدولة دخل دمشق بعد حروبه مع الإخشیدیین سنة 

  .)٢(نشأ الببغاء بنصیین وتعلم بها، واتصل في شبابه بسیف الدولة

كان أبو الفرج شاعراً مجوداً، وكاتباً مترسلاً، ملیح الألفاظ، جیّـد المعـاني، 

ثعـــالبي ال ، والخمـــر، وفـــي یتیمـــة الـــدهر ســـرد والغـــزلیح، المـــد :وأكثـــر شـــعره فـــي

  نماذج كثیرة من أشعاره.

ویعــد الببغــاء مــن خــواص ســیف الدولــة، وتغنــى بأمجــاده وأفضــاله وكرمــه 

  ومن ذلك قوله:

  

ــــــام ــــــداكَ إِذا ضَــــــنَّ الغَمــــــامُ غَم   نَ

ــــع ــــوَ مُمَنَّ ــــرِزق وَهُ ــــلُ ال   فَهــــذا یَنی

  وَمــن طَلَــب الأَعــداء بِالمــالِ وَالظُبــا
  

*  

*  

*  

ـــلَّ الحُســـامُ حُســـامُ  ـــكَ إِن فُ   وَعَزمُ

  وَذاكَ یــــرَدُّ الجَــــیشَ وَهُــــوَ لُهــــامُ 

  )٣( وَبِالسَــعدِ لَــم یَبعُــد عَلَیــهِ مُــرامُ 
  

  

وذكــر أبــو الفــرج أنــه كــان یعمــل كاتبــاً للأمیــر، وأنــه كتــب للبلــدان والرعیــة 

ئـة بـین الأمیـر بخیر تماما الفداء الذي تـمّ فـي رجـب سـنة خمـس وخمسـین وثلاثما

  .)٤(الحمداني والروم

ظلال الأمیر إلى أن تـوفي الأمیـر، وأقـام فـي حلـب  عاش أبو الفرج تحت

بعد وفـاة سـیف الدولـة فتـرة مـن الـزمن، ومـدح ابنـه سـعد الدولـة، ورحـل مـن حلـب 

، وهنـاك تقلبـت )٥(هــ٣٥٩هـ، ومنها ذهب إلـى بغـداد سـنة ٣٥٨إلى الموصل سنة 

بــه الأحــوال مــا بــین النجــاح والفشــل، وظــل یعــاود زیــارة الموصــل مــرة وبغــداد مــرة 

                                                

  .٢٣٧، ص ١، جیتیمة الدهر )١(

  .٢٣٦، ص ١، ووفیات الأعیان، ج٢٥٨، ص٢تاریخ آداب اللغة العربیة، لجورجي زیدان، ج )٢(

  ، ص  ١یتیمة الدهر، ج )٣(

  .  ١٣٥الشعر في رحاب سیف الدولة، ص  )٤(

  .٢٢١، ص ١، وزهر الأدب، ج٤٩، ص ١یتیمة الدهر، ج )٥(



٤٧ 

 

، وأحــسّ بمــرارة العــیش بعــد وفــاة الأمیــر وأصــابه الفقــر فظــل یشــكو منــه )١(رىأخــ

  قائلاً:

  نَبَــــــــت بــــــــي داري وَفَــــــــرَّ العَبیــــــــدُ 

  وَكُنـــــــــــــــتُ ألَُقَّـــــــــــــــبُ بِالبَبَغّـــــــــــــــاءِ 

ـــــــــــيُّ الأَرُزِّ  ـــــــــــذائي نَقِ   وَكـــــــــــانَ غِ
  

*  

*  

*  

  وَأَودَت ثِیـــــابي وَبِعـــــتُ فُروشـــــي

قَ الـــدَهرُ ریشـــي   قَـــدیماً فَقَـــد مَـــزَّ

  )٢(قتَنِـــــعٌ بِالحَشـــــیشِ فَهــــا أَنـــــا مُ 
  

  

وقــال الثعـــالبي: "ســـمعت الأمیـــر أبـــا الفضــل عبـــد االله بـــن أحمـــد المیكـــالي 

یقول عند صدوره من الحج وقدومه إلـى بغـداد فـي سـنة تسـعین وثلاثمائـة: "رأیـت 

بها أبا الفرج الببغاء شیخاً عالي السن متطاول الأمد، نظیف اللبسة، بهـي الركبـة 

  .)٣(یام من جسمه وقوته، ولم تأخذ من ظرفه وأدبه"ظریف الجملة، أخذت الأ

دیوان الببغاء فقـال: "اختـرت مـن شـعره مـا یصـلح  وذكر أبو علي التنوخي

وتركــت أكثــر محاســن  ،للمكاتبــة فــي الحــوادث والأمثــال، أو معنــى لــم یســبق إلیــه

  .)٤(شعره..." وأكثر إحسانه موكلاً إلى من ینظر في دیوانه"

، وقــال ابــن خلكــان: )٥(شــاعراً مجــوداً جیــد المعــانيوقــال البغــدادي: وكــان 

. وقــال الثعــالبي عــن شــعره )٦(ومقاصــده فیــه جمیلــة ،وأكثــر شــعر أبــي الفــرج جیــداً 

ونثره: في النظم له كلام بل مدام، فنثره مستوف أقسام العذوبـة، وشـروط الحـلاوة 

  .)٧(والسهولة، ونظمه كأنه روضة منوّرة تجمع طیباً ومنظراً حسناً 

  ، والزهر.ل مآثره الشعریة على أنه كتب في المدیح، والغزل، والخمروتد

  ومن قوله في اللهو: 

                                                

، فــــروش، هـــذا الاســــتخدام جـــوزه الشــــاعر لنفســـه للضــــرورة ٥٣٥، ص ١وفیـــات الأعیــــان بتصـــرف، ج )١(

  الشعریة لكنه غیر موجود في اللغة.

 ،٧ج م،١٩٣٠، ٧، ج١المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علـي الجـوزي، ط )٢(

  .٢٤٢ص 

  .٢٩٣، ص ١یتیمة الدهر، ج )٣(

م، ١٩٢١، نشــوار المحاضــرة، وأخبــار المــذاكرة، طبــع الهنــد، ١٣٧الشــعر فــي رحــاب ســیف الدولــة، ص )٤(

  .  ١٠٣، ص ١ج

  .١١، ص ١١تاریخ بغداد، ج )٥(

  .٢٠٢، ص ١وفیات الأعیان، ج )٦(

  .٢٩٣، ص ١یتیمة الدهر، ج )٧(



٤٨ 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــعَتني ـــــــــــــــــــــــــــــةٍ أَوسَ   وَلَیلَ

ــــــــــــــدراً    مــــــــــــــا زِلــــــــــــــتُ أَلــــــــــــــثمَُ بَ

ـــــــــــــــعَ الـــــــــــــــدَیرُ سَـــــــــــــــعداً    إِذ أَطلَ

ـــــــــــــــــي   فَصـــــــــــــــــارَ لِلـــــــــــــــــرّوحِ مِنّ
  

*  

*  

*  

*  

  حُســـــــــــــــناً وَلَهـــــــــــــــواً وَأنُســـــــــــــــا

  بِهــــــــــــــا وَأَشــــــــــــــرَبُ شَمســـــــــــــــا

ـــــــانَ نَحســـــــا ـــــــذ ب ـــــــقِ مُ ـــــــم یُب   لَ

  )١(رَوحـــــــــــاً وَلِلـــــــــــنَّفسِ نَفســـــــــــا
  

  

  

وقال الببغاء: عرض على أبو فراس دیوانه فكـل مـا استضـعفناه نفـاه، ومـا 

  .)٢(اجتمعنا على استجادته أقرّه وحرّره في نسخة تداولها الناس

  .)٣(وقد توفى سنة ثمان وتسعین وثلاثمائة

فهـو  أما دیوانه فهـو لا یـزال فـي عـداد المفقـودات ومـا تـداول لـه مـن شـعر

  .وغیرها ما وجد في الیتیمة

كما ذكر أنه وقف علـى مجموعـة  )٤(ورقة ٣٠٠وقال ابن الندیم إن دیوانه 

  .)٥(من رسائله

  

                                                

  .٢٩٣، ١یتیمة الدهر، ج)١(

  .٢٢٥، ص ١المحاضرة، جنشوار  )٢(

  .٥٣٥، ص ١وفیات الأعیان، ج )٣(

  .٢٤٠الفهرست، ص )٤(

  . ١١، ص ١١تاریخ بغداد، ج )٥(



٤٩ 

 

  المبحث الثالث

  السرّيّ الرفاء والخالدیان

  

  السّرّيّ الرقّاء:* 

، ولـم تـذكر )١(لحسنا السّرّى بن أحمد السري الكنديّ، ویكنى بأبي اسمه:

 ولادته، وكل الذي ذُكِر عنه أنه وُلِد بالموصل ونشأ فیها، وكانالتراجم سنة  كتب

كـان بالموصـل، ولـذلك لُقـب بالسـرى الرفـاء، فـي صـباه یرفـو ویطـرّز الثیـاب فـي د

  وقد ذكر مهنته في شعره فقال:

ــــــــى ــــــــرَةُ فیمــــــــا مضَ   وكانــــــــتِ الإب

زقُ بهــــــــا ضــــــــیِّقاً        فأصـــــــبحَ الــــــــرِّ
  

*  

*  

  صــــــــــائنةً وجهــــــــــي وأشــــــــــعاري

ـــــــن ثُ  ـــــــه م ـــــــا جـــــــاريكأنَّ   )٢(قبِه
  

  

  

مهنته تلك لم تدر علیه رزقاً یكفیه تسر الفقر، وذلك یتضح من  ویبدو أنّ 

ــم شــیئاً مــن النحــو  ســیاق البیتــین الســابقین، درس الرفــاء القــرآن فــي الكتــاب، وتعلّ

قـال الثعـالبي: "وعنـدما قــوى   .)٣(واللغـة والأدب والحـدیث، كمـا قـرأ الشـعر وتذوقـه

مــن شــعراء الموصــل آثــر أن یمــدح ویتكســب بشــعره وقــد شــعره وجــاد وبــزّ غیــره 

  .)٤(قضى باكورة الشباب"

ح بعض الأمراء أولاده، كما مدومدح  اتصل السري بناصر الدولة ومدحه

عنــدما شــعرا  ون بناصــر الدولــة، وحســده الخالــدیانالحمــدانیین الــذین كــانوا یحیطــ

وخاصــة أن ناصــر  بجــودة شــعره وبالمكانــة الطیبــة التــي نالهــا لــدى ناصــر الدولــة

ــاً ا أن یوقفــا رزقــه منــهالدولــة قــد خصــص لــه راتبــاً شــهریاً، فاســتطاع ، فقــال معاتب

  الأمیر بعد أوقف راتبه الشهري: 

ـــــــــر الماجـــــــــد الســـــــــا ـــــــــل للأمی   ق

ــــــــــــــــلاَ  ــــــــــــــــمَ العَ ــــــــــــــــي أُمَ   وَالمُرْتَقِ

*  

*  

  مـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى أكفائـــــــــــــــــه

  ءِ بفَخْــــــــــــــــــــــــرهِِ وَسَـــــــــــــــــــــــــنَائِهِ 

                                                

  . ١٣٥، ص ٢، یتیمة الدهر، ج١٤٩، ص٩تاریخ بغداد، ج )١(

  .١٣٧، ص ٢یتیمة الدهر، ج )٢(

  .٣٥٨، ص ١وفیات الأعیان، ج )٣(

  .١٣٨، ص ٢یتیمة الدهر، ج )٤(



٥٠ 

 

ـــــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــریمَ إذَا بَنَ   إنَّ الكَ

   وإذا اجتنـــــــــــــى غـــــــــــــر المدیـــــــــــــــ

ــــــــــذْ       ــــــــــرْسُ یَ ــــــــــهُ والغَ ــــــــــا غَرْسُ أَنَ
  

*  

*  

*  

ــــــــــــهِ  ــــــــــــوِ هَــــــــــــدْمَ بِنَائِ ــــــــــــمْ یَنْ   لَ

  ح ســــــــــقاه مــــــــــن أنوائــــــــــهـــــــــــ

  )١(وي إنْ خَـــــــــلاَ مِــــــــــنْ مَائِــــــــــهِ 
  

  

ولكن شكواه لم تشفع له عند الأمیر، فترك الموصل، وقصـد سـیف الدولـة 

ومدحـه "فطلــع سـعده بعـد الأفــول وبعـد صـیته بعــد الخمـول، وحسـن موقــع  ،بحلـب

 ، وبقـى عنـد الأمیـر)٢(عره عند الأمراء مـن بنـي حمـدان ورؤسـاء الشـام والعـراق"ش

ســـیف الدولـــة أكثـــر مـــن عشـــر ســـنوات مدحـــه فیهـــا بـــأجود القصـــائد وشـــكره علـــى 

  أفضاله التي أنعم بها علیه، ومن ذلك نختار له قوله:

  سأشـــــكُرُ إنعـــــامَ الامیـــــر وفضـــــلَه

  غــــدوتُ وآمــــالي الظِّمــــاءُ تقــــودُني

ــــتُ أبكــــ   ارَ القصــــائدِ باســــمِهوحلَّی
  

*  

*  

*  

ــــاً وفَضــــائِلا ــــد ألبســــاني أنعُم   فق

ـــواهِلا ـــودِ كفَّیـــهِ فعـــادَت ن   إلـــى جُ

  )٣(ولــولاه أضــحَت ثیَِّبــاتٍ عَــواطِلا
  

  

  

ه لیـنعم بصـلات ؛لـه لـم تجعلـه یهنـأ بقربـه مـن الأمیـر الخالدینولكن معاداة 

، )٤(ولـة وغیـره"سـمه مـن سـیف الدالجزیلة وكرمـه الـوافر: "وبالغـا فـي أذاه وقطعـا ر 

وأوغــرا صــدر ســیف الدولــة علیــه، ومــا هــدأ لهمــا بــال إلا بعــد أن منعــه مــن إنشــاد 

  فقال: ،شعره في مجلسه، وذكر ذلك الرفاء في قصیدة له

  عــــــلام حرمتنــــــي إنشــــــاد شــــــعري

ــــى القــــوافي ــــك التــــي تلغ ــــي فی   ول

  یقصــــر عــــن مــــداها الــــریح جریــــاً 

  تناهـــــــت حســــــــنها شـــــــاد وحــــــــاد

  لــــــك الــــــنعم التــــــي جلــــــت ولكــــــن

  شـــــــــریفي القیـــــــــام إزاء ملـــــــــكوت

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــدیك وقـــــــد تناشـــــــده الأنـــــــام   ل

  إذا ذكــــــــرت ویمـــــــــتهن الكـــــــــلام

  وتعجــــز عــــن مواقعهــــا الســــهام

  تحــــــث بهــــــا المطایــــــا والمــــــدام

ــــــام ــــــرب التم ــــــك والق ــــــوى من   دن

  ملــــــــوك العــــــــالمین لــــــــه قیــــــــام

                                                

  . ١٣دیوانه، ص  )١(

  .  ١٣٦، ص ٢یتیمة الدهر، ج )٢(

  .٢١٦) دیوانه، ص٣(

  . ١٩٤، ص٩تاریخ بغداد، ج )٤(



٥١ 

 

ـــــــــرتوإحضـــــــــاري إذا    شـــــــــعراً  حب
  

  )١(والســـــلام تحبـــــرلتســـــمع مـــــا   *
  

فانحــدر إلــى بغــداد تاركــاً حلــب للخالــدیین اســتعطاف الرفــاء شــیئاً،  لــم یجــدِ 

ودخـلا علـى المهلبـي وثلبـاه وحصـلا  ،وهناك مـدح الـوزیر المهلبـيّ، فانحـدرا وراءه

وآل بــه الأمــر إلــى عــدم القــوت وركبــه  ،وجعــلا هجیرهمــا ثلبــة ،فــي جملــة منادمیــه

  .)٢(الدین

وبعد أن عدم القوت، نسخ شعره وباعه، ثـم نسـخ لغیـره بـالأجرة، وتراكمـت 

كـان یسـكن فیـه، فقـال واصـفاً  علیه الدیون، ولم یتمكن من سداد أجرة الدار الـذي

  :حاله

ــــــــــراقَ وســــــــــاكِنیهِ    لَحــــــــــى االلهُ العِ

ــــــرَّاءَ غَیْــــــثٌ    وجــــــادَ المَوصِــــــلَ الغَ

ـــــــدُ بـــــــالعراقِ أســـــــیرَ دَهْـــــــرٍ    أَ أَقعُ
  

*  

*  

*  

ــــــــرارُ  ــــــــرِّ بیــــــــنَهُمُ قَ   ؟ فمــــــــا للحُ

  یَجـــــودُ وللبــــــروقِ بــــــه انســــــفارُ 

ــــــــــــــــــــاً لا أزورُ    )٣(؟ولا أُزارُ غریب
  

  

ویبدو أنه ندم على رحیله من حلـب؛ فأخـذ یكاتـب سـیف ویعتـذر إلیـه عـن 

  فقال: ،انصرافه منه بدون إذنه

ــــذي لا تنطفــــي   فارقــــتُ مشــــربَه ال

ـــــدَما ـــــةِ بع ـــــوابَ الندام ـــــتُ أب   ودخل

لَتْ لـي الـنَّفسُ هجـرَ جَنابِـه   ما سَوَّ

لَتْ لـي الـنَّفسُ هجـرَ جَنابِـه   ما سَوَّ

ـــــهأنَّـــــى وقـــــد نِلـــــ   تُ الســـــماءَ بقُرْبِ

  وحَوَیــتُ فضــلَ المــالِ مــن إفضــالِه

  لكنَّــــــــــــه رأيٌ حُرِمْــــــــــــتُ رَشــــــــــــادَهُ 

  أأقـــــومُ بـــــین یَـــــدَي ســـــواه مـــــؤمِّلاً 

  فعســـى الزَّمـــانُ یَبُـــلُّ حَـــرَّ جـــوانحي

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــردِ شَــــــرابِه ــــــلُ الحَشــــــا إلا ببَ   غُلَ

  عــن أبوابِــهعصـفَت بــيَ الأحــداثُ 

ـــه ـــابَ جِنابِ ـــل ولا اجتن ـــد الرحی   عن

ـــه ـــابَ جِنابِ ـــل ولا اجتن ـــد الرحی   عن

ـــــه ـــــتُ قاصـــــیةَ المُنـــــى بثَوابِ   وبلغْ

ـــــــه   ومحاســـــــنَ الآدابِ مـــــــن آدابِ

  وبَعُــــدْتُ عــــن تســــدیدهِ وصَــــوابِه

  وأنُـــــــیخُ راحلـــــــةَ الرَّجـــــــاءِ ببابِـــــــه

ــــــه ــــــردِ حَبَابِ ــــــوِرِدِه وبَ   بصَــــــفاءِ مَ

                                                

  . ٢٥٤دیوانه، ص  )١(

  .١٩٤، ص ٩تاریخ بغداد، ج )٢(

  .١٢٩،ص ٩المصدر السابق، ج )٣(



٥٢ 

 

ــــرِ وینطــــوي ــــذْبِ النَّمی ــــأفوزَ بالعَ   ف
  

  )١(هكَشْحُ الحسودِ على ألیمِ عَذابِ   *
  

وقد ذكر في رسـالة أرسـلها إلـى أبـي الحسـن علـي بـن  ،وكان الرفاء شیعیاً 

الـذین  ،محمد الشمشاطي أن ولاءه للشیعة جعلـه هـدفاً لعـداوة الكثیـرین مـن النـاس

  یخالفونه المذهب وذكر ذلك في شعره قائلاً:

ـــــــن ـــــــة معل   ومـــــــا نقمـــــــوا إلا مقال
  

  )٢(الخلائـق خیربأن أبا السبطین   *
  

ابــن خلكـان: "كــان السّـرّي الرفــاء شـاعراً مطبوعــاً عـذب الألفــاظ  وقـال عنـه

  .)٣(ملیح المأخذ كثیر الافتنان في التشبیهات والأوصاف"

وقال أبو هلال العسكري: "ولیس فیمن تـأخر مـن الشـامیین أصـفى ألفاظـاً 

  .)٤(مع الجزالة والسهولة وإلزام العمود الشعري منه"

  .)٥(اعر مجید حسن المعاني"وقال الخطیب البغدادي: "السرى ش

، واختلــــف المؤرخــــون فــــي ســــنة وفاتــــه، فقــــال )٦(مــــات الرفــــاء فقیــــراً بائســــاً 

، وذكـر البغـدادي: )٧(یاقوت: إنّ وفاته كانـت ببغـداد سـنة اثنتـین وسـتین وثلاثمائـة

  .)٨(إنه توفي بعید سنة ستین وثلاثمائة

المحـــب وللســـرى مؤلفـــات منهـــا كمـــا یقـــول یـــاقوت: كتـــاب الـــدیرة، وكتـــاب 

، وفـي یتیمـة الـدهر طائفـة مـن أشـعاره، )٩(والمحبوب، وكتاب المشموم والمشـروب

  ودیوانه مطبوع في مصر.

                                                

  . ٢٠٤دیوانه، ص  )١(

  .٣٣٠دیوانه، ص  )٢(

  .  ٢٠١، ص ٢) وفیات الأعیان، ج٣(

ــ )٤( ار إحیــاء اكتــب، ي محمــد البجــاوي ومحمــد أبــي الفضــل إبــراهیم، دالصــناعتین الكتابــة والشــعر، ت عل

  .وما بعدها ١٠٤م، ص١٩٥٢، ١ط

  .١٩٤، ص ٩تاریخ بغداد، ج )٥(

  المصدر السابق. )٦(

 م،١٩٦٢ترجمـــة عبــد الحلــیم النجــار، دار المعــارف، مصـــر،  ،لكــارل بروكلمــانتــاریخ الأدب العربــي،  )٧(

  .٩٧، ص ٢، ج٢ط

، ١١ج م،١٩٩٥، ٢ب الدین أبي عبد االله یـاقوت الحمـوي، دار صـادر، بیـروت، طلشها معجم الأدباء، )٨(

  .١٨٥ص 

  .:٢٢٧، ص ٤، ومعجم الأدباء، ج٢٥٢، ص ١وفیات الأعیان، ج )٩(



٥٣ 

 

  :الخالدیان* 

هما أبو بكر وأبـو عثمـان، محمـد وسـعید ابنـا هاشـم بـن وعلـه بـن یزیـد بـن 

ـــد العبـــديّ  ـــن خال ـــد الســـلام ب ـــن عب ، أخـــوان شـــاعران، اشـــتهرا )١(عبـــد االله یثربـــي ب

  .)٢(؛ لأنهما اشتركا في كثیر من الشعر ونسب إلیهما معاً بالخالدیین

ینتسب الخالدیان إلى قریة من قرى الموصـل تعـرف بالخالدیّـة، وقـد أشـار 

  إلى ذلك للشاعر السرى الرفاء في قصیدة هجاء أرسلها إلیهما فقال:

ـــــا ـــــین أبرق   ومـــــن عجـــــب أن الغبی

ـــاض مناســـبي ـــلاه عـــن بی ـــد نق   فق
  

*  

*  

  وأرعــدا مغیــرین فــي أقطــار شــعري

  )٣(إلى نسب في الخالدیـة أسـودا
  

  .)٤(وقیل: إنهما منتسبان إلى جدهما الأعلى خالد

وكانــت الموصــل  ،نشــأ الخالــدیان فــي الخالدیــة وانــتقلا منهــا إلــى الموصــل

ولمعت فیها أسرة الحمدانیین واختلف إلیها الشعاء  ،آنذاك مقصد العلماء والأدباء

وكانــت لهمــا أشــعار أذاعــت  ،هر الخالــدیانومــدحوا أمــراء بنــي حمــدان وبهــا اشــت

  .)٥(اسمیهما معاً ولفتت إلیهما الأنظار، وقبلها كانا بعیدین عن كل شهرة وصیت

هـــذان لســـاحران، یغربـــان بمـــا یجلبـــان ویبـــدعان فیمـــا  یقـــول الثعـــالبيّ: إنّ 

 ،ا مـن أخـوة الأدب مثـل مـا ینظمهمـا مـن أخـوة النسـبموكان من یجمعه ،یصفان

فقــة والمســاعدة یحییــان بــروح واحــدة. ویشــتركان فــي قــرض الشــعر فهمــا فــي الموا

وینفــردان ولا یكــادان فــي الحضــر والســفر یفترقــان، وكانــا فــي التســاوي والتشــاكل 

  والتشارك، كما قال أبو تمام:

  )٦(نا جَمیعاً شَریكَي عِنانٍ وَكا  *   رَضیعَي لِبانٍ خَلیلَي صَفاءِ 

                                                

ــــدین بــــن الأثیــــر، دار صــــادر للطباعــــة والنشــــر، بیــــروت، ج )١( ، ١اللبــــاب فــــي تهــــذیب الأنســــاب، لعــــز ال

  .  ١٤١٤ص

  .١٦٩الفهرست، ص )٢(

  .٢٣٨، ص ١بلدان، جمعجم ال )٣(

  .١٦٩، ص ١اللباب، ج )٤(

  .٣١م، ص ١٩٦١قدماء ومعاصرون، لسامي الدهان، دار المعارف، مصر،  )٥(

  ، وروي هكذا: رضیعي لبان شریكي عنان* عتیقي رهان حلیفي صفا. ١٨٣، ص ٢یتیمة الدهر، ج )٦(



٥٤ 

 

الخالدیة ومنهـا إلـى الموصـل ومنهـا وقد دلّ شعرهما على أنهما انتقلا من 

قــابلا كثیــراً مــن اللغــویین و وعرفــا شخصــیات كثیــرة  ،إلــى بغــداد، ثــم حلــب فدمشــق

  ثم اتصلا بسیف الدولة، والمهلبيّ، والصابي. ،والعلماء والأمراء

  دیوانهما:

عمــل أبــو عثمــان شــعره وشــعر أخیــه قبــل موتــه وأحــبّ الشــعر غــلام لهمــا 

  .)١(نهما نحو ألف ورقةوقد عمل دیوا ،یعرف برشا

وقال أبو العلاء المعرّيّ: ولهما دیوان ینسب إلیهما لا ینفرد فیه أحدهما بشيء 

وهذا متعذر في ولد آدم إذ كانت الجبلة على الخلاف  ،دون الآخر إلا في أشیاء قلیلة

وقلــة المرافقـــة؛ فأمــا أن یعمـــل الرجـــل شــیئاً مـــن كتـــاب ثــم یتمـــه الآخـــر فهــو أســـوغ فـــي 

عـاش  .)٣(أدبیـة فریـدةوكانـا یمـثلان ظـاهرة  .)٢(مـن أن یجتمـع علیـه الـرجلان المعقول

الخالـــدیان حیـــاة مجـــون وعبـــث وارتـــادا الأدیـــرة ووصـــفا الجـــواري والغلمـــان ورســـما 

  :)٤(قال أحدهما ،أحوال حیاتهما من خلال أشعارهما

ــدْ غــابَ نــورهُُ  ــلُ قَ   أَلا فَاسْــقِني والل�یْ

  رْقٌ كَأَنَّــــهُ وقَــــدْ فَضَــــحَ الظَّلْمــــاءَ بَــــ

ــــــــدٌ  ــــــــلاهُ تَجَسُّ ــــــــوراً جَ   نُعایِنُهــــــــا ن

ـــأْسِ فـــي جَنَباتِهـــا ـــأَنَّ حَبـــابَ الكَ   كَ
  

*  

*  

*  

*  

ــــقِ  ــــدْرٍ فــــي الغَمــــامِ غَری ــــةِ بَ   لِغَیْبَ

ــــــوقِ  ــــــعٌ بِخَف ــــــؤادُ مَشــــــوقٌ مولَ   فُ

ـــــــرِ حَریـــــــقِ    ونَشْـــــــرَبُها نـــــــاراً بِغَیْ

ـــــقِ  ـــــي سَـــــماءِ عَقی ـــــبُ دُرٍّ ف   كَواكِ
  

  

، اتهمــافاصــیل تغنــى فضــولي، عــن أســرار حیولــم أجــد فــي كتــب التــراجم ت

وكــل الــذي وجدتــه عنهمــا معلومــات قلیلــة جــداً، ولــذلك كــان اعتمادنــا فیمــا عرفنــاه 

عــن بعــض مـــا یخــتص بجوانـــب حیاتهمــا علــى شـــعرهما، أمــا دیوانهمـــا فقــد ذكـــره 

ـــه  ـــن النـــدیم، ثـــم ســـكتت عن ـــلاً عـــن قـــول اب ـــامن نق ـــذهبي فـــي القـــرن الث الحـــافظ ال

ا أصـــاب التـــراث العربـــي، وقـــد كـــان لجهـــود مجمـــع اللغـــة مـــ المصـــادر، وأصـــابه

                                                

  .  ٢٢٩ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي، ص )١(

م، دار ١٩٦٣، ٤فــران، لأبــي العــلاء المعــري، ت عائشــة عبــد الــرحمن، (بنــت الشـــاطئ)، طرســالة الغ )٢(

  . ٤٢٤المعارف، مصر،  ص

مناهج التألیف عند العلماء العرب، قسم الأدب، لمصطفى الشكعة، دار العلم للملایین، بیـروت، لبنـان،  )٣(

  .٥٠٥م، ص١٩٨٢، ٤ط

  .  ٧٤م، ص ١٩٦٩مع اللغة العربیة، مصر، دیوان، الخالدیین، سامي الدهان، مطبوعات مج )٤(



٥٥ 

 

ـــدیوان وإن لـــم یجمـــع  العربیـــة بدمشـــق الفضـــل الكبیـــر فـــي جمـــع متنـــاثرات هـــذا ال

  كاملاً، وقد قام بتحقیقه دكتور سامي الدهان.

وكانــا ممیــزان ولهمــا ، )١(كــان الخالــدیان مــن خــواص ســیف الدولــة وخزنــة كتبــه

عــم علیهمــا بــالنعم الجزیلــة وبالعطــاء الــوفیر، وقــد مكانــة رفیعــة فــي نفــس الأمیــر وقــد أن

  أبو بكر الخالديّ:ومن ذلك قول  ،مدحا الأمیر وكتبا عن بطولاته وأمجاده الحربیة

  تــَرى البَرِیَّــةَ فــي حــالَيْ نَــدى ورَدى

  فَفِرقَـــــــــــةٌ بِمَنایاهـــــــــــا مصـــــــــــبّحة

ـــرُها ـــي الآَمـــالِ یَنْشُ ـــدَّهْرُ ف ـــهُ ال   كَأَنَّ

ـــــــوارم عَـــــــرَّتْهنَّ    غَضْـــــــبَتُهُ  إِذا الصَّ
  

*  

*  

*  

*  

ــــیْفِ یَبْریهــــا ــــدِّ السَّ ــــها وبِحَ   یَریشُ

  وفرقــــــة صَــــــدَقَتْ فیهــــــا أَمانِیهــــــا

  بَیْنَ العِبـادِ وفـي الأَعْمـارِ یَطْویهـا

  )٢(فإِنَّـــهُ بِنُفــــوسِ الأُسْــــدِ كاســــیها
  

  

بن الجوزيّ، وكانت بین السرى الرفاء والخالـدیین أهـاجٍ كثیـرة فبالغـا وقال ا

ا الرفـاء بسـرقة شـعره، مـ، واتهمه)٣(سـمه مـن سـیف الدولـة وغیـرهأذاه، وقطعـا ر في 

  كما اتهماه بذات التهمة.

وقال ابن الندیم: وكانا إذا استحسنا شـیئاً مـن الشـعر غصـباه صـاحبه حیـاً 

  .)٤(كان أو میتاً، لا عجز منهما عن قول الشعر ولكن كذا كان طبعهما

  مؤلفاتهما:

وكتـــاب فـــي أخبـــار أبـــي تمّـــام  لهمـــا مـــن الكتـــب كتـــاب حماســـة المحـــدثین،

لرومي، وكتـاب ومحاسن شعره، وكتاب أخبار الموصل، وكتاب أخبار شعر ابن ا

. هذا بالإضافة إلـى )٥(لبحتري، وكتاب اختیار شعر مسلم بن الولیداختیار شعر ا

  دیوانهما، وقد أورد الثعالبي بعض أشعارهما في یتیمته.

هـــ تقریبــاً وتــوفى ٣٨٠ســنة  والأخ الأكبــر هــو محمــد أبــو بكــر، وقــد تــوفى

  .)٦(هـ٤٠٠أخوه أبو عثمان سعید سنة 

                                                
  . ٢٧١، ص٢للكتبي، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروت، ج فوات الوفیات، )١(

  .١٠٣، صدیوان الخالدیین) ٢(

  .١٩٤، ص ٩، وتاریخ بغداد، ج٦٢، ص٧) المنتظم، ج٣(

  . ٢٤١) الفهرست، ص٤(

  .٢٤١) الفهرست، ص٥(

، ص ٢ج م،١٩٥١ لبنان، -إحسان عباس، دار صادر، بیروتكتبي، تحقیق فوات الوفیات، لمحمد بن شاكر ال) ٦(

٢٧١.  



٥٦ 

 

  المبحث الرابع

  وكشاجم الصنوبريّ 

  

  الصنوبريّ:* 

یتفق معظم الذین ترجموا للصنوبريّ على أن اسمه أحمد بن مراد الضـبي 

، ومــن )٣(وابــن كثیــر )٢(ابــن النــدیم اء، وخــالف ذلــك مــن القــدم)١(الأنطــاكيّ الحلبــيّ 

، وذكروا أنه محمد بن أحمد... الخ، والقول بأنه: "محمد بـن )٤(متز المحدثین آدم

لأن الشــاعر ذكــر أن اســمه "أحمــد" أكثــر مــن مــرة فــي شــعره، ومــن  ؛أحمــد" خطــأ

  ذلك قوله:

  )٥(إِن تَذُق ضَیحَهُ فقد ذقتَ مَحضَه   *إِرضَ حُكْمَ الزمان یا أحمدُ ارضَهُ   

ـــد زعـــم هـــو نفســـه أن جـــده كـــان یعمـــل فـــي دار  أمـــا لقـــب الصـــنوبريّ، فق

ـــس المـــأمون،  الحكمـــة لعهـــد المـــأمون، فاشـــترك الصـــنوبريّ فـــي منـــاظرة فـــي مجل

فــأظهرت هـــذه المنــاظرة ذكـــاءه؛ فأعجــب المـــأمون بــه، وقـــال لــه: إنـــك لصـــنوبريّ 

ه الشـــكل دلالـــة علـــى ذكائـــه وحـــدة مزاجـــه، ولعـــل المـــأمون لـــم یـــرد بـــذلك إلا ســـمت

. وعلــل آدم متــز )٦(وصــورته، وأن وجهــه علــى هیئــة الصــنوبر المخــروط الصــورة

لهذا اللقب تعلیلاً نراه مناسباً فقال: فقد لا یجـوز أن یكـون لُقِـبَ بـذلك علـى سـبیل 

كانـا یتجـران  ا یدل ذلك اللقب على أنه هو وأباهالإشارة إلى صفته وصورته، وإنم

  .)٧(في خشب الصنوبر

                                                

  .٥، دیوانه، ص٣٣٥، ص ٢، وشذرات الذهب، ج٢٨٩-٢٨٦، ص ٣معجم البلدان، ج )١(

  .١٦٨، ص ١الفهرست، ج )٢(

  .١١٩، ص١١البدایة والنهایة، ج )٣(

  .٤٦٣، ص ١الحضارة الإسلامیة، ج )٤(

  .٤٥٧ص  م،١٩٧٠لبنان،  -ان عباس، دار الثقافة، بیروتتحقیق إحس دیوان الصنوبري، )٥(

  .  ٢٤٧، القاهرة، ص٦العصر العباسي الثاني، لشوقي ضیف، دار المعارف، ط )٦(

  الضیح: اللبن الممزوج بالماء، المحض: الخالص غیر المشوب.

  .٨٥تاریخ الحضارة الإسلامیة، ص )٧(



٥٧ 

 

هـــ" ٢٧٥هـــ" وقیــل فــي ســنة "٢٨٤، فــي ســنة ")١(بأنطاكیــةوُلِــد الصــنوبريّ 

رس هـا، وكـان لـه بهـا قصـر فخـم حولـه الغـونشأ بحلب وقضى معظم أیام حیاته ب

  .)٢(والریاحین وشجر النارنج والریحان المنثور، وكان موسعاً في العیش

بین الصنوبري وكشاجم صداقة حمیمة وقد أشار كشاجم إلى رغـد  جمعت

لذي كان یحیاه صاحبه في قصیدة أرسلها له راجیاً منـه أن یغـدق اء انالعیش واله

  فقال: ،علیه من خیراته

ـــــــــــــــــــــــــــــاتِیْنُ  ـــــــــــــــــــــــــــــكَ بَسَ   فَأَلْهَتْ

ـــــــــــــــــیَّدْتَ لِلْخَلْـــــــــــــــــوَ        ـــــــــــــــــا شَ وَمَ

ــــــــــتَ مِــــــــــنْ غَــــــــــرْسٍ        عْ وَمَــــــــــا جَمَّ

  وَنَــــــــــــــــــــــــــــارَنْجٍ وَرَیْحَــــــــــــــــــــــــــــانٍ 
  

*  

*  

*  

*  

ــــــــــــــــــــرِ  ــــــــــــــــــــوْرِ والزَّهْ   كَ ذَاتُ النَّ

  قَصْـــــــــــــرِ  ةِ مِـــــــــــــنْ دَارٍ وَمِـــــــــــــنْ 

ــــــــــذْرِ  ــــــــــنْ بَ ــــــــــرْثٍ وَمِ ــــــــــنْ حَ   وَمِ

ــــــــــــــيٍّ طَیِّبــــــــــــــه النَّشْــــــــــــــرِ    )٣(جَنِ
  

  

  

أما صلة الصنوبري بسیف الدولة فقد كانـت قدیمـة أقـدم مـن ملكـه لحلـب، 

یف والــد ســ–لأن الصــنوبري كــان مــن حاشــیة أبــي الهیجــاء عبــد االله بــن حمــدان 

عصـاه بحلـب  ثم صار من حاشیة ابنه سـیف الدولـة، ورافقـه حتـى ألقـى ،-الدولة

فــي نهایــة حیاتــه، وقــد كــان مصــطفى عنــد الأمیــر، ولــذلك قرّبــه منــه وجعلــه مــن 

 معــت بینهمــا علاقــة ودّ طیبــه، ومــدح، وقــد ج)٤(ندمائــه، ثــم اتخــذه أمینــاً لمكتبتــه

  قبل أن یتولى أمر حلب فقال: ري الأمیرالصنوب

ـــــــتَ الـــــــروم بعضُـــــــهُمُ قتیـــــــلٌ    ترك

فقــــــد مــــــاتوا ومــــــا قُبــــــروا ولكــــــنْ       
  

*  

*  

  یمـــــــجُّ دمـــــــاً وبعضُـــــــهُم أســـــــیر

ـــــــمُ قبـــــــور ـــــــأَنَّ بیـــــــوتَهُمْ له   )٥(ك
  

  

  هـ. ٣٣٤وتوفى بعد عام واحد من تولیة سیف الدولة لحلب أي في سنة 

                                                

  .١٩٨، ص ١الفهرست، ج )١(

  .١٢٩، ص ١جالحضارة الإسلامیة،  )٢(

  . ٢٠٨دیوان كشاجم، ص )٣(

  .٥٨م، ص١٩٥٩، ١الشعر في ظل سیف الدولة، لدرویش الجندي، مكتبة الأنجلو المصریة، ط )٤(

  .٢٣٠دیوانه، ص  )٥(



٥٨ 

 

وكــان الصــنوبري محبــاً للأســفار وطــوّف فــي عــدد مــن الــبلاد وكــان لــذلك 

ت من روى حولیـات زهیـر، واعتـذارا :الأثر البالغ في أشعاره، وقد قال الخوارزمي

  .)١(النابغة، وروضیات الصنوبري ولم یخرج إلى الشعر فلا أشب االله قرنه

وقــال ابــن رشــیق: لا بــد لكــل شــاعر مــن طریقــة تغلــب علیــه فینقــاد إلیهــا 

  .)٢(، والصنوبري في ذكر النور والطیرالخمرطبعه، كأبي نواس في 

آدم متــــز شــــاعر الطبیعــــة الأول فــــي الأدب العربــــي، ویقــــول كــــان  ویعــــده

جمـــع إلـــى ذلـــك ولوعـــاً ل شـــاعر للطبیعـــة فـــي الأدب العربـــي یبري وهـــو أو الصـــنو 

  .)٣(مع التطلع إلى أسرارها الجمیلة ،شدیداً بالسماء والضیاء والهواء

ولقد كان الصنوبريّ یعشق الطبیعـة ولـذلك أكثـر مـن تناولـه لهـا فـي شـعره 

  .وذلك یرجع كذلك لأنه عاش حیاة مترفة

ت ، والـدیوان الـذي اسـتقیت منـه المعلومـاودیوان الصنوبري لم أجـده كـاملاً 

بتحقیق إحسان عباس وقـد قـال: "إن دیـوان الصـنوبريّ لـم یصـلنا كلـه وهـذا القسـم 

یكـون هنـاك  افیة الراء حتى القاف... وعلى هـذاالذي وصلنا یشمل قصائده من ق

، )٤(جــزآن ضــائعان منــه علــى الأقــل، واحــد قبــل هــذا القســم الموجــود، وواحــد بعــده

  به المحقق ما وجده من المصادر المخطوطة والمطبوعة.وألحق 

شــعر الصــنوبري علــى  ور درویــش الجنــدي: "إن الصــولي رتــبوقــال دكتــ

غــب الطبّــاخ مــن شــعر حــروف الهجــاء وجمعــه فــي مــائتي ورقــة، وجمــع الشــیخ را

لصــنوبري حــوالي ســتمائة بیــت فــي كتابــه الروضــیات، وفــي معهــد المخطوطــات ا

مصور علیه الجزء الثاني من دیوان الصنوبري، وقد نقـل بالجامعة العربیة شریط 

هذا الجزء مـن نسـخة خطیّـة عُثـر علیهـا بمكتبـة الجمعیـة الآسـیویة بكلكتـا، ومهمـا 

یكن فإن شعر الصنوبري لم یصل إلینا كـاملاً، وإن كـان مـا وصـل إلینـا فیـه بقـدم 

  .)٥(إلینا صورة واضحة لشاعریة الصنوبري وطابعها
                                                

  .١٠٤، الشعر في رحاب سیف الدولة، ص ٢١٦ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، ص  )١(

  .١٩٤، ص ١العمدة، ج )٢(

  .٤٦٧، ص ١، جالحضارة الإسلامیة )٣(

  .٦مقدمة دیوان، الصنوبري، ص )٤(

  .  ١٤٧الشعر في ظل سیف الدولة، ص  )٥(



٥٩ 

 

هـــــ، بعــــد أن عطــــر ســــماوات الأدب عبــــر ٣٣٤ســــنة وتــــوفى الصــــنوبري 

  .)١(عصوره، بأریج نظمه البدیع

  كشاجــم:* 

تكاد تجمع المصادر علـى أن اسـمه: محمـود بـن الحسـین بـن السـندي بـن 

. لم یخالف هذا الرأي إلا السیوطي الذي ذكر أنه اسمه: محمود )٢(شاهك الرملي

وشـوقي  )٤(في ذلك الزركلي، وتبعه )٣(بن محمد بن الحسین بن السدي بن شاهك

. أما كنیته ففي جمیع المصادر والكتب التي قرأتها "أبو الفتح" لـم یخـرج )٥(ضیف

عــن هــذا الإجمــاع إلا الســیوطي الــذي ذكــر فــي كتابــه حســن المحاضــرة أن كنیتــه 

  .)٦("أبو نصر"

 كان شاعراً كاتباً متكلماً منجماً منطقیـاً محـدثاً محققـاً مـدققاً مجـادلاً جـواداً،

  .)٧(وكان لا یجارى ولا یبارى

وقــد تحــدثت كتــب التــراجم عــن أن الشــاعر لقــب نفســه بلقــب كشــاجم وبــه 

یعرف حتى غلب على اسمه الحقیقي، ولما سئل عن سـر هـذا اللقـب قـال:  صار

الكــاف مــن: كاتـــب، والشــین مـــن شــاعر، والألــف مـــن أدیــب، والجـــیم مــن جـــواد، 

مـا مهـر ذرات الـذهب أن كشـاجم ل، وجـاء فـي شـ)٨(والمیم من منجم أو من منطـق

                                                

  .٩٧، ص ٢تاریخ الأدب العربي،لبروكلمان، ج )١(

، معجـم المـؤلفین، ٣٧، ص ٣، شـذرات الـذهب، ج٩٩، ص ٤، فوات الوفیـات، ج١٥٤الفهرست، ص  )٢(

  .١٤٥٩، ٢، كشف الظنون، م١٥٩، ص ١٢، ج٦م

  .٥٦، ص ١اضرة، جحسن المح )٣(

  .١٦٨، ص ٧الأعلام، ج )٤(

  .٦٧٣، ص ٦تاریخ الأدب العربي، عصر الدول والأمارات، ج )٥(

  .٥٦٠، ص ١حسن المحاضرة، ج )٦(

م، ١٩٧٧ -هــ١٣٩٧الغدیر في الكتاب والسُنّة والأدب، للأمیني النجفـي، دار الكتـاب العربـي، بیـروت،  )٧(

  .٤، ص٤ط

ـــدان، ج، ١٨٥، ص ١ظهـــر الإســـلام، ج )٨( ـــة، جـــورجي زی . دیـــوان ٢٥١، ص١تـــاریخ آداب اللغـــة العربی

م، مطبعــــة ١٩٩٧ -هـــــ١٤١٧، ١عبــــد الواحــــد شــــعلان، مكتبــــة الخــــانجي، القــــاهرة، ط للنبــــويكشــــاجم، 

، دیــــوان الشــــعر العربــــي، لعلــــي أحمــــد ســــعید (أونــــیس)، ٩المــــدني، المؤسســــة الســــعودیة بمصــــر، ص 

  .٣٨٤ت، ص منشورات المكتبة العربیة، حیدر أباد، بیرو 



٦٠ 

 

فــي الطــب أضــیف إلــى اســمه طــاء مــن طبیــب وقــدمت فقیــل: طكشــاجم ولكنــه لــم 

  .)١(یشتهر

نشــأ كشـــاجم فـــي مدینــة الرملـــة فـــي فلســـطین فــي أســـرة عریقـــة ذات صـــلة 

بالسیاســة فقــد كــان جــده الســندي بــن شــاهك صــاحب الشــرطة فــي عهــد الخلیفــة 

. كمــا )٢(وكــان هــو الموكــل بمــدة حبســهالرشــید، وأن الرشــید حــبس موســى الكــاظم 

كان جده الأول إبـراهیم بـن السـندي والیـاً علـى الكوفـة وكـان أحـد أصـفیاء الخلیفـة 

  .)٣(المأمون

 ،في شعره افتخر بنسبة الذي ینتمي إلى الفرس مشیداً بمجدهم وتـاریخهمو 

  فقال:

  أنـــــــــــا ابـــــــــــنُ فُرْسَـــــــــــانِ الرِّمـــــــــــا

  قَــــــــــوْمي بنُــــــــــو سَاسَــــــــــانَ لــــــــــي

ــــــــــــــ ــــــــــــــضْ العاقــــــــــــــد والتیّجَ   انِ تَ

  والجــــــــــــــــــــــــاعِلُون عِــــــــــــــــــــــــدَاهُمُ 
  

*  

*  

*  

*  

ــــــــــفَاحِ    حِ مَعــــــــــاً وفُرْســــــــــانُ الصِّ

  سَ حِمـــــــــــــــــاهُمُ بالمُسْــــــــــــــــــتَبَاحِ 

ــــــبَاحِ  ــــــكُ عــــــن وجــــــوهِهِمُ الصِّ   حَ

ــــــــــاحِي ــــــــــةِ الأضَ ــــــــــمُ بمنزِلَ   )٤(لهُ
  

  

  

وإن كـان اسـم جـده یشـیر إلـى شـيء فلیس أجداده من السـند أو الهنـد،  إذاً 

  .)٥(ته وفخره یدل على قومهمن ذلك. وقوله یدل صراحة إلى نسب

لم تمدنا المصادر بمعلومات عن أسرته ولا عن أیام صباه ولم تذكر شیئاً 

على الأخفش الأصغر. وفي دیوانه قصـیدة  بیه، ولكن دیوانه یفید بأنه تتلمذعن أ

وأنه تحمّـل أعبـاء  ،رثا فیها أباه تشیر في مضمونها إلى أن وفاة أبیه كانت مبكرة

  والأبیات:أسرته من بعده 

                                                

  .٣٨، ص ٣شذرات لاذهب، ج )١(

* وقـف الأدبــاء كثیــراً فــي تعلیـل هــذا اللقــب وانتهــى أكثـرهم إلــى أنــه منحــوت مـن جملــة حــروف تختصــر 

مهنة الرجل ولكن هذا لا یحسم الجدل حول لقبه فاللقب أعجمي واضح، والنسب صریح فـي ذلـك فجـده. 

  .١٣م، ص١٩٦١دار المعارف، مصر،  السندي بن شاهك: قدماء ومعاصرون، لسامي الدهان،

  .٣٤٧، ص ٢، دار المعارف، ج٣تاریخ الطبري، لابن جریر، ت محمد أبو الفضل إبراهیم، ط )٢(

  .١١، ص ٣ج طبع دار الكتب المصریة، لابن قتیبة،عیون الأخبار، )٣(

  .٧٣ -٧٢دیوان كشاجم، ص  )٤(

  .١٧قدماء ومعاصرون، للدهان، ص  )٥(



٦١ 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــاً       ــــــــــــــــــــــــــــــــهُ مُقْتَفِیَ خَلَّفْتَ

ـــــــــــــتَ أَوْ        ـــــــــــــدِ أَنْ أَدْرَكْ ـــــــــــــنْ بَعْ مِ

ــــــــــــــــلَ الْعِــــــــــــــــبءَ الَّــــــــــــــــذِي        وَحُمِّ
  

*  

*  

*  

ـــــــــــــــبُلَكْ  ـــــــــــــــالِي سُ ـــــــــــــــى المَعَ   إِلَ

ـــــــــــــــــكْ    شَـــــــــــــــــارَفْتَ فِیْـــــــــــــــــهِ أَمَلَ

ـــــــــــــــكْ  لَ ـــــــــــــــوكَ حَمَّ ـــــــــــــــانَ أَبُ   )١(كَ
  

  

  

والموصــل،  ،دعــرف كشــاجم بكثــرة ترحالــه، وتنقــل بــین الأقطــار فــزار بغــدا

وذكر في شعره أنه كان كثیر الترحال حتى سـئم ذلـك  ،ومصر ،والقدس ،ودمشق

  فقال:

ــيْ        ــتُ فِــي السَّ ــوَى وَأَدْأَبْ ــدْ سَــئِمْتُ الهَ قَ

ــــــــأَخْلَقْ        ــــــــوَامِي فَ ــــــــيَ الْمَ ــــــــلَكْتُ بِ وَسَ
  

*  

*  

  رِ جُسُــــــومَ المُضَــــــمَّرَاتِ العِتـَـــــاقِ 

ــــــــ ــــــــرَهُ الإِخْ ــــــــي ذَاكَ كَثْ   لاَقِ تُ وَفِ
  

  

  السیـــ قــد ســئمت الهــوى وأبلیــت فــي

  وســـــــلكت الـــــــبلاد شـــــــرقاً وغربـــــــاً 
  

*  

*  

  ر جســــــوم المضــــــمرات العتــــــاق

  )٢(وشــــــآماً موصــــــولة بــــــالعراق
  

زار كشــــاجم مصــــر عــــدة مــــرات، وجــــال فــــي ربوعهــــا، وتعلــــق بمشــــاهدها 

الفاتنــة، وتغنــى بطبیعتهــا الســاحرة، وكــان لــه بــین أهلهــا أخــوة یحــن إلــیهم، ویأســى 

  هم، فقال بعد أن استقر فیها فترة من الزمن:للبعد عن

  )٣(قد كان شَوْقي إلى مِصْرٍ یُؤّرِّقُني     فالیَوْمَ عدتُ وعادَتْ مصرُ لي دَارَا

وصلة كشاجم بسیف الدولة قدیمة؛ لأنه كان یعمل عند أبیـه أبـي الهیجـاء 

عبد االله بـن حمـدان، ومدحـه وعـاش فـي ظلالـه ثـم ألقـى عصـاه فـي حلـب وصـار 

  .)٤(حاشیة سیف الدولة الذي أكرمه ووفر له سبل العیش الرغیدمن 

ولا شــك أنــه أفــاد مــن النهضــة العلمیــة التــي كانــت تشــهدها حلــب آنــذاك، 

واتصل بالعلماء والأدباء الذین كانوا یعیشون في كنف الأمیر، وأفاد من دروسـهم 

أحــد  وحلقــاتهم العلمیــة واطلــع علــى خزانــة كتــب ســیف الدولــة وفــي قــول إنــه كــان

  ونهل من فیض المعارف والعلوم وعبّر عن ذلك بقوله: )٥(أمنائها

                                                

  ،٣٠١دیوان كشاجم، ص  )١(

  . ٢٧٨دیوان كشاجم، ص )٢(

  .١٦٦دیوانه، ص  )٣(

  وفیات الأعیان، )٤(

  .٤١٣، ص ١الحضارة الإسلامیة، ج )٥(



٦٢ 

 

ــثُ یُبْتَغَــى        ــنْ حَیْ ــمَ مِ ــي العِلْ ــتُ أَبْغِ ــا زِلْ وَمَ

فَقَـــــدْ صِـــــرْتُ لا أَلْقَـــــى الَّـــــذِي اسْـــــتَزِیْدُهُ     
  

*  

*  

  وَأَفْــــــــــتَنُّ فِــــــــــي أَصْــــــــــنَافِهِ وَتَطَرُّفِــــــــــهْ 

  )١(سْتُ أَعْرِفُهْ وَلاَ یُذْكَرُ الشَّيءُ الَّذِي لَ 
  

  

وقــد ذكــر أحمـــد أمــین فــي ظهـــر الإســلام أن كشــاجم كـــان طباخــاً لســـیف 

  .)٢(الدولة

وتوثقــت صــلة المحبــة بینهمــا وقضــى فــي حلــب التقــى كشــاجم بالصــنوبري 

متـــع ممتعـــة كانـــت أبهـــى أوقاتـــه وأحفلهـــا بكشـــاجم فـــي صـــحبة الصـــنوبري أوقاتـــاً 

لصـاً یـزود عنـه عـوادي یقاً وفیاً وأخـاً مخاة المادیة والمعنویة فقد وجد فیه صدالحی

  :الزمان،  وعبر عن صداقتهما الحمیمة تلك بقوله

  أَتَنْسَـــــــــــــــــــــــى زَمَنَـــــــــــــــــــــــاً كُنَّـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــیْنِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــیْنِ حَلِیْفَ   أَلِیْفَ
  

*  

*  

ــــــــــــرِ  ــــــــــــي الخَمْ ــــــــــــاءِ فِ ــــــــــــهِ كالمَ   بِ

  )٣(عَلَـــــــــــــى الإِعْسَـــــــــــــارِ والیُسْـــــــــــــرِ 
  

  

بنتـــه وكـــان كشـــاجم ســـائراً علـــى طریقـــة الصـــنوبري، كمـــا أنـــه طلـــب یـــد ا

  عن فقد أخرى. )٤(وعزاه

  وتبدو شخصیة كشاجم في أوضح صورة لها نم خلال أبیات جاء فیها:

  عجبــــــــــي ممــــــــــن تعالــــــــــت حالـُـــــــــه

كیـــــــــف لا یقســـــــــم شـــــــــطريْ عمـــــــــره       

ـــــــــــه        ـــــــــــا نفسَ ـــــــــــع فیه ســـــــــــاعةً یمت

ــــــــــه ــــــــــوٍّ مــــــــــن دُمــــــــــى هــــــــــنَّ ل   ودُنُ

تلــــــــك أقســــــــام متــــــــى یعمــــــــل بهــــــــا              
  

*  

*  

*  

*  

*  

  ت الطلــــــــــــــبْ وكفــــــــــــــاه اللَّــــــــــــــهُ ذلاّ 

ـــــــــــــــیمٍ وأدبْ  ـــــــــــــــین حـــــــــــــــالین نع   ب

  مـــــــــن غـــــــــذاءٍ وشـــــــــرابْ منتخـــــــــبْ 

  حــــــین یشــــــتاق إلــــــى اللهــــــو لُعَــــــبْ 

  عامــــــــل یَســــــــعد ویَرْشــــــــد ویُصــــــــبْ 
  

ـــــــــــت حالـــــــــــه ـــــــــــن تعال ـــــــــــاً مم   عجب

  كیـــــــــف لا لقســـــــــم شـــــــــطرى عمـــــــــره

ـــــــــــا نفســـــــــــه   ســـــــــــاعة یمتـــــــــــع فیه

ــــــــــه   ودنــــــــــو مــــــــــن دمــــــــــى هــــــــــن ل

*  

*  

*  

*  

ــــــــــــــــــــبوكفــــــــــــــــــــاه ا   الله ذلات الطل

ــــــــــــــین حــــــــــــــالین نعــــــــــــــیم وأدب   ب

ــــــــن غــــــــذاء وشــــــــراب منتخــــــــب   م

ـــــب ـــــى اللهـــــو لع   حـــــین یشـــــتاق إل

                                                

  .٢٧٤دیوانه، ص  )١(

  .١٨٥، ص ١ظهر الإسلام، ج )٢(

  .٢٠٧دیوان كشاجم، ص  )٣(

  .٢٥٧، ص ١الحضارة الإسلامیة، ج )٤(



٦٣ 

 

  فـــــــــإذا مـــــــــا نـــــــــال مـــــــــن ذا خطـــــــــه

  تلــــــــك أقســــــــام متــــــــى یعمــــــــل بهــــــــا
  

*  

*  

  فنشــــــــــــــــید وحــــــــــــــــدیث وكتــــــــــــــــب

ـــــل یســـــعد ویرشـــــد ویضـــــب   )١(عام
  

 )٢(قــال المســعودي عنــه: "إنــه مــن أهــل الروایــة والأدب والعلــم والمعرفــة" مكانتــــه:

  أهل الأدب". وقال عنه الثعالبي: "إنه ریحان

عدیدة ولكن أجلّ ذلك الشعر والنثر، أما شعره فطبـق  امتاز كشاجم بفنون

ومن جاء بعدهم بالمكانـة السـامیة، والقریحـة  كره الخافقین وأقرّ له شعراء عصرهذ

، والعاطفــــة والمعــــاني البدیعــــة ،والأســــلوب الرصــــین، والدیباجــــة المشــــرقة ،الجیــــدة

تـه كانـت العصر الذي كان یعـیش فیـه والبیئـة التـي خرج الصادقة، ولا عجب فإن

  بیئة شعریة رفیعة.

شــعراء الــذین أنشــدوا الشــعر لمتعــتهم الشخصــیة انظــر كــان كشــاجم مــن ال

  قوله:

ـــــــــــــئِنْ شَـــــــــــــعَرْتُ لَمَـــــــــــــا تَعَـــــــــــــمْ   وَلَ

ـــــــــــــعْرَ لِـــــــــــــلْ    لَكِـــــــــــــنْ وَجَـــــــــــــدْتُ الشِّ
  

*  

*  

  مَــــــــــــدْتُ الهِجَــــــــــــاءَ ولا المَدِیْحَــــــــــــهْ 

ــــــــــــــــــــیْحَهْ  ــــــــــــــــــــةً فَصِ   )٣(آدَابِ تَرْجَمَ
  

  

وإن لـم یكــن –مــا أغفـل عنـه المترحمـون وشـعره فـي بعـض جوانبـه یوضـح 

لكنـه یـدل علـى  -لبیان كل حیاة الشـاعر ؛الشعر مصدراً دقیقاً في بعض الأحیان

  وفي دیوانه قصائد تشیر إلى تشیعه. .شيء ینیر السبیل إلى ذلك

كشاجم كما اختلفـوا فـي تـاریخ وفاتـه فـذكر  تاریخ میلاد لم یذكر المؤرخون

أنـه تـوفى فـي سـنة  )٥(هـ، وذكر ابن العمـاد٣٥٠سنة : إنه توفى في )٤(ابن خلكان

هــ، ورغـم الفــارق الكبیـر بـین التــاریخین إلا أننـا نـرجح رأي ابــن العمـاد وجــاء ٣٦٠

  ومنها قوله: افوراً،رأینا في ذلك استناداً على أبیات في دیوان الشاعر هجا فیها ك

ـــــــدْ  ـــــــامِ وَقَ ـــــــي مِصْـــــــرَ والشَّ   یَحْكُـــــــمُ فِ
  

  )٦(مِثْلِـــــــــهِ یَحْـــــــــرَسْ كَـــــــــانَ كَثِیْـــــــــرَاً بِ   *
  

                                                

  .٢٢ -٢١دیوانه، ص  )١(

  .٣٢٧، ص٤مروج الذهب، م )٢(

  .٧٦دیوان كشاجم، ص )٣(

  وفیات الأعیان، لابن خلكان، ج     ، ص )٤(

  . ٣٨، ص ٣شذرات الذهب، ج )٥(

  .٢٢٨دیوان كشاجم، ص  )٦(



٦٤ 

 

  

  هـ.٣٥٧ -٣٥٥ف أن كافوراً حكم مصر والشام من سنة و والمعر 

ولكشاجم مؤلفات متعددة خـلاف دیوانـه الـذي رتـب علـى حـروف المعجـم، 

  :)١(ومن تلك المؤلفات ،هـ١٣١٣وطبع في بیروت سنة 

مجموعـــة  )٣(خلیفـــة وذكـــر لـــه حـــاجي )٢(أدب النـــدیم، والمصـــائد والمطـــارد

  نها:مؤلفات م

الرســـــائل الأدبیـــــة  هخصــــائص الطـــــرب، وفــــنّ الطـــــبخ، وكتــــاب جمـــــع فیــــ

  والأخویة وسماه الرسائل.

                                                

  .٦دیوان كشاجم، المقدمة، ص  )١(

  .٢٥٤، ص ٢الحضارة الإسلامیة، ج )٢(

  .٣٩الفهرست، ص  )٣(



٦٥ 

 

  المبحث الخامس

  ابن نباته السعدي الوأواء الدمشقيّ 

  

  * ابن نباتة السعدي:

هو أبـو نصـر عبـد العزیـز بـن عمـر بـن محمـد بـن أحمـد بـن نباتـه  اسمه:

  .)١(بن حمید بن نباته بن تمیم بن مرّة التمیمي

  .)٢(ولد ببغداد سنة سبع وعشرین وثلاثمائة ولادته:

قال ابن خلكان: كان شاعراً مجیداً جمع بین حسن السبك وجـودة  مكانته:

زراء والرؤساء، وله فـي سـیف الدولـة بـن و المعنى وطاف البلاد، ومدح الملوك وال

  .)٣(حمدان غرّ القصائد ونخب المدائح

العصر، كمـا قـال عـن شـعره: وشـعره وقال الثعالبي: إنه من فحول شعراء 

مع قرب لفظه بعید المرام مستمر النظام، على غرر من حرّ الكلام... وله بدائع 

أحســن مــن مطــالع الأنــوار، وأرقّ مــن نســیم الأســحار... وقــال: أول مــا وقــع مــن 

شعره إلى خراسان إنما وقـع علـى أبـي نصـر سـهل بـن المرزبـان، فإنـه استصـحبه 

ا حصّـــله بهـــا مـــن ظرائـــف الـــدفاتر ولطائفهـــا وذخائرهـــا، مـــن بغـــداد فـــي جملـــة مـــ

وأخایرهـــا، وأتحفنــــي بـــه وهــــو بغبـــار الســــفر... وأنـــا كاتــــب مـــن عیونــــه مـــا یمتــــع 

  .)٤(الخواطر ویجلو النواظر

  .)٥(نصر أحد الشعراء المحسنین المجودینأبا ن وقال البغداديّ: إ

بنفســه.  كتـب ابـن نباتـه الشـعر فـي أغـراض متعـددة. وقـد أكثـر مـن الفخـر

  ، ومما قاله في الافتخار بشعره:به كما كان معجباً بشعره فخوراً 

  

                                                

  .٤٤٧، ص ٢، یتیمة الدهر، ج١٩٠، ص ٣وفیات الأعیان، ت إحسان عباس، ج )١(

  ، وما بعدها.١٩٠، ص ٣وفیات الأعیان، ج )٢(

  وما بعدها.  ١٩٠، ص ٣وفیات الأعیان، ج )٣(

  وما بعدها. ٤٤٧، ص ٢یتیمة الدهر، ج )٤(

  .٤٦٦، ص ١٠تاریخ بغداد، ج )٥(



٦٦ 

 

  وكــــــــم للیــــــــلٍ عنــــــــدكَ مــــــــن نجــــــــومٍ 

ـــــــــــــدیحاً  ـــــــــــــاً أو نَســـــــــــــیباً أو مَ   عِتاب

  تُفیـــــدُ بهــــــا العقـــــولُ نُهــــــىً وصــــــحواً 
  

*  

*  

*  

ــــــي نِظــــــامِ  ــــــرَ منهــــــا ف   جمعــــــتَ النث

  لخِــــــــــــــلٍّ أو حبیــــــــــــــبٍ أو هُمــــــــــــــامِ 

  )١(وقــــــد فعلــــــتْ بهــــــا فِعــــــلَ المُــــــدامِ 
  

  

  

ــ إلا أنــه  ،د بــیّن هــذا الشــاعر مــن خــلال أشــعاره أنــه كــان نحیــل الجســموق

وتســعى  ،تترفــع عــن النقــائص ،علــى نحولــه یحمــل نفســاً كبیــرة متمســكة بالفضــائل

  إلى الكمال فقال:

  ومغــــــــرورٍ یُحــــــــاولُ نیــــــــلَ عِرْضــــــــي

ویَعجــــــب إن حویــــــتُ الفضــــــلَ طفــــــلاً  

ــــلُ ضَــــعفَ جســــمي ثِقــــلَ نفســــي        أُحمِّ

ـــــــ ـــــــلَّ ق ـــــــولي       وأســـــــمعُ ك ـــــــر ق ولٍ غی
  

*  

*  

*  

*  

ـــــــــبُ لا تنُـــــــــالُ  ـــــــــتُ لـــــــــه الكواك   فقل

ـــــــــــــــــي الكَمـــــــــــــــــالُ    ألا الله ثـــــــــــــــــم ل

  ونفســـــــي لـــــــیس تحملُهـــــــا الجِبـــــــالُ 

ـــــــلُ المُحـــــــالُ  ـــــــهُ الخَطَ ـــــــأعلمُ أنّ   )٢(ف
  

  

  

مـه الـذي لا یفتـر فـي معـالي وعز وشعره ینبئ عن مدى تطلعـه لاكتسـاب ال

نباهة عقلـه، وفصـاحة طلاب المجد وقال محدثاً عن مضاء عزمه، وقوة حزمه، و 

  لها الناس:هلسانه، وسمو مكانته التي یج

  تضاءلَ الدهرُ حتـى ضـاعَ فـي هممـى

  فالعیشُ من نِعَمـى والمـوتُ مـن نقمـى

والحــزم والعــزم فــي الاقــوام مــن خُلقــى     
  

*  

*  

*  

  واستفحلَ الهمُّ حتـى صـار مـن شـیمي

  وحكمـــــةُ الفلـــــكِ الـــــدوارِ مـــــن حِكمِـــــي

  مــن كَلِمَــي كمــا الفصــاحةُ فــي الاقــوالِ 
  

لو یعرف الناسُ قدرى في زمانهم     صلوا لوجهيَ أَو باسوا ثَرى قَدَمي
)٣(  

  وقال عن شرفه مفتخراً:

ــــهِ    فَتــــىً تطْــــرَبُ الألحــــانُ مــــن فــــرحٍ بِ
  

  )٤(وتســــكَرُ منــــه الخَمــــرُ وهــــو مُفیــــقُ   *
  

  

، وله شعر ینبئ عن بعد نظره في الحیاة وقراءته العمیقـة للنـاس والمجتمـع

  ومنه قوله: ،لشعر الفلسفيّ عدّاد ا وهو من

  

                                                

  . ٤٤٨، ٤٤٧، ص ٢یتیمة الدهر، ج )١(

  .٤٥٤المصدر السابق، ص  )٢(

  .٤٥٥المصدر السابق، ص  )٣(

  .٤٥٤، ص ٢دهر، جیتیمة ال )٤(



٦٧ 

 

ــــــونِ صَــــــدیقُ  ــــــلابُ المَعــــــالي للمَن   طِ

ومـــــــا الفقْـــــــرُ إلاّ للمذلّـــــــةِ صــــــــاحِبٌ       

  وأصـــــــغرُ عیـــــــبٍ فـــــــي زمانِـــــــكَ أنّـــــــهُ 

ـــــزةً               ـــــاةُ عزی ـــــم تكـــــن هـــــذي الحی إذا ل
  

*  

*  

*  

*  

  وطــــــولُ اللّیـــــــالي للنّفــــــوسِ عَشـــــــیقُ 

ــــــــاسُ إلا للغَنــــــــي صَــــــــدیقُ    ومــــــــا النّ

ـــــهِ ال ـــــافُ فُســـــوقُ ب ـــــمُ جهـــــلٌ والعَف   عِلْ

ــــاةِ یشــــوقُ  ــــى طــــولِ الحی   )١(فمــــاذا إل
  

  

  وقال:

  سـومهموهل ینفع الفتیان حسـن ج

  الفتـى فلا تجعل الحسن الدلیل على
  

*  

*  

  إذا كانــت الأعــراض غیــر حســان

  )٢(فما كل مصقول الحدید یماني
  

 أقرانــه مــن شــعراء الأمیــر ممتعــاً نفســه بوســائل الترفیــهعــاش ابــن نباتــه ك

 ،والتـــي لا یـــرى فیهـــا المجتمـــع حرجـــاً  لاجتمـــاعي التـــي كانـــت متاحـــة فـــي عصـــرا

  وقال في ذلك: ،فتجده یرتاد بیوت القیان ویشرب الخمر

ــــه ــــعُ ســــعداً مــــن مطالب ــــتَ تمن   إنْ كن

ــــــــــــــارٍ ومُســــــــــــــمِعَةٌ  ــــــــــــــةُ أوت   اللهِ نغم

وقهـــــــوةٌ كشـــــــعاعِ الشّـــــــمسِ طالعـــــــةً                     
  

*  

*  

*  

  تمنّیهــــــافلســــــتَ تمنــــــعُ سَــــــعداً مــــــن 

ـــــا ـــــوقي أغانِیه ـــــى شَ ـــــدُلُّ عل ـــــتْ تَ   باتَ

  )٣(أفنیـــتُ بـــالمزجِ فیهـــا ریـــقَ ســـاقیها
  

  

 قـاتم ویراه الرائي من خلال أشعاره أنه كان ینظر إلى الدنیا بمنظـار أسـود

 ،والنــاس ،الشــكوى مــن الزمــان :وینــدب حظــه فــي كثیــر مــن الأحیــان ویكثــر مــن

  فیقول مثلاً:

  )٤(مزُّ المَذاقِ وشُربٌ كلُّه شَرَقُ  *صٌ  یشِ أكلٌ كلُّه غَصَ حظّي من الع

  وقال:

ـــــهُ    فكـــــمْ مـــــن خلیـــــلٍ مـــــا تمنیـــــتُ قُربَ

  ومـــا للفتـــى فـــي حـــادثِ الـــدّهْرِ حیلـــة

  أرى هِمَـــــــمَ المـــــــرءِ اكتئابـــــــاً وحســـــــرةً 
  

*  

*  

*  

ــــــــــدَهُ  ــــــــــتُ بُعْ ــــــــــى تمنی ــــــــــهُ حت   فجربتُ

  إذا نَحسُـــهُ فـــي الشـــيءِ قابـــلَ سَــــعْدَهُ 

ـــــــم یُسْـــــــعِدِ االلهُ جـــــــدَّهُ    )٥(علیـــــــه إذا ل
  

  

                                                

  .٤٥٢یتیمة الدهر، ص )١(

  .٤٥٧المصدر السابق، ص  )٢(

  .٤٥٠المصدر السابق، ص  )٣(

  المصدر السابق. )٤(

  .  ٤٥١ -٤٥٠، ص ٢یتیمة الدهر، ج )٥(



٦٨ 

 

وقد ذكرنا أنه كتب الشعر في أغـراض متعـددة، وكانـت لـه ملـح فـي شـعر 

  الغزل منها:

ــــــهُ  ــــــدُ رُجوعَ ــــــي مــــــا أری   دَعهــــــم وقلب

ــــدهم        لــــو یَعلمــــونَ صــــلاحَ حــــالي عن
  

*  

*  

ــــــداً فقلبــــــي كــــــانَ أصــــــلَ فَســــــادي   أبَ

ــــــؤادي   )١(مــــــا فرّقــــــوا بینــــــي وبــــــینَ فُ
  

  

  

ببها فــارق مســقط رأســه وثبــت مــن شــعره أنــه كــان یشــكو الفاقــة والتــي بســ

  فقال: ،ووطنه بغداد

ـــــــــــى ـــــــــــى الغِن ـــــــــــفَ الســـــــــــبیلُ إل   كی

  خـــــــــذْ مــــــــــن زَمانـــــــــكَ كــــــــــلَّ شــــــــــيْ 

ــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــتْ بِنــــــــــــــــــا أرضُ العِ   ونَبَ

ــــــــــــبلا   ــــــــــــى ال ــــــــــــلِ كف ــــــــــــرَ الرّحی غی
  

*  

*  

*  

*  

  والبُخْــــــــــلُ عنـــــــــــدَ النّــــــــــاسِ فِطْنَـــــــــــهْ 

ــــــــــــــــــهْ  ــــــــــــــــــكَ منّ   ءٍ لا یجــــــــــــــــــرُّ علی

ـــــــــــــــــهْ    قِ فمـــــــــــــــــا مَحَنّاهـــــــــــــــــا بمِحْنَ

ــــــــــــــهْ دَ بنُقلــــــــــــــةِ النُجَبــــــــــــــاءِ هُجْ    )٢(نَ
  

وبعــد أن نبــت بــه أرض العــراق فكّــر فــي المســیر إلــى بــلاط ســیف الدولــة 

فكتــب إلیــه قصــیدة مدحــه فیهــا وأخبــره  ،صــاحب الاســم الكبیــر والمســتقبل الواعــد

مفتخــراً بقـوة شــعره و فصـاحته  :محـدثاً عــن ،بعزمـه علـى القــدوم إلـى بلاطــه الرغیـد

  وقیمته:

  یـــــــا أیّهـــــــا الســـــــیفُ الـــــــذي بذُبابِـــــــهِ 

تَغـــــــي غیـــــــري إلیـــــــكَ ذریعـــــــةً       مـــــــا أب

  لا تَحسَـــــــــــــبَنّي كالـــــــــــــذین رأیـــــــــــــتَهُمْ 

ـــــواهِقٌ  ـــــرَرِ الكـــــلامِ شَ ـــــديَّ مـــــن غُ   ول

ـــــــــــا برِمْنـــــــــــا بـــــــــــالعِراقِ وأهلِهـــــــــــا               إنّ
  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــةُ ملكَهـــــــا وتُمـــــــارِقُ    تَحمـــــــي الخِلافَ

ـــــــــقُ  ـــــــــي بفضـــــــــلكَ والقـــــــــوافي واثِ   أنّ

  العِـــــــــيُ أفْصَـــــــــحُ والتمهـــــــــلُ ســـــــــابِقُ 

ـــــــاطِقُ لا یســـــــتقلُّ ب ـــــــا اللســـــــانُ النّ   ه

ـــقُ  ـــئِمنا العـــیشَ وهـــو موافِ ـــى سَ   )٣(حتّ
  

م العـیش، یمـدح ظـلال سـیف الدولـة مكرّمـاً عنـده مـنععاش ابـن نباتـه فـي 

وكــان الأمیــر یحســن صــلته یــنعم علیــه  ،محاســنه بغــرر المــدائح وأجمــل الأشــعار

  .بالهدایا القیّمة

                                                

  .٤٥٠، ص ٢یتیمة الدهر، ج )١(

  .٤٥٣ -٤٥٢المصدر السابق، ص  )٢(

  .٩٦الشعر في رحاب سیف الدولة، ص  )٣(



٦٩ 

 

بشــعره مــآثره  جلوسـمـدح ابــن نباتـه الأمیــر سـیف الدولــة ینحـب القصــائد، 

 ،ر من تحدث عن شـجاعته وكرمـهفي المعارك، وأشاد بكرمه، وكان خیوبطولاته 

وممـا  ،بمعانٍ نادرة لا تتأتى أو تصدر إلا عن شاعر موهـوب فـي مقـام ابـن نباتـه

  قاله في شجاعته:

  ولــــوْلاكَ ســــیفَ الدولــــةِ انقلبــــتْ بنـــــا

ــــهِ        ــــن حَدَثانِ ــــدهرِ م ــــرفُ ال ــــداؤكَ صَ ف

حْداثِــــــــهِ وصُــــــــروفهِ  تُغیــــــــرُ علــــــــى أ

  أیَعــــرفُ ملـــــكُ الــــرومِ وقعـــــةَ مَـــــرْعَشٍ 

ــــــــدِبِ كــــــــذّبت ــــــــرُ یومــــــــاً بالأحَیْ   ویُنكِ

  قَتْ من خشیَةِ الموتِ بالخُصـىبه شرَ 

ـــــــــــدَه   وأفلـــــــــــتَ نَقْفـــــــــــورٌ یُرَقِّـــــــــــعُ جِلْ

ـــــــهامَ بجِسْـــــــمِهِ    یَجُـــــــرّ العَـــــــوالي والسِّ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  هُمــــــومٌ لهــــــا عنــــــدَ الزّمــــــانِ حُقــــــوقُ 

  إلاّ مــــــن یــــــدیكَ طَلیــــــقُ  فَمــــــا الــــــدهرُ 

  فتَســـــــبي بُنیّـــــــات الـــــــرّدَى وتَســــــــوقُ 

  وكــــــفُّ أخیــــــهِ فــــــي الحدیــــــدِ وثیـــــــقُ 

ــدَّ البــیْضِ وهــو صَــدوقُ  ــیْضُ حَ   بــهِ البَ

ـــــــوقُ    صُـــــــدورٌ وفـــــــارت بـــــــالقُلوبِ حُل

ـــــــــلاحِ خُـــــــــروقُ  ـــــــــارِ السِّ ـــــــــهِ لآث   وفی

  )١(كمحتطــــــبٍ للحِمــــــلِ لــــــیسَ یُطیــــــقُ 
  

  

كـان قـد خــرج علـى الأمیــر و  ،رثـا ابـن نباتــه أبـا الحسـن علــي بـن الأهــوازي

ســـنة خمـــس وخمســـین وثلاثمائـــة، وكـــان بـــلاط الأمیـــر لا یخلـــو مـــن الوشـــاة مـــن 

نظراً لمكانته وقربـه مـن  ءوالذین كانوا یناصبونه العدا ،الشعراء المنافسین للشاعر

وقد أفلحوا في ذلـك والقصـیدة التـي رثـا فیهـا الشـاعر  ،الأمیر، فسعوا للفتنة بینهما

  قوله: امنه ،الأهوازي

  یَرعـــى النجـــومَ بطـــرفٍ لـــیسَ یُغْمِضُـــهُ 

  یـــا هــــلْ تقــــرُّ المَعــــالي بعــــد مصــــرعِهِ 

لا هَزْهَـــزَ المجـــدُ رمحـــاً كـــان یخضِـــبُهُ             
  

*  

*  

*  

ــــهْ  ــــلِ مــــن مُقَلِ ــــى كــــأنّ نجــــومَ اللی   حت

ـــاً وتعمَـــلُ شـــیئاً كـــان مـــن عمَلِـــهْ    عین

ــــهْ    )٢(ولا تســــربلَ دِرعــــاً كــــان مــــن حُلَلِ
  

  

وبــین الأمیــر ســیف الدولــة فاضــطر إلــى  ءت العلاقــة بینــهلهــذا الســبب ســا

ســقوط دولــة الحمــدانین وبعــد ذلــك  الهــرب وظــلّ بــبلاد الشــام ولــم یغادرهــا إلا بعــد

  الحمدانیین فقال: هجا

                                                

  .٤سیف الدولة، ص الشعر في رحاب )١(

  .١٥دیوان ابن نباته، ص  )٢(



٧٠ 

 

  

ــــــــديٍّ  ــــــــتْ غُــــــــواةُ بَنــــــــي عَ   ومــــــــا زال

ـــــــــى أن قامـــــــــتِ الأیّـــــــــامُ عـــــــــنهمْ        إل
  

*  

*  

  تُضــــــــــیْعُ حقوقَنــــــــــا فیمــــــــــا تُضــــــــــیعُ 

  )١(م نَجیـــــــــعُ وفـــــــــي أظفارهِـــــــــا مـــــــــنه
  

  

عضـد الدولـة وقـد كـان  :عاد ابن نباته إلى بغداد ومدح أمراءها من أمثال

ثـم ذهــب إلــى ابــن العمیــد  ،یجلّـه ویكرمــه وأفــرد الشــاعر لـه باقــة مــن غــرر أشــعاره

 .)٢(هـ٤٠٥فتركه ورجع إلى بغداد وتوفى بها سنة  ،لكنه لم یحسن صلته

  الوأواء الدمشقيّ:* 

الملقــب بــالوأواء*. كــان أول د الغسّــاني الدمشــقيّ أبــو الفــرج محمــدبن أحمــ

ینــادي علــى الفاكهــة، ومــا زال یشــعر حتــى جــاد  أمـره منادیــاً بــدار البطــیخ بدمشــق

  .)٣(وله دیوان شعر لیس بالكبیر ،شعره وسار كلامه

ویقول القفطيّ جاء في طبقات فحول الشعراء، أنه كـان فـي أول أمـره مـن 

وكان یتولى بیع الفاكهـة بـین یـدي البنـادرة، ویجبـى  العامة، وكان جابیاً في فندق،

أثمانها، ولم یكـن مـن أهـل الأدب ولا ممـن یعـرف بقـول الشـعر، وكـان أول شـيء 

  ي أولها:أبي القاسم العقیقيّ العلويّ التعمله قصیدته المیمیة في 

  أَجْفَانِهِ السَّقَماوَعَلَّمَ السُّقْمُ مِنْ    *تَظَلَّمَ الوَرْدُ مِنْ خَدَّیهِ إِذْ ظَلَما    

فاستحسنها فأعطاه عشـرین دینـاراً، وتسـامع النـاس بهـا فانتشـر بیـنهم ذكـره 

  .)٤(فاستطابوا طریقته

 ،عـــذب العبـــارة ،وقـــال عنـــه الكتبـــيّ: إنـــه شـــاعر مطبـــوع، منســـجم الألفـــاظ

  جید التشبیه، ومن عذب قوله: ،حسن الإشارة

  

  

                                                

  .٢٦، ص دیوان ابن نباته )١(

  .٤٦٧، ص ٣، ووفیات الأعیان، ج٤٦٧، ص١٠تاریخ بغداد، ج )٢(

المحمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم، للقفطــي، تحقیــق ریــاض عبــد الحمیــد مــراد، دار ابــن كثیــر بدمشــق،  )٣(

  . وما بعدها ٥٢م، ص ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ٢بیروت، ط

  المصدر السابق. )٤(



٧١ 

 

ـــــكَنِي ـــــى سَ ـــــا عَلَ ـــــا عُوجَ ـــــهِ رَبِّكُم   بِاللَ

  عَرِّضـــــا بــــــي وَقــــــولا فــــــي كلامِكُمــــــاوَ 

ـــــــةٍ   ـــــــولا عَـــــــنْ مُلاطَفَ ـــــــمَ قُ ـــــــإِنْ تَبَسَّ فَ

ــــدا لَكُمــــا مِــــنْ سَــــیِّدي غَضَــــبٌ    وإِنْ بَ
  

*  

*  

*  

*  

  وَعَاتِبــــــــــاهُ لَعَــــــــــلَّ العَتْــــــــــبَ یَعْطِفُــــــــــهُ 

ــــــهُ  ــــــالهِجْرانِ تتُْلِفُ ــــــدِكَ بِ ــــــا بــــــالُ عَبْ   مَ

ــــكَ تُسْــــعِفُهُ  ــــوْ بِوِصــــالٍ مِنْ ــــا ضَــــرَّ لَ   مَ

ــــــــهُ فَغَالِطــــــــاهُ وَ  ــــــــیسَ نَعْرِفُ ــــــــولا لَ   )١(ق
  

  

"وأول مـــن حمــل دیوانـــه إلــى نیســابور أبونصـــر ســهل بـــن وقــال الثعــالبيّ: 

فإنــه استصــحبه مــن بغــداد فــي جملــة مــا حصــله مــن اللطــائف والبــدائع  ،المرزبــان

. كمــا ذكــر أنــه اطلــع علیــه وأورد مجموعــة )٢(التــي عنــى بهــا وأنفــق الرغائــب فیهــا

  من أشعاره في یتیمته.

اتصــل بسـیف الدولــة فـي دار العقیقــي  كــر محقـق دیوانــه: أن الـوأواءوقـد ذ

ومن وجوه دمشق وأعیانها ومن علمائهـا الكبـار وكـان  ،علوي من أهل البیتوهو 

الـوأواء وهنـاك التقـى بـالوأواء وذهـب  ،إذا قدم إلى دمشق نزل بقصرهالدولة سیف 

دولـة علـى وصـار مـن خواصـه وكـان ذلـك عنـدما اسـتولى سـیف ال إلى حلـب معه

  .هـ وطرد الإخیشیدین منها٣٣٤ق سنة دمش

بـــأربع  كـــان الـــوأواء قبـــل اتصـــاله بالشـــریف العقیقـــي فقیـــراً ومـــدح العقیقـــي

ائد عصماء، شكا في واحدة منها سوء حاله، وطلب منه أن یهدیـه ثیابـاً تـدفع صق

  عنه عیب العائبین فقال:

ـــــــــا فَـــــــــأَمْطَرْ  ـــــــــلَ البـــــــــاخِلون عنَّ   بَخِ

  ون اقتِضــــــــائيحــــــــالَتِي تقتضــــــــیكَ د

ـــــــــــبٍ    كُلَّمـــــــــــا لامَنـــــــــــي خَبیـــــــــــثٌ بِعَتْ
  

*  

*  

*  

  تَ لَنـــــــــــا نـــــــــــائِلاً بِغَیـــــــــــر ســـــــــــحابِ 

  أَنْ یكـــــــون الثَّـــــــوابُ دَسْـــــــتَ الثِّیـــــــابِ 

  قَـــــــام لِبْســـــــي لَـــــــه مقـــــــامَ الجَـــــــوابِ 
  

  

  قال هذا؛ لأن الناس في زمانه جعلوا الثیاب شارة الرجال.

وأمجـاده وتغنـى  وقد مدح الوأواء الأمیر بقصائد عتاق، ذكـر فیهـا بطولاتـه

  بشجاعته وكرمه ومن ذلك قوله فیه:

                                                

  .٢٤٠، ص ٣فوات الوفیات والذیل علیها، للكتبي، ت إحسان عباس، دار صادر، بیروت، ج )١(

  .٢٤٠فوات الوفیات، ص  )٢(

* الوأوة في اللغـة: صـیاح ابـن آوى، أو صـیاح الكلـب، ویبـدو أن اللقـب قـد أخـذ مـن طبیعـة عملـه. "المنـاداة 

  في البیع". 



٧٢ 

 

ــــــدْوَاكَ بِالغَمــــــامِ فَمــــــا ــــــاسَ جَ ــــــنْ قَ   مَ

ـــــــــاحِكٌ أَبَـــــــــداً  ـــــــــتَ إِذا جُـــــــــدْتَ ضَ   أَنْ
  

*  

*  

  أَنْصَــــــفَ فــــــي الحُكْــــــمِ بَــــــیْنَ شَــــــكْلَیْنِ 

  )١(وَهْـــــــــوَ إِذا جَـــــــــادَ دَامِـــــــــعُ العَـــــــــیْنِ 
  

  

اره فـــي رحـــاب مشـــق كثیـــراً، وأثنـــاء اســـتقر دوكـــان الـــوأواء یحـــن إلـــى بـــلاده 

  الأمیر أصابته علة فازداد حنینه إلى بلاده وتذكر أهله وأحبابه فقال:

ـــــــــــــــــــدَنِ  ـــــــــــــــــــبِ وَالبَ ـــــــــــــــــــلُ القَلْ   عَلِی

بَكـــــــــــــــــــــى وَشَـــــــــــــــــــــكا تَشَـــــــــــــــــــــتُّتَهُ       
  

*  

*  

ــــــــــــــــــــكَنِ    بَعِیــــــــــــــــــــدُ الــــــــــــــــــــدَّارِ وَالسَّ

ـــــــــــــــوَطَنِ  ـــــــــــــــابِ وَال ـــــــــــــــنِ الأَحْب   )٢(عَ
  

  

إلــى دمشــق وبقــى الــوأواء فــي رحــاب الأمیــر مــدة مــن الزمــان عــاد بعــدها 

وتغــزل بالمــذكر والمؤنــث، وأدمــن الأمیــر محمــلاً بــالجوائز القیّمــة التــي أهــداها لــه 

  :هالخمر ووصفها وصفاً دقیقاً وكان یقول مخاطباً شخص

ــــــــــب ــــــــــا تَ ــــــــــذاتِ م ــــــــــن اللَّ ــــــــــلْ م   نَ
  

ـــــــــــــــــــورُ   * ـــــــــــــــــــهُ غَف ـــــــــــــــــــهِ وَاللَ   )٣(غِی
  

  

  ومن أقواله في الخمر:

  وَهَیْفـــــــــــاءَ مِـــــــــــنْ نُـــــــــــدَماءِ المُلـــــــــــو

ــــــــــــ لامَ كَمــــــــــــا كادَهــــــــــــا       تَكِیــــــــــــدُ الظَّ
  

*  

*  

ـــــــــــدْنَفِ    كِ صَـــــــــــفْراءَ كالعاشِـــــــــــقِ المُ

ـــــــــفِ    )٤(فَتَفْنـــــــــى وتُفْنِیـــــــــهِ فـــــــــي مَوْقِ
  

  

ویبــدو أنــه راجــع نفســه فــي أواخــر أیــام حیاتــه فعاتبهــا علــى مــا اقترفتــه مــن 

  وطلب المغفرة من االله تعالى قائلاً: ،ذنوب

ـــــــــقٌ  ـــــــــي هـــــــــائِمٌ قَلِ ـــــــــمُ أَنِّ ـــــــــهُ یَعْلَ   اللَ

  تُ عَلَـــى مَـــا كـــانَ مِـــنْ زَلَلـــيوَقَـــدْ نَـــدِمْ 

فَــــــاغْفِرْ لِعَبْـــــــدِكَ یــــــا مَـــــــوْلايَ زَلَّتــَـــــهُ        
  

*  

*  

*  

ــــقَمِ  ــــنْ سَ ــــنْ ضُــــرٍّ وَمِ ــــيَّ ثَوْبــــانِ مِ   عَلَ

  وَأَنْــــتَ أَعْظَــــمُ مَــــنْ یُرْجــــى مِــــنَ الأُمَــــمِ 

  أَوْ لاَ فَحُكْمُـــــــكَ فِینـــــــا غَیْـــــــرُ مُحْـــــــتَكِمِ 
  

هـــذه الأبیـــات لجعلـــه فـــي رســـالة  قـــال ســـامي الـــدهان لعـــلّ المعـــرّي لـــو قـــرأ

  .)٥(الغفران "ممن غفر االله لهم ببیت شعر"

                                                

ص  م،١٩٩٣ -هـــ١٤١٤، ٢تحقیــق ســامي الــدّهان، دار صــادر، بیــروت، ط ،مشــقيالد دیــوان الــوأواء )١(

٢٢٣ -٢٢٢.  

  .٣٤٦دیوانه، ص  )٢(

  .٤٦دیوانه، ص  )٣(

  .٢٠٩دیوانه، ص  )٤(

  المصدر السابق. )٥(



٧٣ 

 

  الوأواء:* 

وذكر دكتور سـعود محمـود عبـد الجـابر: أنّ الـوأواء كـان شـیعیاً، وقـال أن 

  شعره حافل بالألفاظ والتشبیهات التي تدل على ذلك واختار له قوله:

ــــــــــد         ــــــــــالنَّبِيِّ محم ــــــــــي ســــــــــأَلتُكَ ب إِنِّ

رِ منطِقـــــــكَ الَّـــــــذي سُـــــــلْطانُهُ       وَبِســـــــح

هَـــــلا هَجَــــــرتَ بفیــــــكَ قولــــــكَ سَــــــیِّدي       
  

*  

*  

*  

  ووصـــــیِّهِ الهـــــادِي الأَمـــــینِ المهتـــــدي

ــــدي   حُكــــمٌ یَجــــورُ علــــى القلــــوبِ ویَعْتَ

  مَـــــــوْلىً یَقـــــــولُ لِعبـــــــدِهِ یـــــــا سَـــــــیِّدي
  

  وقوله:

  عَلَـــــــوِيٌّ مِــــــــنْ أَهْـــــــلِ بَیْــــــــتٍ تَعــــــــالَوا

ـــــهُ  ـــــجْ       ضَـــــرَبَتْ كَفُّـــــهُ لَ فـــــي رُبـــــى المَ
  

*  

*  

ـــــــــــــدارِ  ـــــــــــــى الأَقْ   دُونَ أَقـــــــــــــدارهِِمْ عَلَ

  )١(دِ رُواقــــــــــــــاً مُطنّبــــــــــــــاً بِالفَخــــــــــــــارِ 
  

  

  .)٢(م١٩٥٠ونشر دیوانه سامي الدهان في سنة 

ولـم تـذكر المصـادر تـاریخ مـیلاده، كمـا لـم یـذكر تـاریخ وفاتـه مـن القـدماء 

  هـ.٣٩٠إلا ابن شاكر الكتبي وقال إنه توفى سنة 

حظ أن هذا الشاعر على جودة شـعره لـم یحـظ بدراسـات علمیـة جـادة الملا

كمــا أن المــؤرخین القــدماء لــم یــذكروا شــیئاً عــن تــاریخ حیاتــه،  -علــى حــد علمنــا–

والمعلومات التي وجدناها عنـه فـي كتـب التـراجم قلیلـة جـداً لا تـروي ظمـأ باحـث، 

  ولا تشبع سغب طالب.

یصــور جوانــب حیاتــه كلهــا بــل  والجــدیر بالــذكر أن الشــاعر فــي دیوانــه لــم

ركـــز علـــى جانـــب اللهـــو والغـــزل، كمـــا لـــم یصـــور حیـــاة عقیـــدة كمـــا فعـــل بعـــض 

  .)٣(الشعراء أمثال البحتري والشریف الرضي وأبي فراس
 

                                                

  .  ١٤٤ -١٤٣الشعر في رحاب سیف الدولة الحمداني، ص )١(

  المصدر السابق. )٢(

  .٣٠١، ص ٢فوات الوفیات، ج )٣(
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   الثالثالفصل  

  توطئــة:

كـــان ســـیف الدولـــة أعظـــم أمـــراء الممالـــك والأمـــارات فـــي عصـــره قـــدراً، وأجلهـــم 

وذلك لأسباب سلف ذكرها. وقد كان عنوان عز  مقاماً، وأسماهم مكاناً، وأكثرهم شهرة،

وفخر للشعراء العرب؛ لأن دولته كانت الدولة العربیة الوحیدة بین مجموعة من الـدول 

صـــیة العربیـــة الأصـــیلة التـــي كـــم كـــل مقومـــات الشخ الأعجمیـــة فوجـــدوا فـــي شخصـــیته

ظمــأت نفوســهم إلیهــا وتاقــت أحلامهــم لهــا فســارعوا إلیــه وعاشــوا فــي ظلالــه؛ لیجاهــدوا 

بألسـنتهم لنصـرة الـدین والعـرب والحـق، وقــد صـار الكثیـرون مـنهم مـن خواصـه إلــى أن 

  اقترن اسمهم باسمه، قال المتنبي قبل قدومه لسیف الدولة:

ــــــــــالمُلوكِ وَمــــــــــاوَإِنَّمــــــــــا ا   لنــــــــــاسُ بِ
  

ــــــمُ   * ــــــا عَجَ ــــــربٌ مُلوكُه ــــــحُ عُ   )١(تُفلِ
 

  

  وقال مخاطباً سیف الدولة:

ــــرَبُ العِمــــادَ وَصَــــیَّرَت ــــكَ العَ ــــت بِ   رَفَعَ

ــــــــــا        ــــــــــكَ وَإِنَّم أَنســــــــــابُ فَخــــــــــرهِِمِ إِلَی
  

*  

*  

ــــــــــرانِ  ــــــــــدَ النی ــــــــــوكِ مَواقِ ــــــــــمَ المُل   قِمَ

  )٢(أَنســـــــابُ أَصــــــــلِهِمِ إِلـــــــى عَــــــــدنانِ 
  

  

مكــان كــل شــاعر القــدوم إلــى ســیف الدولــة؛ لأنــه كــان أدیبــاً وشــاعراً لــم یكــن بإ

وناقداً، هذا ما جعل بلاطه یحوي أمیز أمراء الشـعر العربـي علـى مـر الـدهور والأیـام، 

وقد أحس شعراؤه بهذا منه فعملوا على تجوید أشعارهم، وحاولوا التجدید في الأغـراض 

ض الأغـراض وسـنعرض ذلـك بالتفصـیل الشعریة ما اسـتطاعوا، كمـا أنهـم اسـتحدثوا بعـ

  الذي یبین جوانبه.

  المقام.الذي یعنینا في هذا الفصل الإجابة عن أسئلة تطرح نفسها في هذا 

  إلى أي حد كان الشعر مصدراً تاریخیاً لهذه الفترة من تاریخ حلب. -١

إلــى أي مــدى أثــرت شخصــیة ســیف الدولــة وبیئتــه الحلبیــة فــي تطــویر الشــعر  -٢

 شعراء.وتوجیه ملكات ال

 كیف تشكلت أغراض الشعر وفنونه تبعاً لذلك. -٣

                                                

  . ١٨٩، ص ٣، شرح البرقوقي، ج٦٦، ص٤) دیوان المتنبي، ج١(

  .٤١٨) دیوانه، دار الجیل، بیروت، ص ٢(
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عــــن هــــذه الأســــئلة مــــن خــــلال  ســــنحاول الإجابــــة ضــــمناً وبصــــفة مجملــــة

أغــراض الشــعر وفنونــه آملــین أن نوفــق فــي ذلــك بــإذن االله لیكــون إضــافة یمكــن 

  الاستفادة من طرحها وبیانها.



٧٧ 

 

  المبحث الأول

  الأغراض التقلیدیة

  المدیح، الفخر، الرثاء

  

ا أمعنّــا النظــر فــي المــدیح، والفخــر، والرثــاء، نجــد أن هــذه الأغــراض لا إذ

تخرج عن كونها تعداد للسمات الطیبة، والفضائل الكریمة، والتغني بالمثل العلیـا، 

والقــیم الرفیعــة؛ لــذا رأینــا أن نجمــع هــذه الأغــراض فــي فصــل واحــد؛ وذلــك لأنهــا 

ح: لـیس إلا إظهـاراً لمحاسـن موضوعات تكاد تتفق في مقاصدها ومرامیها، فالمدی

الممــدوح، وذكرهــا ونشــرها، والفخــر: لا یبعــد كثیــراً عــن طبیعــة المــدیح، إذ هــو لا 

یخـرج عــن مــدح المفتخــر بنفســه، والتغنــي بمــآثر قومــه أو قبیلتــه، والرثــاء: ضــرب 

هم، ویصــور أفضــالهم مـن المــدیح لكنــه یخــتص بــالأموات دون الأحیــاء، یعــدّ مــآثر 

اتصفوا به مـن خلـق كـریم أو مـا خلّفـوا مـن عمـل صـالح فـي وأفضال قومهم، وما 

  .)١(قالب من الحسرة والألم والبكاء

  المدیـــح:

الملاحظ أن فن المدیح جاء على منوال واحـد علـى مـرّ العصـور، وترجـع 

  المهارة فیه إلى مقدرات الشاعر اللغویة وحسن تصرفه في المعاني والألفاظ.

ن الأغـراض الشـعریة، فـي بـلاط الأمیـر، احتلّ المدیح أسمى مكانة من بـی

وخاصـة لــدى الشــعراء الوافــدین الــذین كــان الســبب الأول فــي قــدومهم إلــى الأمیــر 

  .تكسب المال والحصول على جزیل النوال

ـــة أكثـــر الأمـــراء فـــي عصـــره نصـــیباً فـــي شـــعر المـــدیح،  یعـــدّ ســـیف الدول

علــي بــن محمــد وحســبك أن أبــا محمــد عبــد االله بــن الفیــاض الكاتــب، وأبــا الحســن 

  .)٢(الشمشاطي، قد اختارا من مدائح الشعراء لسیف الدولة عشرة آلاف بیت

                                                

  . ١٤٠) فنون الشعر في مجتمع الحمدانیین، ص ١(

  .٣٨، ص ١) یتیمة الدهر، ج٢(
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وقد كـان مـن أهـم  )١(وقد ذكر الذهبي: أن ما جمع له من المدائح مجلدان

ـــذكر: المتنبـــي، وأبـــو فـــراس،  ـــذین تبـــاروا فـــي مـــدح الأمیـــر وأولاهـــم بال الشـــعراء ال

ـــن نباتـــه الســـعدي، والســـري الرفـــاء ـــدیینوالنـــامي، واب  ،والـــوأواء الدمشـــقي ،، والخال

  والببغاء، وكشاجم، والصنوبري، وغیرهم.

مـــدح الشـــعراء الأمیــــر ســـیف الدولــــة بأفضـــل الصــــفات الكریمـــة وأمهــــات 

الفضــائل مثــل: العقــل، الشــجاعة، العــدل، العفّــة، الكــرم، شــرف النســب، المجــد، 

  ومدحوه مدحاً لا یدانیه مدح عدا القلیل من الخلفاء.

نــه إذا ذكـر شـعر المــدیح فـي بـلاط الأمیــر فـلا بـد أن یخطــر لا شـك فـي أ

كـون بعـدنا عـن الصـدق إذا قلنــا: إن أول وهلـة شـاعره المتنبـي، وقـد لا نبالخـاطر 

ثلــث شــعره قــد كــان فــي مــدح الأمیــر. والحــق أن كلیهمــا حقــق الشــهرة مــا یقــارب 

لمــا نبــي ولــو لا المت بهــذه الصــورة المتنبــياشــتهر للآخــر، فلــولا ســیف الدولــة لمــا 

  امتلأت مسامع الناس من مدح ابن حمدان.

، -فـــي الغالـــب–نســـج المتنبـــي قصـــائده فـــي المـــدیح علـــى منـــوال القـــدماء 

واسـتهلّ العدیـد منهـا فـي مـدح الأمیـر، بـذكر الأطـلال، وبالحـدیث عـن المحبوبــة، 

ثم ینتقل بعد ذلك إلى مدح الأمیر بمكارم الأخلاق. وقـد كتـب المتنبـي فـي سـیف 

لــه منهــا موعــة مــن القصـائد التــي تعــدُّ مـن عیــون الشــعر العربـي نختــار الدولـة مج

  مطلعها:قصیدته التي 

  أَجــابَ دَمعــي وَمــا الــداعي سِــوى طَلَــلِ 

  ظَلِلــــــــتُ بَــــــــینَ أُصَــــــــیحابي أُكَفكِفُــــــــهُ 

  وَمــــــا صَــــــبابَةُ مُشــــــتاقٍ عَلــــــى أَمَــــــلٍ 

  مَتـــى تـَــزُر قَــــومَ مَـــن تَهـــوى زِیارَتَهــــا

ـــــــي مِمّـــــــا أُ  ـــــــلُ ل ـــــــهُ وَالهَجـــــــرُ أَقتَ   راقِبُ
  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــلِ  ـــــــاهُ قَبـــــــلَ الرَكـــــــبِ وَالإِبِ   دَعـــــــا فَلَبّ

  وَظَــــــلَّ یَســــــفَحُ بَــــــینَ العُــــــذرِ وَالعَــــــذَلِ 

ـــــــلا أَمَـــــــلِ    مِـــــــنَ اللِقـــــــاءِ كَمُشـــــــتاقٍ بِ

  لا یُتحِفــــــوكَ بِغَیــــــرِ البــــــیضِ وَالأَسَــــــلِ 

  )٢(أَنـــا الغَریـــقُ فَمـــا خَـــوفي مِـــنَ البَلَـــلِ 
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 ، وقــال: إنالعافیــةطــلال محبوبتــه اســتهل الشــاعر قصــیدته بالبكــاء علــى أ

حنینــه إلــى تلــك الأطــلال ســبق الركــب والإبــل؛ ولــذلك تــدافعت كــوامن العشــق فــي 

ـــذكرى لتلـــك المحبوبـــة،  دواخلـــه، وتأججـــت لـــواعج الشـــوق فـــي نفســـه، وأشـــجته ال

فأجهشت عیناه بالبكاء، تلبیة لدعوة الطلل، وتسلیماً لصادق الهوى، فظل یكفكف 

خوفـاً مــن لـوم أصــحابه وهـم مـا بــین عـاذر لــه وعـاذل. وقــال تلـك الـدموع ویخفیهــا 

إنه في یأس من أن ینعم بوصال تلك المحبوبة التي یحرسها قـوم شـداد، وفـوارس 

شـجعان سـیوفهم مشـهورة دائمـاً، فـلا یســتطیع أحـد ولا محـب علـى أن یجـرؤ علــى 

ن مــن تســول لــه نفســه ذلــك الأمــر ســیقرى بالســیوف والرمــاح، أاقتحــام دیــارهم، و 

علـــل لـــذلك ویـــرى الشـــاعر أن الســـیوف والرمـــاح أهـــون إلـــى نفســـه مـــن هجرهـــا، وی

یواصــل هــذا الاســتهلال الرائــع الغریــق لا یخــاف البلــل، و  بتعلیــل جمیــل قــائلاً: إنّ 

  :فیقول

ـــــؤادٍ فـــــي عَشـــــیرَتِها ـــــلِّ فُ   مـــــا بـــــالُ كُ

  مُطاعَـــةُ اللَحـــظِ فــــي الأَلحـــاظِ مالِكَــــةٌ 

ــــــــراتُ الآنِســــــــاتُ بِهــــــــا   تَشَــــــــبَّهُ الخَفِ
  

*  

*  

*  

ـــلِ  ـــرُ مُنتَقِ ـــي غَی ـــي وَمـــا ب ـــذي ب ـــهِ الَّ   بِ

  لِمُقلَتَیهــــا عَظــــیمُ المُلــــكِ فــــي المُقَــــلِ 

ــي مَشــیِها فَیَــنَلنَ الحُســنَ بِالحِیَــلِ    )١(ف
  

  

هذه المقدمة الطویلة في دیوان الشاعر یرى أنّ فـي ظاهرهـا تقلیـداً لالقارئ 

الطلـل البائـد، ولكننـا إذا فنیّاً متبعاً لدى معظم الشعراء، ووقفة وفاء لصـاحبة ذلـك 

فإننـــا  -إذا صـــدق إحساســـنا فـــي ذلـــك–أمعنـــا النظـــر فیهـــا وتبیّنـــا بـــواطن معانیهـــا 

مس أنها إشارات صادقة خاطفة، یرمز بها الشـاعر إلـى سـیف الدولـة المحبّـب تنل

مّـن هـم حولـه، وإلـى دولتـه المنیعـة الحصـینة التـي لهـا عظـیم إلى نفوس الجمیع م

  للائي یحاولن التشبه بها، ولكن هیهات أن یحققن ذلك.الملك بین الدویلات ا

ومن بعد تلك المقدمـة دخـل المتنبـي فـي الغـرض الأساسـيّ لقصـیدته وهـو 

  فقال: ،مدح الأمیر
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  ضاقَ الزَمانُ وَوَجـهُ الأَرضِ عَـن مَلِـكٍ 

فَــــنَحنُ فــــي جَــــذَلٍ وَالــــرومُ فــــي وَجَــــلٍ       
  

*  

*  

ـــهلِ وَال ـــلءِ السَ ـــلءِ الزَمـــانِ وَمِ ـــلِ مِ   جَبَ

ــلِ  ــي خَجَ ــغُلٍ وَالبَحــرُ ف ــي شُ ــرُّ ف وَالبَ
)١(  

  

  

: قویـة الألفـاظ، هذه القصیدة بكل حـق أجـل مـن كـل مـدح ووصـف؛ لأنهـا

  .رائعة المعاني، جزلة التراكیب، رقیقة الأسلوب

وفي البیتین السابقین یقـول الشـاعر واصـفاً حسـن بـلاء الأمیـر فـي الـروم: 

ت الأرض عــن كثــرة فضــله، وقــال: إنّ ضــاق الزمــان عــن اســتیعاب قــدره، وضــاق

المسلمین ظلوا یعیشون في أمان وجزل وسرور بسبب انتصارات الأمیر المتتالیـة 

علــى أعــدائهم، وأن الــروم فــي خــوف دائــم مــن كثــرة غاراتــه علــیهم، والبحــر خجــل 

  من كثرة عطائه، والبرُّ في شغل بجیوشه الكثیرة.

لمعاني الرائعة في بیتـین، انظر كیف استطاع الشاعر أن یحشد كل هذه ا

وكیف أنه تمكن بخیاله المبدع أن یـربط بـین هـذه الأشـیاء ویؤلـف بینهـا، كمـا أنـه 

بتخیّــره للألفــاظ واســتخدامه حســن التقســیم قــد أضــفى علــى هــذین البیتــین موســیقى 

  ساحرة، وقد أوتي الشاعر ما أُوتي من جوامع الكلم فمدح ووصف وأبدع.

  :ویواصل الشاعر مدیحه قائلاً 

ـــبُهُ  ـــاسَ مَنصِ ـــبَ الغـــالِبینَ الن ـــن تَغلِ   مِ

  وَالمَــــدحُ لاِِبــــنِ أَبــــي الهَیجــــاءِ تنُجِــــدُهُ 

ـــهِ  ـــمِعتَ بِ ـــراهُ وَدَع شَـــیئاً سَ ـــا تَ ـــذ م   خُ

ـــــهِ    إِنَّ الهُمـــــامَ الَّـــــذي فَخـــــرُ الأَنـــــامِ بِ

ـــهِ    تُمســـي الأَمـــانِيُّ صَـــرعى دونَ مَبلَغِ
  

*  

*  

*  

*  

*  

  لِ وَمِــــن عَــــدِيٍّ أَعــــادي الجُــــبنِ وَالبَخَــــ

ـــــــلِ  ـــــــيِّ وَالخَطَ ـــــــینُ العِ ـــــــةِ عَ   بِالجاهِلِیَّ

  في طَلعَةِ الشَمسِ ما یُغنیكَ عَـن زُحَـلِ 

  خَیــــرُ السُـــــیوفِ بِكَفَّـــــي خَیـــــرَةِ الـــــدُوَلِ 

  )٢(فَمـــا یَقـــولُ لِشَـــيءٍ لَیـــتَ ذَلِـــكَ لــــي
  

  

بجلیـل یقول الشاعر: لا غرو في أن یملأ هذا الأمیـر هـذا الكـون الكبیـر، 

هو من قبیلة تغلب المعروفـة بغلبتهـا علـى القبائـل، ومـن ، فأعماله وعظیم أفضاله

وإن كرموا –عدى التي عرفت بالشجاعة والكرم، ویقول: إن في مدحه له بأجداده 

تنقــیص مــن قــدره؛ لأن أجــداده لــم یبلغــوا مــا بلغــه هــو مــن شــأو  -مجــداً وأخلاقــاً 
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وعظمــة، وهــو أفضــل قائــد فــي كــف أفضــل أمــة، وهــو لا یتمنــى شــیئاً؛ لأن كــل 

  أمنیاته تأتیه طوع یدیه.

وبجانــــب مقــــدرة الشــــاعر الفائقــــة فــــي اختیــــار المعنــــى المصــــیب، وتشــــیید 

المبنـى المتماسـك الصـلید، فــإن الخیـال عنـده مـن الأعاجیــب، فهـو خیـر معـین لــه 

في تظلیل صوره الرائعة وتلوینها، وقد اختار الشاعر لصـورته اللـون البـدیعي فـي 

لغــالبین، وعــدى وأعــادى، وفــي البیــت الثالــث البیــت الأول، فجــانس بــین تغلــب وا

دم أســــلوبي التمنــــي والاســــتفهام فــــي آن واحــــد، والاســــتفهام یبــــین ســــمات فاســــتخ

الممدوح التي عجزت أن تبلغها كلیب وأهـل الأعصـر الأول مـن أجـداده وغیـرهم، 

وفـي البیـت الرابـع أتـى بكنایـة طریفـة لعــب فیهـا خیالـه دوراً كبیـراً وهـي تبـین مــدى 

مدوح وعلو مكانته، وفي ذات البیت استخدم أسلوب المنطق ووسیلته في سمو الم

وكنــى لدولتــه  ،ذلــك التشــبیه الضــمني، وكنــى لســیف الدولــة بأنــه "خیــر الســیوف"

بأنهــا "خیــرة الــدول"، وفــي البیــت الأخیــر ألــبس الأمــاني ثــوب المحســوس فجعلهــا 

  تصرع مستخدماً الاستعارة المكنیة.

  وبعد ذلك قال:

ـــعَ السَـــیفانِ فـــي رَهَـــجٍ أنُظُـــر إِ    ذا اِجتَمَ

  هَـــــذا المُعَـــــدُّ لِرَیـــــبِ الـــــدَهرِ مُنصَـــــلِتاً 

  وَمــــا الفِــــرارُ إِلــــى الأَجبــــالِ مِــــن أَسَــــدٍ 

  جــازَ الــدُروبَ إِلــى مــا خَلــفَ خَرشَـــنَةٍ 

  فَكُلَّمـــــــــا حَلَمَـــــــــت عَـــــــــذراءُ عِنـــــــــدَهُمُ 
  

*  

*  

*  

*  

*  

  إِلــــى اِختِلافِهِمــــا فــــي الخَلــــقِ وَالعَمَــــلِ 

ــــــ   رَأسِ الفــــــارِسِ البَطَــــــلِ أَعَــــــدَّ هَــــــذا لِ

ـــلِ  ـــلِ الوَعَ ـــهِ فـــي مَعقِ   تَمشـــي النَعـــامُ بِ

ــــــزُلِ  ــــــم یَ ــــــرَوعُ لَ ــــــا وَذاكَ ال   وَزالَ عَنه

ــــــلِ    )١(فَإِنَّمــــــا حَلَمَــــــت بِالسَــــــبيِ وَالجَمَ
  

 انظر إذا اجتمع السیفان في رهج...، ویعنى بأحد السـیفین :یقول الشاعر

هــو الســیف الحقیقــي، أعــدّه ســیف ســیف الدولــة وقــد أُعِــدّ لتأدیــب الــدهر، والآخــر 

معرفـة الأعـداء بـذلك منـه؛ كـانوا الدولة لقطع هامات الأبطال؛ ولشجاعة الأمیر و 

رّون منــه ویلــوذون بالجبــال اتقــاء بأســه، ولا یغنــیهم ذلــك عنــه شــیئاً، وإنــه تعمــق یفــ

فــي بــلاد الــروم وتغلغــل فــي أمصــارها إلــى أن وصــل مــا وراء خرشــنة، وعــاد بعــد 

                                                

  .٢٠٧ -٢٠٦، ص ٣دیوان المتنبي شرح البرقوقي، ج )١(



٨٢ 

 

ســالماً غانمــاً رافعــاً رایــات النصــر المــؤزر تاركــاً الــروم مــن ورائــه  ذلــك إلــى بــلاده

یعیشون في فزع وهلع؛ لشدة ما أدخل في نفوسهم من خـوف، ولـم یقـف عنـد هـذا 

التصــویر الرائــع لشــجاعته، وقــوة شــكیمته، وشــدّة بأســه، وإنمــا أضــاف قــائلاً: إن 

وســهن، فصــار فتیــاتهم لكثــرة مــا رأیــن مــن ســبى مــن بیــنهنّ تعمــق الخــوف فــي نف

العقل الباطن یصور لهنّ صورة الحرب والسبى في منامهنّ وكأنها صورة حقیقیـة 

  وما الحلم إلا ما تریه الخواطر. ،لا مناص منها

  :)١(وللشاعر عدة قصائد ابتدأها بالمدیح مباشرة ومن تلك

دا  لِكُلِّ اِمرِئٍ مِن دَهرهِِ ما تَعَ    في العِدا وَعادَتُ سَیفِ الدَولَةِ الطَعنُ  *وَّ

وكذلك قصیدته المتألقـة دائمـاً وأبـداً والتـي كـان مطلعهـا بیتـین مـن الحكمـة 

  الرائعة التي جرت على الألسن:

ـــزائِمُ  ـــأتي العَ ـــزمِ تَ ـــدرِ أَهـــلِ العَ ـــى قَ   عَل

وَتَعظُــــمُ فــــي عَــــینِ الصَــــغیرِ صِــــغارُها   
  

*  

*  

ـــــارِمُ  ـــــرامِ المَك ـــــدرِ الكِ ـــــى قَ ـــــأتي عَل   وَتَ

ــینِ ال   )٢(عَظــیمِ العَظــائِمُ وَتَصــغُرُ فــي عَ
  

  

والقصــــیدتان بصـــــورة عامـــــة تبینـــــان مقـــــدرة الشـــــاعر الفائقـــــة، فـــــي صـــــوغ 

الأسالیب الجمیلة والتراكیب المتعانقة، حتى أن الباحث یجـد أنـه مضـطر إلـى أن 

رار المعـــاني فـــي یقــف وقفـــة تأمــل فـــي كـــل بیــت مـــن أبیاتهمــا، ولكننـــا لا نریـــد تكــ

ت شـــافیة كافیـــة، وأعطـــت صـــورة وافیـــة صـــیدة الســـابقة، جـــاءموضـــوع واحـــد، فالق

تعتبر أنموذجاً طیباً لمدیح المتنبي في سیف الدولة، وإن كانت قصائده جملة فیه 

لا تخلو من معانٍ رائعة، وأخیلة مبتكرة، وألفاظ ساحرة، وأسالیب أخّاذة لها عمیق 

الأثــر فــي النفــوس، فظلــت العدیــد مــن أبیاتــه لشــدة قیمتهــا وجمالهــا منطبعــة فـــي 

  لوب، ومرسومة في الخواطر، وعالقة بالذهن.الق

ز فــي هــذا الفــنّ مــن  أمــا الشــاعر الفــذ أبــو فــراس فهــو فــي رأینــا غیــر مبــرِّ

فـــي أغـــراض أخـــرى ورائـــداً فیهـــا، كـــالفخر، والشـــكوى،  اً الشـــعر، وإنمـــا كـــان مبـــرّز 

والرثــاء، والطــرد، والغــزل، وغیــره، ولا غرابــة فــي ذلــك فالشــاعر أمیــر لا حاجــة لــه 

دیح، ولــذلك ابتعــد بشــعره عنــه، وارتقــى بــه مــن أن یهــبط إلــى مســتوى بشــعر المــ

                                                

  .٢٨١، ص ١شرح العكبري، ج ) دیوان المتنبي١(

  .٩٤، ص ٣، جالمصدر السابق) ٢(



٨٣ 

 

التكسب، ولـم یكتـب الشـاعر فـي المـدیح سـوى أربـع قصـائد، وجـاءت مدائحـه فـي 

مختلطة بالفخر، أو الشكوى أو الأخویـات، وجملـة القـول إن  -على قلتها–غیرها 

ن الشـاعر لأ ؛المدیح لم یكن غرضاً أصیلاً في دیـوان الشـاعر، والسـبب فـي ذلـك

مـن أن یكـون مادحـاً، خاصـة عنـدما  ، وكـان یتـأففأمیر یعتز بمكانته بین القبائل

وقـد نفـى الشـاعر عـن نفسـه صـفة الشـاعریة مترفعـاً  ،صار المدح (حرفـة الأدب)

  فقال: ،بذلك من أن یضم إلى قبیلة الشعراء المتكسبین

  )١(احٌ وَلا أَنا شاعِرُ وَما أَنا مَدّ    *نَطَقتُ بِفَضلي وَاِمتَدَحتُ عَشیرَتي  

ولا یعنـي حكمنـا علــى الشـاعر بأنــه غیـر مبـرّز فــي هـذا الفــنّ بـأن مدائحــه 

ق أن أغلـــب شـــعره فـــي لـــكلهـــا غیـــر طیبـــة، وإنمـــا یـــأتي الحكـــم فـــي ذلـــك مـــن منط

المدیح كان فخـراً بنفسـه. قـال الشـاعر فـي قصـیدة كـان الغـرض منهـا مـدح سـیف 

  :الدولة ابتدأها مفتخراً بنفسه قائلاً 

  أَلا مَـــــــــن مُبلِـــــــــغٌ سَـــــــــرَواتِ قَـــــــــومي

  بِــــــــــأَنّي لَــــــــــم أَدَع فَتَیــــــــــاتِ قَــــــــــومي

ـــــــــذلِ نَفســـــــــي ـــــــــائَهُنَّ بِبَ   شَـــــــــرَیتُ ثنَ

  وَلَمّــــــــــــــا لَــــــــــــــم أَجِــــــــــــــد إِلاّ فِــــــــــــــراراً 

ـــــوتِ نَفســـــي ـــــى وُرودِ المَ ـــــتُ عَل   حَمَل
  

*  

*  

*  

*  

*  

  وَسَــــــــیفَ الدَولَــــــــةِ المَلِــــــــكِ الهُمامــــــــا

  إِذا حَـــــــــــــدَّثنَ جَمجَمـــــــــــــنَ الكَلامـــــــــــــا

  ربِ تَضـــــــطَرِمُ اِضـــــــطِراماوَنـــــــارُ الحَـــــــ

ــــــــــةِ أَو حِمامــــــــــا   أَشَــــــــــدَّ مِــــــــــنَ المَنِیَّ

ـــــــوا كِرامـــــــا ـــــــتُ لِعُصـــــــبَتي موت   )٢(وَقُل
  

  

یقول الشاعر: مَنْ الذي یبلـغ الأمیـر العظـیم سـیف الدولـة وسـادات قـومي 

إذا خاضـوا فـي غمـار الحـدیث وهـم یفتخـرون بأمجـادهم بـأنني ذلـك البطـل الهمــام 

صـروف الأیـام فـي  ا أكفهـرّتوالإذلال إذ ضه للسبير الذي لا یدع فتیات قومه ع

ـــه ولا بوجاهتـــه، وإنمـــا  ـــاءهن بجاهـــه، ولا بمال ـــم یشـــترِ ثن وجـــوههن، ویقـــول: إنـــه ل

اشـــترى ذلــــك الثنـــاء باقتحامــــه للحـــروب عنــــدما یشـــتدّ حماهــــا، فهـــو یبــــذل روحــــه 

ذي یغشـى الـوغى رخیصة فیها من أجل الحفاظ على الذمم، ویقول: إنه البطـل الـ

مــن حدیــد ویحقــق النصــر، ویرفــع لــواء العــزّ والفخــر، ویقــول: إذا امتحنــت  بقلــب

الأقـــدار معـــدني وضـــاقت بـــي الـــدائرة، فـــإنني أختـــار طریـــق الكرامـــة لا الســـلامة، 

                                                

   ١٢٠، ص ١) دیوان أبي فراس روایة ابن خالویه، ج١(

   .٢٦٦، ودیوانه روایة ابن خالویه، ص ٢٦٢، ص ٢، جالمصدر السابق) ٢(



٨٤ 

 

علـى شـفا حفـرة المـوت، لأنـه كـان یجعـل تقـوى  واوأوصى أقاربي بالثبـات ولـو كـان

إیمانـه الراسـخ بعقیدتـه  ذلـك مـن ي یتزود به ویستسـقياالله سبحانه وتعالى زاده الذ

  ْــــم ــــاء عِنــــدَ رَبِّهِ ــــلْ أَحْیَ ــــهِ أَمْوَاتــــاً بَ ــــي سَــــبِیلِ اللّ ــــواْ فِ ــــذِینَ قُتِلُ وَلاَ تَحْسَــــبَنَّ الَّ

  . )١(یُرْزَقُونَ 

كان لا یرى أن هناك ثمّة فرق بینه وبین ابن عمه سیف الدولة، والشاعر 

جــاء ســابقاً فــي أمــارة فهمــا یشــتركان فــي مجــد أصــله واحــد، إلا أن ســیف الدولــة 

الحمــدانیین بحكــم تقدمــه علیــه فــي الســن، وهــو یجعلــه مثلــه الأعلــى حتــى یركــب 

الخطــط العظامــا، ویقتفــي أثــره حتــى یبلــغ مجــده، والأبیــات التــي یتبــین فیهــا ذلــك 

  هي:

  وَهَـــــل عُــــــذرٌ وَسَــــــیفُ الــــــدینِ رُكنــــــي

  وَأَتبَـــــــــعُ فِعلَـــــــــهُ فــــــــــي كُـــــــــلِّ أَمــــــــــرٍ 

ــــــــي كَیــــــــفَ أَكتَسِــــــــبُ المَعــــــــ   اليأَران

ـــــــــــهِ البَرایـــــــــــا ـــــــــــاني فَفُقـــــــــــتُ بِ   وَرَبّ

لَـــــــــــــهُ لَنـــــــــــــا طَـــــــــــــویلاً  ـــــــــــــرَهُ الإِ   فَعَمَّ
  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــــطَ العِظامــــــــا ــــــــبِ الخُطَ ــــــــم أَركَ   إِذا لَ

ـــــــــــداً إِمامـــــــــــا ـــــــــــلُ فَضـــــــــــلَهُ أَب   وَأَجعَ

  وَأَعطـــــــاني عَلـــــــى الـــــــدَهرِ الـــــــذِماما

ـــــــــا ـــــــــهِ الأَنام ـــــــــدتُ بِ ـــــــــأَني فَسُ   وَأَنشَ

ــــــــــــــهُ دَوامــــــــــــــا ــــــــــــــهُ نِعمَتَ   )٢(وَزادَ اللَ
  

  

لنــا مــدى تمســك الشــاعر بعقیدتــه وقــوة إیمانــه بــاالله فــي الكثیــر مــن  یتجلــى

القصـــائد، وهـــو هنـــا یلقـــب الأمیـــر بأنـــه ســـیف الـــدین، لأنـــه الســـیف الـــذي عصـــم 

  .سلمین من مآرب الصلیبیینالم

والأبیات السـالفة توضـح الطریقـة المعهـودة لمـدیح أبـي فـراس، فهـو عنـدما 

ویفخـــر بنفســـه ویمجـــدها ثـــم یخـــص یمـــدح الأمیـــر یســـاوي مقامـــه بمقـــام الأمیـــر، 

  الأمیر بجزء یسیر من القصیدة یمدحه فیه.

وهــذه قصــیدة تبــدو فیهــا صــورة الفخــر بصــورة جلیــة واضــحة لــدى الأمیــر 

  الشاعر المعتز بنفسه وبفروسیته ومنها قوله:

ــــرمِ إِنَّنــــي ــــیفِ الدَولَــــةِ القَ ــــل لِسَ   أَلا قُ

  فَـــــــــلا تُلزَمَنّـــــــــي خِطَّـــــــــةً لا أُطیقُهـــــــــا

*  

*  

ـــادِرُ  ـــرِ وَصـــفِكَ ق ـــلِّ شَـــيءٍ غَی ـــى كُ   عَل

ــــــــاهِرُ  ــــــــلاّبٌ وَفَضــــــــلُكَ ب   فَمَجــــــــدُكَ غَ

                                                

  .١٦٩) سورة آل عمران، الآیة ١(

  .٢٦٧دیوانه روایة ابن خالویه ، ص )٢(



٨٥ 

 

  یَكُـــن فَخـــري وَفَخـــرُكَ واحِـــداً  وَلَـــو لَـــم

ــــىً  ــــن فَت ــــولَ عَ ــــلُ القَ ــــي لا أُغفِ   وَلَكِنَّن

ـــــفٍ  ـــــت وَمَواقِ ـــــامٍ مَضَ ـــــرِ أَیّ ـــــن ذِك   وَعَ

  

  

*  

*  

*  

  لَمــــــا ســــــارَ عَنّــــــي بِالمَــــــدائِحِ ســــــائِرُ 

ـــــــــهِ وَأُ  ـــــــــي عَلیائِ   شـــــــــاطِرُ أُســـــــــاهِمُ ف

  )١(مَكــــانِيَ مِنهــــا بَــــیِّنُ الفَضــــلِ ظــــاهِرُ 
  

  

لنـا مــدى ترفـع الشـاعر وأنفتــه وارتقائـه فـوق المطــامح المادیـة مــن  ویتضـح

  خلال قوله:

  لَما سارَ عَنّي بِالمَدائِحِ سائِرُ     *وَلَو لَم یَكُن فَخري وَفَخرُكَ واحِداً   

ه، وبعـد همتـه، فمدیح أبي فـراس یبـین معـدن الشـاعر ویكشـف عـن أصـالت

وامتثالـــه للقـــیم الإنســـانیة الســـامیة، ویوضـــح أن للشـــاعر مبـــادئ ومثـــل رفیعـــة لا 

  یعیش إلا لأجلها.

وقــد اعتــاد الشــاعر الأمیــر أن یمــدح الأمیــر ســیف الدولــة دون أن ینســى 

  مقدار نفسه ولا یرتفع بسیف الدولة إلى المستوى الذي یهبط به هو.

ي جـاء فیهـا بنفثــات طیبـة فـي مــدح ض القصــائد التـوالحـق أن للشـاعر بعـ

اسـتخلفه الأمیـر علـى ملكـه، وخـرج  الأمیر، ومنها تلك القصیدة التي قالهـا عنـدما

لغــزو، فعــزّ ذلــك علــى نفــس أبــي فــراس، وغمرتــه عاطفــة الأبــوّة تجــاه ربــه الثــاني 

  مادحاً وهي من جید قوله ومنها: :فقال له

ــــــــــرَمُ    أَشِــــــــــدَّةٌ مــــــــــا أَراهُ مِنــــــــــكَ أَم كَ

ــــاذِ  ــــا ب ــــماً ی ــــنَفسِ وَالأَمــــوالِ مُبتَسِ   لَ ال

ـــــرى ـــــینِ تَ ـــــینَ الجَحفَلَ ـــــكَ بَ ـــــد ظَنَنتُ   لَقَ
  

  

ــــلاً  ــــنَفسِ عُ ــــهَ لاتَســــمَح بِ ــــدتُكَ اللَ   نَشَ

ـــــــدي  ـــــــاً صـــــــنعتهمتف   بنفســـــــك أقوام
  

*  

*  

*  

*  

*  

  تَجــــــــودُ بِــــــــالنَفسِ وَالأَرواحُ تُصــــــــطَلَمُ 

ـــــــــوتٌ وَلا عَـــــــــدَمُ  ـــــــــكَ لامَ ـــــــــا یَهولُ   أَم

  مَــــــمُ حَیــــــاةُ صــــــاحِبِها تَحیــــــا بِهــــــا الأُ 

  )٢(وكـــــــان حقهـــــــم أن یفتـــــــدوك هـــــــم

  أَنَّ السَــــلامَةَ مِــــن وَقــــعِ القَنــــا تَصِـــــمُ 
  

  

  

  

فـي أســلوب جدیـد تبـدو علیــه  جـاءت فكـرة الشــاعر فـي هـذه الأبیــات رائعـة

ویسـتحلفه بـاالله العظـیم  طفـة صـادقة، فهـا هـو یناشـد الأمیـرخفة الروح وتسوده عا

                                                

   .١١٥، ص ٢ج ، دیوانه،١٠١) دیوان أبي فراس، شرح ابن خالویه، ص ١(

    ، * تصطلم: اصطلم الشيء استأصله.٣٥٧، ص ٣، ودیوانه، ج٣٦٠) شرح دیوان ابن خالویه، ص ٢(



٨٦ 

 

والمــدیح  هــا حیــاة أمــم بأكملهــا.بــألا لا یبــذل روحــه الغالیــة رخیصــة؛ لأن فــي بقائ

لـدى أبـي فـراس یـأتي عارضــاً، وغالبـاً مـا نجـده فــي شـكل مقطوعـات أو بـین ثنایــا 

  .القصائد

وهنــاك أمــر كــان لا بــد مــن الإشــارة إلیــه، وهــو أن أبــا فــراس لــم یمــدح فــي 

مـدح الأمیــر بصـفة الكـرم إلا فـي هــذه حیاتـه أحـداً قـط بصـفة الكــرم؛ كمـا أنـه لـم ی

  الأبیات.

ه فــي مدائحــنــامي كثیــراً مــا یــنهج نهــج الأقــدمین د كــان أبــو العبــاس الوقــ 

  فیستفتح قصائده في مدیح الأمیر بالغزل ومن ذلك قوله:

  فادمى قلوباً صادیات إلى الدما    *أمرنَ هوانا أن یصح لنسقما   

المقدمـة الغزلیـة طویلــة، وفـي هـذا البیــت یشـیر الشـاعر إلــى أنـه فــارس    

  طویلة في الغزل قال مادحاً الأمیر:مقدمة . وبعد إلى الدماءشجاع تظمأ نفسه 

  وان كنت مولاها وكنت لها ابنما   * أطعت العلى حتى كأنك عبدها  

  )١(د تقدماـا قـي لهـیؤخره سع  * داً   ـمكارم لا تنفك تتعب حاس

موضــحاً أنّ  ،ســامي المكانــة ،وصــف الشــاعر الأمیــر بأنــه: عــالي المنزلــة

تطاع أن یبلــغ إلیهــا أحـــد، وأنّ حسّــاده قــد أعیـــاهم الســعي فســـئموا مكارمــه مــا اســـ

  ویئسوا من أن یبلغوا ما بلغه الأمیر من مكارم.

  ومن أجمل ما قال النامي في مدیح الأمیر قصیدته التي منها:

  قـــــال النهـــــار لـــــه والشـــــمس مغمـــــدة

ــــا   هــــذا عجــــاج فــــأین الافــــق وهــــو قنّ

ــاظر الشــمس ان عنــت لــه رمــد   فــي ن

ـــــــــك متســـــــــقیردهـــــــــا ونظـــــــــام    المل

  بحـــد ســـیفك ســـیف الدولـــة انحطمـــت

ـــــذئبَ ذئـــــبٌ وهـــــو مبـــــتهج   یحـــــدث ال

  قــــــد ارضــــــعتك ثــــــديُّ الارض درتهــــــا
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  وللمنایـــــــا شـــــــموس غمـــــــدها القمـــــــم

ـــــأین الارض وهـــــي دم ـــــل ف ـــــك خی   وتل

ـــه صـــمم   ومســـمع الرعـــد ان اصـــغى ل

ــــتظم ــــاق ین ــــي خــــرز الاعن   والمــــوت ف

  قواعـــــــــد الشـــــــــرك والارواح تـــــــــنحطم

  ســـــرٌ وهـــــو مبتســـــمویخبـــــر النســـــر ن

ـــنفطم ـــیس ی ـــن رضـــاع ل   )٢(ورمحـــك اب

  

                                                

    .٢٨٣،ص ١) یتیمة الدهر، ج١(

  .١٦٣ -١٦٢الشعر في رحاب سیف الدولة ، ص )٢(



٨٧ 

 

صـورة رائعـة لإحـدى معـارك الأمیـر التـي  صوّر الشـاعر فـي أسـلوب بـارع

احتــدم فیهــا القتــال رحمــى وطیســـه، فــامتلأ الأفــق بالقنــا، وتغطــت الأرض بـــدماء 

الأبطــال وجــاء بــذلك فــي اســتفهام یفیــد التعجــب، وقــد صــور شــجاعة الأمیــر فــي 

ــأســلوب حماســي  نــه كــان یعــدّ المــوت لأعدائــه وینظمــه بحــد ســیفه القــاطع اً أمبین

  الذي اقتلع به جذور الشرك وقواعده.

ومن الشـعراء المجیـدین ابـن نباتـه السـعدي، الـذي مـدح كـرم الأمـر بمعـانٍ 

قیمــة فــي هــذا الفــنّ، وكانــت مدائحــه فیــه بصــفة عامــة تتمیــز بالمقــدمات الطویلــة 

  ك قوله:التي یذكر فیها أكثر من غرض. ومن ذل

ــلِ  ــبْغي ســواد الشّــعرِ لــم یَحُ ــو كــانَ صِ   ل

وأثْبَــــــــــتُ اللـــــــــــون لـــــــــــونٌ لا یُغیـــــــــــرهُ  
  

*  

*  

  والـــدّهْرُ یُعْـــرَفُ مـــا فیـــهِ سِـــوى الخَجَـــلِ 

ـــــــلِ  ـــــــانِ ولا یَســـــــودُّ بالحِیَ   صـــــــرفُ الزّم
  

  

الملاحظ أن الشاعر كان یكثر في مقدماته من ذكر المشـیب ویرجـع ذلـك 

بلـغ العشـرین مـن عمـره قـال فـي یه قبل أن یف الشیب كان قد حلّ علإلى أن ضی

  :یبین ذلك بیت من أبیات هذه القصیدة

  لمّــا بَــدا الشــیْبُ والعشــرونَ مــا كَمُلَــتْ 
  

  )١(مــــع الشّــــبابِ تُجاریــــهِ علــــى مَهَــــلِ   *
  

  

  ومن بعد طول وقفة مع المشیب انتقل الشاعر إلى الغزل فقال:

  یــــا أهـــــلَ بابـــــلَ عزمـــــي قبلَـــــهُ فِكَـــــري

  مٌ عنـــــدي مَصـــــائِبهاكَـــــم عنـــــدكم نِعَـــــ
  

*  

*  

ــــذَلي ــــاتِ وســــیفي بعــــدَهُ عَ ــــي النّائِب   ف

  )٢(لكــم وصـــالُ الغَــواني والصّـــبابَةُ لـــي
  

لبابلیـان مـادة غزلـه عامـداً، فهـو ان جمیلان، ویبدو أن الشاعر جعـل االبیت

  بذلك یشیر إشارة لطیفة إلى حنینه إلى بلاده، فالشاعر عراقي الموطن.

فــي  -بــأكثر مــن غــرض–قدمــة الممتزجــة دخــل الشــاعر مــن بعــد تلــك الم

  غرضه وهو مدیح الأمیر، فقال:

  

ـــــيَّ كالخَطَـــــلِ  ـــــا الـــــدّهرُ إنّ العِ ـــــا أیُّه   ی

  قــــد كُنــــتَ تأســــرُهُم بالســــیفِ مُنصـــــلِتاً 

*  

*  

  مـــا دَهْرُنـــا غیـــرَ ســـیفِ الدولـــةِ البِطَـــلِ 

  فصـــــرتَ تأســـــرُهمْ بـــــالخوفِ والوَجَـــــلِ 

                                                

  .١٥٩فنون الشعر، ص  )١(

  وما بعدها.  ١٦٠المصدر السابق، ص  )٢(



٨٨ 

 

  مـن یـزرعِ الضّــربَ یحصـدْ طاعـةً عَجَبــاً 

  كانـــــــتْ ســـــــحابُكَ فـــــــیهم كـــــــلَّ بارقـــــــةٍ 

  فـــــــالیومَ سُـــــــحبكَ فـــــــیهم كـــــــلُّ بارقـــــــةٍ 

ــــــر  ــــــكُ ال ــــــى ملی ــــــى تمن ــــــمُ حتّ   ومِ حظَّهُ
  

*  

*  

*  

*  

ــــلِ  ــــلا یــــأمنْ مــــن الثكَ   ومــــن یــــربِّ العُ

ـــــــلِ  ـــــــدي وبالقُلَ ـــــــلُ بالأیْ   حمـــــــراءَ تهطِ

ــــــــلِ  ــــــــالأموالِ والحُلَ ــــــــلُ ب   غــــــــرّاءُ تهطِ

ـــــزَل ـــــم یَ ـــــي الأسْـــــرِ ل ـــــهُ معهـــــم ف   وأنّ
  

  

ابــــن نباتــــه  لجمیــــل، قلمّــــا نجــــد صــــورة لــــه لغیــــرإنّ مثــــل هــــذا التصــــویر ا

فــي هــذه الأبیــات عبّــر عــن مــا یخــتلج فــي نفســه وعقلــه، ونقــل  لســعدي، فالشــاعرا

فــي  ووســیلتهورة لا یســتطیع أن یتخیلهــا الإنســان العــادي، عواطفــه وانفعالــه، بصــ

  ذلك السحر البیاني، وانتقاء الألفاظ، والتلاعب بالمعاني.

كرمـه ونبـل أخلاقـه بأسـلوب یوضـح مـا ذهبنـا وقد صـور شـجاعة الأمیـر و 

ــــى  إلیــــه. فجعــــل الخــــوف یأسِــــر، والضــــرب یُــــزرع، والطاعــــة تُحصــــد، والعــــلا تُرب

شــجاعة الأمیــر وقســوته مــع الأعــداء وهــم فــي میــدان المعركــة، ثــم بــیّن وصــف و 

في معاملتـه للأسـرى، وهـم فـي رحـاب أسـره وقـد تبـدلت  أصالة محتدة وكریم خلقه

ــاتهم إلــى نعــیم،  حتــى أن ملكهــم تمنــى أن ینــال حظهــم، وأن یكــون معهــم فــي حی

  الأسر.

ولـم تكـن الصــورة السـالفة هــي الوحیـدة ممـا أبــدع فـي تصــویره الشـاعر بــل 

  .)١(هناك صور متعددة تعد آیات من آیات الحسن والجمال
ــ  ــذین ازدان بهــم بــلاط الأمی  ر: الســرى الرفــاء، وقــد بلغــتومــن الشــعراء ال

ن قصــیدة، ابتــدأ معظمهــا بــالغزل، وقصــیدة ســبع وثلاثــیقصــائده فــي ســیف الدولــة 

ثیــر مــن الأحیــان المــدح عنــده لا تــأتي مســتقلة بهــذا الغــرض، وإنمــا تشــتمل فــي ك

  وغیره. ،على أغراض أخرى: كالفخر، والهجاء، والوصف، والشكوى

  ومن قصائده الرائعة في مدح الأمیر قصیدته التي مطلعها:

  أؤنــب الشــوق فــیهم وهــو یضــطرم

  لهـــنّ علـــى خـــوف إشـــارتنا أهـــدت

ــاء ولــى مــن ربعهــا حــرم   هــي الظب
  

*  

*  

*  

ــــــین وهــــــي دم ــــــوع الع   واســــــتقل دم

  تحیـــــــــة ردّهـــــــــا العنـــــــــاب والغـــــــــنم

  )٢(سـقموهي الشفاء ولـى مـن لحظهـا 
  

                                                

    .١٦٨ص  ) الشعر في رحاب سیف الدولة،١(

   .٢٤٤) دیوان السرى الرفاء، ص ٢(



٨٩ 

 

ابتـدأ الشــاعر قصـیدته بــالغزل مترسّـماً خطــى القـدامى مــن الشـعراء، فشــبّه 

ات بالظبـــاء. ثـــم قـــال الشـــوق بالنـــار، وشـــبه دمـــوع العـــین بالـــدماء، وشـــبه الحســـناو 

  مادحاً الأمیر:

  أضــحى بنجــدتك الإســلام معتصــماً 

  أعجـــب بـــه حـــین یـــدعوه لملحمـــة

ــــيء مقتســــم ــــالغزو منــــتظم والف   ف

  مــــــداح منقبــــــةتعیر لــــــه اللا یســــــ

ــــه ــــه ظــــل رحمت ــــى آملی   رحــــب عل

  هو الحیا والغنى ما أنهـل عارضـه

  رمـى الصـلیب وأبنـاء الصـلیب فلــم

  بــــالبیض تنكرهــــا الأغمــــاد مغمــــدة

  علقـتالـدین إن الـدین قـد  یا صـارم
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــدي معتصــــــمُ  ــــــاالله والمه ــــــت ب   وأن

ـــه مـــن دعـــوة صـــمم ـــیس ب   أصـــم ل

ــــدین مبتســــم والشــــرك مصــــطلم   وال

  فیــــه لــــیس مــــا علمـــــواولا یقولــــون 

ـــــــى ولا رحـــــــم ـــــــنهم قرب ـــــــیس بی   ول

  والعــدم وهــو الــردى مــا ارتــدى بالســیف

ـــــــم ـــــــد صـــــــوارمه إلا وهـــــــم رم   تغم

ـــــم ـــــا الغبطـــــان والأل   والجـــــرد تعرفه

ـــیس ینصـــرم ـــل ل ـــك بحب ـــاه من   )١(كفّ
  

مشــرقاً فــي شخصــیة الأمیــر، وهــو اعتصـــامه هــذه القصــیدة أبانــت جانبــاً 

  بحبل االله واهتداؤه بهدیه وتحقیقه لمبدأ التمكین للدین.

یقول الشاعر: إنّ هذا الأمیر یصیر كالأصم إذا مُسّتْ حـدود االله؛ ولشـدة 

ــــه، یعلــــن الجهــــاد ویــــنظم الغــــ  ،زو وینتصــــر لــــدین االلهغضــــبه وغیرتــــه علــــى دین

  .الشرك ویستأصل

وإنما یصفونه بالصفات التـي  ،ویقول: إن مدّاحه لا یستعیرون له المناقب

  .طراً دون ریاءعرفها فیه الناس 

وهــــو مثــــال فــــي الكـــــرم  ،ویقــــول: إن كرمــــه یســــع الأباعــــد قبــــل الأقــــارب

الموت ل ارتدائه لسیفه بـوالشجاعة، وشبه كرمه بالسحاب الممطر، وشبهه في حا

  لهارب منه نجاة. الذي لیس

ـــاً مهمـــاً فـــي الحـــرب وهـــو أن الصـــلیبیین كـــانوا یلبســـون  :كمـــا وضـــح جانب

  حتى تأخذ الحرب صبغة دینیة. ،الصلبان الكبیرة

                                                

    .٢٤٥، ص المصدر السابق) ١(



٩٠ 

 

ویقــول الشــاعر أیضــاً: لــم یهــدأ بــال الأمیــر إلاّ بعــد أن مــذقهم شــر ممــزق 

ذا النصـر الكبیـر وجعلهم أشلاء تتغذى بها الـذئاب والكـلاب، ویقـول: إنـه حقـق هـ

بـالخیول الأصـیلة و  ،لكثـرة الحـروب ؛باعتماده على السیوف التي أنكرتها أغمادها

  والتي تمرست على الحروب وتعودت علیها. ،بهاالتي لا یفتر دأ

وأخیراً یقول مخاطباً له: إنـك سـیف الـدین الـذي یحمـي حمـاه، وإن التـاریخ 

  لدهر.الإسلامي سیحفظ لك هذا الصنیع الطیب ما خلد ا

وقــد مــدح الأمیــر مــدحاً طیبــاً وســلك فــي  ،ومــن الشــعراء المجیــدین الببغــاء

  منها قوله: ،مدحه طرقاً متعدّدة

ــــــامِ  ــــــداكَ إِذا ضَــــــنَّ الغَمــــــامُ غَم   نَ

ــــع ــــوَ مُمَنَّ ــــرِزق وَهُ ــــلُ ال   فَهــــذا یَنی

وَمــن طَلَــب الأَعــداء بِالمــالِ وَالظُبــا       
  

*  

*  

*  

ــــــلَّ الحُســــــامُ حُســــــ   امُ وَعَزمُــــــكَ إِن فُ

ـــــــوَ لُهـــــــامُ  ـــــــیشَ وَهُ   وَذاكَ یـــــــرَدُّ الجَ

  )١(وَبِالسَــــعدِ لَــــم یَبعُـــــد عَلَیــــهِ مُـــــرامُ 
  

  

  

ـــالكرم ویقـــول: إنـــه أجـــود مـــن الغیـــث فـــي و  قـــت یصـــف الشـــاعر الأمیـــر ب

وعزمه أمضى من عـزم السـیوف فـي وقـت الشـدة والغضـب وهـذه الصـورة  الجدب

ـــة تســـتطیبها الـــنفسوإن كانـــت تق فـــي قصـــیدة  -أیضـــاً –وقـــال  .لیدیـــة فإنهـــا جمیل

  بتدأها ببیت رائع فیه حكمة بالغة:ا

ــــــاءَ  ــــــادَ ثنَ ــــــا أَف   مــــــا المــــــالُ إِلاّ م
  

ــــــزُّ إِلاّ مــــــاثنَى الأَعــــــداءَ   *   )٢(مــــــا العِ
  

  

  :منها قولهو 

ـــراً  ـــدُوِّ مَعاشِ ـــن أَســـرِ العَ ـــدَیتَ مِ   وَفَ

كــــانوا عَبیـــــدَ نَـــــداكَ ثــُـــمَّ شَـــــرَیتَهُم       

  مــــاوَالأَســـرُ إِحـــدى المَیتَتـَــینِ وَطالَ 

  وَضَـــمِنتَ نَفـــسَ أَبـــي فِـــراسٍ لِلعُـــلا

  مــــا كـــــانَ إِلاّ البَـــــدرُ طـــــالَ سَـــــرارهُُ 

ـــقُ ال ـــومٌ غَـــذا فیـــهِ سَـــماحُكَ یَعتِ   یَ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  لَـــــولاكَ مـــــا عَرَفـــــوا الزَمـــــانَ فِـــــداءَ 

ــــــــةً وَشِــــــــراءَ  ــــــــدوا عَبیــــــــدِكَ نِعمَ   فَغَ

ـــــــــاءَ  ـــــــــهِ فَأَعـــــــــدَتهُم أَحی ـــــــــدوا بِ   خَلَ

  راءَ إِذ مِنــــــهُ أَصــــــبحَت النُفــــــوسُ بَــــــ

  ثــُـــــمَّ اِنجَلـــــــى وَقَـــــــد اِســـــــتَتَمَّ بِهـــــــاءَ 

ــــــــراءَ  ــــــــرُ الأُم ــــــــكَ یَأسُ   أَســــــــرى وَمَنَّ
  

  

  

                                                

   .٤١، ص ١) یتیمة الدهر، ج١(

  .١٣٧، ١٣٦) نشوار المحاضرة، ص ٢(



٩١ 

 

مـدیح الشـاعر إذ أن  نلحظ في هذا المدیح شیئاً من الجدّة في المضـمون،

بـالأموال  أن سـیف الدولـة كـان یفـدى أسـراه التي تؤكـد ،یواكب الأحداث التاریخیة

"بالإحســان تســتعبد قولــه مــن الحكمــة:  ثــاني یأخــذ الشــاعروفــي البیــت ال الطائلــة.

إذا دعـــا داعـــي الجهـــاد یلبـــون  القلـــوب" ویقـــول للأمیـــر: إن هـــؤلاء الأســـرى كـــانوا

لا یعصون لك أمراً لأنـك فـدیتهم وأعـدتهم یدینون لك بالولاء و  -الآن-هم و النداء، 

  م".فقدوا الأمل في الحیاة "ولا یكفر النعمة إلا اللئیكادوا أن یأعزة كرماء بعد أن 

صـــدیقه –لیحـــث الأمیـــر علـــى اســـتعجال فـــداء  ؛وینتهـــز الشـــاعر الفرصـــة

أبا فراس، ویمدح الشاعر في تلـك السـانحة الأمیـر أبـا فـراس مشـبهاً إیّـاه  -العزیز

بالبدر الذي استكمل منازله فبدأ بعد المفاداة، في أبهـى صـوره یمـلأ الكـون جمـالاً 

فــت بشــجاعة أمرائهــا الــذین ضــربوا ولــة الحمدانیــة التــي عُرِ وبهــاء، كمــا افتخــر بالد

والاستبسـال؛ لأنهـم كـانوا یقـودون الجیـوش  ،والتضـحیة ،البطولـة :أمثالاً رائعـة فـي

بأنفسهم والشاعر محق فـي قولـه فـالأمیر أبـو العشـائر مـات بـبلاد الـروم، وقضـى 

  أبو فراس أربع سنوات في الأسر.

جانبــاً مهمــاً مــن أمــا الصــنوبري صــدیق الأســرة الحمدانیــة، فقــد أبــان شــعره 

تـاریخ حیــاة الأمیـر، وهــو أنّ هـذا الأمیــر الفـارس لــم تبـدأ معاركــة مـع الــروم بســنة 

هـ كما ذكرت مصادر التاریخ، ولكنه قبل أن یقدم إلـى حلـب حـاربهم وشـتّت ٣٣٧

فلولهم وانتصر علیهم انتصاراً ظافراً في عدد من المعارك، والـدلیل علـى ذلـك أن 

سیف الدولة حروبه مع الروم بثلاث سنوات، والقصائد  الشاعر توفى قبل أن یبدأ

  ومنها رائعته: ،التي مدح بها الشاعر الأمیر كانت بالموصل

  بـــــــــأَیمنِ طـــــــــائرٍ وأَصـــــــــحِّ فـــــــــالٍ 

ـــــــدُ جیشُـــــــهُ بجیـــــــوشِ نصـــــــرٍ    یؤیَّ

ـــــــــاهُ  ـــــــــتْ مُنَ   فتبلـــــــــغُ حیثمـــــــــا بَلَغَ

ـــــــت الـــــــروم بعضـــــــهم قتیـــــــل   ترك

ــــیهم   ولمــــا طــــار بأســــك أمســــى ف

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــــرُ    وأســــــــعدِ كوكــــــــبٍ یغــــــــزو الأمی

ــــــى النجــــــاحِ إِذا تســــــیر   تســــــیرُ عل

  ویلقانـــــــــــــــا ببشـــــــــــــــراهُ البشـــــــــــــــیر

  یمـــــــــج دمـــــــــاً وبعضـــــــــهم أســــــــــیر

  هفـــــوا جزعـــــاً كمـــــا تهفـــــو الطیـــــور



٩٢ 

 

ـــذي ـــة الســـیف ال ــــ لســـیف الدول   لل
  

ـــــــــا فـــــــــي غراریـــــــــه زئیـــــــــر  *   )١(منای
  

  

  وقال في قصیدة أخرى:

  وَقَــصَ العــدى شــرقاً وغربــاً بالقنـــا

ــرومُ أقعــصَ بــالجیوشِ    جیوشَــهموال

ــلَ والحصــونَ ول   وأترصُــواجــوا المعاق

ـــــــردى   فـــــــإذا معـــــــاقلُهُمْ شـــــــباكٌ لل
  

*  

*  

*  

*  

  أســـــــــدٌ لآســـــــــادِ العـــــــــدى وقَّـــــــــاصُ 

ــــــهُ الإقعــــــاص ــــــن عاداتُ   إِقعــــــاصَ مَ

ــــــــعُ الإِتــــــــراص ــــــــو ینف ــــــــا ل   أغلاقه

  )٢(وإذا حصــــــــونُهُمُ لهــــــــمْ أقفــــــــاصُ 
  

  

الـــوأواء الدمشــــقي، وكــــان مذهبــــه فــــي  -أیضــــاً –ومـــن الشــــعراء المجیــــدین 

وهـذا –تح قصائده بالغزل أو بالوصف، ولا سـیما وصـف الطبیعـة المدیح أن یستف

وكـان یطیـل إطالـة فیهـا مبالغـة ثـم یـأتي بعـد ذلـك بعـدد مـن الأبیـات  -في الغالـب

یمــدح فیهــا الأمیــر. ومــن ذلــك نختــار قصــیدته التــي فاقــت مقــدمتها العشــرین بیتــاً 

  ومن مطلعها قوله:

  فلیـــــــت الهـــــــوى العـــــــذري یعـــــــذرني إذا

ــــ   ان عــــن ســــنة الكــــرى ومأســــورة الأجف

ــــي مهــــد طرفهــــا   ــــوم ف ــــل الن تحــــرك طف

تصــــدت لنــــا مـــــا بــــین إعــــراض زاهـــــد  
  

*  

*  

*  

*  

  خلعـــــت بـــــه عـــــذر الـــــدموع الســـــواكب

  كــــــأن علیهــــــا الصــــــبر لــــــیس بواجــــــب

  إذا اكتحلـــــت بـــــالغمض عـــــین المراقـــــب

ــــــب ــــــا وإقبــــــال راق ــــــى حــــــذر منه   )٣(عل
  

  

مــن  مقرونــة بالملــل ولازمــة -بصــورة عامــة–علــى الــرغم مــن أن الإطالــة 

ر فیخـــل، ولا یقطـــع ، ولا یقصّـــه وقیـــل: إنّ الشـــاعر المجیـــد: لا یطیـــل فیمـــلّ لوازمـــ

لكــن مــا یشــفع للــوأواء إنــه كــان فــي مقدماتــه، ینحــت  وبــالنفس ظمــأ إلــى المزیــد".

المعاني تحتاً، وینتقي الألفاظ انتقاء، ویجسد الصورة تجسیداً، یثیـر خیـال المتلقـي 

الیب البیانیـة السـاحرة المبتكـرة فـلا یمـل تلـك ویستفز فضوله باستخدامه لتلك الأسـ

  الإطالة.

                                                

  ) دیوان الصنوبري، ص ١(

    .٢٣٨ -٢٣٤) دیوانه، ص ٢(

   وما بعدها. ٣) دیوان الوأواء، ص ٣(



٩٣ 

 

ولتلك الصور التي یرسمها الشاعر في مقدماتـه أبعـاد نفسـیة عمیقـة تـربط 

ـــه الـــذي یعمـــل تلـــك  بـــین وجـــدان الشـــاعر وانفعالـــه الصـــادق مـــع الأحـــداث وخیال

  الصور نابضة بالحیاة عاكسة شعوره وروحه.

ـــــدروع غلائـــــل   إلـــــى مـــــن یـــــرى أن ال

ــــة ــــى كعب ــــذي إل ــــب ال ــــال والمطل   الآم

فتــــــى ألــــــبس الأیــــــام ثــــــوب شــــــبیبة        

تظــــــل المنایــــــا تحــــــت ظــــــل ســــــیوفه  

ـــــــن أقعـــــــدت أســـــــیافه كـــــــل قـــــــائم   ل

  یكــــــاد یریــــــك الشــــــيء قبــــــل عیانــــــه

  إذا أبرقـــــــت ضـــــــرباً ســـــــیوفك أمطـــــــرت

  المصــائبرؤوس الأعــادي فــوق أرض 
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  وأن ركــــــوب المــــــوت خیــــــر المراكــــــب

  هدتمــــــــر بــــــــك الأیــــــــام وهــــــــو شــــــــوا

ـــــب   بـــــه حلیـــــت أجیـــــاد عطـــــل المطال

ــــب شــــائب ــــدیماً فــــي جلابی ــــت ق   وكان

ــــــب   إذا خطــــــر الخطــــــى تحــــــت الكتائ

  ویقضـــي لـــك الحاجـــات قبـــل المطالـــب

  لقـــــــد أرجلـــــــت أرماحـــــــه كـــــــل راكـــــــب

  )١(بأنــــــك مــــــا أبقیــــــت عتبــــــاً لعاتــــــب
  

  

قال دكتور سامي الدهّان: أما المدیح عند الوأواء فهـو قلیـل معـدود خصّـه 

العقیقي وتبـع فیـه الطریقـة القدیمـة. فوصـف ممدوحیـه بمـا بسیف الدولة والشریف 

  یتصف به كل ممدوح من كرم وشجاعة.

وأن  ،سیف الدولة بأنه كعبة الآمال، وأن الـدروع غلائـل لـهالوأواء وصف 

ه. وهـو ركوب الموت عنده خیر المراكـب، وأنـه جسـور حتـى یمیـت صـبر محاربیـ

ظل بظل سیوفه، وأنه یطعن فترجـل وأن المنایا تست فتى ألیس الأیام ثوب الشباب

أرماحــه كــل راكــب، وأنــه یمطــر الأعــداء ضــرباً بســیوفه، فــلا تــرد رماحــه إلا وهــي 

حمر الثعالب،  وهو یقضي الحاجات قبل المطالـب، تنهـل كفـاه بالنـدى فـلا یبقـى 

  .)٢(عتباً لعاتب

  

  

  

  

                                                

   .٥، ٤، ٣) دیوان الوأواء، ص ١(

   وما بعده. ٢٠ه، ص ) راجع دیوان٢(



٩٤ 

 

  :ـرالفخـ* 

 ،كریمـــةالفخـــر فـــن المباهـــاة والاعتـــداد بـــالنفس، وهـــو التغنـــي بالفضـــائل ال

أن الشـاعر هنـا یخـص بـه نفسـه والتباهي بالخصال الطیبـة، وهـو المـدح ذاتـه إلا 

  وقومه.

التـي یفـاخر بهـا الشـعراء: الشـجاعة والفروسـیة، والكـرم  ومن أهم الصـفات

  .وغیرها ،وإعانة الجار ،والمروءة

أن الفخر كان  :وفي العصر الجاهليّ، كان الشاعر لسان حال القبیلة أي

بحـــث؛ ولـــذلك كـــان لكـــل قبیلـــة شـــاعر یفتخـــر بمآثرهـــا ویمثلهـــا فـــي  طابعـــه قبلـــيّ 

المجامع، ویدافع عن شـرفها ویـدفع عنهـا كیـد الكائـدین، والقبیلـة التـي لـم یكـن لهـا 

بــین القبائــل  كیانهــا، كانــت تلــتمس لهــا شــاعراً مــنشــاعر یعــدّد مفاخرهــا، ویحفــظ 

فـــي تنبیـــه العصـــبیات الأخـــرى تلحقـــه بهـــا وتنســـبه إلیهـــا، وكـــان لـــذلك أثـــره البـــالغ 

  القبیلة وإثارتها.

وقد أخذ الفخر في العصر الأموي طابعاً آخراً؛ لأنه جاء مصطبغاً بألوان 

الطیــف السیاســـیة التـــي كانـــت تشـــكل المجتمــع، وكـــان لكـــل الفـــرق مـــن: أمـــویین، 

وخــوارج، شــاعر یخــوض المعــارك الفخریــة، ویــتقمص أهــداف  ،وزبیــریین، وشــیعة

قنـــه الجمـــال  -بفضـــل ذلـــك التنـــافس والاخـــتلاف–غـــرض فرقتـــه، وقـــد بلـــغ هـــذا ال

  الفنيّ، وهذا بعد غض النظر عن الجوانب السالبة للعصبیات الحزبیة ومساویها.

أمــا العصــر العباســيّ فأولــه كــان یمثــل قمــة النضــج الفكــري، والســبب فــي 

لأمـم وامتـزاج الثقافـات المتنوعـة، ذلك هو: ارتقاء مستوى الـوعي بفضـل اخـتلاط ا

نجد أن النفوس قد ابتعـدت عـن التعصـب القبلـيّ، أمـا آخـره فقـد قویـت فیـه ولذلك 

 ،شـوكة الشـعوبیة، وقـد أظهــر ضـعف الخلافـة نوایـا الأعــاجم الخبیثـة تجـاه العــرب

وكــان ذلــك واحــداً مــن أهــم الأســباب التــي أدت إلــى قیــام الدولــة الحمدانیّــة، فأنشــأ 

وأثبتـت علـى مـرّ الزمـان  الحمدانیون دولة عربیة خالصة فرضت كیانها ووجودهـا

  بقاءها وخلودها.

وبما أن الفخـر صـدى تطلـع الـنفس إلـى ذاتهـا فقـد وجـد الشـعراء فـي دولـة 

الأمیـــر ذاتهـــم العربیـــة، وروحهـــم الإســـلامیة؛ فلـــذلك تســـابقوا إلـــى مدحـــه وافتخـــروا 



٩٥ 

 

بدولته وبانتصاراته ضد الأعاجم. وقـد سـردنا جانبـاً مـن ذلـك الفخـر بدولـة الأمیـر 

كـاد أن ته ضـد الـروم فـي بـاب المـدیح، وقـد ذكرنـا أن هـذین الغرضـین، توانتصارا

یضـة، نلحـظ ، ولكن من بعد قراءة متأنیة، ودراسـة مستفتتفق ملامحهما ومرامیهما

قیقة یكاد أن ینحصر في شاعرین اثنـین همـا: أبـو الطیـب أن هذا الفن بسماته الد

  المتنبي، وأبو فراس الحمدانيّ.

: الفخـر الأولى الصورةعند أبي الطیب المتنبي، جاء الفخر في صورتین 

ددت القــیم والمعــاني ي جــالتــ ،بالعروبــة مــن خــلال شخصــیة الأمیــر ســیف الدولــة

قویــت ، وخاصـة عنـدما ادت صـروف الأیـام أن تطمـس معالمهـاالعربیـة بعـد أن كـ

شــوكة الشــعوبیة، وأخــذ الفــرس یعرّضــون بــالعرب ویقلّلــون مــن شــأنهم، ویمجّــدون 

س ویعتزون به، وكان المتنبي أول من فطن لتلك النوایا مـن بـین سـائر تاریخ الفر 

  فقال: ،الشعراء

ــــــــــالمُلوكِ وَمــــــــــا   وَإِنَّمــــــــــا النــــــــــاسُ بِ

ــــــــــــــــــــبٌ    لا أَدَبٌ عِنــــــــــــــــــــدَهُم وَلا حَسَ

ــــــــــــــــمٌ  ــــــــــــــــلِّ أَرضٍ وَطِئتُهــــــــــــــــا أُمَ   بِكُ

  یَستَخشِــــــــنُ الخَــــــــزَّ حــــــــینَ یَلمُسُــــــــهُ 
  

*  

*  

*  

*  

ـــــــــــحُ عُـــــــــــربٌ مُلوكُهـــــــــــا عَجَـــــــــــمُ    تُفلِ

ــــــــــــــــودٌ    لَهُــــــــــــــــم وَلا ذِمَــــــــــــــــمُ  وَلا عُه

ـــــــــــــنَمُ    تُرعـــــــــــــى لِعَبـــــــــــــدٍ كَأَنَّهـــــــــــــا غَ

ــــــــــمُ  ــــــــــرى بِظُفــــــــــرهِِ القَلَ   )١(وَكــــــــــانَ یُب
  

  

الجـــدیر بالـــذكر، أن هـــذه القصـــیدة كتبهـــا الشـــاعر قبـــل أن یتصـــل بســـیف 

الدولـة، وجـاء سـردنا لهــا هنـا إیضـاحاً وتبیینــاً لـروح هـذا الشــاعر الـذي كـان یؤلــب 

 ،لكل عربي تجرى في دمائه الروح العربیة في رسالة صریحة أرسلها ،على الثورة

امتــه، ویــرفض تحكّــم الأعــاجم، علــه یصــحو مــن غفوتــه فیــزأر وینــتفض ویثــور لكر 

نشــت بــدویها الآفــاق،  حیــاة الــذل، وقــد أصــدر الشــاعر تلــك الصــرخة التــي ویــأبى

أمیــراً كــان بــرداً وســلاماً علــى كــل قلــب  قــد اســتجابت لندائــه فأهدتــه فكــأن الأقــدار

  رم في دواخله الحمیة العربیة.كانت تضط

وقــد كــان المتنبــي كثیــر الفخــر بــأمیره العربــي "ســیف الدولــة" وكــان ینعتــه 

  ، وأمیر العرب وإلى غیر ذلك من ألقاب.أنه سیف العربدائماً ب

                                                

    .١٨٩، ص ٣) دیوان المتنبي شرح البرقوقي، ج١(



٩٦ 

 

  ویمكننا أن نختار له من تلك الأشعار قوله:

نِزارِیَّةً عُربافَكَیفَ إِذا كانَت     *تُهابُ سُیوفُ الهِندِ وَهيَ حَدائِدٌ   
)١(  

ومــن تلــك أیضــاً قــول المتنبــي راداً علــى الأمیــر عنــدما أرســل إلیــه رســالة 

  یستقدمه فیها بعد عودته من كافور:

  )٢(رِ العَرَبــرِ أَمیـفَسَمعاً لأَِم    *فَهِمتُ الكِتابَ أَبَرَّ الكُتُب   

ــا مــدى افتخــار الشــاعر بــأمیره وتمســك ه بــه وحقیقــة أن هــذا البیــت یبــین لن

بعــد أن تــرك ســیف الدولــة  ؛ لأن هــذه القصــیدة قالهــاباعتبــاره فخــراً ورمــزاً للعروبــة

  الذي لم یناصره لا قولاً ولا فعلاً.

افتخر المتنبي بانتصارات الأمیر على الروم، كما افتخر بملازمته للأمیر 

هــ، ٣٤٢ضـد الـروم فـي سـنة  ،في معركـة مـن أهـم المعـارك التـي خاضـها الأمیـر

  فقال: ،المتنبي فارساً من فرسان تلك المعركة وقد كان

ـــــــــةً یَعرِفونَهـــــــــا ـــــــــیهِم طَلعَ   طَلَعـــــــــنَ عَلَ

تَمَــــــلُّ الحُصــــــونُ الشُــــــمُّ طــــــولَ نِزالِنــــــا  

ــوَجى ــنَ ال ــرانِ رَزحــى مِ ــتنَ بِحِصــنِ ال   وَبِ

  لَبِســـنَ الـــدُجى فیهـــا إِلـــى أَرضِ مَـــرعَشٍ 
  

*  

*  

*  

*  

ـــــــا تَنقَضـــــــي وَحُجـــــــولُ  ـــــــرَرٌ م   لَهـــــــا غُ

  نــــــــــــا أَهلَهــــــــــــا وَتَــــــــــــزولُ فَتُلقــــــــــــي إِلَی

  وَكُـــــــــــــلُّ عَزیـــــــــــــزٍ لِلأَمیـــــــــــــرِ ذَلیـــــــــــــلُ 

ـــــبِلادِ جَلیـــــلُ  ـــــي ال ـــــبٌ ف ـــــرومِ خَط   )٣(وَلِل
  

  

ر (نـــا)؛ اســـتخدم الشـــاعر فـــي بعـــض الأبیـــات ضـــمیر المتكلمـــین الضـــمی

؛ ولیلفــت انتبــاه المتلقــي إلــى أنــه كــان فارســاً لــه دوره فــي تلــك لیكســب المعنــى قــوة

  .سیف واللسانوإلى أنه ناصر الأمیر بال المعركة

ومــن ثــم افتخــر الشــاعر بــأمیره مادحــاً إیــاه بأنــه عظــیم لا یرقــى أحــد إلــى 

وإن كـــل العــالمین فضـــول إذا مــا قورنـــوا بــه، فهـــو وإن كــان اســـمه  ،بلــوغ عظمتــه

لأنهــا قصــیرة، وقــال فــي  ؛حالأنهــا كلیلــة، ولا بالرمــ ؛"الســیف" لا یقــارن بالســیوف

  ذلك:

  دَرَوا أَنَّ كُــــــــــــلَّ العــــــــــــالَمینَ فُضــــــــــــولُ   *  یشِـــــــــهفَلَمّـــــــــا رَأَوهُ وَحـــــــــدَهُ قَبـــــــــلَ جَ 

                                                

    .١٨٦، ص ١) دیوان المتنبي شرح البرقوقي، ج١(

  .٢٢٥، ص ١المصدر السابق، ج )٢(

  .٢٢٥، ص ٣المصدر السابق، ج )٣(



٩٧ 

 

ــــــــهُ قَصــــــــیرَةٌ  ــــــــطِّ عَن   وَأَنَّ رِمــــــــاحَ الخَ

فَـــــإِن تَكُـــــنِ الأَیّـــــامُ أَبصَـــــرنَ صَـــــولَهُ  

ـــــــم تُسَـــــــمَّ مَواضِـــــــیاً  ـــــــدَتكَ مُلـــــــوكٌ لَ   فَ

إِذا كــــانَ بَعــــضُ النــــاسِ سَــــیفاً لِدَولَــــةٍ  
  

*  

*  

*  

*  

  وَأَنَّ حَدیـــــــــــدَ الهِنـــــــــــدِ عَنـــــــــــهُ كَلیـــــــــــلُ 

ــــــــامَ كَیــــــــفَ تَصــــــــولُ فَقَــــــــد عَ    لَّــــــــمَ الأَیّ

  فَإِنَّــــــــكَ ماضــــــــي الشَــــــــفرَتَینِ صَــــــــقیلُ 

ـــــولُ  ـــــاتٌ لَهـــــا وَطُب   )١(فَفـــــي النـــــاسِ بوق
  

  

نهم لم یشـاركوا الأمیـر فـي لأ ؛في البیت الأخیر عرّض الشاعر ببني بویه

  نفخ البوقات.ذه المعركة اكتفوا بضرب الطبول و ه ضد الروم، وفي هحروب

  اً:وقال فیه مفتخراً ومادح

لَــــــــــیسَ إِلاّكَ یــــــــــا عَلِــــــــــيُّ هُمــــــــــامٌ  

ـــــــراقُ وَمِصـــــــرٌ  ـــــــأمَنُ العِ   كَیـــــــفَ لا یَ

ــــقِ الأَعــــادي ــــن طَری ــــتَ عَ ــــو تَحَرَّف   لَ

  وَدَرى مَــــــــن أَعَــــــــزَّهُ الــــــــدَفعُ عَنـــــــــهُ 

  قَعَـــــدَ النـــــاسُ كُلُّهُـــــم عَـــــن مَســـــاعي

مـــــــا الَّـــــــذي عِنـــــــدَهُ تــُـــــدارُ المَنایـــــــا       
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  لُ سَــــــــــــیفُهُ دونَ عِرضِــــــــــــهِ مَســــــــــــلو

  وَسَـــــــــــــــرایاكَ دونَهـــــــــــــــا وَالخُیـــــــــــــــولُ 

ـــــــــلُ  ـــــــــیلَهُم وَالنَخی ـــــــــدرُ خَ ـــــــــطَ السِ   رَبَ

ـــــــــــذَلیلُ  ـــــــــــهُ الحَقیـــــــــــرُ ال   فیهِمـــــــــــا أَنَّ

  كَ وَقامَـــــــت بِهـــــــا القَنـــــــا وَالنُصــــــــولُ 

  )٢(كَالَّــــــــذي عِنــــــــدَهُ تــُــــــدارُ الشَــــــــمولُ 
  

  

  الثانیة لفخر المتنبي:الصورة 

ن الأوهــام قـال أبـو منصـور الثعـالبيّ: "أمـا المتنبـي فقـد غـرق فـي خضـم مـ

  نحت لنفسه منها مجداً وعزاً...".

المتنبــي فــي فخــره بنفســه یرضــى حاجــة فــي نفســه، ویكشــف عــن غــروره، 

وجاء فخره إعظاماً لنفسه، واحتقاراً للناس، وتعالیاً على أقرانه من الشعراء، وكـان 

 ،عــادة مــا یعمــد إلــى الاســتهزاء بالشــعراء والتقلیــل مــن شــأن شــاعریتهم ومــواهبهم

  ثلاً:فیقول م

ـــــدي          وَمـــــا الـــــدَهرُ إِلاّ مِـــــن رُواةِ قَلائِ

ـــــمِّرا ـــــن لا یَســـــیرُ مُشَ ـــــهِ مَ   فَســـــارَ بِ
  

*  

*  

ــتُ شِــعراً أَصــبَحَ الــدَهرُ مُنشِــداً     إِذا قُل

ـــــرِّدا ـــــي مُغَ ـــــن لا یُغَنّ ـــــهِ مَ ـــــى بِ   )٣(وَغَنّ
  

  ویقول مخاطباً الأمیر:

                                                

    .٢٢٧، ص ٣) دیوان المتنبي، شرح البرقوقي، ج١(

  .٢٧٧-٢٧٦، ص ٣المصدر السابق، ج )٢(

  .١٤، ص ٢المتنبي، شرح البرقوقي، جدیوان  )٣(



٩٨ 

 

  أَجِزنــــــي إِذا أنُشِــــــدتَ شِــــــعراً فَإِنَّمــــــا

ــلَّ صَــ ــإِنَّني       وَدَع كُ ــرَ صَــوتي فَ وتٍ غَی
  

*  

*  

ـــــــرَدَّدا ـــــــاكَ المـــــــادِحونَ مُ ـــــــعري أَت   بِشِ

  )١(الصَــدىأَنـا الصـائِحُ المَحكِــيُّ وَالآخَـرُ 
  

  

  ویقول أیضاً:

  )٢(وَأَسمَعَت كَلِماتي مَن بِهِ صَمَمُ    *أَنا الَّذي نَظَرَ الأَعمى إِلى أَدَبي   

ي ذلـك، فیـأتي بمـا یجـافي الـذوق مـن یفتخر المتنبي أحیاناً بنفسه ویبـالغ فـ

  ومن ذلك قوله متعالیاً على الناس جمیعاً: ،المعاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــلٍّ أَرتَق   أَيَّ مَحَ

  وَكُـــــــــــــلُّ مـــــــــــــا قَـــــــــــــد خَلَــــــــــــــقَ ال

تــــــــــــــــــــي   مُحتَقَــــــــــــــــــــرٌ فــــــــــــــــــــي هِمَّ
  

*  

*  

*  

  أَيَّ عَظــــــــــــــــــــــــــــــــــیمٍ أَتَّقــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  لاهُ وَمــــــــــــــــــــــا لَــــــــــــــــــــــم یَخلُــــــــــــــــــــــقِ 

ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــي مَفرِق ــــــــــــــــــعرَةٍ ف   )٣(كَشَ
  

  

اته مـن ناحیـة المعنـى فإنـه قـد وفـق كـل إن أخفق في بعض فخریفالمتنبي 

ومثـال ذلـك قصـیدته التوفیق في اختیار الألفاظ وفي الأسلوب وفي قوة التراكیب، 

  قوله:التي منها 

  أُطــــاعِنُ خَــــیلاً مِــــن فَوارِسِــــها الــــدَهرُ 

تِـــــــيِّ كَـــــــأَنَّ لـــــــي   وَأَقــــــدَمتُ إِقـــــــدامَ الأَ

ــــــــةً  ــــــــاً وَقَینَ ــــــــبَنَّ المَجــــــــدَ زِقّ   وَلا تَحسَ

  عنــــــاقِ المُلـــــوكِ وَهامِهــــــاوَتَضـــــریبُ أَ 

ـــــــاً كَأَنَّمـــــــا ـــــــدُنیا دَوِیّ ـــــــكَ فـــــــي ال   وَتَركُ
  

*  

*  

*  

ـــداً وَمـــا قَـــولي كَـــذا وَمَعـــي الصَـــبرُ    وَحی

ــرُ  ــدَها وِت ــي عِن ــانَ ل ــي أَو ك   سِــوى مُهجَت

  فَمـــا المَجـــدُ إِلاّ السَـــیفُ وَالفَتكَـــةُ البِكـــرُ 

ــــواتُ الســــودُ وَالعَســــكَرُ المَجــــرُ    لَــــكَ الهَبَ

ــــهُ العَشــــرُ تَــــداوَلُ سَــــمعَ ال ــــرءِ أَنمُلُ   )٤(مَ
  

ـــــة الطیبـــــة فوصـــــف نفســـــه  افتخـــــر الشـــــاعر بمجموعـــــة مـــــن القـــــیم الخلقی

بالشــجاعة، والصــبر، والســعي إلــى المجــد وهــو یعلــم تمامــاً أن لا ســبیل إلــى بلــوغ 

المجد إلا بالسیف، ولكن السیف الذي یرید أن یرتقي به إلى منابر المجد لم یكن 

ان والشجعان بل هو ذلك السیف الذي یضـرب السیف الذي یضرب أعناق الفرس

                                                

    .١٥-١٤، ص ٢) المصدر السابق، ج١(

   .٨٣، ص٤) دیوان المتنبي شرح البرقوقي، ج٢(

    .٣٤١، ص ٢، دیوانه، ج٨١، ص ٣) دیوان المتنبي شرح البرقوقي، ج٣(

  دیوان المتنبي، طبع بیروت، ص  ) ٤(



٩٩ 

 

أعنــاق الملــوك وبـــذلك یضــمن لنفســـه خلــود الـــذكر الــداوي، والصـــیت الــذائع إلـــى 

  الأبد.

ومن أجمل ما افتخر به المتنبي من معانٍ، فخره بنفسه فـي قصـیدته التـي 

رثــا فیهــا جدتــه، وإن كنــا نــرى أن المــزج بــین هــذین الغرضــین أمــر غیــر محمــود؛ 

ر الشاعر بنفسه وما فیه من إطالة قد ینسى المتلقـي الغـرض الـذي وذلك لأن فخ

وأخمـد لأجله كتبت القصیدة، ولأن افتخار الشـاعر بنفسـه قـد أطفـأ حـرارة الأسـى، 

وكـــل الــذي نـــود توضــیحه هنــا أن الشـــاعر قــد وفـــق فــي الافتخـــار تبــاریح الحــزن 

صــیدة قأن نغــض الطــرف عـن الغــرض الأساســي لل بنفسـه إلــى حــد مــا، وهـذا بعــد

  والقصیدة منها قوله:

  وَلَـــــو لَـــــم تَكـــــوني بِنـــــتَ أَكـــــرَمِ والِـــــدٍ 

ـــــا ـــــومُ الشـــــامِتینَ بِیَومِه ـــــذَّ یَ ـــــئِن لَ   لَ

  تَغَــــــرَّبَ لا مُســــــتَعظِماً غَیــــــرَ نَفسِــــــهِ 

ـــــــــــةٍ  ـــــــــــؤادَ عَجاجَ   وَلا ســـــــــــالِكاً إِلاّ فُ

  وَإِنّــــــي لَمِــــــن قَــــــومٍ كَــــــأَنَّ نُفوسَـــــــنا

ـــاِذهَبي   كَـــذا أَنـــا یـــا دُنیـــا إِذا شِـــئتِ فَ

   عَبَـــــرَت بــــي ســـــاعَةٌ لا تُعِزُّنـــــيفَــــلا
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــكِ لــــي أُمّــــا   لَكــــانَ أَبــــاكِ الضَــــخمَ كَونُ

  فَقَـــــــد وَلَـــــــدَت مِنّـــــــي لأَِنفِهِـــــــمُ رَغمـــــــا

ـــــــــــــابِلاً إِلاّ لِخالِقِـــــــــــــهِ حُكمـــــــــــــا   وَلا ق

ــــــــــــةٍ طَعمــــــــــــا ــــــــــــداً إِلاّ لِمَكرُمَ   وَلا واجِ

ـــفٌ أَن تَســـكُنَ اللَحـــمَ وَالعَظمـــا   بِهـــا أَنَ

ـــدي  ـــسُ زی ـــا نَف ـــدماوَی ـــي كَرائِهِهـــا قُ   ف

ـــلُ الظُلمـــا ـــةٌ تَقبَ ـــحِبَتني مُهجَ   )١(وَلا صَ
  

لمكـارم، ویقـول كـذلك حاثاً نفسه وغیره إلى السعي إلى نیـل ا یقول الشاعر

لا بـد أن تكــون ات ســامیة و لا بـد للإنسـان أن یعــیش مـن أجـل أهــداف قیمـه، وغایـ

یقــول: إن الــذي و ســتمر، تحقیــق ذلــك العــزم الــذي لا یفتــر والــدأب الموســیلته فــي 

یختــار لنفســـه هــذا الطریـــق علیـــه أن یعــي أن هـــذا الطریــق محفـــوف بالمصـــاعب 

  لولا المشقة ساد الناس كلهم.ویعلم أنه  والمتاعب،

  الفخر عند أبي فراس:

في رأینا أن أبـا فـراس جـاء رائـداً فـي هـذا الفـن الشـعري؛ وذلـك لأن الفخـر 

الشــاعر كــان یمتلــك جمیــع كــان غرضــاً أصــیلاً فــي شــعره، ولا غــرو فــي ذلــك، ف

                                                

  .٢٣٥-٢٣٣، ص ٣دیوان المتنبي شرح البرقوقي، ج )١(



١٠٠ 

 

أمیـــر مـــن أمـــراء بنـــي حمـــدان  :فهـــو ،المـــؤهلات التـــي یتحقـــق بهـــا هـــذا الغـــرض

المشهورین، وحاكم لثغر من أهم الثغور، وقائد للجیوش، هذا علاوة علـى أنـه ذو 

  أصل كریم ونسب أصیل، ینتهي في أعظم قبیلة عرفها التاریخ.

الشــعراء  بــین جمهــور "... علــى أنّ الفخــر لــم یشــعقــال صــاحب الیتیمــة: 

علـى كثــرتهم، وإنمــا كــاد أن ینحصــر فــي شـاعرین اثنــین همــا: الأمیــر أبــو فــراس، 

وأبو الطیب المتنبي، .... فعمد الأولى إلى النهج القدیم مـن فخـر بأجـداده ابتـداءً 

مـــن تغلـــب منتهیـــاً إلـــى أبیـــه وأعمامـــه وابـــن عمـــه ســـیف الدولـــة، ذاكـــراً أمجـــادهم 

وفروسـیته...، ولـم یكـن غریبـاً أن ینحصـر  ،وأخلاقـه ،نفسـهثم مفتخراً ب ،وغزواتهم

فنّ التفـاخر فـي هـذین الشـاعرین الكبیـرین، فـأبو الطیـب شـاعر فحـل بلـغ مـن قـوة 

شعره ذلك الخلود الذي فرضه على الزمن، وأبو فراس شاعر له مـن مكانتـه وفنـه 

ویتحــامى مـا جعلـه نـداً للمتنبـي فـي نـدوة ســیف الدولـة، حتـى أنـه كـان یقـدّر شـعره 

  .)١(جانبه"

  والفخر عند أبي فراس أنواع متعددة:

  الفخر بقومه: -١

افتخــر أبــو فــراس بأجــداده فــي مواضــع مختلفــة مــن شــعره وقــد اخترنــا لــه 

  قصیدته التي افتخر فیها بجده الأدنى الحارث بن النعمان فقال:

ــن نَســلِ حــارِثٍ  ــارُ مِ ــا الحــارِثُ المُخت   أَن

ــــــمَّ العَشــــــ   یرَةَ جــــــودُهُ فَجَــــــدّي الَّــــــذي لَ

ـــــــــلَ قَتلاهـــــــــا وَســـــــــاقَ دِیاتِهـــــــــا   تَحَمَّ

ـــــــرَّت دِمـــــــائُهُم ـــــــولاهُ جَ   وَدى مـــــــاءَةً لَ
  

*  

*  

*  

ـــــومِ إِلاّ الأَخـــــایِرُ  ـــــي القَ ـــــد ف ـــــم یَسُ   إِذا لَ

قِ طـــــــائِرُ  ـــــــا بِـــــــالتَفَرُّ   وَقَـــــــد طـــــــارَ فیه

  حَمــــــولٌ لِمـــــــا جَـــــــرَّت عَلَیـــــــهِ الجَرائِـــــــرُ 

  )٢(مَــــــــوارِدَ مَـــــــــوتٍ مـــــــــالَهُنَّ مَصـــــــــادِرُ 
  

  

الحــروب التــي لا  ات التــي وُجــدت فــي حیــاة بنــي تغلــببــرز الســمإن مــن أ

تنطفــي حتــى تشــب مــن جدیــد ومعــروف أن الحــرب تلــد الحــرب وأهــل القتلــى لا 

یتركــون الثــأر، افتخــر أبــو فــراس بجــده داعیــة الســلام "الحــارث" الــذي أصــلح بــین 

                                                

    .١٠٧یوان أبي فراس، روایة ابن خالویه، ص) د١(

  .١١٥المصدر السابق، ص  )٢(



١٠١ 

 

أحیــاء تغلــب بعــد أن تحمّــل دیــات القتلــى وفــداهم مــن مالــه الخــاص وكــانوا مائــة 

  ببني حمدان قائلاً:كما افتخر  قتیل

  إنـــي امـــرؤ ببنـــي حمـــدان مفتخـــر

  إن حالفتنا المعالي فهي قد علمت
  

*  

*  

  خیـــــر البریـــــة أجـــــداداً وأســـــلافاً 

  )١(كانــت لآبائنــا مــن قبــل أحلافــاً 
  

یقـــول الشـــاعر: إنـــه یفتخـــر ببنــــي حمـــدان "قِـــداماً ومعاصـــرین"؛ لأنهــــم لا 

  یهم أیضاً:ویقول ف یعقدون حلفاً إلا مع المعالي.

  وإذا فخــــرت فخــــرت بالشــــم الألــــى

  العـلا نحن الملوك بنو الملـوك أُولـي

ـــم یحســـنو  ـــرهم ل ـــى تخب ـــومي مت   اق

ـــــــا أركانـــــــه ـــــــم.. أنن   والمجـــــــد یعل

  كــم معـــدم أغنـــوا بفضـــل ســـماحهم
  

*  

*  

*  

*  

  شـادوا المعـارك مــن بنـي حمــدان

  ومعــــادن الســــادات مــــن عــــدنان

  غیر اصـطناع العـرف والإحسـان

  ركـــــانوالبیـــــت معتمـــــد علـــــى الأ 

  )٢(كرمــاً وفكّــوا عــن أســیر عــان 
  

افتخر الشاعر بأنهم سادة كرمـاء تـؤول أصـولهم إلـى عـدنان، وأنهـم ملـوك 

نهـــم لا یحســــنون غیــــر اصــــطناع المعــــروف أاً متینــــاً، و حأشـــدّاء بنــــو للمجــــد صــــر 

والإحســـان، كمـــا أنهـــم عـــون للفقیـــر البـــائس، وفـــرج للأســـیر الیـــائس، وهـــم عنـــوان 

  وءة والكرم.للشجاعة والسماحة والمر 

  ب الفخر بالأمیر سیف الدولة:

أثـــارت انتصـــارات الأمیـــر ضـــد أعدائـــه الـــروم نفـــوس الشـــعراء واســـتفزت 

وبخاصــة أبــي فــراس  ،شــاعریتهم، وكتــب الشــعراء نمــاذج متفــردة فــي مــدح الأمیــر

الذي كان في كثیر من الأحیان قائداً مـن أهـم قـواد تلـك الجیـوش، والمتنبـي الـذي 

د مـــن المعـــارك، فالقصـــائد التـــي كتبهـــا كـــلا الشـــاعرین عـــن رافـــق الأمیـــر فـــي عـــد

انتصارات الأمیر، كانت تعبر عن تجارب شعوریة حقیقیة وهذا السبب كفیل بـأن 

لقصـــائد هـــذین الشـــاعرین، التـــي جـــاءت ملیئـــة بـــالاعتزاز والصـــیت یكتـــب البقـــاء 

  والفخر.

                                                

م، ١٩٩٩ -هــــ١٤٢٠، ٤) دیــوان أبـــي فـــراس، شـــرح د. خلیـــل النـــویهي، دار الكتـــاب العربـــي، بیـــروت، ط١(

    .٢٢١ -٢٢٠ص

  .٣٥٤دیوان أبي فراس، ص  )٢(



١٠٢ 

 

اً فـــي میـــاً رائعـــكتـــب أبـــو فـــراس رائیتـــه المشـــهورة التـــي تعتبـــر أنموذجـــاً ملح

  فقال:الأدب العربي واستهلها بالغزل على عادة شعراء العصر الجاهلي 

ـــــــــــرُ  ـــــــــــةِ زائِ ـــــــــــالَ العامِرِیَّ ـــــــــــلَّ خَی   لَعَ

  الوَصــلِ بِالرِضــاوَقَــد كُنــتُ لا أَرضــى مِــنَ 

ــــــم أَرجُ یَقظــــــانَ وَصــــــلَها   ــــــي إِذا لَ وَإِنّ
  

*  

*  

*  

  فَیُســـــعَدَ مَهجـــــورٌ وَیُســـــعَدَ هـــــاجِرُ 

  كَ عـــــامِرُ لَیـــــالِيَ مـــــا بَینـــــي وَبَینَـــــ

ـــزاوِرُ    )١(لَیُقنِعُنـــي مِنهـــا الخَیـــالُ المُ
  

  

دمـة فـاق عـدد أبیاتهـا الأربعـین بیتـاً افتخـر الشـاعر بـابن عمـه قومن بعد م

  الأمیر فقال:

ــــا جــــارَ شَرشَــــنَةَ اِمــــرُؤٌ    وَمــــا زالَ مِنّ

ــــهُ        ــــرومُ فَوقَ ــــدَربَ وَال ــــا ال ــــا وَرَدن وَلَمّ

  مــــاضَــــرَبنا بِهــــا عُــــرضَ الفُــــراتِ كَأَنَّ 

ــــــینَ نَســــــوقُها ــــــا أَرقَن ــــــى أَن وَرَدن   إِل

ـــــرعَشٍ    وَمـــــالَ بِهـــــا ذاتَ الیَمـــــینِ لِمَ

ـــــــلٌ   ـــــــنَ بِقُســـــــطَنطینَ وَهـــــــوَ مُكَبَّ وَأبُ

ــى الرَســمِ الدُمُســتُقُ هارِبــاً   ــى عَل وَوَلّ

  فَـــــدى نَفسَـــــهُ بِـــــاِبنٍ عَلَیـــــهِ كَنَفسِـــــهِ 

  وَقَـــد یُقطَــــعُ العُضـــوُ النَفــــیسُ لِغَیــــرهِِ 
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــــاكِرُ  ــــــــي غــــــــارَةٍ وَیُب   یُراوِحُهــــــــا ف

  وَقَــدَّرَ قُســطَنطینُ أَن لَــیسَ صــادِرُ 

ـــرُ  ـــروجِ جَزائِ ـــا تَحـــتَ السُ   تَســـیرُ بِن

ــــرُ  ــــت أَعقابُهــــا وَالمَحاضِ ــــد نَكَلَ   وَقَ

  مَجاهیـــدُ یَتلـــو الصـــابِرَ المُتَصـــابِرُ 

ــــــــــهِ وَزَراوِرُ    تَحُــــــــــفُّ بَطــــــــــاریقٌ بِ

  عـاذِرُ وَفي وَجهِـهِ عُـذرٌ مِـنَ السَـیفِ 

  لشِــــدَّةِ الصَــــمّاءِ تُقنــــى الــــذَخائِرُ وَلِ 

ــــالأَمرِ الكَبیــــرِ الكَبــــائِرُ    )٢(وَتــُــدفَعُ بِ
  

ومن یرجع إلى دیوان الشاعر یجد أن القصیدة تفوق المائتین بیتاً، ویقتنـع 

لأن الشـاعر قـد صـور مـن خلالهـا صـورة حیـة ومتكاملـة  وع الملاحم؛بأنها من أر 

ة وانتهاءً بالنصر وقد بعث في تلك الصور كما ابتداءً بالاستعداد للمعرك للحرب،

روح الحیـاة، فجـاءت حافلـة بالحركـة وبـث فیهــا مزیجـاً مـن الثقافـة التـي تـدل علــى 

تلاحــم الأدب العربــي والثقافــات الأخــرى، كمــا اســتطاع أن یعكــس صــدق انفعالــه 

وروحه الثائرة وافتخر بنفسـه وبأجـداده ثـم ذكـر انتصـارات الأمیـر علـى البریـدیین، 

مــدى المــارقین علیــه فــي دولتــه ووصــف اســتعداده لحــرب الــروم، ثــم وصــف  وكــل

ن، صــاب بــه الإبــل مــن طــول المســیر، ووصــف صــبر المجاهــدیالضــنى الــذي ت

                                                

  .١٠٣ -١٠٢دیوان أبي فراس روایة ابن خالویه، ص  )١(

  .١١٥ق، ص المصدر الساب )٢(



١٠٣ 

 

مــرّ بهــا جــیش الأمیــر، كمــا صــور جــیش الأعــداء الــذي التــي وعــدّد المــدن الرومیــة 

ا، ولــولا اجتمعـت فیــه أجنــاس كثیــرة، والــذي عنــدما رأتـه جیــوش الأمیــر راجعــت عزاءمهــ

إیمــان جنــد الأمیــر بأنــه "مــا النصــر إلا مــن عنــد االله"، ویقیــنهم بأنــه "كــم مــن فئــة قلیلــة 

مرها ووضح أنهم بشجاعتهم، وقوة أمیرهم غلبت فئة كثیرة"؛ لتراجعوا، تاركین الحرب وأ

الذي یمثل جیشاً بأكمله، حققوا النصر لأمتهم، وجعلوا أعزة الـروم أذلـة، وذلـك بعـد أن 

وأسـر ابنـه عام للجیوش الرومیّة، ذلك الدمستق الذي رأى  قتـل قادتـه ن القائد الأسروا اب

وصــهره، فراعــه هــول الموقــف وفــرّ بجلــده تاركــاً ابنــه فــي أیــدي خصــومه؛ لأنــه أیقــن مــن أن 

المــوت قــادم لا محالــة منــه، وقــد ســاق أبــو فــراس فــي ذلــك الموقــف مــثلاً یناســب المقــام، وقــد 

  أروع، وهو قوله:له: وللشدة الصماء تفنى الذخائر، وأردفه بمثل صار مثلاً سائراًن وهو قو 

  وَتُدفَعُ بِالأَمرِ الكَبیرِ الكَبائِرُ    *وَقَد یُقطَعُ العُضوُ النَفیسُ لِغَیرهِِ    

  الفخر بنفسه:

م الإنســانیة لأن بهــا تمجیــداً للقــی هــذه قصــیدة تشــكل لونــاً راقیــاً فــي الفخــر؛

  :الفاضلة منها

ــــــــ   رهُُ الفَعــــــــالُ الجــــــــافيغَیــــــــري یُغَیِّ

ــــــدُم ــــــم یَ ــــــوَ لَ   لا أَرتَضــــــي وُدّاً إِذا هُ

  إِنَّ الغَنِـــــــيَّ هُــــــــوَ الغَنِــــــــيُّ بِنَفسِــــــــهِ 

تي ـــوَّ   وَتَعـــافُ لـــي طَمَـــعَ الحَـــریصِ أبُُ

  وَمَكـــــارِمي عَــــــدَدُ النُجـــــومِ وَمَنزِلــــــي

  لا أَقتَنــــــي لِصُــــــروفِ دَهــــــري عُــــــدَّةً 

شِــــیَمٌ عُرِفــــتُ بِهِــــنَّ مُــــذ أَنــــا یـــــافِعٌ  
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  وَیَحــولُ عَــن شِــیَمِ الكَــریمِ الــوافي

  عِنــــدَ الجَفـــــاءِ وَقِلَّــــةِ الإِنصـــــافِ 

  وَلَـــوَ أَنَّـــهُ عـــاري المَناكِـــبِ حـــافِ 

  وَمُروءَتــــــي وَقَنــــــاعَتي وَعَفــــــافي

ـــرامِ وَمَنـــزِلُ الأَضـــیافِ    مَـــأوى الكِ

  حَتـّــــى كَـــــأَنَّ صُـــــروفُهُ أَحلافــــــي

  )١(وَلَقَـــد عَرَفـــتُ بِمِثلِهـــا أَســـلافي
  

  

  

وقیمة الفخر هنـا تنبـع مـن معرفـة الشـاعر العمیقـة بحقیقـة الحیـاة ومداركـه 

فهــا هــو یتحــدث  ،لمتفتحــة، وحكمتــه البالغــة، وشخصــیته التــي صــقلتها التجــاربا

  .أصالة معدنه الذي لا تغیره صروف الأیام عن

  ومن ذلك قوله: ،أكثر أبو فراس من الافتخار بنفسه إبان فترة الأسر

  فَلَكَـــــــــم أَحَطـــــــــتُ بِهـــــــــا مُغیـــــــــرا  *  ةً أَســــــــــــــــــــــیراإِن زُرتُ خَرشَــــــــــــــــــــــنَ 

                                                

  .٢١٥ -٢١٤) دیوان أبي فراس شرح یوسف شكري، ص ١(



١٠٤ 

 

ـــــــــــــن        ـــــــــــــارَ تَ ـــــــــــــتُ الن ـــــــــــــد رَأَی وَلَقَ

ــــــــــــج   ــــــــــــد رَأَیــــــــــــتُ السَــــــــــــبيَ یُ وَلَقَ

ـــــــــت ـــــــــم یَبِ ـــــــــي لَ ـــــــــن كـــــــــانَ مِثل   مَ

  لَیسَــــــــــــــــــت تَحُـــــــــــــــــــلُّ سَـــــــــــــــــــراتنُا
  

*  

*  

*  

*  

  تَهِــــــــــبُ المَنــــــــــازِلَ وَالقُصــــــــــورا

ـــــــــوّاً وَحـــــــــورا ـــــــــا حُ ـــــــــبُ نَحوَن   لَ

ـــــــــــــــــــــــرا   إِلاّ أَســـــــــــــــــــــــیراً أَو أَمی

ــــــــــــدو    )١(رَ أَوِ القُبــــــــــــوراإِلاّ الصُ
  

  

بـــة المآخـــذ، وفیهـــا یتبـــین مـــدى افتخـــار الشـــاعر بفروســـیته، والقصـــیدة ســـهلة قری

نفســه بأمجــاده  اً مــن الافتخــار بنفســه أبــان الأســر معزیــوالملاحــظ أن الشــاعر قــد أكثــر 

   وبطولاته السابقة.

  الرثــــاء:* 

  مما لا شك فیه أن الرثاء لا یخرج عن أمور ثلاثة:

  المیت، ومآثره ومفاخره. ذكر مناقب -١

 الحزن على المیت وإبداء الجزع على فقده. -٢

 مؤاساة أهل المیت وإرسال النصح والإرشاد لهم. -٣

والرثــاء الــذي نــود التركیــز علیــه فــي هــذه الدراســة هــو: مــا ارتــبط بــالأمیر 

ودار حـــول آلـــه وحاشـــیته، ولا حاجـــة لنـــا بشـــعر الرثـــاء الـــذي یخـــتص بالشـــعراء 

  نوا حول الأمیر.الكثیرین الذین كا

لم ینبع  -ففي الغالب–وفي رأینا أن الرثاء الذي نحن بصدد الحدیث عنه 

عن عاطفة صادقة؛ لأنه كان مـن بـاب المجـاملات الاجتماعیـة أي: جـاء لكسـب 

درویش الجندي: "ولا شك أن معظـم مـا قیـل مـن الرثـاء فـي د. رضاء الأمیر قال 

جعة؛ لأن الشعراء الذین قد أحاطوا ظل الأمیر لم یصدر عن الشعراء وقلوبهم مو 

بــالأمیر كــانوا مضــطرین إلــى مؤاســاته فــي كــل كبیــرة وصــغیرة تحــل بــه، فــإذا فقــد 

سیف الدولة قریباً أو عزیزاً كان أكبر دافـع للشـعراء علـى الرثـاء هـو حـزن الأمیـر 

ــنْ فقــده ولــذلك كــان مصــدر الرثــاء عقــولهم وفــنهم،ولم یصــدر عــن  نفســه علــى مَ

وقــد كــان ذلــك داعیــاً إلــى اتجــاه الرثــاء إلــى التعزیــة أكثــر مــن  .همقلــوبهم ومشــاعر 

                                                

  .١٥٥دیوان أبي فراس، روایة ابن خالویه، ص  )١(
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طراء الأمیر لبكاء والحزن على الفقید... وقد یمزج الشاعر التعزیة بإاتجاهه إلى ا

  .)١(وتمجیده..."

 ،ومــن هنــا نخلــص إلــى أن الشــعراء قــد كتبــوا قصــائد جیــدة لا غبــار علیهــا

التــي تصــدر  ،الأســى وحــرارة الحــزن إلا أن القــارئ لتلــك المراثــي لا یحــس بمــرارة

عن عاطفة صـادقة ونفـس متفجعـة؛ هـذا باسـتثناء مراثـي الأمیـر أبـي فـراس الـذي 

جاء رثاؤه حـاراً ملیئـاً بـالحزن، ینبـع مـن عاطفـة قویـة تلامـس القلـب وتثیـر التفجـع 

  والحسرة في النفس.

  من الشعراء الذین شاطروا الأمیر الأحزان: أبو الطیب المتنبي:

لمتنبـي قصـائد متعــددة یؤاسـي فیهـا الأمیــر معزیـا، فرثـى أم الأمیــر، تـب اك

  وأختیه، وابنه، وغیرهم.

فــي ذات الســنة التــي اتصــل فیهــا المتنبــي بســیف الدولــة توفیــت أم الأمیــر 

  اء ومنها قوله:ة لامیّة مشهورة وهي في مجملها عز فرثاها بقصید

ــــــــــــــوالي ــــــــــــــدُّ المَشــــــــــــــرَفِیَّةَ وَالعَ   نُعِ

ـــــن حَبیـــــبٍ       نَصـــــیبُكَ فـــــي حَی ـــــكَ مِ اتِ
  

*  

*  

ـــــــالِ  ـــــــلا قِت ـــــــونُ بِ ـــــــا المَن   وَتَقتُلُن

ـــالِ  ـــن خَی ـــكَ مِ   نَصـــیبُكَ فـــي مَنامِ
  

  

  ثم قال:

لُ النـــــــــــــــاعینَ طُـــــــــــــــرّاً    وَهَـــــــــــــــذا أَوَّ

ــــــنَفسٍ  ــــــع بِ ــــــم یَفجَ ــــــوتَ لَ   كَــــــأَنَّ المَ

  صَــــــــــلاةُ اللَــــــــــهِ خالِقِنــــــــــا حَنــــــــــوطٌ 

  عَلــــى المَــــدفونِ قَبــــلَ التــُــربِ صَــــوناً 

ــــــبَطنِ  ــــــهُ بِ ــــــإِنَّ لَ   الأَرضِ شَخصــــــاً  فَ

  وَمــــــــا أَحَــــــــدٌ یُخَلَّــــــــدُ فــــــــي البَرایــــــــا
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــــلالِ  ــــــــي ذا الجَ ــــــــةٍ ف لِ مَیتَ   لأَِوَّ

  وَلَـــــــم یَخطُـــــــر لِمَخلـــــــوقٍ بِبـــــــالِ 

  عَلــــى الوَجــــهِ المُكَفَّــــنِ بِالجَمــــالِ 

ــــرَمِ الخِــــلالِ    وَقَبــــلَ اللَحــــدِ فــــي كَ

  جَدیـــــــداً ذِكرُنـــــــاهُ وَهُـــــــوَ بـــــــالي

ــــؤولُ إِلــــى زَو  ــــلِ الــــدُنیا تَ   )٢(الِ بَ
  

  

فــي هــذه الأبیــات عمــد الشــاعر إلــى إجــلال الفقیــدة وتعظیمهــا، لكنــه فــي 

بعــض أبیــات القصــیدة لـــم یوفــق لا فــي اللفــظ ولا فـــي المعنــى، فقولــه فــي البیـــت 

                                                

   .٢٤٨) الشعر في ظل الدولة، لدرویش الجندي، ص ١(

   وما بعدها. ١٤٠، ص ٣) دیوان المتنبي، شرح البرقوقي، ج٢(

  .١٥٤، ص ٢* انظر العمدة، ج
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. *الثالـث "علـى الوجــه المكفـن بالجمـال" أقــام علیـه الـدنیا وأقعــدها فـي عـالم النقــاد

" سـماحة لفظیـة إذ أنـه لا یلیـق بـه ویرى الدكتور طه حسین أن فـي قولـه: "ذكرنـاه

–، "وقــد أفســد )١(أن یــذكر البلــى والانحــلال لجســم الأمیــرة الأم وهــو یعــزّى ابنهــا"

  .)٢(بلفظ ذكرناه" موسیقى البیت -كذلك

ــــــتَّ مَوتــــــاً  ــــــكَ مُ ــــــنَفسَ أَنَّ   أَطــــــابَ ال

  سَـــــقى مَثـــــواكَ غـــــادٍ فـــــي الغَـــــوادي

  أُســــــائِلُ عَنــــــكِ بَعــــــدَكِ كُــــــلَّ مَجـــــــدٍ 

ـــــــــ ـــــــــرُّ بِقَب ـــــــــيیَمُ ـــــــــافي فَیَبك   رِكِ الع
  

*  

*  

*  

*  

  تَمَنَّتــــــــــهُ البَــــــــــواقي وَالخَــــــــــوالي

  نَظیـــــرُ نَـــــوالِ كَفِّـــــكِ فـــــي النَـــــوالِ 

  وَمـــا عَهـــدي بِمَجـــدٍ عَنـــكِ خـــالي

  )٣(وَیَشـــغَلُهُ البُكـــاءُ عَـــنِ السُـــؤالِ 
  

  

  ثم أبدى عظمة الفقیدة، وعمیق أسفه على فقدها في قوله:

، وترسّم خطى القدامى، لفقیدةبقة عظّم الشاعر من شأن افي الأبیات السا

د ولا فدعا بالسقیا لقبر الأمیرة وذلك بقدر ما أعطت یداها من العطایا التـي لا تعـ

والصور الرائعة، والتعلیلات  ،حوت العدید من المعاني الطیبةالقصیدة ، و تحصى

  :هما هاالمبتكرة ومن ذلك قوله في أروع بیتین كتبهما فی

ــــــو كــــــانَ النِســــــاءُ كَمَــــــن  ــــــدناوَلَ   فَقَ

ـــبٌ    وَمـــا التَأنیـــثُ لاِِســـمِ الشَـــمسِ عَی
  

*  

*  

ــــلَتِ النِســــاءُ عَلــــى الرِجــــالِ    لَفُضِّ

ـــــــلالِ  ـــــــذكیرُ فَخـــــــرٌ لِلهِ   )٤(وَلا التَ
  

  

  إلى:وقد نعزى جملة المآخذ التي وقع فیها الشاعر، والتي أخذها علیه النقاد      

لا یجـد  أن رثاء المرأة بصورة عامة في العهود السابقة للعصـر الحـدیث، -١

  فیه الشاعر متسعاً من القول؛ لضیق ما یُقال فیها.

 التكلف الذي اضطره الشاعر لكسب رضاء الأمیر. -٢

الشاعر كان حدیث العهد بالأمیر ولم یعرف الأمیرة عن قـرب ولكنـه مـع  -٣

ذلـك أراد أن یثبــت وجــوده ویتحــدث عـن شــاعریته منافســاً كمــاً لا یســتهان 

 به من شعراء الأمیر.

                                                

  .١٥٤، ص ٢) مع المتنبي، ج١(

  .١٩٩فنون الشعر، ص  )٢(

    .١٤٦ -١٤٥) دیوان المتنبي المتنبي، البرقوقي، ص ٣(

  .١٤٩، ص ٣دیوان المتنبي شرح البرقوقي، ج )٤(
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، ثـم هــ٣٤٤ة سیف الدولة الصغرى التـي ماتـت فـي سـنة ي شقیقرثا المتنب

ـــذٍ بالكوفـــة، هــــ٣٥٢توفیـــت شـــقیقته الكبـــرى خولـــة فـــي ســـنة  ، وكـــان المتنبـــي وقتئ

  وعندما سمع بوفاتها أرسل إلى الأمیر معزیاً بقصیدة منها قوله:

ـــرِ أَبٍ  ـــرِ أَخٍ یـــا بِنـــتَ خَی ـــا أُخـــتَ خَی   ی

  ةً أُجِــــــــلُّ قَــــــــدرَكِ أَن تُســــــــمى مُؤَبَّنَــــــــ

  طَـــــوى الجَزیـــــرَةَ حَتــّـــى جـــــاءَني خَبَـــــرٌ 

حَتّــــى إِذا لَــــم یَــــدَع لــــي صِــــدقُهُ أَمَــــلاً  
  

*  

*  

*  

*  

  كِنایَــــةً بِهِمــــا عَــــن أَشــــرَفِ النَسَــــبِ 

  وَمَــــن یَصِــــفكِ فَقَــــد سَــــمّاكِ لِلعَــــرَبِ 

ــــذِبِ  ــــى الكَ ــــهِ بِآمــــالي إِل ــــتُ فی   فَزعِ

  )١(بيشَرِقتُ بِالدَمعِ حَتّى كادَ یَشرَقُ 
  

 .فـي الرثـاء ل حقّ تعدُّ من أروع مـا جـادت بـه قریحـة المتنبـيوالقصیدة بك

كتــب المتنبــي أكثــر قصــائده فــي هــذا الغــرض، "أداءً للواجــب ونهوضــاً بــالحق لا 

  .)٢( استجابة للعاطفة، ولا إعراباً عن الضمیر..."

قد أعزى بعض النقاد المعاصـرین عـزاء المتنبـي الحـار للأمیـرة خولـة إلـى 

بینهمــا، وقــد أكــدوا ذلــك الظــن ودلّلــوا علیــه بأدلــة غیــر  تجمــععلاقــة حــب كانــت 

ر فـي المتنبـي كانـت تقـدّ  ةأن الأمیـر هـو مقنعة، وفي تقـدیرنا أن كـل مـا فـي الأمـر 

فنه، وترى في شخصه عماداً یرفع من شـأن دولـة أخیهـا مـؤازراً إیـاه تـارة باللسـان 

هـــي تریـــد وتـــارة بالســـیف، وتـــرى كـــذلك أن قـــوة لســـانه لا تقـــل عـــن حـــد الســـیف، و 

لأخیهــا أن یظفــر بــه ویجعلــه فــي بلاطــه العــامر، وخاصــة أن الــدویلات فــي ذلــك 

  العهد كانت تثبّت دعائم حكمها بالأقلام وبالسیوف.

في  ،ر مدى حزنه على الفقیدةدة أن یصو استطاع الشاعر في هذه القصی

 فقال: ،صدق لم یعهد له في المراثي من قبل

ـــتأَرى العِـــراقَ طَویـــلَ اللَیـــلِ مُـــ   ذ نُعِیَ

ـــــــبٍ    ـــــــؤادي غَیـــــــرَ مُلتَهِ یَظُـــــــنُّ أَنَّ فُ

ـــــةً    بَلـــــى وَحُرمَـــــةِ مَـــــن كانَـــــت مُراعِیَ

ــــاءُ عُنصُــــرُها ــــبُ الغَلب ــــن تَغلِ   وَإِن تَكُ

ــــــةٌ  ــــــةَ الشَمسَــــــینِ غائِبَ   فَلَیــــــتَ طالِعَ

*  

*  

*  

*  

*  

  فَكَیـــفَ لَیـــلُ فَتـــى الفِتیـــانِ فـــي حَلَـــبِ 

ـــــعَ جُفـــــوني غَیـــــرُ مُنسَـــــكِبِ    وَأَنَّ دَم

  لِحُرمَـــــــةِ المَجـــــــدِ وَالقُصّـــــــادِ وَالأَدَبِ 

  العِنَـبِ فَإِنَّ في الخَمرِ مَعنـىً لَـیسَ فـي 

ــــبِ  ــــم تَغِ ــــینِ لَ ــــةَ الشَمسَ   وَلَیــــتَ غائِبَ

                                                

   ، وما بعدها.٢١٥، ص ٣) المصدر السابق، ج١(

   ، وما بعدها.١٤٠، ص ٣، شرح دیوان المتنبي، البرقوقي، ج٢٠٤) مع المتنبي، لطه حسین، ص ٢(
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وَلَیـــتَ عَــــینَ الَّتـــي آبَ النَهــــارُ بِهــــا  

ـــــهِ  ـــــرَ فـــــي الـــــدُنیا وَمُهجَتِ   وَمَـــــن تَفَكَّ

  جَمــــــیلاً مِــــــن صَــــــنائِعِهاوَلا ذَكَــــــرتُ 
  

*  

*  

*  

ــــؤُبِ فِــــداءُ عَــــینِ الَّ    تــــي زالَــــت وَلَــــم تَ

ــــبِ  ــــینَ العَجــــزِ وَالتَعَ ــــهُ الفِكــــرُ بَ   أَقامَ

ـــــــــــلا سَـــــــــــبَبِ    )١(إِلاّ بَكَیـــــــــــتُ وَلا وُدٌّ بِ
  

  

، والبیــت الأبیـات السـابقة توضـح مـدى تفجـع الشـاعر وجزعـه علـى الفقیـدة

الـذي جعـل الشـاعر صـادقاً "بلى وحرمة ... الـخ" یوضـح الـدافع الحقیقـي  الثالث:

العظیمة الماجدة، كانت ترعى القصّاد وتكرم  وهو أن هذه الفقیدة ،في مرثیته هذه

ن هذا الأمر لیس مستغرباً علیها فهي من تغلب الغلباء عنصراً إالأدباء، ویقول: 

علـى فكرتـه  مع ذلك فهي رقماً یشكل لونیّة خاصة، وطعماً آخراً ثم یأتي بالدلیلو 

مٌ آخــرٌ، ومعنــى إن الخمــر طعــوإن كــان أصــله العنــب، فــالرائعــة مبینــاً أن الخمــر 

مختلــــف، وإحســــاس خــــاص مغــــایر، واســــتخدم فــــي هــــذه الصــــورة الجمالیــــة التــــي 

ن) فـي البیــت ی، التشـبیه الضـمني، وجـانس بـین لفظـي (عـین، وعـتسـتوقف القـارئ

انــت فــداءها الخــامس، وشــبهها بالشــمس الغاربــة وتمنــى لــو أنّ الشــمس الحقیقیــة ك

مـن یتفكـر فـي أمـر هـذه الـدنیا یقتنـع بحقیقـة ثم خـتم قولـه بحكمـة رائعـة وهـي: أن 

ن مقدراتـه فـي هـذه الحیـاة سـواء أكانـت مادیـة أم فكریـة أنـه عـاجز وأ :واحدة وهي

فلذلك لیس أمـام المـرء إلا التسـلیم  ،فهي محدودة أمام مقدرات االله سبحانه وتعالى

  بهذا العجز، والرضاء بقضاء االله عز وجل.

قـد جـاء الرثـاء عنـده صـادقاً حـاراً، عمیـق أما الشـاعر الأمیـر أبـو فـراس، ف

الإحساس، بـیّن التفجـع، مخلوطـاً بـالتلهف والحـزن الشـدید فـي غیـر تكلـف. وذلـك 

  لأن مَنْ رثاهم كانوا أهله وأقاربه.

  قال أبو فراس في رثاء ابنه، ابن أخت سیف الدولة.

  اً أعـــزز علـــيّ بـــأن یمـــوت موســــد

ـــــه ـــــأن أكـــــون مكان   ولقـــــد وددت ب
  

*  

*  

  ه مـــــــع الأخـــــــوانوأبیـــــــت أندبـــــــ

  )٢(مكــاني تحــت التــراب وأن یكــون
  

رثا الأبناء  أصدق أنواع المراثي؛ لأنه ینبعث عن تجربة شـعوریة صـادقة 

  .)١("وكلما كانت الفجیعة ذاتیة رأیت تمزق القلوب ظاهراً"

                                                

    .٢١٧، ص ٣تنبي، شرح البرقوقي، ج) دیوان الم١(

    .٤١٦، ص٣) دیوان أبي فراس، تحقیق الدهان، ج٢(
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وقال في رثاء الأمیر أبي العشائر حین مات أسیراً بـبلاد الـروم وكـان ابـن 

  عمه وابن عم الأمیر:

  بـــــــــا العَشـــــــــائِرِ لا مَحَلَّـــــــــكَ دارِسٌ أَأَ 

إِنّـــــــي لأََعلَــــــــمُ بَعـــــــدَ مَوتِــــــــكَ أَنَّــــــــهُ  
  

*  

*  

ــــكَ نــــازِحُ  ــــینَ الضُــــلوعِ وَلا مَكانِ   بَ

ـــومٌ صـــالِحُ  مـــا مَـــرَّ لِلأَسَـــراءِ یَ
)٢(  

  

  

أنه  فیمن ذكرناهم ومما أضفى على رثاء أبي فراس تلك السمات الخاصة

  كان أسیراً ببلاد الروم ویعاني الأسر.

أرســل أبــو فــراس للأمیــر مرثیــة یعزیــه فیهــا عــن أختــه خولــة التــي بلغــه نبــأ 

  وفاتها، وهو أسیر بالقسطنطینیة منها قوله:

  أوصـــیكَ بِـــالحُزنِ لا أوصـــیكَ بِالجَلَـــدِ 

ــــــــةٍ    إِنّــــــــي أُجِلُّــــــــكَ أَن تُكفــــــــى بِتَعزِیَ

ـــيَ الرَزِیَّـــةُ إِن ضَـــنَّت بِمـــا مَلَكَـــت   هِ

  زَعٍ بـي مِثـلُ مابِـكَ مِـن حُـزنٍ وَمِـن جَـ

  لَــم یَنتَقِصــنِيَ بُعــدي عَنــكَ مِــن حُــزُنٍ 

ـــدَدٌ  ـــهُ مِـــن حَســـرَتي مَ ـــدَمعٍ لَ   أَبكـــي بِ

ــــــــداً    وَلا أُسَــــــــوِّغُ نَفســــــــي فَرحَــــــــةً أَبَ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  جَلَّ المُصابُ عَنِ التَعنیـفِ وَالفَنَـدِ 

  عَـــن خَیـــرِ مُفتَقِـــدٍ یـــاخَیرَ مُفتَقِـــدِ 

  رَحَـدِ مِنها الجُفونُ فَما تَسخو عَلـى 

  د لَجَـــأتُ إِلـــى صَـــبرٍ فَلَـــم أَجِـــدِ وَقَـــ

  هِـيَ المُواسـاةُ فــي قـُربٍ وَفـي بُعُــدِ 

ــــدَدِ  ــــلا مَ ــــى صَــــبرٍ بِ   وَأَســــتَریحُ إِل

  )٣(كَمَـدِ وَقَد عَرَفـتُ الَّـذي تَلقـاهُ مِـن 
  

ح دونلحــظ أن الشــاعر هنــا كــان أشــبه بطــائر ســجین لا یملــك إلا أن یصــ

نفسیّة، ویلجأ إلى الصبر فلـن یجـد بألحان شجیّة، یعبّر فیها عن آلامه وخلجاته ال

ســوى تلــك الــدمعات الحریّــة، ویطــوى كــل هــذه الأحاســیس والأشــجان فــي قصــیدة 

  ویرسلها إلى الأمیر مؤاسیاً ومعزیاً وراثیاً. ،شعریة

نبأ وفاة الأمیر أبي المكارم بن سیف الدولـة فـي سـنة  -أیضاً –وورد علیه 

ل إلــى ابــن عمــه الأمیــر معزیــاً فأرســ -وهــو ابــن أختــه–أربــع وخمســین وثلاثمائــة 

  فقال:

  وَلا حَیــــــاةٍ وَلا دُنیــــــا لَنــــــا أَمَــــــلُ   *  مابَعــــــدَ فَقــــــدِكَ فــــــي أَهــــــلٍ وَلا وَلَــــــدٍ 

                                                                                                                               

  ، ١٩راجع أصول النقد الأدبي، لأحمد الشائب، دار الثقافة، بیروت، ص  )١(

    .٦٩) دیوان أبي فراس، روایة  ابن خالویه، ص٢(

    .٨٧، ٨٦) دیوان أبي فراس، شرح یوسف شكري فرحات، دار الجیل، بیروت، ص٣(
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ـــــةٍ    یـــــامَن أَتَتـــــهُ المَنایـــــا غَیـــــرَ حافِلَ

ــكَ أَقطَعُهــا ــي یَحمی ــیوفَ الَّت   أَیــنَ السُ

  یــــاوَیحَ خالِــــكَ بَــــل یــــاوَیحَ كُــــلِّ فَتــــىً 
  

*  

*  

*  

  لخَیــلُ وَالخَــوَلُ أَیــنَ العَبیــدُ وَأَیــنَ ا

  وَالأَسَـلُ أَینَ السَـوابِقُ أَیـنَ البـیضُ 

  )١(أَكُــلَّ هَــذا تَخَطّــى نَحــوَكَ الأَجَــلُ 
  

  

، ویقول له مستفهماً فقده جعلنا نصحب الحیاة بلا آمالیقول الشاعر: إنّ 

ــة مــن العبیــد والخــدم والأبطــال،  ومتعجبــاً كیــف تخطــى إلیــك المــوت، وحولــك هال

ك والـذي وأیـن ذلـك السـیف التبّـار الـذي یـدثّر  ؟اح التـي تحمیـكوأین السیوف والرم

ا كل هـذه الأشـیاء لا تبعـد عنـك شـبح المـوت فلماذ یعد أمضى السیوف وأقطعها؟

  الذي أخذك منّا.

التركیـــز  ودّ التـــي  اســـتخدم الشـــاعر الاســـتفهام فـــي إبـــلاغ بعـــض المعـــاني

هــو تقویــة الحــزن علیهـا فــذكر لفــظ أیــن وكـرره والــذكر هنــا جــاء لغـرض بلاغــي: و 

وإظهار الأسى والتحسر، وحقیقـة أن الشـاعر اسـتطاع مـن خـلال هـذا التكـرار أن 

ولا أظــن أن هنــاك أحــداً ینقــل إحساســاً مریــراً یكــاد ینطــق حزنــاً إلــى نفــس المتلقــي 

  یقرأ هذه الأبیات دون أن ینتقل إلیه هذا الإحساس المریر الذي صوّره الشاعر.

  

  :فقال ي الأسروقد رثا الشاعر أمه وهو ف

  أَیــــــــا أُمَّ الأَســــــــیرِ سَــــــــقاكِ غَیـــــــــثٌ 

ـــــــــینٍ  ـــــــــرَ عَ ـــــــــتَ قَری ـــــــــرامٌ أَن یَبی   حَ

  وَقَــــــــــد ذُقــــــــــتِ الرَزایــــــــــا وَالمَنایــــــــــا

ـــــن مَكـــــانٍ  ـــــكِ عَ ـــــبُ قَلبِ   وَغـــــابَ حَبی

ـــــــهِ  ـــــــمتِ فی ـــــــومٍ صُ ـــــــلُّ یَ ـــــــكِ كُ   لِیَبكِ

ــــــــهِ  ــــــــتِ فی ــــــــلٍ قُم ــــــــلَّ لَی ــــــــكِ كُ   لِیَبكِ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  تَحَیَّـــــــــــرَ لایُقـــــــــــیمُ وَلا یَســـــــــــیرُ 

ـــــــ ـــــــهِ السُـــــــرورُ وَلُ ـــــــمُّ بِ   ؤمٌ أَن یُلِ

ــــــــــدَیكِ وَلا عَشــــــــــیرُ  ــــــــــدٌ لَ   وَلا وَلَ

ـــــهِ حُضـــــورُ  ـــــةُ السَـــــماءِ بِ   مَلائِكَ

  مُصـــــابَرَةً وَقَـــــد حَمِـــــيَ الهَجیــــــرُ 

ــرُ  ــدي الفَجــرُ المُنی   )٢(إِلــى أَن یَبتَ
  

  وقال أیضاً:

ـــــاجي ـــــى مـــــن أشـــــتكي ولمـــــن أن   إل

  بــــــــــأي دعـــــــــــاء داعیـــــــــــة أوقّـــــــــــى

*  

*  

  إذا ضــــاقت بمــــا فیهــــا الصــــدور

  ي ضـــــــیاء وجـــــــه أســـــــتنیربـــــــأ

                                                

    .٢٣١) المصدر السابق، ص ١(

  .١٨٤ -١٨٣) دیوان أبي فراس، شرح یوسف شكري فرحات، ص ٢(
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  ویحاول الببغاء أن یعزى الأمیر في فقیده الشاب فقال:

  سُــــرورُنا بِـــــكَ فَـــــوقَ الهَـــــمِّ بِـــــالنُوَبِ 

  حَتّـــــــــام تَخـــــــــدَعنا الـــــــــدُنیا بِزُفِهـــــــــا

  نُسَـــــرُّ مِنهـــــا بِمـــــا تُجنـــــى عَواقِبـــــهُ 
  

*  

*  

*  

  فَمــــا یُغالِبُنـــــا حُــــزنٌ عَلـــــى طَـــــرَبِ 

  وَلا تحصــــــــلنا مِنهــــــــا عَلــــــــى أَرَبِ 

  )١(الطَلَــبِ  وَنَهــرُبُ وَالآجــالُ فــي هَمّــاً 
  

  

  وا الأمیر عن ابنه الشاب ابن نباته السعدي فقال:رّ ومن الشعراء الذین ع

ــــرى ــــومَ أنْ تُ ــــةِ الی   وحاشــــاكَ ســــیفَ الدول

فــإنْ تـَـكُ أفنــتْ ســطوةُ الــدّهْرِ عمـــرَه       

  ومــــا فیــــه مفقــــودٌ إذا كنــــتَ حاضــــراً 
  

*  

*  

*  

ـــى الحـــزنِ  ـــا مـــن الصـــبرِ خُلـــوا أو إل   ظامِی

  فعُمْـــــرُ عُــــــلاهُ یتــــــركُ الــــــدّهْرَ فانِیــــــا

  )٢(ولا فیـــــهِ مَثكـــــول إذا كنـــــتَ باقِیـــــا
  

  

فــي رأینــا أنّ فــن الرثــاء لا بــد أن ینبــع مــن عاطفــة عمیقــة جیّاشــة بــالحزن 

والألــم العمیــق ولا بــد أن یكــون ذلــك الإحســاس حقیقــة جلیّــة ســافرة وشــعوراً عمیقــاً 

لشـاعر إلـى أشـعار یكـون لسـان الحـال فیهــا صـادقاً یحـرك الطبـع والفكـر یترجمـه ا

  أصدق من لسان المقال.

ـــاء ع ـــأتي فـــي صـــورة مشـــوهإذا فقـــد الرث ـــه ی ـــة لا نصـــر الصـــدق فإن ة باهت

تعكس أثراً في نفس المتلقي. فلننظر إلى أبیات الشاعرین فإن الأول منهما، ابتدأ 

الأمیــر ســرورنا وهــذا أمــر یجــافي الــذوق، والثــاني خاطــب  :تعزیتــه للأمیــر بقولــه

 الأبوة"وما منه مفقود إذا كنت حاضراً... الخ" فالشاعر هنا تجاهل عاطفة  قائلاً:

تماماً، فالأب عادة ما یؤثر ابنه على نفسـه وهـذه فطـرة قُطـرَ علیهـا الوالـدان فهمـا 

ویمثــل مــا ذهبنــا إلیــه أبــي فــراس خیــر  ،یبــذلان الغــالي والنفــیس مــن أجــل أبنائهمــا

  بنه:تمثیل في قوله في رثاء ا

ـــــه ـــــأن أكـــــون مكان   ولقـــــد وددت ب
  

  تحـــت التـــراب وأن یكـــون مكـــاني  *
  

وواضح أن الشاعرین لم یوفقا في اختیار المعنى المصیب؛ لأن معانیهمـا 

جــاءت ســطحیة وضــحلة ولا نعتقــد أن مثــل هــذا العــزاء یصــادف قبــولاً حســناً لــدى 

  .الأمیر

                                                

    .١٣٦، ص ١) نشوار المحاضرة، ج١(

    .٢١٢) الشعر في رحاب سیف الدولة، ص ٢(



١١٢ 

 

رثیاتــه والحــق أن أبــي فــراس كــان أفضــل ممــن تفجــع مــن الشــعراء، لأنــه م

تجبرك على الانفعال معها قال الجـاحظ: إن الكلمـة إذا خرجـت مـن القلـب وقعـت 

. وممــا یثیــر الدهشــة أن )١(فــي القلــب، وإذا خرجــت مــن اللســان لــم تتجــاوز الآذان

  أبا فراس رثا نفسه قبل أن توافیه المنیّة بلحظات فقال مخاطباً ابنته:

ـــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــي لاتَحزَن   أَبُنَیَّت

ــــــــــــــــــي صَــــــــــــــــــبراً جَ    مــــــــــــــــــيأَبُنَیَّت

ــــــــــــــــــيَّ بِحَســــــــــــــــــرَةٍ    نــــــــــــــــــوحي عَلَ

ـــــــــــــــــــــــــــــادَیتِني   قـــــــــــــــــــــــــــــولي إِذا ن

  زَیـــــــــــــنُ الشَـــــــــــــبابِ أَبـــــــــــــو فِـــــــــــــرا
  

*  

*  

*  

*  

*  

  كُـــــــــــــلُّ الأَنـــــــــــــامِ إِلـــــــــــــى ذَهـــــــــــــابِ 

ــــــــــــــنَ المُصــــــــــــــابِ  ــــــــــــــلِ مِ   لاً لِلجَلی

  مِـــــــــن خَلـــــــــفِ سِـــــــــترِكِ وَالحِجـــــــــابِ 

  وَعَیَیــــــــــــــتِ عَــــــــــــــن رَدِّ الجَــــــــــــــوابِ 

  )٢(سٍ لَــــــــــــــم یُمَتَّــــــــــــــع بِالشَــــــــــــــبابِ 

  

  

  

  

                                                

  .٨٤، ٨٣م، ص١٩٦٨، بیروت، ١) البیان والتبیین، ت فوزي عطوة ط١(

  .١٩١الویه، ص ، وروایة ابن خ٦٠، ص ٢وفیات الاعیان ، ج )٢(



١١٣ 

 

  المبحث الثاني

  غزل، الخمر، التشیّعالهجاء، ال

  الأخوانیات، الصید والطرد، الشكوى

  

  الهجـــاء:* 

المعــروف أن الهجــاء هــو: ســلب الصــفات المستحســنة، وإثبــات الصــفات 

یقــــول صــــاحب العمــــدة: أجــــود مــــا فــــي الهجــــاء أن یُســــلب الإنســــان  المســــتهجنة.

  .)١(الفضائل النفسیة

العفـة والتعـریض. والهجـاء فـي ظـلال الأمیـر سـیف الدولـة كـان یمیـل إلـى 

لاتســـاع الظـــن فـــي  ؛لتصـــریحقـــال ابـــن رشـــیق: وأنـــا أرى التعـــریض أهجـــى مـــن ا

  .)٢(التعریض وشدة تعلق النفس به، والبحث عن معرفته، وطلب حقیقیته

وذلــك إذا مــا قــیس  ،الهجــاء فــي رحــاب الأمیــر كــان فنــاً راقیــاً إلــى حــد مــا

لأن أخــلاق ســیف  ؛يوبالهجــاء فــي العصــر الأمــو  بالهجــاء فــي الممالــك الأخــرى

سـلوك شـعرائه، وارتقـت بـأذواقهم، ووجهـتهم إلـى الدولة الطیبة أسهمت في تهذیب 

أن یلتزم بها ویثبت  الالتزام بالقیم العقدیة والخُلقیة التي یجب على الأدیب المسلم

دعائمــــه، ویرفــــع ألویتهــــا، فیــــدفع بأدبــــه إلــــى الفضــــیلة وأخواتهــــا لا إلــــى الرذیلــــة 

قبـل اتصـاله بسـیف  -على سبیل المثال- ا على ذلك أن المتنبيودلیلن .)٣(وبناتي

الدولة كان هجّاءً مقذعاًَ◌ ومن قصائد الهجاء السـاقطة التـي كتبهـا قصـیدته التـي 

ولا أظــن أن هنــاك أحـــداً یخفــى علیــه مـــا هجــا بــه المتنبـــي  ،)٤(هجــا فیهــا الـــذهبي

  كافوراً من مشین القول ومقذعه بعد أن فارق سیف الدولة.

ق أننــا لا نــرى لمثــل ذلــك الهجــاء الفــاحش أثــراً عنــد المتنبــي وهــو فــي والحــ

  المتنبي سیف الدولة بعد رحیله عنه هو قوله: وأشد ما هجا به ظلال الأمیر.

                                                

   .١٤١، ص٢) العمدة، ج١(

  .١٤٠، ص ٢، جالمصدر السابق )٢(

  .٦٢من قضایا الأدب الإسلامي، لصالح آدم بیلو، دار المنارة السعودیة، جدة، ص  )٣(

  .٢٥٠، ص ١راجع دیوان المتنبي شرح البرقوقي، ج )٤(



١١٤ 

 

  رَأَیــــتُكُم لا یَصـــــونُ العِـــــرضَ جـــــارُكُمُ 

ـــــــلٌ  ـــــــنكُمُ مَلَ ـــــــبٍ مِ ـــــــلِّ قَری ـــــــزاءُ كُ   جَ

ــــدَكُمُ   ــــالَ رِف ــــن ن ــــى مَ وَتَغضَــــبونَ عَل
  

*  

*  

*  

ــــــــ ــــــــبَنُ وَلا یَ ــــــــى مَرعــــــــاكُمُ اللَ   دِرُّ عَل

ــــــظُّ كُــــــلِّ مُحِــــــبٍّ مِــــــنكُمُ ضَــــــغَنُ    وَحَ

  )١(حَتـّـــى یُعاقِبَــــهُ التَنغــــیصُ وَالمِــــنَنُ 
  

  

  

ومــا الــذي یســویه هــذا الهجــاء إذا مــا قــورن بمــا قالــه الشــاعر فــي كــافور     

  ولم یقع شعراء الأمیر في براثن ذلك الهجاء الهابط إلا لماما. وغیره.

هناك عدد مـن العوامـل التـي أثـّرت فـي فـن الهجـاء فـي بـلاط الملاحظ أن 

الأمیر وهي: سیاسة سیف الدولة الخارجیـة، وسیاسـته الداخلیـة، والتنـافس الأدبـي 

  الذي كان بین الشعراء.

  ومن هنا یمكن لنا أن نقسم الهجاء إلى قسمین:

  الهجاء السیاسي، والهجاء الشخصي.

  الهجاء السیاسي:

كانوا یحیطون ملكهـم بهالـة مـن الشـعراء الأفـذاذ؛ وذلـك الراجح أن الأمراء 

لأن الشـعر كـان یمثـل السـلطة الرابعـة التـي بهـا توطـد أركـان الحكـم. أمـا الشــعراء 

فقـــد كـــانوا بمثابـــة الســـفر الخالـــد الـــذي یحمـــل بـــین طیاتـــه بشـــائر الشـــهرة والبقـــاء، 

ـــك الملـــوك والأمـــراء وســـیف الدولـــة كـــان یبتغـــي مـــن الأدبـــاء والشـــع راء، أن لأولئ

ینشـــروا اســـمه رائـــداً فـــي الســـماء، ویحـــدثوا بـــذلك دویّـــاً یصـــم آذان القـــائمین علـــى 

شــؤون الــدویلات والرؤســاء، وحفــزهم علــى أن یســتخدموا مــن فــن الهجــاء إعلامــاً 

  مضاداً یحارب به الأعداء.

 اشــترك شــعراء الأمیــر جمیعــاً فــي هجــاء الــروم، أعــداء الإســلام والعــرب.

قالــت الســیدة عائشــة رضــي االله عنهــا عــن الكفــار ســمعت وهــذا أمــر لا حــرج فیــه 

  .)٢(رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول هجاهم حسان فشفا واستشفى

  قائد الجیوش الرومیة: الدمستققال المتنبي یهجو 

ـــــومٍ ذا الدُمُســـــتُقُ مُقـــــدِمٌ  ـــــلِّ یَ   أَفـــــي كُ

ــــــهُ  ــــــى یَذوقَ ــــــرُ ریــــــحَ اللَیــــــثَ حَتّ   أَیُنكِ

*  

*  

ـــــى الإِقـــــدامِ لِلوَجـــــهِ لائِـــــمُ  ـــــاهُ عَل   قَف

ــــوثِ البَهــــ ــــحَ اللُی ــــت ری ــــد عَرَفَ   ائِمُ وَقَ

                                                

    .٤٦٦ -٤٦٥، ص ٤، وشرح البرقوقي، ج٢٣٦، ٢٣٥، ص ٤) دیوانه، شرح العكبري، ج١(

  .١٤٦، ص ٤صحیح مسلم، مطبعة الحلبي، ج )٢(



١١٥ 

 

ــــــ ــــــد فَجَعَتــــــهُ بِاِبنِ   هِ وَاِبــــــنِ صِــــــهرهِِ وَقَ

  الظُبـىمَضى یَشكُرُ الأَصحابَ في فَوتِـهِ 

ـــــــمُ صَـــــــوتَ المَشـــــــرَفِیَّةِ فـــــــیهِمِ    وَیَفهَ

ـــــةٍ    یُسَـــــرُّ بِمـــــا أَعطـــــاكَ لا عَـــــن جَهالَ

ـــــــــاً لِنَظیـــــــــرهِِ    وَلَســـــــــتَ مَلیكـــــــــاً هازِم
  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــهرِ حَمـــلاتُ الأَمیـــرِ الغَواشِـــمُ    وَبِالصِ

ــــــغَلَتها هــــــامُهُم وَالمَعاصِــــــمُ    بِمــــــا شَ

  عَلــــى أَنَّ أَصــــواتَ السُــــیوفِ أَعــــاجِمُ 

  وَلَكِــــــنَّ مَغنومــــــاً نَجــــــا مِنــــــكَ غــــــانِمُ 

ــــــكَ التَوحیــــــدُ لِلشِــــــركِ هــــــازِمُ    )١(وَلَكِنَّ
  

لتـي حلـت فالشاعر هجا ذلـك القائـد الـذي لا یـتعظ مـن هزائمـه المتلاحقـة ا

تــي صــارت إلــى أن فجــع بأســر ابنــه وابــن صــهره، ففــرّ مســروراً بنجاتــه ال ،بجیشــه

  وصمة عار في تاریخ حیاته.

دینة مرعش استعداداً لقتال قال المتنبي في سیف الدولة بعد أن أتم بناء م

  :الروم

ــــهُ    كَفــــى عَجَبــــاً أَن یَعجَــــبَ النــــاسُ أَنَّ

ــــ ــــینَ الأَنــــامِ وَبَینَ   هُ وَمــــا الفَــــرقُ مــــا بَ

  لأَِمــــــــــرٍ أَعَدَّتــــــــــهُ الخِلافَــــــــــةُ لِلعِــــــــــدا

ـــــنَّةُ رَحمَـــــةً  ـــــهُ الأَسِ ـــــرِق عَن ـــــم تَفتَ   وَلَ

ــــــةٍ  ــــــرَ كَریمَ ــــــهُ غَی ــــــن نَفاهــــــا عَن   وَلَكِ

ـــــــهُ  ـــــــودٍ كَأَنَّ ـــــــلَّ طَ ـــــــي كُ ـــــــیشٌ یُثنَّ   وَجَ

ــــــت مُغــــــارَهُ  ــــــلِ خافَ ــــــأَنَّ نُجــــــومَ اللَی   كَ

ــهُ  ــؤمَ وَالكُفــرَ مُلكُ   فَمَــن كــانَ یُرضــي اللُ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــابَ    نـــــــى مَرعَشـــــــاً تَبّـــــــاً لآِرائِهِـــــــم تَبّ

  الصَــعباإِذا حَــذِرَ المَحــذورَ وَاِستَصــعَبَ 

  وَسَــمَّتهُ دونَ العــالَمِ الصــارِمَ العَضــبا

  وَلَـــم یَتـــرُكِ الشـــامَ الأَعـــادي لَـــهُ حُبّـــا

ــــا مــــا سُــــبَّ قَــــطُّ وَلا سَــــبّا   كَــــریمُ الثنَ

ـــا ـــناً رَطب ـــت غُصُ ـــاحٍ واجَهَ ـــقُ رِی   خَری

ـــدَّت عَلَیهـــا مِـــ ـــهِ حُجبـــافَمَ   ن عَجاجَتِ

  )٢(فَهَذا الَّذي یُرضي المَكارِمَ وَالرَبّا
  

  

مـــن كـــانوا ینافســـون الأمیـــر مـــن ملـــوك  -فـــي هـــذه الأبیـــات–ذمّ الشـــاعر 

ذمـــه الإخشـــیدیین، موضـــحاً أن انســـحابهم مـــن بـــلاد الشـــام التـــي بوأمـــراء، خاصـــاً 

بونــه ویخشــون ســیطر علیهــا الأمیــر لــم یجــيء حبــاً لــه، وإنمــا جــاء لأنهــم كــانوا یها

لا یوجــد وجــه للمقارنــة بینــه وبــین هــؤلاء الملــوك، ولــذا أســماه  إنــهجانبــه، وقــال: 

الخلیفة سیف الدولـة، لأنـه كـان یعلـم أنـه أهـل لهـذه الثقـة وهـذه المكانـة، ولا یوجـد 

  ملك غیره یستحق هذه التسمیة وهذا اللقب.
                                                

  .١٣٧ -١٣٦، ص ٤دیوان المتنبي بشرح البرقوقي، ج )١(

  .١٩٤ -١٩٣، ص١، جالمصدر السابق )٢(



١١٦ 

 

لمـا تكسـر وقال: إنّ جیشه العظیم یهزم الجیوش القویـة ویكسـر شـوكتها مث

  الریاح الخارقة الغصن الرطیب.

وقــال: كــأن نجــوم اللیـــل خافــت مــن أن یغیــر علیهـــا فاتخــذت مــن عجـــاج 

  جیشه ستاراً یحول بینه وبینها.

لملوك والرؤساء الذین كـانوا یقیمـون ملكهـم علـى اللـؤم وختم القصیدة بذم ا

لرفـع رایـات والكفر، وبیّن أن سیف الدولة كان یقـیم ملكـه مـن أجـل مرضـاة االله، و 

  القیم الإنسانیة الطیبة ومكارم الأخلاق. 

قال له فیها: مـا لكـم وللحـرب؟  وقد جرت مناظرة بین الدمستق وأبي فراس

إنّما أنتم كتاّب. فقال له أبو فراس: نحن نطأ أرضكض منذ سـتین سـنة بالسـیوف 

  أم بالأقلام، وذكر له أسماء الوقائع والأسرى ثم هجاه قائلاً:

  خم اللغادیـــــــد أننـــــــاأتـــــــزعم یـــــــا ضـــــــ

فویلـــك مـــن للحـــرب إن لـــم نكـــن لهـــا  

لقـــد جمعتنــــا الحــــرب مــــن قبــــل هــــذه   

بأقلامنـــــــــــا أحجـــــــــــرت أم بســـــــــــیوفنا  
  

*  

*  

*  

*  

  ونحــن أســود الحــرب لا نعــرف الحربــا

  لها تربا ومن ذا الذي یضحي ویمسي 

  فكنـــــا بهـــــا أســـــداً وكنـــــت بهـــــا كلبـــــا

  )١(وأســـد الشـــرى قـــدنا إلیـــك أم الكتبـــا
  

  

  الحلال والحرام، فقال أبو فراس متعجباً: له ن یبینأوقد حاول 

ــــــجٌ  ــــــبِ الأَشــــــیاءِ عِل ــــــن أَعجَ   أَمــــــا مِ

  وَتَكنُفُـــــــــــــــــهُ بِطارِقَـــــــــــــــــةٌ تُیـــــــــــــــــوسٌ 

ـــــم خِلَـــــقُ الحَمیـــــرِ فَلَســـــتَ تَلقـــــى   لَهُ
  

*  

*  

*  

ـــــــــرامِ  ـــــــــنَ الحَ ـــــــــلالَ مِ ـــــــــي الحَ   یُعَرِّفُن

  تُبــــــــــــــارى بِالعَثــــــــــــــانینِ الضِــــــــــــــخامِ 

ــــــىً مِــــــنهُم یَســــــیرِ بِــــــلا حِــــــزامِ    )٢(فَت
  

  

  السیاسة الداخلیة:

التــي –كــان الشــعراء فــي ظــل الأمیــر یبتعــدون عــن هجــاء القبائــل العربیــة 

، خوفـاً منهـا وذلـك باسـتثناء أبـي فـراس والمتنبـي -كانت تخرج على الأمیـر أحیانـاً 

الحیطـــة والحـــذر فـــي هجـــاء تلـــك القبائـــل  یتوقـــونوكـــان الشـــعراء  والســـرى الرفـــاء.

  لأمرین:

                                                

  .١٩٣الشعر في ظل سیف الدولة، ص  )١(

   .٢٧٦، دیوان أبي فراس، روایة ابن خالویه، ص٣٧، ص٢) دیوان أبي فراس، ج٢(



١١٧ 

 

أن یمـــس تلـــك القبائـــل بســـوء مـــن القـــول  لـــیس مـــن الســـهل علـــى الشـــاعر -١

فیسـلم مــن عــداوتها وبطشــها وهــو یعــیش قریبــاً منهــا، وإذا مــا اعتمــد علــى 

ســیف الدولــة نفســه لــم لدولــة فقــد لا ینفعــه ذلــك كثیــراً، فاحتمائــه بســیف ا

  من عداوتهم وخروجهم عن طاعته في بعض الأحایین. یسلم

عتـــاده فـــي صـــراعه فـــإن هـــذه القبائـــل العربیـــة هـــي عـــدة ســـیف الدولـــة و  -٢

الخـــارجي، ولا ســـیما الـــروم، فقـــد یـــؤدي هجـــاؤهم إلـــى إفســـاد الأمـــر بـــین 

 الأمیر وبینهم فیعود ذلك على الأمیر بالخسران المبین.

إذاً فــإن هجــاء تلــك القبائــل أمــر فــي غایــة الخطــورة إن لــم تصــحبه لباقــة 

  وحكمة وحذر.

هذه القبائـل إلا ونحن لا نكاد نجد في الشعر الحمداني هجاء أو تعریضاً ب

في شعر بعض رجال سیف الدولة الذین لهم من قوتهم وعصبیتهم مـا یجعلهـم لا 

فإنهم قد سلكوه فـي حیطـة وحـذر، مبتعـدین فیـه أكثـر  ،یرهبون هذا المسلك الوعر

الأحیان عما لا یلیق بكرامـة هـذه القبائـل العربیـة، فـي بیئـة تعتـز بالعروبـة وتفخـر 

وأبــو أحمــد عبــد االله بــن ورفــاء الشــیباني، والمتنبــي،  ومــن هــؤلاء: أبــو فــراس، ،بهــا

  .)١(والسرى الرفاء

التــي خرجــت علــى الأمیــر فــي ســنة أربــع  قــال أبــو فــراس فــي قبائــل كعــب

  وأربعین وثلاثمائة بعدأن أخمد الأمیر ثورتها:

  ولمــــــا أن طعــــــت ســــــفهاء كعــــــب

ـــــــا ـــــــر أن ـــــــب غی   منحناهـــــــا الحرائ

  وأبعــــــــدنا لســــــــوء العقــــــــل كعبــــــــاً 

  لا غیــــــــــــاثفلمــــــــــــا أیقنــــــــــــوا أن 

  وعـــاد  إلـــى الجمیــــل لهـــم فعــــادوا

  أمـــــــــرّ علـــــــــیهم خوفـــــــــاً وأمنــــــــــاً 
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــا ـــــــنهم للحـــــــرب باب ـــــــا بی   فتحن

  إذا جـــــــارت منحناهـــــــا الحرابـــــــا

  وأدنینــــــــــــا لطاعتهــــــــــــا كلابــــــــــــا

  للمغوثـــــــــة فاســـــــــتجابا دعـــــــــوه

  وقــــــد مــــــدوا لصــــــارمه الرقابـــــــا

  )٢(أذاقهـــــــم بـــــــه أربـــــــا وصـــــــابا
  

  

                                                

    وما بعدها بتصرف. ١٩٣ف الدولة، لدرویش الجندي، ص) الشعر في ظل سی١(

   وما بعدها. ١٥، روایة ابن خالویه، ص ١١، ص ٢) دیوان أبي فراس، ج٢(



١١٨ 

 

  وصور المتنبي تمرد بني كلاب فقال:

  هــــــــا المــــــــولى علــــــــیهمترفــــــــق أی

ــــــــث كــــــــانوا ــــــــادك حی   وأنهــــــــم عب

ـــــاس ـــــي أن ـــــتم بأســـــك ف ـــــف ی   فكی

ـــــیهم ـــــاتهم غضـــــبت عل   وأنـــــت حی

ــــو ولیســــوا ــــین هم   وعــــین المخطئ

  وجــــــــــرم جــــــــــره ســــــــــفهاء قــــــــــوم
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  فــــــإن الرفــــــق بالجــــــاني عتــــــاب

  إذا تـــــــــدعو لحادثـــــــــة أجـــــــــابوا

  تصــــــــیبهم فیؤلمــــــــك المصــــــــاب

ــــــاب ــــــاتهم لهــــــم عق   وهجــــــر حی

ــــــابوا   بــــــأول معشــــــر خطئــــــوا فت

  )١(بغیــــر جارمــــه العــــذابوحــــلّ 
  

الأســلوب الــذي انتهجــه كــلا الشــاعرین فــي مخاطبــة هــاتین القبیلتــین هـــو 

  أسلوب الترغیب والترهیب توقیاً الحیطة والحذر.

مــن خــلال مــا ســردنا مــن نمــاذج أن الحیــاة فــي عصــر الأمیــر لــم وواضــح 

تكـــن هادئـــة كـــل الهـــدوء؛ لأن للأمیـــر بعـــض الخصـــوم والمنافســـین الـــذین كـــانوا 

  حتى تتزعزع أركان حكمه. ،على الثورة ضده ویحرضونهاؤلبون تلك القبائل ی

  قال الشیباني موضحاً ذلك:

  وإنهـــــــم لمـــــــا اســـــــتهاجوا حبالـــــــه

  كمـــن شـــبّ نـــاراً فـــي شـــعار ثیابـــه
  

*  

*  

  دانیـاوما كان عـن مسـتوجب الـبطش 

ــــــاً للفریســــــة ضــــــاریا   )٢(وهــــــیج لیث
  

خصوم الأمیـر مـن یتوقون الحذر في هجاء  -كذلك–وكان شعراء الأمیر 

  حكّام الولایات والممالك؛ لأمرین:

  خوفاً منهم. -١

علهــم إذا مــا اضــطرتهم الظــروف إلــى اللجــوء إلــى أي مــنهم یكــون البــاب  -٢

 أمامهم مفتوحاً.

ویقـــــول د. درویـــــش الجنـــــدي: أمـــــا الســـــرى الرفـــــاء فقـــــد نشـــــأ فـــــي ظـــــلال 

اسي كثیـراً مـا الحمدانیین في الموصل أولاً وفي حلب ثانیاً؛ ولهذا كان هجاؤه السی

جـــاء هیكـــون الـــدافع إلیـــه عاطفتـــه الوطنیـــة، فقـــد كانـــت تلـــك العاطفـــة تدفعـــه إلـــى 

الـذین كـانوا أحیانـاً یغیــرون علـى الموصـل مسـقط رأســه  ،خصـومهم مـن بنـي بویــه

                                                

  .٢٠٩ -٢٠٨دیوان المتنبي، شرح البرقوقي، ط دار البیان، ص  )١(

  .١٩٥) الشعر في ظل سیف الدولة، ص ٢(



١١٩ 

 

وذلـك مثلمـا حـدث مـع ناصـر الدولـة عنـدما  ،وینفردون دون الحمدانیین بالسلطان

لـــدى الخلافــــة أو بـــالأحرى للبــــویهیین  امتنـــع عـــن إرســــال الأمـــوال المقــــررة علیـــه

  فقال: ،أصحاب السلطة الفعلیة

ــــامَ بأرضِــــكُم   أرى الخــــائنَ المغــــرورَ ن

  تَســـــــــــنَّمَ أعـــــــــــلامَ الـــــــــــدیارِ وأنـــــــــــتمُ 

  فَشــقَّ علـــى الماضِـــینَ مـــن عُظَمـــائِكم

ــــــــركم بهــــــــا ــــــــوعٌ لحاضِ ــــــــازِلُ مرف   مَن

  تَهلَّـــــلَ منهـــــا الغیـــــثُ وهـــــي عَـــــوابِسٌ 

ــــي خِ  ــــلَّ النَّــــدى ف ــــودوا لیَحت   لالِهــــافعُ

  ولا تُمْكِنُــــــــوه مــــــــن ذِمــــــــامِ سُــــــــیوفِكم

  فـــــلا صُـــــلحَ حتـــــى تُســـــتطارَ سِـــــواعِدٌ 

ـــــــماعُ لسَـــــــامعٍ    فحینئـــــــذٍ یَصـــــــفُو السَّ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــامُ  ــــــه نِی ــــــا الحمــــــرَ عن   كــــــأنَّ المنای

  لِمَـــــــن حـــــــلَّ فیهـــــــا غـــــــاربٌ وسَـــــــنامُ 

  وهـــــــم رِمَـــــــمٌ فـــــــي تُربِهـــــــا وعِظـــــــامُ 

ـــــــــامُ  ـــــــــادي الأغـــــــــرِّ خِی ـــــــــابٌ وللبَ   قِب

  نهــــا الصـــــبحُ وهــــي ظـــــلامُ وأســــفرَ م

  ویرحــــــــــــلَ لــــــــــــؤمٌ حلَّهــــــــــــا ولِئــــــــــــامُ 

  فلــــــیسَ لــــــه عنــــــدَ الســــــیوفِ ذِمــــــامُ 

  وتَســـــــقُطَ أیـــــــدٍ فـــــــي اللِّقـــــــاءِ وهَـــــــامُ 

ــــدامُ  ــــربِ العِطــــاشِ مُ   )١(وَینســــاغُ للشَّ
  

  

وهـــاجم المتنبـــي الخلیفـــة العباســـي تصـــریحاً لا تلمیحـــاً فـــي القصـــیدة التـــي 

الجــیش وهمــا علــى فرســیهما، أنشـدها لســیف الدولــة فــي میــدان حلــب عنــد عــرض 

  فقال: ،مهنئاً له بعید الأضحى سنة اثنتین وأربعین وثلاثمائة

ـــلٍ أَنـــتَ سَـــیفُهُ    فَیـــا عَجَبـــاً مِـــن دائِ

ــازاً لِصَــیدِهِ  ــلِ الضِــرغامَ ب   وَمَــن یَجعَ

  وَمـــا قَتَـــلَ الأَحـــرارَ كَـــالعَفوِ عَـــنهُمُ 
  

*  

*  

*  

ــــــدا ــــــوَقّى شَــــــفرَتَي مــــــا تَقَلَّ   أَمــــــا یَتَ

  الضِــــــرغامُ فیمــــــا تَصَــــــیَّداتَصَــــــیَّدَهُ 

  )٢(وَمَن لَكَ بِـالحُرِّ الَّـذي یَحفَـظُ الیَـدا
  

  

یخاطـــب الشـــاعر فـــي هـــذه الأبیـــات الخلیفـــة العباســـي فـــي ســـخریة وتهكـــم 

لأنــه یتقلــد ســیفاً فتاكــاً كــان مــن الواجــب علیــه أن یتوقــاه حتــى لا  ؛ویتعجــب منــه

لصـــید بـــدل البـــاز یــودي بحیاتـــه، ویتعجـــب كـــذلك مـــن هـــذا الخلیفــة الـــذي یرســـل ل

  ضرغاماً من المكن أن یتصیده.

                                                

   .٢٢٦) دیوان السري، ص ١(

  .٢٧٨-٢٧٧، ص ٣رقوقي، جدیان المتنبي شرح الب )٢(



١٢٠ 

 

أما هجاء أبو فراس للعباسیین فقد كان نابعاً من توجهه السیاسـي، ومبدئـه 

  وقد قال فیهم: ،المذهبي الذي كان یؤمن به

  أَبلِــــغ لَــــدَیكَ بَنــــي العَبّــــاسِ مَألُكَــــةٌ 

  أَيُّ المَفـــاخِرِ أَمسَـــت فـــي مَنـــابِرِكُم

ـــــمٌ  وَهَـــــل یَزیـــــدُكُمُ مِـــــن مَفخَـــــ رٍ عَلَ

  لایَغضَــبونَ لِغَیــرِ اللَــهِ إِن غَضِــبوا

ــــداً  ــــن أَبیــــاتِهِم أَبَ ــــتِلاوَةُ مِ   تَبــــدو ال

ـــم ـــانَ لَهُ ـــنهُم وَك ـــةُ أَم مِ ـــنكُم عُلَیَّ   مِ

ـــــافي دِیـــــارهِِمُ لِلخَمـــــرِ مُعتَصَـــــرٌ    م

ـــــادِمُهُم ـــــى تنُ ـــــم خُنث ـــــتُ لَهُ   وَلا تَبی
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  مُ لا تـَــــدَّعوا مُلكَهــــــا مُلاّكُهــــــا العَجَــــــ

ــــــــیهِنَّ مُحــــــــتَكِمُ  ــــــــرُكُم آمِــــــــرٌ ف   وَغَی

ـــمُ  ـــیكُم یَخفِـــقُ العَلَ   وَفـــي الخِـــلافِ عَلَ

ـــهِ إِن حَكَمـــوا   وَلا یُضـــیعونَ حُكـــمَ اللَ

  وَفــــــــي بُیــــــــوتِكُمُ الأَوتــــــــارُ وَالــــــــنَغَمُ 

ــــــمُ  ــــــراهیمُ أَم لَكُ ــــــینَ إِب ــــــیخُ المُغَنّ   شَ

  وَلا بُیـــــــــــوتُهُمُ لِلســـــــــــوءِ مُعتَصَـــــــــــمُ 

  )١(شَــــــمُ وَلا یُـــــرى لَهُـــــمُ قِــــــردٌ لَـــــهُ حَ 
  

  الخصومات بین الشعراء:

أدى التنافس في بلاط الأمیـر إلـى الخصـومة والعـداء بـین بعـض الشـعراء 

  * المتنبي والشعراء:والعلماء. 

كــان المتنبــي أقــرب الشــعراء إلــى قلــب الأمیــر، وقــد أكســبتهم هــذه المكانــة 

، الســامیة ثقــة وصــلت بــه إلــى حــد الغــرور، فكــان یتعــالى علــى الشــعراء وغیــرهم

  ویحقر من شأنهم، ویستهزئ بشاعریتهم، فقال:

  أفــي كــل یــوم تحــت ضــبي شــویعر

  لســاني بنطــق صــامت عنــه عــاذل

  وأتعــــب مــــا نــــاداك مــــن لا تجیــــب
  

*  

*  

*  

ــــــاویني قصــــــیر یطــــــاول   ضــــــعیف یق

ـــه هـــازل ـــي بصـــمتي ضـــاحك من   وقلب

  )٢(وأغـــیظ مـــن عـــاداك مـــن لا تشـــاكل
  

  ویقول مخاطباً الأمیر:

ــــــذمي   أرى المتشــــــاعرین غــــــرو ب

  ن یـــــك ذا فــــــم مـــــر مــــــریضومـــــ
  

*  

*  

ــــــــداء العضــــــــالا ــــــــن ذا یحمــــــــد ال   م

ـــــــزلالا ـــــــاء ال ـــــــه الم ـــــــرّاً ب   )٣(یجـــــــد م
  

                                                

   .٢٥٩، دیوان أبي فراس شرح ابن خالویه، ص٣٥٦ -٣٤٨، ص ٢) دیوان أبي فراس، ج١(

  .٢٩٤، ص ٣) دیوان المتنبي شرح البرقوقي، ج٢(

  .٤٢٩، ص ٣) المصدر السابق، ج٣(



١٢١ 

 

جرّد المتنبي خصمائه الشعراء من صفة الشـاعریة وقـال إن الـذي یُصـاب 

بمـرارة فـي فمـه لعلّـة عَرضـت علیـه فإنــه إذا شـرب المـاء العـذب یذوقـه مـرّاً، وهــذه 

ى بــل اســتعمله فــیمن یعیبــون شــعره؛ حقیقــة، إلا أن الشــاعر لــم یقصــد هــذا المعنــ

  لعیب في ذوقهم الشعري، وضعف في إدراكهم الأدبي.

وقــد كــان المتنبــي علــى عــداء مــع عــدد مــن الشــعراء والعلمــاء الــذین كــانوا 

ینتظـــرون الفرصـــة المناســـبة لیقتصـــوا لأنفســـهم منـــه، وقـــد انتهزوهـــا عنـــدما ألقـــى 

  قصیدته:

ـــــهُ شَـــــبِمُ  ـــــن قَلبُ ـــــاهُ مِمَّ ـــــرَّ قَلب   واحَ

ــا أَعــدَ  ــامَلَتيی ــاسِ إِلاّ فــي مُع   لَ الن

ــــــراتٍ مِنــــــكَ صــــــادِقَةً    أُعیــــــذُها نَظَ

وَمـــا اِنتِفــــاعُ أَخــــي الــــدُنیا بِنــــاظِرهِِ  

  أَنــا الَّــذي نَظَــرَ الأَعمــى إِلــى أَدَبــي

ــــارِقَهُم ــــزُّ عَلَینــــا أَن نُف ــــن یَعِ   یــــا مَ

  إِن كـــانَ سَـــرَّكُمُ مـــا قـــالَ حاسِـــدُنا

ــــــتُم ذاكَ مَ  ــــــو رَعَی ــــــةٌ وَبَینَنــــــا لَ   عرِفَ

  لَــــئِن تــَــرَكنَ ضُــــمَیراً عَــــن مَیامِنِنــــا

  شَـــرُّ الـــبِلادِ مَكـــانٌ لا صَـــدیقَ بِـــهِ 

  وَشَــــرُّ مــــا قَنَصَــــتهُ راحَتــــي قَــــنَصٌ 

ــــةٌ  ــــعرَ زعِنِفَ ــــولُ الشِ ــــظٍ تَق ــــأَيِّ لَف   بِ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــن بِجِســـمي وَحـــالي عِنـــدَهُ سَـــقَمُ    وَمَ

ــ ــتَ الخَصــمُ وَالحَكَ   مُ فیــكَ الخِصــامُ وَأَن

  أَن تَحسَبَ الشَحمَ فیمَن شَحمُهُ وَرَمُ 

  إِذا اِســــتَوَت عِنــــدَهُ الأَنــــوارُ وَالظُلَـــــمُ 

  وَأَســــمَعَت كَلِمــــاتي مَـــــن بِــــهِ صَـــــمَمُ 

ـــــلَّ شَـــــيءٍ بَعـــــدَكُم عَـــــدَمُ    وِجـــــدانُنا كُ

ـــــــــمُ  ـــــــــرحٍ إِذا أَرضـــــــــاكُمُ أَلَ   فَمـــــــــا لِجُ

ـــي أَهـــلِ النُهـــى ذِمَـــمُ  ـــارِفَ ف   إِنَّ المَع

ـــــــــن وَ  ـــــــــدَمُ لَیَحـــــــــدُثَنَّ لِمَ   دَّعـــــــــتُهُم نَ

ــبُ الإِنســانُ مــا یَصِــمُ  ــرُّ مــا یَكسِ   وَشَ

  شُـــــهبُ البُـــــزاةِ سَـــــواءٌ فیـــــهِ وَالـــــرَخَمُ 

  )١(تَجــــوزُ عِنــــدَكَ لا عُــــربٌ وَلا عَجَــــمُ 
  

  

فأخذوا ینتقضـونه والحـق أنـه فـي تلـك القصـیدة قـد خـرج عـن حـدود الـذوق 

یفـرق بـین الشـحم ووصـفه أنـه لا  فعابوا علیه مخاطبته الأمیـر بصـورة لا تلیـق بـه

، وأنـــه تســـتوي عنـــده الأنـــوار والظلـــمُ وإلـــى غیـــر ذلـــك، وكیـــف لا یغتنمـــون والـــورم

  نظرته إلیهم في كل مرة ویُعرّض بهم قائلا:لهم وهو یؤكد  الفرصة

  تَجوزُ عِندَكَ لا عُربٌ وَلا عَجَمُ     *بِأَيِّ لَفظٍ تَقولُ الشِعرَ زعِنِفَةٌ   

                                                

   وما بعدها. ١٠٧، ص ٤) دیوان المتنبي شرح البرقوقي، ج١(



١٢٢ 

 

  السري والخالدیّان:* 

العلاقـــة كانـــت طیبـــة بـــین الســـرّي والخالـــدیین والتمســـنا ذلـــك مـــن  یبـــدو أن

قصــیدة فــي دیــوان الســري یــدعو فیهــا ســعید الخالــدي إلــى زیارتــه ویســتدعیه إلــى 

  الحمام ویصفه، فیقول:

  أســـعید هـــل لـــك فـــي زیـــارة منـــزل
  

ــــــــــزوارِ   * ــــــــــه جــــــــــوانح ال   تثنــــــــــي علی
  

  إلى أن یقول في وصف الحمام:

  رحــــب تلاقــــي الجــــدر منــــه ینــــابع

ــهین ــيّ الوجــه ثــوب حیائ   ضــو الحی
  

*  

*  

  وتـــــــرى الســـــــماء علیـــــــه كالأقمـــــــار

  )١(فیــــــه فیخطــــــر كالحســــــام العــــــاري
  

لـــــم تهـــــدنا كتـــــب التـــــراجم ولا غیرهـــــا إلـــــى أســـــباب الخـــــلاف بـــــین الســـــرّي 

بیـنهم، كــل  والخالـدیین، ولـم نجـد فــي شـعر أيٍّ مـنهم مــا یشـیر إلـى أســباب العـداء

كّــدان علیــه حیاتـــه فعــاش حیــاة قاســـیة الــذي فهمنــاه أن الخالــدیین اســـتطاعا أن ین

ومات فقیراً بائساً، وقد أكثـر الرفـاء مـن هجائهمـا وادّعـى علـیهم سـرقة شـعره فقـال 

  موضحاً ذلك في قصیدة أرسلها إلى أبي البركات بن ناصر الدولة:

  أشـــكو إلیــــك حلیفـــي غــــارة شــــهرا

  ذئبــین لــو ظفــرا بالشــعر فــي حــرم

  ســلا علیــه ســیوف البغــي مصــلته
  

*  

*  

*  

  ف الشـــقاق علـــى دیبـــاج أشـــعاريســـی

ــــــــــــــــار ــــــــــــــــاب وأظف ــــــــــــــــاه بأنی   لمزق

ـــن شـــنیع الظلـــم جـــرار ـــل م ـــي جحف   ف
  

  ثم قال:

  باعــا عــرائس شــعري بــالعراق فــلا

  مـــا كـــان ضـــرهما والـــدر ذو خطـــر

  واالله مـــــــا مـــــــدحا حیـــــــاً ولا رثیـــــــا

  لججـي إن توجاك بدرّ فهـو مـن مـن
  

*  

*  

*  

*  

  تبعـــــد ســـــبایاها مـــــن عـــــون وأبكـــــار

ــــــــــاً ذات أخطــــــــــار ــــــــــاه ملوك   إن حلی

  میتــــــــــاً، ولا افتخــــــــــرا إلا بأشــــــــــعاري

  )٢(يأو ختّمــــــــاك بیــــــــاقوت فأحجــــــــار 
  

  كما اتهم السريّ الرفاء النامي بسرقة شعره، وهجاه قائلاً:

ــــــــــى   وكاشَـــــفَني وأســـــرعَ فـــــي انكشـــــافي  *  أرى الَجــــــــــزَّارَ هَیَّجّنــــــــــي ووَلَّ

                                                

  .١٣٠) دیوان السري، ص ١(

  وما بعدها. ١١٤، صر السابقالمصد) ٢(



١٢٣ 

 

ـــــــونِ شِـــــــعري ـــــــعرَه بعی ـــــــعَ شِ   ورقَّ

  لقـــــد شَـــــقَیِتْ بمِـــــدیَتِكَ الأضـــــاحي
  

*  

*  

ــــــمِّ الزُّعــــــافِ فشــــــابَ الشَّــــــ   هدَ بالسُّ

ـــــوافي ـــــكَ القَ   )١( كمـــــا شَـــــقِیَتْ بغارَتِ
  

  الغـــزل:* 

كثرهــــا شــــیوعاً فــــي جمیــــع العصــــور الغــــزل مــــن أقــــدم الفنــــون الشــــعریة، وأ

فـــي البشـــریة. وهـــو یـــؤدي دوراً حیویـــاً  بیـــة، وذلـــك لاتصـــاله الوثیـــق بالطبیعـــةالأد

الشــعریة بالقلــب،  ولــذا فهــو أعلــق الفنــون التعبیــر عــن بعــض حاجــات العواطــف؛

  وأقربها إلى الإنسان.

ومـــن حـــقّ الغـــزل أن یكـــون حلـــو الألفـــاظ، قریـــب المعـــاني، لـــین الإیثـــار، 

  .)٢(شفاق الجوهر، یطرب الحزین، ویستخف الرصین

تأثر الغزل في العصر العباسي بـالروح الفارسـیة، فلـذلك كـان فـي معظمـه 

  ضرباً من اللهو والمجون.

راء الأمیر سیف الدولة الحمداني وتبعاً لـذلك تعددت مرائي الغزل عند شع

  رأینا أن نقسم الغزل إلى:

  الغزل التقلیدي: -١

ونعني به الغزل الذي نجده في مقدمات القصائد في المدیح أو في بعض 

  الأغراض الشعریة الأخرى.

  الغزل الفطري: -٢

ونعنــي بــه الغــزل الــذي یصــور مشــاعر الشــاعر ومیولــه الفطــري نحــو مَــن 

ن النســــاء، وهـــو كثیـــر مــــا یخـــتلط بـــبعض الأغــــراض الشـــعریة الأخــــرى یحـــب مـــ

  وخاصة الخمر ووصف الطبیعة.

  الغزل الفاحش: -٣

ونعني به الغـزل بالمـذكر، وهـذا النـوع مـن الغـزل یجـافي الـذوق الإنسـاني، 

 وهـو مسـلك منحـرف وشـاذ. ،ویخرج عن المسلك القـویم، وینـافي الطبیعـة البشـریة

  ي مجتمع الحمدانیین:ومما أدى إلى انتشاره ف

                                                

  . ١٧٧) دیوان السرى الرفاء، ص ١(

    بتصرف. ١١٦، ص ٢) العمدة، ج٢(



١٢٤ 

 

تأثر المجتمع العربي بأثره في العراق وفي الشام بـالفرس إذ صـار النـاس  -١

  لا یرون في التغزل بالغلمان أمراً منكراً.

 كثرة حروب الأمیر التي كانت سبباً في كثرة الغلمان. -٢

مــر فتعــد الخمــر والغلمــان لكــل انتشــار الأدیــرة التــي كانــت تهیــئ لــذلك الأ -٣

  وقارع. طارق

  غزل التقلیدي:ال

الغـزل الـذي یتجلـى فـي مطـالع القصـائد تقلیـداً للشـعراء  -كما ذكرنـا–وهو 

القــدامى، وقــد نحــت شــعراء الأمیــر عقــولهم فــي اصــطناع التماثیــل الناطقــة، وفــي 

رســـم الصـــور البدیعـــة فـــي مطـــالع القصـــائد التـــي مـــدحوا فیهـــا الأمیـــر؛ لأن تلـــك 

ل الشـــاعر علـــى شـــاعریته فـــإن المطـــالع كانـــت أول مـــا یقـــرع ســـمعه، وبهـــا یســـتد

أجادها كانت داعیاً إلى إصـغاء الأمیـر لمـا یجـيء مـن بعـدها وحـافزاً علـى تقـدیره 

  لفن الشاعر، ولذا كانوا یخرجون صورهم تلك في أجمل تقویم.

ومــن أولئــك الشــعراء: الســرى الرفــاء، وأبــو فــراس، وحتــى المتنبــي الــذي لــم 

عنـه أنـه كتـب قصـیدة مسـتقلة فیـه عمـد یعنَ كثیراً بشعر الغزل، والـذي لـم یعـرف 

  ومن ذلك قوله: في المدیح به، إلى استقلال قصائده

ـــى ـــك مـــا یلقـــى الفـــؤاد ومـــا لق   لعینی

  ومــا كنــت ممــن یــدخل العشــق قلبــه

  والنــدىوبــین الرضــا والســخط والقــرب 

ــه وأحلــى الهــوى مــا شــك فــي الوصــل   رب
  

*  

*  

*  

*  

  وللحـــب مـــا لـــم یبـــق منـــي ومـــا بقـــى

  یعشـــــق ولكـــــن مـــــن یبصـــــر جفونـــــك

ـــــــة المترقـــــــرق ـــــــدمع المقل   مجـــــــال ل

ــدهر یرجــى   )١(ویبقــى وفــي الهجــر وهــو ال
  

یقـول المتنبــي فـي محبوبتــه إن الـذي تضــمنته عینـاك مــن السـحر والجمــال 

  لوعة الحب وما یلقاه قلبي من الوجد ما لم یبقه السقم مني مما أفنیته.یثیر 

یتمكن  نكیبصر عیو یقول ما كنت ممن یمیل إلى اللهو والغزل ولكن من 

  العشق في نفسه.

                                                

  ١٥٢دیوان المتنبي شرح العكبري، ص  )١(



١٢٥ 

 

ومــا بــین مــا أرجــوه مــن رضــاك وحبــك، وأحــذره مــن ســخطك وغضــبك ومــا 

وأخشـاه وأنـا علــى بعـد منـك مجـالاً للـدموع التـي تترقــرق  أتمنـاه مـن لقائـك واقترابـك

  في المقل كلفاً بالحبیب وحذاراً من الرقیب.

كــان ذا قــي الهجـر لمراعـاة أسـباب الوصـال وإ ویقـول أنـه یرجـو الوصـل ویت

 العاشق فـي حیـز شـك مـن إمكـان لقـاء المحبوبـة كـان الوصـل بالنسـبة لـه غنیمـة.

أما إذا تیقن الوصل فإنه لا یستمتع باللقاء وإذا كان في یأس منـه لـم تكـن لـه لـذة 

  كله بلاء.الرجاء فالهواء علیه 

لیــة مــا لأبیــات یحــس بــأن هــذه المقدمــة الغز المتأمــل فــي هــذه العــل القــارئ 

وإیحـــاء یعنـــي بـــه الشـــاعر الأمیـــر ففـــي قـــول الشـــاعر بـــین الرضـــا  اً هـــي إلا رمـــز 

  والسخط، والقرب والندى، وهو الدهر یرجى ویتقي، إشارات إلى هذه الرمزیة.

فـــي الابتـــداء، ألــم یكـــن هـــو  وممــا یجعلنـــا نــرجح هـــذا الـــرأي، رأي المتنبــي

  القائل:

ــــدَّمُ  ــــدحٌ فَالنَســــیبُ المُقَ   إِذا كــــانَ مَ

ـــهُ       لَحُـــبُّ اِبـــنِ عَبـــدِ ال ـــهِ أَولـــى فَإِنَّ لَ
  

*  

*  

ــــــلُّ فَصــــــیحٍ قــــــالَ شِــــــعراً مُتـَـــــیَّمُ    أَكُ

ـــلُ وَیُخـــتَمُ  ـــذِكرُ الجَمی ـــدَءُ ال ـــهِ یُب   )١(بِ
  

  

فواضـــح مـــن هنـــا إذاً أن المتنبـــي یعمـــد إلـــى تلـــك المقـــدمات لا لأجـــل أنـــه 

  یؤمن بذلك التقلید، بل لأجل حاجة في نفسه.

ة فـي شـعره بالمقـدمات التقلیدیـة وقد استهل أبو فراس حوالي ثلاثـین قصـید

وجـاء ذلـك فـي فخریاتـه وإخوانیاتــه، وفـي بعـض رومیاتـه ومــن ذلـك قولـه وهـو فــي 

  الأسر:

ـــــــــةِ وَقفَـــــــــةٌ    عَلَـــــــــيَّ لِرَبـــــــــعِ العامِرِیَّ

ـــقٌ  ـــا عاشِ ـــلا وَأَبـــي العُشّـــاقِ مـــا أَن   فَ

  وَمِـــن مَـــذهَبي حُــــبُّ الـــدِیارِ لأَِهلِهــــا
  

*  

*  

*  

  معُ كاتِـــــبُ تُمِـــــلُّ عَلَـــــيَّ الشَـــــوقَ وَالـــــدَ 

ـــم تَلعَـــب بِصَـــبري المَلاعِـــبُ    إِذا هِـــيَ لَ

  )٢(وَلِلنــــاسِ فیمــــا یَعشَــــقونَ مَـــــذاهِبُ 
  

  

  وقال السري الرفاء:

ـــــدورَ كَـــــوامِلا   ـــــنَ فـــــأطلَعْنَ البُ   ومِلْــــــن فأبــــــدَین الغصــــــونَ مَــــــوائِلا  *كَمَلْ

                                                

  ٨٩، ص ٤دیوان المتنبي بشرح البرقوقي، ج )١(

  .٤٤دیوان أبي فراس، شرح یوسف شكري، ص  )٢(



١٢٦ 

 

ــــبابةً  ــــلِ صَ   یُحــــرِّكن أعطــــافَ العَلی

ـــلَ الظِّبـــا   وســـلَّت ظُبـــا أســـیافِها مُقَ
  

*  

*  

ــــــــلا ــــــــتْ أعطــــــــافُهنّ الغَلائِ كَ   إذا حرَّ

ــــــرى إلا قتــــــیلاً وقــــــاتِلا   )١(فلســــــتَ تَ
  

  

  

  الشعر الفطري:

وهذا النوع من الغزل تختلف فیه مذاهب الشعراء فأبو فراس مثلاً یحلو له 

  ومن ذلك قوله: ،أن یمزجه بالفروسیة -غالباً –

ــــــــــــــدُنُو ــــــــــــــنَ ال   وَإِذا یَإِســــــــــــــتُ مِ

ـــــــــوا   َ◌رجـــــــــو الشَـــــــــهادَةَ فـــــــــي هَ
  

*  

*  

ــــــــــرطِ البِعــــــــــادِ    وِ رَغِبــــــــــتُ فــــــــــي فَ

  )٢(أ كَ لأَِنَّ قَلبــــــــــي فــــــــــي جِهــــــــــادِ 
  

  

أمـــا الصـــنوبري فقـــد كـــان مغرمـــاً بحبـــك الصـــور المطـــرزة بـــألوان الطبیعـــة 

  فها هو یقول: ،الزاهیة والملونة بألوان البدیع والبیان

  ظبـــــاء ولـــــي فـــــي بـــــاب جبـــــروت

ـــــــــم الـــــــــدار داریـــــــــا ففیهـــــــــا   ونع

  جـــــــداول البلـــــــور فیهـــــــا تفـــــــیض

  كههـــــــــا بأبهـــــــــا الــــــــــمظللـــــــــة فوا
  

*  

*  

*  

*  

  اً فظبیـــــاأعاطیهـــــا الهـــــوى ظبیـــــ

  احـلا لـي العـیش حتـى صـار أریــ

ــــــتن وشــــــیا   خــــــلال حــــــدائق ینب

  )٣(ــــــمناظر فـــــي نواظرنـــــا وأهیـــــا
  

  وقال أیضاً:

ــــــؤٍ أطرافهــــــا ــــــلَ لؤل   بســــــطتْ أنام

  وتقنَّعتْ لك بالـدجى فـوق الضـحى
  

*  

*  

  فیهـــــــا تطــــــــاریفٌ مــــــــن المرجــــــــانِ 

ـــــــــتْ بشـــــــــقائقِ النعمـــــــــان   )٤(وتنقب

  

  

وقـد كـان  ،أما الخالدیان فقد كانا في هذا الفن یمیلان إلـى الطرافـة والنكتـة

قــال أبـو بكــر  ،الغـزل لــدیهما كثیـراً مــا یجـيء مرتبطــاً بـالخمر أو بوصــف الطبیعـة

  الخالدي:

  أنبــــاك شــــاهد أمــــري عــــن مغیبــــه

  یــــا نازحــــاً نزحــــت دمعــــي قطیعتــــه
  

*  

*  

ـــه ـــي فـــي تلعب   وجـــد جـــد الهـــوى ب

)٥(علیك هب لي من الدمع ما أبلى
  

                                                

  لمراغي.، القصیدة في مدح أبي بكر ا٢١٥دیوان السرى، ص  )١(

  .٧٩، ص ٦یتیمة الدهر، ج )٢(

  .٥١٣دیوان الصنوبري، ص )٣(

  .٥٠٣دیوان الصنوبري، ص )٤(

   ٢٩) دیوان الخالدیین، ص ٥(



١٢٧ 

 

  وقال أبو عثمان الخالدي:

  دُمـــــــــوعي فیـــــــــكَ أَنْـــــــــواءٌ غِـــــــــزارُ 

ــــــقْمٍ  ــــــوْبُ سُ ــــــلاهُ ثَ ــــــىً عَ ــــــلُّ فَت   وكُ
  

*  

*  

ـــــــــرارُ  ـــــــــهُ قَ ـــــــــرُّ لَ   وقَلْبـــــــــي مـــــــــا یَقُ

  )١(فَــــــذاكَ الثَّـــــــوْبُ مِنّــــــي مُسْـــــــتَعارُ 

  

  

  

وشـعره فـي  ،والمتنبي رغم تفوقه ونبوغه فهو غیر مطبـوع فـي شـعر الغـزل

  و من العاطفة الحیة.هذا الجانب مصنوع یخل

وقــد قــال عبــد الوهــاب عــزّام: فــالمتنبي لــیس لــیس فــي طبعــة ونزوعــه مــن 

ومـن  ،استطاع أن یجیـد )٢(ولكنه حینما أراد أن یتغزل تأسیاً بالشعراء ،أهل الغزل

  جید قوله:

ـــــا ـــــزجُ أَدمُعِه ـــــوعي مَ   قَبَّلتُهـــــا وَدُم

  فَـــــذُقتُ مـــــاءَ حَیـــــاةٍ مِـــــن مُقَبَّلِهـــــا

  ینِ الظَبـــيِ مُجهِشَـــةً تَرنـــو إِلَـــيَّ بِعَـــ

ـــرَ مُنصِـــفَةٍ  ـــكِ فینـــا غَی ـــدَ حُكمَ   رُوَی
  

*  

*  

*  

*  

ـــــوفٍ فَمـــــاً لِفَـــــمِ  ـــــي عَلـــــى خَ   وَقَبَّلَتن

ــمِ  ــا ســالِفَ الأُمَ ــاً لأََحی ــو صــابَ تُرب   لَ

ـــالعَنَمِ  ـــوَردِ بِ ـــوقَ ال ـــلَّ فَ ـــحُ الطَ   وَتَمسَ

  )٣( بِالنـــاسِ كُلِّهِـــمِ أَفـــدیكِ مِـــن حَكَـــمِ 
  

  

  ي فهو لا یمیل إلى الحضریات.و بدوذوق المتنبي في الغزل 

  انظر قوله:

  لَبِســـــــــنَ الوَشـــــــــيَ لا مُـــــــــتَجَمِّلاتٍ 

ـــــــــدائِرَ لا لِحُســـــــــنٍ    وَضَـــــــــفَّرنَ الغَ
  

*  

*  

ــــــهِ الجَمــــــالا ــــــي یَصُــــــنَّ بِ   وَلَكِــــــن كَ

  )٤(وَلَكِــن خِفــنَ فـــي الشَــعَرِ الضَـــلالا

  

  

  

  أما الببغاء فقد كان یمیل إلى الغزل الروحي فها هو یقول:

ــــا ســــادَتي هــــذِ    هِ نَفســــي تـُـــوَدِّعُكُمی

  قَــد كُنــتُ أَطمَــعُ فــي رَوحِ الحَیــاةِ لَهــا

ـــاءِ فَمـــا ـــهُ روحـــي بِالبَق   لا عَـــذَّبَ اللَ
  

*  

*  

  إِذ كـــانَ لا الصَـــبرُ یُســـلیها وَلا الجَـــزعُ 

ــــعُ  ــــي طَمَ ــــقَ ل ــــم یَب ــــتُمُ لَ ــــالآنَ إِذ بِن   فَ

ــــــعُ  ــــــالعَیشِ أَنتَفِ ــــــدَكُم بِ ــــــي بَع   )٥(أَظُنُّن
  

  

                                                

  ١٢٦دیوانهما، ص  )١(

  ٣٣٢ذكرى أبي الطیب، ص  )٢(

  ١٥٤، ص ٤دیوان المتنبي بشرح البرقوقي، ج )٣(

    ٣٣٩، ٣٣٨المصدر السابق، ص  )٤(

   ٢١٦، ص ١، یتیمة الدهر، ج١٥٢ ، ص٣) شذرات الذهب، ج٥(



١٢٨ 

 

وا في هذا الفن كشاجم، ومـن رقیـق قولـه تصـویره ومن الشعراء الذین أبدع

  لمشهد وداع محبوبته:

ــــــــــي زَائِــــــــــرٌ مُتَقَنِّــــــــــعٌ    بِــــــــــأَبِي وَأُمِّ

  لَــــــــمْ أَسْـــــــــتَتِمَّ عِنَاقَــــــــهُ لِقُدُومِـــــــــهِ 

  فَمَضَـــى وَأَبْقَـــى فِـــي فُـــؤادِي حَسْـــرَةً 
  

*  

*  

*  

  لَمْ یَخْفَ ضَوْءُ الشَّمْسِ تَحْتَ قِنَاعِـهِ 

ـــــــ ـــــــدَأْتُ عِنَاقَ ـــــــهِ حَتَّـــــــى ابْتَ   هُ لِوَدَاعِ

ـــــهُ مَوْقُوفَـــــاً عَلَـــــى أَوْجَاعِـــــهِ    )١(تَرَكَتْ
  

  

فــي هــذا الفــن فقــد امتلكهــا الــوأواء ونــال بهــا الحســن والجمــال  أمــا مفــاتیح

  ؛ لأنه من أكثر الشعراء رقة وإحساساً مرهفاً، تأمل قوله:قصب السبق

  وَزائِـــــــرٍ رَاعَ وَجْـــــــهَ البَـــــــیْنِ مَنْظَـــــــرُهُ 

ـــ ـــى اللَّیْ ـــهِ أَلْقَـــى عَلَ ـــنْ ذَوَائِبِ ـــیْلاً مِ   لِ لَ

  أَرادَ بِـــــالهَجْرِ قَتْلـــــي فَاسْـــــتَجَرْتُ بِـــــهِ 
  

*  

*  

*  

ــلِ  ــنِ عِنْــدَ الخَــائِفِ الوَجِ ــنَ الأَمْ ــى مِ   أَحْلَ

ــــدُو مِــــنَ الخَجَــــلِ  ــــبْحُ أَنْ یَبْ   فَهَابَــــهُ الصُّ

  فَاسْــتَلَّ بِالوَصْــلِ رُوحــي مِــنْ یَــدَيْ أَجَلِــي
  

  

ـــــب النـــــاس منظـــــره   وزائـــــر راع قل

ــهألقــى    علــى اللیــل لــیلاً مــن ذوائب

ـــه ـــى فاســـتجرت ب ـــالهجر قتل   أراد ب

  وصــرت فیــه أمیــر العاشــقین فقـــد
  

*  

*  

*  

*  

  أحلى من الأمن عنـدا لخـائف الوجـل

ــه الصــبح أن یبــدو مــن الخجــل   فهاب

  أجلـىفاستل بالوصل روحـي مـن یـدي 

  )٢(قبلـي صارت إمارة أهـل العشـق مـن
  

  وقال:

ــي ــدَادَ لِ ــهَ فــي بَغْ ــتَوْدِعُ اللَ ــراً  أَسْ   قَمَ

  وَدَّعْتـُـــــــهُ وَبِــــــــوُدِّي أَنْ تـُـــــــوَدِّعَني

  وَكَمْ تَشَبَّثَ بِي یَـوْمَ الرَّحیـلِ ضُـحَىً 

ــــــهُ    وَكَــــــم تَشَــــــفَّعَ فــــــي أَن لا أفُارِقَ
  

*  

*  

*  

*  

  بِـــــالكَرْخِ مِـــــنْ فَلَـــــكِ الأَزْرَارِ مَطْلَعُـــــهُ 

  رُوحُ الحَیــــــــــاةِ وَأَنِّــــــــــي لا أُوَدِّعُــــــــــهُ 

  وأَدمُعــــــــــي مُســــــــــتَهِلاتٌ وَأَدمُعُـــــــــــهُ 

ـــــــــرُورَةِ حَـــــــــالٌ لا تُشَـــــــــفِّعُهُ    )٣(وَلِلضَّ
  

  

  قوله: ،ومن أشهر أبیاته

  قالَـــــتْ وَقَـــــدْ فَتَكَـــــتْ فینـــــا لَواحِظُهـــــا

  وأَمْطَـــرَتْ لُؤْلُـــؤاً مِـــنْ نَـــرْجِسٍ وَسَـــقَتْ 

ــمْسُ مــا طَلَعَــتْ  ــوْ رَأَتْهــا الشَّ   إِنْسِــیَّةٌ لَ

*  

*  

ــــمْ ذَا أَ  ــــوَدِ كَ ــــنْ قَ ــــبِّ مِ ــــلِ الحُ ــــا لِقَتی   مَ

ـــــابِ بِـــــالْبَرَدِ  ـــــت عَلَـــــى العُنَّ   وَرْداً وَعَضَّ

ــــدِ  ــــى أَحَ ــــدِ رُؤْیَتِهــــا یَوْمــــاً عَل ــــنْ بَعْ   مِ

                                                

  ٢٦٧دیوان كشاجم، ص  )١(

  ٣٤٢، ٣٤١، ص ١یتیمة الدهر، ج )٢(

  ٣٤٠، ص ٢، ویتیمة الدهر، ج٧٣دیوان الوأواء، ص  )٣(



١٢٩ 

 

ــــونِ لَهــــا ــــیْنَ غابــــاتِ الجُفُ   كَأنَّمــــا بَ
  

  )١( أُسْـدُ الحِمـامِ مُقیمــاتٍ عَلـى الرَّصَــدِ   *
  

  

  الغزل الفاحش:

في العصر العباسـي، لـون مـن ألـوان الحضـارة، وكـان  كان الغزل بالمذكر

  رونه أمراً منكراً.الناس لا ی

وقــد انتشــر هــذا النــوع مــن الغــزل فــي الدولــة الحمدانیــة حتــى علــى مســتوى 

وقـد اسـتبدّ بـه الشــوق إلیـه وهـو فــي  ،الأمـراء. قـال أبـو فــراس فـي غلامـه منصــور

  الأسر:

  إِرثِ لِصَــــــــبٍّ فیــــــــكَ قَــــــــد زِدتـَـــــــهُ 

ــــــــــذّاتِها ــــــــــدُنیا وَلَ ــــــــــدِمَ ال ــــــــــد عَ   قَ

ـــــدَةٍ  ـــــي بَل   فَهـــــوَ أَســـــیرُ الجِســـــمِ ف
  

*  

*  

*  

  عَلـــــــــــى بَلایـــــــــــا أَســـــــــــرهِِ أَســـــــــــرا

ـــــــــــبرا ـــــــــــدِمَ الصَ ـــــــــــهُ مـــــــــــا عَ   لَكِنَّ

  )٢( وَهـــوَ أَســـیرُ القَلـــبِ فـــي أُخـــرى
  

  

  وقال الصنوبري وكان یحب غلاماً اسمه جعفر:

  أَأُطیلُ في وَصْفِ الهـوى أَمْ أقُْصِـرُ 

  یـا جعفــرُ العـالي علــى بـدرِ الــدجى

ـــتْ خـــلالُ الحســـنِ فیـــك فكلُّهـــا   تَمَّ
  

*  

*  

*  

  تـــــومَ الأســـــى أم أَسْـــــتُرُ وأُذیـــــعُ مك

ـــالَ بهجـــةَ وجهـــه یـــا جعفـــر   بـــكَ ن

  )٣(تثُْنِــــي علیــــكَ إذا تُعَــــدُّ الخِنْصَــــر
  

  

  وقال أبو بكر الخالدي:

  أَهْـــلاً بِشَـــمْسِ مُـــدامٍ مـــن یَـــدَيْ قَمَـــرٍ 

كَــــــــأَنَّ خَمْرَتَــــــــهُ إِذْ قــــــــامَ یَمْزِجُهــــــــا  

إِذا سَــــــقَتْكَ مِــــــنَ المَمْــــــزوجِ راحَتــُــــهُ  

ــــلُّ  ــــهِ كُ ــــهُ   فــــي وَجْهِ ــــراحُ لَ رَیْحــــانٍ تُ

ــــــهُ  ــــــرْجِسُ الغَــــــضُّ عَیْنــــــاهُ وطُرَّتُ   النَّ
  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــلَ الحُسْـــــنُ فیـــــهِ فَهـــــو تَیّـــــاهُ    تَكامَ

ـــاهُ  ـــدِّهِ اعْتُصِـــرَتْ أَوْ مـــن ثَنای ـــنْ خَ   مِ

ــرْفِ عَیْنــاهُ    كَأْســاً سَــقَتْكَ كُــؤوسَ الصَّ

ــــــــا قُلــــــــوبٌ وأَبْصــــــــارٌ وتَهْــــــــواهُ    مِنّ

  )٤(خَـــــــدّاهُ  بَنَفْسَـــــــجٌ وجَنْـــــــيُ الـــــــوَرْدِ 
  

  

  

  

                                                

  ٨٥، ٨٤، ٨٣دیوان الوأواء، ص  )١(

  ٩١، ص ١یتیمة الدهر، ت قمیحة، ج )٢(

  ٦٥دیوان الصنوبري، ص )٣(

  ١٠٣، ١٠٢دیوان الخالدیین، ص  )٤(



١٣٠ 

 

  الخمـــر:* 

عشـــق الشـــعراء الخمـــر وتغنـــوا بهـــا، لأنهـــا تضـــفي علـــى نفوســـهم المتعـــة 

والسرور، وبها یغرقون آلامهم وهمومهم، وینتقلون إلى عـالم الخیـال السـعید الـذي 

لا یعرف من یدخله السأم ولا الكآبة؛ لأنه عالم لا یحده مدى، ولا یصـادمه واقـع، 

  لا یرافقه عقل، ولا یحاسبه ضمیر.ولا تلاقیه حقیقة، و 

كان شعر الخمر في العصرین الجاهلي والأموي یأتي في أبیات قلیلة من 

بین ثنایا القصـائد، وقلمـا نجـد قصـیدة مختصـة بهـذا الغـرض، ومـن أشـهر شـعراء 

  الأخطل التغلبي.و هذین العصرین الأعشى 

ه ینبـه عـن أما شعر الخمـر فـي العصـر العباسـي فقـد صـار فنـاً قائمـاً بذاتـ

... " قال دكتور مصطفى الشـكعة: ،نفسه، وغرضاً مستقلاً له ممیزاته وشخصیته

كان أبو نواس رائد هذا الفن وحامل لوائه، وبعد أن كانت الخمر عند السالفین له 

أصــبحت عنــد المدرســة النواســیة أخیلــة رفیعــة، وصــناعة  ،مجــرد أوصــاف عــابرة

  .)١("، وصوراً مولّدةمحكمة، وتشبیهات رائعة، ومعاني مبتكرة

وقــال دكتــور ســعود محمــود: "والــذي یرجــع إلــى خمریــات أبــي نــواس یــدرك 

أن شــعر الخمــر عنــده قــد أصــبح مــذهباً لــه، یصــبه فــي قوالــب متقنــة وتشــبیهات 

ـــات یضـــم أشـــتات أســـمائها،  ،رائعـــة، ومعـــانٍ مبتكـــرة ویكـــاد یكـــوّن معجمـــاً للخمری

وعــن كــل  ،والنــدیم ،والســاقیة، ســاقيال :وأدواتهــا، وأوقــات مزاولتهــا، ویتحــدث عــن

  .)٢(شيء یختص بها"

أبــو نــواس الخمــر مــذهباً فــي شــعره ثــار علــى التقلیــد الفنــي  بعــد أن جعــل

نـــادى بالتجدیـــد فـــي و المـــوروث مـــن الشـــعراء القـــدامى "الوقـــوف علـــى الأطـــلال" 

ـــدعوة فتبعـــه  المطـــالع، واســـتبدل بكـــاء الأطـــلال بـــذكر الخمـــر، ورفـــع لـــواء تلـــك ال

  من الشعراء وبخاصة شعراء الجیل الثاني لهذا العصر. العدیدون

  ومما قاله في ذلك:

ــوَردِ مِــن حَمــراءَ   *  لا تَبــــكِ لَیلــــى وَلا تَطــــرَب إِلــــى هِنــــدِ  ــالوَردِ وَاِشــرَب عَلــى ال   كَ

                                                

  ٢٤٠فنون الشعر، ص  )١(

  ٢٥٤الشعر في رحاب سیف الدولة، ص  )٢(



١٣١ 

 

  كَأســاً إِذا اِنحَــدَرَت فــي حَلــقِ شــارِبِها

ــــــؤَةٌ  ــــــأسُ لُؤلُ ــــــةٌ وَالكَ ــــــالخَمرُ یاقوتَ   فَ

  تَســقیكَ مِــن عَینِهــا خَمــراً وَمِــن یَــدِها

ـــــــدمانِ واحِـــــــ   دَةٌ لـــــــي نَشـــــــوَتانِ وَلِلنُ
  

*  

*  

*  

*  

  أَجدَتـــــهُ حُمرَتَهـــــا فـــــي العَـــــینِ وَالخَـــــدِّ 

ــــــدِّ  ــــــةٍ مَمشــــــوقَةِ القَ   مِــــــن كَــــــفِّ جارِیَ

ـــدِّ  ـــن بُ ـــكرَینِ مِ ـــن سُ ـــكَ مِ   خَمـــراً فَمـــا لَ

  )١(وَحـديشَيءٌ خُصِصتُ بِهِ مِـن بَیـنِهِم 
  

  

تســابقوا إلــى التغنــي بـالخمر و وفـي عصــر سـیف الدولــة أكثـر الشــعراء مـن 

ولعلّ من أشهر شعراء الخمرة في رحـاب سـیف الدولـة:  وصفها، وذكر مجالسها.

، وأبــــا الفــــرج الببغــــاء، وكشـــــاجم الســــرى الرفــــاء، والــــوأواء الدمشـــــقيالخالــــدیین، و 

ـــذین تـــأثروا جمیعـــاً بـــأبي نـــواس فســـاروا علـــى نهجـــه وثـــاروا علـــى  والصـــنوبري، ال

  قال الرفاء: ،)٢(، وزالت معالمها، واندرست رسومهاالأطلال التي عفت صورها

  ألا عُــــــــدْ لــــــــي بباطَیــــــــةٍ وكــــــــاسِ 

ـــــــواسٍ        وَذَاكِرْنـــــــي بشِـــــــعْرِ أبـــــــي نُ
  

*  

*  

ــــــــــي بــــــــــإبریقٍ وطــــــــــاسِ    وَزَعْ همِّ

ــي نُــواسِ  ــعْرِ أب ــى رَوْضٍ كَشِ   )٣(عل
  

  

  :الصنوبري وقال

  لا تبــــــــكِ ربعــــــــاً عفــــــــا ولا طلــــــــلا

ــــــــــتْ        ــــــــــوةً إذا مُزِجَ وعــــــــــاطني قه
  

*  

*  

  ولا تصـــــــــــفْ ناقـــــــــــةً ولا جمـــــــــــلا

ـــعلا ـــي كأســـها شُ ـــكَ منهـــا ف   )٤(أرَتْ
  

  

أسهمت الأدیرة التي انتشرت في الشرق على تطور هذا النـوع مـن الشـعر 

وخاصـــة فـــي العصـــر العباســـي، وقـــد وُجـــدت تلـــك الأدیـــرة منـــذ العصـــر الجـــاهلي 

  واشتهرت براري سوریاومصر بها، وقدیماً قال عمرو بن كلثوم:

  ي بِصَــــــــحنِكِ فَاَصــــــــبَحیناأَلا هُبّــــــــ

ــــــــكٍّ  ــــــــرِبتُ بِبَعلَبَ ــــــــد شَ ــــــــأسٍ قَ   وَكَ
  

*  

*  

ــــــــــدَرینا   وَلا تُبقــــــــــي خُمــــــــــورَ الأَن

ـــي دِمَشـــقَ وَقاصِـــرینا   )٥(وَأُخـــرى ف
  

  

لیســـتریح مــن مشــقات الســـفر،  ن النــاس مــن كـــان یقصــد تلــك الأدیــرة؛ومــ

ومنهم من كان یقصـدها للتفـرج علـى تماثیلهـا وصـورها، علـى أن قصـادها للعبـث 

                                                

   . ١٢٣م، ص ١٩٨٦، ١) خمریات أبي نواس، شرح علي نجیب عطوي، دار مكتبة الهلال، ط١(

  ٢٥٤الشعر في رحاب سیف الدولة، ص  )٢(

  ١٥٢دیوان الرفاء، ص  )٣(

  ٤٨٥) دیوان الصنوبري، ص ٤(

   ني، ص ) معلقة عمرو بن كلثوم شرح الزوز ٥(



١٣٢ 

 

الخمـــر أكثـــر مـــن كـــل أولئـــك وهـــؤلاء، وحـــول هـــذه الطائفـــة العابثـــة نظـــم شـــعر و 

  .)١(كثیر

  الببغاء في دیر مران: ومن الأمثلة التي توضح ذلك قول أبي الفرج

ــــهِ    وَیَــــومٍ كَــــأَنَّ الــــدَهرَ ســــامَحَني بِ

  جَـــرَت فیـــهِ أَفـــراسُ الصِـــبا بِاِرتِیاحِنـــا

  بِحَیـــثُ هَـــواءَ الغَـــوطَتَینِ مُعَطَّـــرِ الـــن

مِــن رَوضَــةٍ بِالحُســنِ تُرفِــدُ رَوضَــةً   فَ 

  وَفـي الهَیكَــلِ المَعمـورِ مِنــهُ اِفتَرَعتُهــا

  وَنَزَّهــــتُ عَــــن غَیــــرِ الــــدَنانیرِ قَــــدرَها
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  فَصــارَ أَســمه مــا بَینَنــا هِبَــةَ الــدَهرِ 

  إِلـــــى دَیـــــرُ مُـــــرّان المُعَظَّـــــمِ وَالعُمـــــرِ 

  نَســـــیمِ بِأَنفـــــاسِ الرِیـــــاحینَ وَالزَهـــــرِ 

ــالفیضِ یَجــري إِلــى نَهــرِ وَ    مِــن نَهــرٍ بِ

ـــةِ المَهـــرِ  ـــلالاً بَعـــدَ تَوفی   وَصَـــحبي حَ

  )٢(فَما زِلتُ مِنها أَشرَبُ التَبرَ بِالتبرِ 
  

الزهــور تكلــل رؤوس الشــاربین ویبــدو ذلــك مــن خــلال قــول  أكالیــلوكانــت 

  الصنوبري في رفاقه على الشراب:

  )٣(على ذا تاجُ وردٍ و       على ذا تاجُ نسرین

كان الرفاء من الشعراء الذین اشتهروا بعشق الخمـر، وتفننـوا فـي وصـفها، 

وكــان كثیــراً مــا یمــزج وصــف الخمــر بوصــف الطبیعــة، ولا یحلــو لــه الشــراب إلا 

  ، فقال:اً تحت ظلال الأشجار الظلیلة المخضرة، وكان لا یرى في شربها إثم

ـــــائِم ـــــومِ إحـــــدى الغن ـــــدُ اللَّ   أَدِرهـــــا ففَق

  فــــي اعتصــــامٍ بقَهــــوةٍ فــــلا عــــیشَ إلاّ 

ــــــــــرَّشٍ  ــــــــــرْمٍ مُع ــــــــــلُّ كَ ــــــــــلَّ إلا ظِ   ولا ظِ

  أن تـُرىسماءُ غصونٍ تَحجُـبُ الشـمسَ 
  

*  

*  

*  

*  

ـــآثمِ    ولا تَخـــشَ إثمـــاً لســـتَ فیهـــا ب

  المعَاصـمِ یروحُ الفَتى منهـا خَضِـیبَ 

  تُغَنِّیـــكَ فـــي قُطرَیـــهِ وُرقُ الحمـــائمِ 

  )٤(الـدَّراهمِ على الأرضِ إلاّ مثـلَ نثـرِ 

  

الحمــداني مــن التغنــي بــالخمر فــي  الأمیــر ســیف الدولــةشــعراء وقــد أكثــر 

وذكــروا قــدمها وتحــدثوا عــن أثــر دبیبهــا فــي نفــس الشــارب، ووصــفوها،  ،أشــعارهم

                                                

  ١٩١-١٩٠م، ص ١٩٥٤تطور الخمریات في الشعر العربي، لجمیل سعید، مطبعة الاعتماد،  )١(

  ٤١، ص ٦الخطط، ج )٢(

  ٤٩٠دیوان الصنوبري، ص  )٣(

  ١٩٧، ص ١یتیمة الدهر، ج )٤(



١٣٣ 

 

بهــا والإكثــار مــن وصــفها ووصــفوا الكــأس، والســاقي، والســاقیة، واقتــدوا فــي التلــذذ 

  .بأبي نواس

ها، وقــد أشــار فــي والببغــاء مــن الشــعراء الــذین عــاقروا الخمــرة وأدمنــوا شــرب

إحدى قصائده الخمریة إلى قدم الخمر معللاً لذلك بتعلیل فیه شيء من الطرافـة، 

  اشتقه من اسمها، فقال أنها سمیت بذلك الاسم؛ لأنها عرفت في سالف الزمن:

  وَعَریقَــــــــــةِ الأَنســــــــــابِ وَالشِــــــــــیَمِ 

ــــــن ــــــرَ عَ ــــــت فَضــــــائِلُها وَقَصَّ   كَمُلَ

ـــكٍ  ـــي فَلَ ـــمسِ ف ـــورُ الشَ ـــرَت وَن   ظَهَ

ـــــــــــلَّ جَوهَرُهـــــــــــا بِمُنسَـــــــــــكِبٍ    فَاِنهَ

  وَاِشـــتُقَّ مَعنـــى اِســـمِ السَـــلافِ لَهـــا

  فَكَأَنَّهــــــــا فــــــــي صَــــــــفوها خُلُقــــــــي
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــدَمِ    مَوجـــــــودَةٌ وَالخَلـــــــقُ فـــــــي العَ

ــــــمِ  ــــــي الكَلَ   أَوصــــــافِها الإِغــــــراقُ ف

ــــمِ  ــــبحِ وَالظُلَ ــــقِ الصُ ــــلُ خَل ــــن قَب   مِ

ــــــــــدَمِ    لَــــــــــم یُعتَصَــــــــــر بیــــــــــدٍ وَلا قَ

ـــــن كَونِهـــــا فـــــي  ـــــمِ مِ   ســـــالِفِ الأُمَ

  )١( وَكَأَنَّهــــــا فــــــي عِتقِهــــــا كَرَمــــــي
  

  

ومـــن الشـــعراء الـــذین تعشـــقوا الخمـــر، واختلفـــوا إلـــى أدیرتهـــا وتنقلـــوا بــــین 

  ابتغاء المتعة والسرور، الخالدیان، فوصفاها بدقة، قال أبو عثمان: ؛حاناتها

ـــقِنیها ـــدُّجى فاسْ ـــبْحُ بِال ـــفَ الصُّ   هَتَ

ــــــــف ــــــــةٍ وصَ ــــــــدْري لِرِقَّ   اءٍ لَسْــــــــتَ تَ
  

*  

*  

ــــــــرُكُ الحَلــــــــیمَ سَــــــــفیها   قَهْــــــــوَةً تَتْ

  )٢( هي في كَأْسِها أَمْ الكَـأْسُ فیهـا
  

  

  ووصف أخوه أبو بكر الساقي والكأس، فقال:

ــــــــــيْ  ــــــــــلَ الغُصُــــــــــنِ المَ ــــــــــامَ مِثْ   قَ

ـــــــــالصْ  ـــــــــا ب ـــــــــر لن   یمـــــــــزج الخم

ــــــــــــــــــأْسَ لَمّــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــأَنَّ الكَ   فكَ

ــــــــــــــــراءُ لاحَــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــةٌ حَمْ   وجْنَ
  

*  

*  

*  

*  

ــــــــــبابِ  ــــــــــضِّ الشَّ   یــــــــــادِ فــــــــــي غَ

  وِ مِـــــــــنْ مَـــــــــاءِ الرُّضـــــــــابِ صـــــــــفْ 

ـــــــــــــاب ـــــــــــــتَ الحب ـــــــــــــحِكَتْ تَحْ   ضَ

ـــــــــابِ  ـــــــــتِ النِّق ـــــــــنْ تَحْ ـــــــــكَ مِ   )٣(لَ
  

  

وتحـــدث شـــعراء الأمیـــر عـــن أثـــر دبیـــب الخمـــر فـــي نفـــس الشـــارب فقـــال 

  الرفاء:

ــــرورِ  ــــــدورِ   *  دعانـــا إلـــى اللَّهـــوِ داعـــي السُّ   فبِتْنــــــا نبــــــوحُ بمــــــا فــــــي الصُّ

                                                

  ٣٢٢-٣٢١، ص ١یتیمة الدهرن ج )١(

   ١٥٠، ص ١) دیوان الخالدیین، ت الدهان، دار صادر، بیروت، ج٢(

  ١٠، ص ١ج یوان الخالدیین،د )٣(



١٣٤ 

 

ـــــــمْسِ الـــــــدِّنا ـــــــتْ علینـــــــا بشَ   وطافَ

  كـــــــــأنَّ الكــــــــــؤوسَ وقــــــــــد كُلَّلَــــــــــتْ 

ــــــــزرُورَةٌ  جیــــــــوبٌ مِــــــــنَ الوَشْــــــــيِ    مَ
  

*  

*  

*  

ـــدورِ  ـــلِ شـــمسُ الخُ   نِفـــي غَلَـــسِ اللَّی

ــــــــــــــورِ    بِفَضْــــــــــــــلاتِها بأكالیــــــــــــــلِ نُ

ـــــاضُ النُّحـــــورِ  ـــــوحُ علیهـــــا بی   )١( یل
  

  

ویریــد الــوأواء أن یغتــنم فرصـــة غفلــة الــدهر عنـــه لیســتمتع بشــرب الخمـــر 

  ت، فقال:یعاجله المو  یتعجل غلامه أن یبادر بها قبل أنو 

  قٌــــــــمْ یــــــــا غُــــــــلامُ إِلــــــــى المُــــــــدامِ 

ــــــــــــبُ الــــــــــــدُّجى ــــــــــــبْحُ یَنْتَهِ   فَالصُّ

ـــــــــمْ فَاسْـــــــــقِني بَـــــــــرْقَ الثُّغُـــــــــو   قُ

  بـــــــــادِرْ إِلَــــــــــى شُــــــــــرْبِ الحُمَیَّــــــــــا

ــــــــــــــــنْ   ــــــــــــــــلاتِ مِ ــــــــــــــــنَّمِ الغَفَ وَتَغَ
  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــــــامِ  ـــــــــــمْ دَاوِنـــــــــــي مِنْهـــــــــــا بِجَ   قُ

ـــــــدْرُ یَضْـــــــحَكُ فـــــــي الظَّـــــــلامِ    وَالبَ

  لغَمــــــــامِ رِ فَقَـــــــدْ مَضــــــــى بَــــــــرْقُ ا

ــــــــــــــــــامِ  ــــــــــــــــــلَ بــــــــــــــــــادِرَةِ الحِمَ   قَبْ

  )٢( دَهْـــــــرٍ یَجُـــــــورُ عَلـــــــى الكِـــــــرَامِ 
  

  

  فقال:نكسرت فأبدى مدى تحسره على فقدها، ورثا كشاجم كأس ا

عَرَانـــــــــــــي الزمـــــــــــــان بأَحْداثِـــــــــــــهِ  

ــــــــــــاتِ   ــــــــــــدِي فَجَــــــــــــائِعٌ للنّائِبَ وَعِنْ

  وِعَــــــــاءُ المُــــــــدَامِ وَتــَــــــاجُ البَنَــــــــانِ 

  وَمَعْــــــــــرِضُ راحٍ مَتــَـــــــــى یَكْسُـــــــــــهُ 

  ویعبَـــــــقُ مــــــــن نَكَهَــــــــاتِ المُــــــــدَامِ 

ــــــــــتِ الحادِثــــــــــا   أقَُلِّــــــــــبُ مــــــــــا أبْقَ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  فَـــــــبَعْضٌ أَطَقْـــــــتُ وَبَعْـــــــضٌ فَـــــــدَحْ 

ــــــــــــــــــــــدَحْ    وَلا كَفَجِیعَتِنــــــــــــــــــــــا بالقَ

ــرَحْ  ـــدْني السُّـــرورِ وَمُقْصِـــي التَّـ   ومُ

ـــــــبُحْ  ـــــــرِّ مِنْهـــــــا یَ ـــــــتَوْدَعُ السِّ   ویُسْ

  فَتَحْسِـــــــــبُ مِنْـــــــــهُ عَبِیْـــــــــراً نَفَـــــــــحْ 

  )٣( وفــي العــیْنِ دَمْــعٌ یَسُــحْ  تُ مِنْـهُ 
  

  

  قال د.مصطفى الشكعة:

كـــــان الشـــــعراء فـــــي مجـــــالس الخمـــــر یتناشـــــدون الشـــــعر ویســـــتمعون إلـــــى 

مــن الخمریــات هــو: الاســتزادة،  جدیــداً الموســیقى، وقــد تركــت هــذه المجــالس لونــاً 

  والمشاركة فیها وذكر ما بها من خمر معتقة وأخوان ظرفاء. ،والدعوة إلیها

  :)٤(و عثمان الخالدي یدعو صدیقاً إلى الشراب في یوم شكقال أب

                                                

  ١٤١دیوان السرى، ص  )١(

  ٢٠٢، ٢٠١دیوان الوأواء، ص  )٢(

  ٧٨دیوان كشاجم، ص )٣(

  ١٣٣ -١٣٢دیوان الخالدیین، ص  )٤(



١٣٥ 

 

ـــــــــيْ    هـــــــــو یَـــــــــوْم شَـــــــــكّ یـــــــــا عَلِ

ــــــــــــــــهُ مُمَــــــــــــــــسْ  ــــــــــــــــوُّ حُلَّتُ   والجَ

ـــــــــــــــيُّ القَمـــــــــــــــي   والمـــــــــــــــاءُ فِضِّ

ــــذا الْ  ــــوْ كــــانَ هَ   وأَخــــو الحِجَــــى لَ

ـــــــــــــــــــــــــة صَـــــــــــــــــــــــــفْراء أَدْ    ومُدامَ

ــــــــــــمْ   ــــــــــــدْ عَلِ ــــــــــــدیثنُا مــــــــــــا قَ وحَ

  فَانْشــــــــــطْ لَنـــــــــــا نَحْتــَـــــــــثَ مِـــــــــــنْ 

ــــــــــــــــــــــــــكَ ج ــــــــــــــــــــــــــلٌ أَوْ لا فَإِنَّ   اهِ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــــذَرْ  ـــــــــذْ كـــــــــانَ یُحْ ـــــــــرُّه مُ   يٌ وشَ

  سَـــــــــــــــكَةٌ ومطْرفـــــــــــــــه مُعَنْبَـــــــــــــــرْ 

  صِ وطَیْلَسَــــــــانُ الأَرْضِ أَخْضَــــــــرْ 

  یَــــــــــوْمُ مِــــــــــنْ رَمَضــــــــــانَ أَفْطَــــــــــرْ 

  رَكَ عُمْرَهــــــــــا كِسْــــــــــرى وقَیْصَــــــــــرْ 

  تَ وشِـــــــعْرَنا مــــــــا أَنْـــــــتَ أَبْصَــــــــرْ 

  كاســـــــــــاتِنا مـــــــــــا كـــــــــــانَ أَكْبَـــــــــــرْ 

ــــــــكَ سَــــــــوفَ  ــــــــتَ إِنَّ ــــــــذَرْ  إِنْ قُلْ   تُعْ
  

  

  التشیّـــع:* 

كـــان المســـلمون فـــي عهـــد الخلافـــة الراشـــدة الأولـــى جماعـــة متحـــدة قویـــة 

متماسـكة فكریــاً وعقـدیاً، ولقــد كـان هــذا الأمـر مــن أهـم العوامــل التـي أســهمت فــي 

  تبلیغ الرسالة المحمدیة للأمم من حولهم... فدخل الناس في دین االله أفواجاً.

 )١(هــ٣٥سـنة  -رضـي االله عنـه–ثمان بن عفان وعندما استشهد الخلیفة ع

كــان هــذا الحــدث الجلــل بدایــة فتنــة دامیــة بــین المســلمین فرّقــت جمــوعهم وشــتّت 

فنشـــبت الحـــرب بـــین علـــي بـــن أبـــي طالـــب كـــرم االله وجهـــه الـــذي بایعـــه  وحـــدتهم،

المسلمون خلیفة بعد عثمان وبین معاویة ابـن أبـي سـفیان الـذي كـان والیـاً لعثمـان 

، فاستمرت الحرب بینهمـا سـنوات حتـى )٢(م، والذي رفض أن یبایع علیاً على الشا

  .)٣(هـ٤١استشهد الإمام عليّ في سنة 

بالفتنـــــة الكبـــــرى" آثـــــاراً: نفســـــیة وقـــــد تركـــــت هـــــذه الحـــــرب التـــــي عُرفـــــت "

واجتماعیـة وسیاسـیة فـي المجتمــع الإسـلامي، فبـرزت نتیجــة لـذلك خلافـات فكریــة 

  .ومذهبیة لم تكن معروفة من قبل

                                                

م، ١٩٧٦) تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، لمحمد علي أبي ریان، دار النهضة العربیة، بیروت، ١(

   .١٢٣ص

  سلام، لمحمد علي أبي ریان. )تاریخ الفكر الفلسفي في الإ٢(

  بعدها. وما  ٩١) راجع الفرق الإسلامیة في الشعر الأموي، للنعمان القاضي، دار المعارف، مصر، ص٣(



١٣٦ 

 

 -فحسـب–تصـاب الخلافـة مـن علـي لم یكتـف معاویـة بـن أبـي سـفیان باغ

اد الأمر تأزماً بعد أن بـایع ابنـه یزیـد ملكـاً وخلیفـة علـى المسـلمین، ثـم أرسـل ز بل 

یزید إلى الحسـین بـن علـي مَـن قتلـه فـي كـربلاء وشـرّد آل البیـت وأنـزل بهـم الـذل 

مصـابهم، وسـمیت تلـك ممـا جعـل فریقـاً مـن المسـلمین یعطـف علـى  ،والاضـطهاد

. وكـان مـن ألمـع شـعرائهم، الكمیـت بـن زیـد، وكثیـر عـزة، وأیمـن )١(الفرقة بالشیعة

  بن خریم.

ونتیجــــة لتلــــك الأحــــداث نتجــــت الخلافــــات المذهبیــــة والفكریــــة، وتعــــددت 

، وظهر الحزب الأمـوي الـذي یؤیـد الأمـویین وینـادي بخلافـة )٢(الأحزاب السیاسیة

طل، وظهر الحزب الذي عـارض الشـیعة : جریر والأخیة وابنه، ومن شعرائهمعاو 

ومـن شـعرائه: فـروة بـن نوفـل، وظهـر حــزب  ،والأمـویین معـاً، وهـو حـزب الخـوارج

الزبیریین الـذي كـان یناصـر عبـد االله بـن الزبیـر، ومـن شـعرائه: عبـد االله بـن قـیس 

  الرقیات.

كانــت تلــك حــال الشــارع السیاســي فــي العصــر الأمــوي، ثــم جــاء العصــر 

اسي ولم یكـن حـظ آل البیـت فیـه بأفضـل مـن حظهـم فـي العصـر الأمـوي بـل العب

لقـوا مـن التشـرید والمطــاردة شـیئاً كثیـراً، وكــان مـن ألمـع الشــعراء فـي هـذا العصــر 

  دعبل الخزاعي صاحب القصیدة المشهورة:

  وَمَنزِلُ وَحيٍ مُقفِرُ العَرَصاتِ     *مَدارِسُ آیاتٍ خَلَت مِن تِلاوَةٍ   

م الدولـــــة العباســــیة، تعــــددت الـــــدویلات، وكانــــت معظــــم تلـــــك بعــــد انقســــا

  وغیرها. ،مثل: الفاطمیة، والزیدیة، والبویهیة، والحمدانیة ،الدویلات شیعیة

اتسم الحمدانیون في تشیعهم بالتسامح والبعد عن التعصب المـذهبي، ولـم 

 :یفرضــوا ذلـــك المــذهب علـــى الدولــة؛ لأن تشـــیعهم كــان خفیفـــاً، ولــم یكونـــوا مثـــل

  .٣*الفاطمیین ولا البویهیین الذین كانوا في غایة التشدّد والتعصب
                                                

 ١٣٧، ص١) الإمامة والسیاسـة، لمحمـد بـن عبـد االله الـدینوري، ت طـه أحمـد الـزین، مؤسسـة الحلبـي، ج١(

  . ١٢٣ص، وما بعدها

  وما بعدها.  ٩١لأموي، ص) الفرق الإسلامیة، الشعر ا٢(

* قــال القرمــاني: "كــان بنــو حمــدان شــیعة ولكــن تشــیعهم كــان خفیفــاً، ولــم یكونــوا كبنــي بویــه فــي غایــة  )٣(

  .٢٧٩، ص ١القباحة سبابین، راجع أعلام النبلاء، ج



١٣٧ 

 

 *المعروف أن فرق الشیعة كانـت متفاوتـة فـي تعصـبها، وقـد رأى الـبعض

أن الفرقة الإمامیـة تعـد مـن أعـدل فـرق الشـیعة، وهـم یـرون الإمامـة فـي علـي أولاً 

  ثم في أبنائه على التعیین واحداً بعد واحد.

وهــذا إن اریخ إلــى الفرقــة الشــیعیة التــي ینتمــي إلیهــا الحمــدانیون، ولــم تهــدنا كتــب التــ

  .سیاسيدلّ فإنما یدل على أن التشیع عندهم لم یكن عمیقاً وربما كان لهدف 

وفي دیوان أبـي فـراس الحمـداني وجـدنا مـا یشـیر إلـى أنـه كـان ینتمـي إلـى 

هـا تقـول بـاثنى فرقة الشیعة الإمامیة الاثنـا عشـریة، وهـذه الفرقـة سـمیت بـذلك؛ لأن

  عشر إماماً، وأبیات أبي فراس التي تشیر إلى ذلك هي:

   ـأَخــلَســتُ أَرجــو النَجــاةَ مِــن كُــلِّ مــا 

ـــــةِ الطُهـــــ ـــــتِ الرَســـــولِ فاطِمَ   ـوَبِبِن

  ـوَالتَقِــــــيِّ النَقِــــــيِّ بــــــاقِرِ عِلــــــمِ الــــــ

  وَاِبنِـــــــهِ جَعفَـــــــرٍ وَموســـــــى وَمَـــــــولا

  لــــــوَأَبـــــي جَعفَـــــرٍ سَـــــمِيِّ رَســـــولِ ا

ــــهِ ا ــــظوَاِبنِ ــــائِمِ المُ ــــلعَســــكَرِيِّ وَالق   ـ

  الأَمــــــــاني بُلــــــــوغَ بِهِــــــــم أَرتَجــــــــي 
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  شاهُ إِلاّ بِأَحمَــــــــــــــدٍ وَعَلِــــــــــــــيِّ ـــــــــــــــ

ــــــــ ــــــــيِّ ـ ــــــــبطَیهِ وَالإِمــــــــامِ عَلِ   رِ وَسِ

ـــــــ ـــــــيِّ ـ ـــــــنِ عَلِ ـــــــدِ ب ـــــــا مُحَمَّ   لَهِ فین

ـــــيِّ  ـــــن عَلِ ـــــهِ مِ ـــــيٍّ أَكـــــرِم بِ   نـــــا عَلِ

ـــــــ   لَهِ ثـُــــــمَّ اِبنِـــــــهِ الزَكِـــــــيِّ عَلِـــــــيِّ ـ

ــــــ ـــــــ ــــــيِّ هِرِ حَقّ ــــــنِ عَلِ ــــــدِ ب   ي مُحَمَّ

لَهِ العَلِيِّ    )١( یَومَ عَرضي عَلى الإِ
  

ومــن هنــا نــرجح أن یكــون مــذهب الشــیعة الإمامیــة "الاثنــا عشــریة" مــذهب 

  الدولة الحمدانیة.

                                                                                                                               

  ١٠١ -١٠٩، ص ٤* راجع ظهر الإسلام، لأحمد أمین، ج

 وما بعدها. ٤* تاریخ المذاهب الإسلامیة، ص 

  . ٣١٣، دیوان أبي فراس، روایة ابن خالویه، ص ٤٢٩، ص ٣دیوان أبي فراس، ج )١( 



١٣٨ 

 

یقــول د. الشــكعة: أن هــؤلاء الأئمــة الــذین ذكــروا القصــیدة.. ورد تسلســلهم فــي 

  .الحسن بن موسى النوبختيكتاب فرق الشیعة للعالم الشیعي أبي محمد 

الحمـدانيّ فقـد جـاء فـي فـي بـلاط الأمیـر سـیف الدولـة أما الشـعر الشـیعي 

  صور مختلفة منها:

  التوسل إلى االله بهم -٢تمجید آل البیت،  -١

  التعریض بأهل السُنّة -٤هجاء بني أمیة وبني العباس  -٣

  رثاء الحسین والتفجع علیه -٥

  قال كشاجم:تمجید آل البیت، 

  ل الرســــــــــــــــــــــــول فضــــــــــــــــــــــــلتمآ

  وبهــــــــــــــــــــــــــــرتم أعــــــــــــــــــــــــــــداءكم

  ولكــــــــــم مــــــــــن الشــــــــــرف الــــــــــبلا

ـــــــــــــــــالعلا ـــــــــــــــــوخر ب ـــــــــــــــــإذا تف   ف

ـــــــــــــــــــأتمو هـــــــــــــــــــذا    كـــــــــــــــــــم أطف

  بالســــــــــــمر تخضــــــــــــب بالنجیـــــــــــــ

  تشــــــــــــــــفى بهــــــــــــــــا أكبـــــــــــــــــادكم
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  فضـــــــــــــل النجـــــــــــــوم الزاهـــــــــــــره

  بالمـــــــــــــــــــــــآثرات الســـــــــــــــــــــــائره

ــــــــــــــوافره ــــــــــــــوم ال   غــــــــــــــة والحل

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــاخرهبف   كم علاكـــــــــــــــم ف

  عــــــــــن أحمــــــــــد مــــــــــن ثــــــــــائره

  ــــــــــــــع وبالســـــــــــــیوف البـــــــــــــاتره

  )١(افرهمـــــــــن كـــــــــل نفـــــــــس كـــــــــ
  

صــلى االله (مــدح فیهــا الشــاعر آل الرســول یالقصــیدة خفیفــة رشــیقة الــوزن 

ـــیّن فضـــلهم ومـــآثرهم الطیبـــة )علیـــه وســـلم مؤكـــداً أنهـــم أهـــل الشـــرف الرفیـــع،  ،وب

  والبلاغة الراسخة، والعقل الراجح، والشجاعة المعهودة.

  التوسل إلى االله بهم: -٢

  ل في جزء منها متوسلاً بهم:مدح الرفاء في قصیدة طویلة آل البیت وقا

ــــــبَّكم سَــــــبَباً  ــــــدْنا حُ ــــــيِّ وجَ   آل النبِ

  فمَــــــــــا نُخــــــــــاطِبُكم إلاّ بســــــــــادتِنا

ـــودَّتِكم ـــا مـــن فَخـــارٍ فـــي مَ   وكـــم لنَ

فقــد  إن أَجـرِ فـي حُـبِّكم جَـرْيَ الجـوادِ 
     

*  

*  

*  

*  

  یَرضَــــى الإلــــهُ بــــه عنَّــــا ویُرضِــــینا

  ولا نُنــــــــــــــــــــادِیكُمُ إلا مَوالینــــــــــــــــــــا

ـــي سَـــو  ـــدُها ف ـــایَزی ـــبِ تَمكِین   ادِ القَل

  )٢(أضحَت رِحابُ مَساعیكم مَیادینا
  

                                                

  .١٩٣دیوان كشاجم، ص  )١(

   ٢٧٣) دیوان السرى الرفاء، ص ٢(



١٣٩ 

 

بحب آل النبـي ویقـول:  -سبحانه وتعالى-الله یتوسل الشاعر لنیل رضاء ا

إجــلالاً وتكرمــة لهــم، كمــا  ،ولا ننــادیهم بغیــر موالینــا ،إننــا لا نخــاطبهم إلا بســادتنا

ــاً فــي قلوبنــا، ونحــن نفخــر بــوادرهم ونســعى  أن قــدرهم الســامي یزیــد مــودتهم تمكین

وقـال الصـنوبري مبینـاً جانبـاً مـن مـذهب الشـیعة وجانبـاً مـن مبـادئهم  دائماً لحبهم.

  وسلاً وسائلاً الشفاعة بآل النبي:مت

  لا تُطعمــــنَّ الــــنفسَ فــــي إِعطائهــــا

ـــــــد ووصـــــــیّه ـــــــي محم   حـــــــبُّ النب

  أهــل الكســاء الخمســة الغــرر التــي

  هُــمْ صـــفوةُ الكـــرم الـــذي أصـــفیتهم

  ك شـــــفاعةٌ أَرجـــــو شـــــفاعتهم فتلـــــ

ــــيّ محمــــد ــــتِ النب ــــى بن   صــــلوا عل
     

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  شــــیئاً فتطلــــبَ فــــوق مــــا تعطیهــــا

  مـــــع حـــــبِّ فاطمـــــة وحـــــب بنیهـــــا

  یبنــــــــي العــــــــلا بعلاهــــــــمُ بانیهــــــــا

  ودّي وأصــــــفیتُ الــــــذي یصـــــــفیها

ـــــــــردَ رجائهـــــــــا راجیهـــــــــا ـــــــــذُّ ب   یلت

  )١(بعــد الصــلاة علــى النبــي أبیهـــا
  

  

  هجاء بني أمیة: -أ-٣

  یـــــــا عصـــــــبةً لـــــــم تًخـــــــفْ مِـــــــن

ــــــــــــم تراقــــــــــــبْ        یــــــــــــا عصــــــــــــبةً ل

  ألـــــــــــــم یكـــــــــــــنْ حمـــــــــــــلُ رأسِ ال

ـــــــــ ـــــــــى الدی ـــــــــومَ الحســـــــــینِ عل   ـی

  مـــــــــــــــــــــــــــــلأتِ وااللهِ كربـــــــــــــــــــــــــــــاً 
     

*  

*  

*  

*  

*  

  إلههـــــــــــــــــــــــــــــا أَنْ تجـــــــــــــــــــــــــــــورا

ــــــــــــــــــــــــــــهُ المسْــــــــــــــــــــــــــــطُورا   قرآنَ

  حســـــــــــــــــینِ خَطْبـــــــــــــــــاً كبیـــــــــــــــــرا

ـــــــــــ ـــــــــــتَ یومـــــــــــاً عســـــــــــیراـ   نِ كن
  

ــــــــــــــدورا   )٢(یــــــــــــــا كــــــــــــــربلاءُ الصٌّ
  

  بن علي:قال الصنوبري في هجاء الأمویین؛ لأنهم قتلوا الحسین 

  بهم:وقال معرضاً 

ـــو تشـــاهدُ ســـفكها ـــوا دمـــاءً ل   وابك

تلــــك الــــدماءُ لــــو أنهــــا تُفْــــدى إذاً       

إن الـــــــذین بغـــــــوا إِراقتهـــــــا بغـــــــوا       
     

*  

*  

*  

  فـــــي كـــــربلاء لمـــــا ونـــــت تبكیهـــــا

ــــــــــا بنــــــــــا وبغیرنــــــــــا نفــــــــــدیها   كنّ

  )٣( مشــئومةَ العقبــى علــى باغیهــا
  

  

  

  هجاء بني العباس: -ب
                                                

   ٥١٠) دیوان الصنوبري، ص ١(

  ٧٥دیوان الصنوبري، ص  )٢(

  ٥١٠المصدر السابق، ص  )٣(



١٤٠ 

 

محمــد بــن سـكرة الهاشــمي عمــل قصــیدة یفــاخر  :یــه أنروى عـن ابــن خالو 

  مطلعها: ،وینتقص ولد علي ویذكر فیها التحامل علیهم ،فیها ولد أبي طالب

ـــــــــالتكم ـــــــــى دعـــــــــوا مق ـــــــــو عل   بن
  

  )١(رصــعهیــنقص الــدر رصــع مــن لا   *
  

فكتـب أبــو فــراس قصــیدة طویلــة جــداً مجّــد فیهــا آل البیــت ورثــاهم، وبكــى، 

ونــــدّد بهــــم، ووصــــف حكمهــــم بالطغیــــان وبــــالظلم  وبكــــاهم وهجــــا فیهــــا العباســــیین

وقــــال: إن العلــــویین أحــــق النــــاس بالخلافــــة، وذكــــر أنــــه لا ســــبیل لا  ،وبالفســــاد

دونهـــم  -كمــا یــرى–للعباســیین ولا لغیــرهم إلــى الافتخــار علــى بنـــي علــي؛ لأنهــم 

  منها قوله: ،حسباً ونسباً وشرفاً 

ـــــــفٌ  ـــــــهِ مُنتَصِ ـــــــا لِلَّ   یالِلرِجـــــــالِ أَم

  رَعایــــــا فــــــي دِیــــــارهِِمُ  بَنــــــو عَلِــــــيٍّ 
     

*  

*  

  مِـــــنَ الطُغـــــاةِ أَمـــــا لِلـــــدینِ مُنـــــتَقِمُ 

  )٢( وَالخَــدَمُ  وَالأَمــرُ تَملِكُــهُ النِســوانُ 
  

  

بنــــي علـــــي  )٣(یستصــــرخ الشــــاعر مــــن حولــــه للانتقـــــام لــــدین االله ونصــــرة

ــة العباســیة یــدیره الخــدم  المظلــومین فــي أرضــهم علــى حــین أمــر الملــك فــي الدول

  ، فقال:والنسوان

ـــــمُ  ـــــاسِ مُلكُهُ ـــــي العَبّ ـــــیَنَّ بَن   لایُطغِ

  أَتَفخَــــــرونَ عَلَــــــیهِم لا أَبــــــا لَكُــــــمُ 

ــــرَفٌ   ــــنَكُم شَ ــــوازَنَ یَومــــاً بَی وَمــــا تَ

ــي المَجــدِ مُتَّصِــلٌ  ــثلُهُم ف ــم مِ   وَلا لَكُ
         

*  

*  

*  

*  

ـــــوالیهِم وَإِن زَعَمـــــوا ـــــيٍّ مَ   بَنـــــو عَلِ

ـــــهِ جَـــــدُّكُمُ    حَتّـــــى كَـــــأَنَّ رَســـــولَ اللَ

ـــدَمُ وَلا تَســـاوَ  ـــم فـــي مَـــوطِنٍ قَ   ت بِكُ

ـــــــــــدِّهِمُ  ـــــــــــدِّكُمُ مَســـــــــــعاةُ جَ   وَلا لِجَ
  

  

ــه النبــي صــلى االله  وقــال موضــحاً أحقیــة العلــویین للخلافــة ومــدللاً بمــا قال

  علیه وسلم یوم الغدیر:

ـــدیرِ لَهُـــم ـــومَ الغَ ـــيُّ بِهـــا یَ   قـــامَ النَبِ

ـــــأَنَّهُمُ  ـــــنَهُم شـــــورى كَ ـــــیِّرَت بَی   وَصُ

ــــو  ــــلَ الأَق ــــهِ ماجَهِ ــــعَهاتَاللَ   امُ مَوضِ

ــــاسِ إِرثَهُــــمُ    ثــُــمَّ اِدَّعاهــــا بَنــــو العَبّ
         

*  

*  

*  

*  

  وَاللَــــــهُ یَشــــــهَدُ وَالأَمــــــلاكُ وَالأُمَــــــمُ 

  لا یَعرِفـــــــــونَ وُلاةُ الحَـــــــــقِّ أَیَّهُـــــــــمُ 

ـــنَّهُم سَـــتَروا وَجـــهَ الَّـــذي عَلِمـــوا   لَكِ

ــــــدَمُ  ــــــدَمٌ فیهــــــا وَلا قِ   وَمــــــا لَهُــــــم قَ
  

  

                                                

  ٣٤٧، ص ٣دیوان أبي فراس، ج )١(

   وما بعدها. ٣٤٩ص ، ٣) دیوان أبي فراس، ج٢(

    .٢٩٤، ٢٨٨) دیوان أبي فراس، شرح یوسف شكري، ص٣(



١٤١ 

 

المنصـور بـأبي إبـراهیم وأخیـه محمـد بـن أبـي جعفـر  وقال مشیراً إلى غدر

وكیـف أنـه تحایـل علیهمـا إلـى  ،ابنـي عبـد االله بـن الحسـن بـن علـي ،النفس الذكیة

  ونصّب نفسه خلیفة: ،أن قتلهما

  بِــئسَ الجَــزاءَ جَــزَیتُم فــي بَنــي حَسَــنٍ 

ــــــــن دِمــــــــائِهِمُ  ــــــــتكُم عَ ــــــــةٌ رَدَعَ   لا بَیعَ
         

*  

*  

هُـــــــ ـــــــمُ الهـــــــادي وَأُمُّ   مُ أَبـــــــوهُمُ العَلَ

  وَلا یَمـــــــــینٌ وَلا قُربـــــــــى وَلا ذِمَـــــــــمُ 
  

  

 )صلى االله علیه وسـلم(وقال مبیناً: إن ما فعله بنو العباس بآل رسول االله 

  من بني أمیة: كان أفظع بكثیر مما لاقوه وغدرهم بذویه وقتلهم وتشریدهم لهم،

  عَظُمَـــتمانـــالَ مِـــنهُم بَنـــو حَـــربٍ وَإِن 

ـــمُ فـــي الـــدینِ واضِـــ ـــم غَـــدرَةٍ لَكُ حَةٍ  كَ

ـــــــرَونَ وَفـــــــي ـــــــهُ فیمـــــــا تَ   أَأَنـــــــتُمُ أَلُ

ــــداً فــــي مَســــاویهِم یُكَتِّمُهــــا   یــــا جاهِ

  وَلالَیسَ الرَشـیدُ كَموسـى فـي القِیـاسِ 

  بـــاؤوا بِقَتـــلِ الرِضـــا مِـــن بَعـــدِ بَیعَتِـــهِ 
         

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــــــیلُكُمُ   ـــــــــــرُ إِلاّ دونَ نَ ـــــــــــكَ الجَرائِ   تِل

ـــــــــدَكُمُ  ـــــــــهِ عِن ـــــــــم دَمٍ لِرَســـــــــولِ اللَ   وَكَ

ــــــن بَنیــــــهِ الطــــــاهِرینَ دَمُ    أَظفــــــارِكُم مِ

ـــــتِمُ    غَـــــدرُ الرَشـــــیدِ بِیَحیـــــى كَیـــــفَ یَنكَ

  مَــــأمونَكُم كَالرِضــــا إِن أَنصَــــفَ الحَكــــمُ 

  )١(وَعَمـــواوَأَبصَــروا بَعـــضَ یَــومٍ رُشـــدَهُم 
  

  

وهنا یشیر الشاعر إلى غدر المأمون بعلـي الرضـا بعـد أن قبـل أن یجعلـه 

  في الطعام وقتله. مالخلیفة من بعده ثم دسّ له الس

  فراس: قال أبو التعریض بأهل السنّة:

  تبــــــــاً لقــــــــوم تــــــــابعوا أهـــــــــواءهم

ـــــم یســـــمعوا مـــــا خصّـــــهأتـــــراه   م ل

ــــوم  ــــال ی ــــاً "خــــ غــــدیرإذ ق   م" معلن

ــــــا ــــــیكم ف   هموافهــــــذي وصــــــیته إل

  اقـــرأ مــــن القــــرآن مـــا فــــي فضــــله

ـــزل فیـــه إلا "هـــل أتـــى" ـــو لـــم تن   ل

  من كان أول من جنـى القـرآن مـن

  الـورى دون من عاضد المختار مـن

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  فیمــــــا یســــــوءهم غــــــداً عقبــــــاه

  منــــه النبــــي مــــن المقــــال أبــــاه

ـــــولاه ـــــذا م ـــــولاه ف ـــــت م   مـــــن كن

  یـــا مـــن یقـــول بـــأن: مـــا أوصـــاه

  وتـــــــــــأملوه وافهمـــــــــــوا فحـــــــــــواه

  مــــــن دون كـــــــل منــــــزل لكفـــــــاه

  لفــــــظ النبـــــــي ونطفـــــــه وتـــــــلاه؟

  نـــــم آزر المختـــــار مـــــن آخـــــاه؟

                                                

    .٢٩٤، ٢٨٨ص، دیوان أبي فراس، شرح یوسف شكري )١(



١٤٢ 

 

  متنكـــــراً  فراشـــــهمـــــن بـــــات فـــــوق 

ـــــــــــا بمقالـــــــــــه ـــــــــــن ذا أراد إلهن   م

  مـــن خصـــه جبریـــل مـــن رب العـــلا

  أظننــــــــــــــــــتم أن تقتلــــــــــــــــــوا أولاده

  یــــــــا رب إنــــــــي مهتــــــــد بهــــــــداهم

  أهــــوى الــــذي یهــــوى النبــــي وآلــــه
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  لمــــــــا أظــــــــل فراشــــــــه أعــــــــداه؟

ــــــانتون ســــــواه؟   الصــــــادقون الق

ــــــــاه؟ ــــــــه وحب ــــــــة مــــــــن رب   بتحی

  ویظلكـــــــم یــــــــوم المعــــــــاد لــــــــواه

ــــوم الهــــدى بســــواه ــــدي ی   لا أهت

  )١(أبــــداً وأشــــنأ كــــل مــــن یشــــناه
  

  "بكاء القبور" قال الصنوبري: الشیعيمظاهر الشعر ومن 

ــــــي قبــــــوراً إِن بكینــــــا غیرهــــــا   نبك

ـــي شـــجىً وكآبـــةٍ  ـــاتي ف ـــدت حی   نف
         

*  

*  

ـــــــاء فإنمـــــــا نعنیهـــــــا   بعـــــــضَ البك

  )٢(الله مكتئـــــــبُ الحیـــــــاة شـــــــجیها
  

  

  قال السري:

  أقــــــامَ رَوحٌ ورَیحــــــانٌ علــــــى جَــــــدَثٍ 

  كــــــأنَّ أحشــــــاءَنا مــــــن ذِكــــــرهِ أبــــــداً 
         

*  

*  

ــــــا ــــــه ظمــــــآنَ آمین ــــــوَى الحُســــــینُ ب   ثَ

أو تُحشَى السَّكاكِیناتُطوَى على الجَمْرِ 
)٣(  

  

  

نجــد أن العدیــد مــن شــعراء الأمیــر یمزجــون فــي شــعرهم الشــیعي مــا بــین 

المـدح والهجــاء والرثـاء، ویجــيء ذلـك كلــه فــي قصـیدة واحــدة ویبـدع الشــاعر فیهــا 

ع السبب في ذلك إلى أن هـؤلاء إلى أن یستلب قلوب القراء ویأسر نفوسهم، ویرج

صــادقین فــي مشــاعرهم مخلصــین فــي ودادهــم لآل البیــت مــؤمنین   الشــعراء كــانوا

یـدافعون عنهـا بصـدق وانفعـال وحمـاس، بعیـدین كـل البعـد عـن التكلـف،  بمبادئهم

  وهذا ما جعل معظم قصائدهم خالیة من البدیع.

تــاریخ الحیــاة فــي الجـدیر بالــذكر أن هــذه القصـائد تصــور جانبــاً مهمــاً فـي 

  ولذا فهي وثائق تاریخیة مهمة. ؛ذلك الوقت

  قال السرى الرفاء:

ــــــدها   ورُبَّ غَــــــرَّاءَ لــــــم تــُــــنظَم قَلائِ

  الوارثـُــــون كِتــــــابَ اللِـــــه یَمَــــــنحُهم

*  

*  

ـــــــــا ـــــــــدَ فیهـــــــــا الفَاطمیُّون   إلاّ لیُحمَ

ــــيِّ علــــى رُغــــمِ المُعادینــــا   إرثَ النَّبِ

                                                

  .٤٢٤، ٤٢٢، ص ٢دیوان أبي فراس، ج )١(

  ٥١١) دیوان الصنوبري، ص٢(

  ٢٧٣دیوان الرفاء، ص  )٣(



١٤٣ 

 

ــراتِ یَنجُــدُهم   والســابِقُون إلــى الخَی

  قـــومُ نُصـــلِّي علـــیهمِ حـــینَ نَـــذكُرُهم

ــــي أباطحِهــــا ــــددنا قُرَیشــــاً ف   إذا عَ

  عَن صِفاتِ المـادحِین لهـمأغنَتهُمُ 

ـــــي ـــــمَ ف   فلســـــتُ أمـــــدحهُم إلا لأرغِ
         

*  

*  

*  

*  

*  

  عِتــــقُ النِّجــــار إذا كــــلَّ المُجارُونــــا

ـــــــا ـــــــنُ أَقوامـــــــاً مَلاعین ـــــــاً ونَلعَ   حُبّ

ـــــا ـــــذَّوائِبَ منهـــــا والعَرانِین   كـــــانُوا ال

ــــــدا ــــــینام ــــــه ویَاسِ ــــــي طَ   ئحُ االلهِ ف

ــانِینا ــدْحِیهمُ أنــفَ شــانِیهم وشَ   )١(مَ
  

  

  الإخوانیات:* 

هـــــذا اللـــــون مـــــن الشـــــعر یصـــــور العلاقـــــات الاجتماعیـــــة بـــــین الشــــــعراء 

التـي یتحـدث فیهـا الشـاعر  ،وأصدقائهم، وتندرج تحتـه مجموعـة مـن الموضـوعات

 ،أو لائمـاً  ،أو معزّیـاً  ،اً عن الروابط الاجتماعیـة بینـه وبـین هـؤلاء الأصـدقاء، مهنئـ

  أو غیره. ،أو مادحاً  ،أو معتذراً 

فــي  ،أمـا إذا كــان الصــدیقان شـاعرین فإنهمــا یتســاجلان بالقصـائد الأخویــة

  شعر رقیق یحرص فیه الشاعران على اتفاق القافیة والرويّ.

كان أبو فراس من أكثر شعراء عصـره مسـاجلة بـین أحبابـه وأصـدقائه لمـا 

ــنفس ،الحاشــیة رقــة :عــرف عنــه مــن وكــرم الطبــع،  ،وحــلاوة المعشــر ،وصــفاء ال

حلب والشـاعرین أبـي  قاضيومساجلاته متعددة مع القاضي أبي الحصین الرقي 

رؤسـاء عـرب  مـنوكانـا –محمد جعفـر وأبـي أحمـد عبـد االله أبنـاء ورقـاء الشـیباني 

ومثـــال ذلـــك مـــا كتبـــه أبـــو فـــراس  -)٢(الشـــام وقوادهمـــا والمختصـــین بســـیف الدولـــة

  لیهما:إ

  

ـــــاني عـــــن بنـــــي ـــــاء قـــــول أت   ورق

  فــتوأطیــب مــن نســیم الــروض ح

  ولــــو أنــــي اقترحــــت علــــى زمــــاني
  

*  

*  

*  

  ألـــــذ جنـــــى مـــــن المـــــاء القـــــراح

ــــــــذا ــــــــه الل   ت مــــــــن روح وراحب

  )٣(اقتراحـــي لكنـــتم یـــا بنـــي ورقـــا
  

  فأجابه أبو أحمد قائلاً:

                                                

  ٢٧٣دیوان الرفاء، ص )١(

   ٢٨٠) فنون الشعر، ص٢(

  ١٢٣ -١٢٢، ص ١ر، جیتیمة الده )٣(



١٤٤ 

 

ـــــــر صـــــــاح ـــــــه أم غی   أصـــــــاح قلب

ـــــاثلات ـــــي م ـــــوحش تحك ـــــاء ال   ظب

  یـــــدرن مــــــراض أجفـــــان صــــــحاح

ـــــون  ومـــــا ـــــت عی ـــــا العـــــینزال   فین
  

*  

*  

*  

*  

  وقـــــد عنّـــــت لـــــه عفـــــر البطـــــاح

ـــس بالصـــور المـــلاح ـــاء الأن   ظب

  الصـحاحفیا عجبي مـن المرضـى 

  )١(ؤثر فـــــوق تـــــأثیر الســـــلاحتـــــ
  

  قال مادحاً له: ،ومن بعد هذا الغزل الرقیق والمداعبة اللطیفة

  رة تغلـــــــــب لســـــــــناً وعلمـــــــــاً أمـــــــــد

  لقــــــد أوتیــــــت علمــــــاً واضــــــطلاعاً 

  ذا انتضــــاه الـــــلمقولـــك المضــــاء إ
  

*  

*  

*  

  ومصــــقع نطقهــــا عنــــد التلاحــــي

  بــــــــــآداب وألفـــــــــــاظ.. فصـــــــــــاح

  )٢(قصــید علــى المهنــدة الصــفاح
  

ة زائــر فیســعد مهجــور خیــال العامریــ وأنفــذ أبــو فــراس إلیهمــا قصــیدته "لعــلَّ 

  فكتب إلیه أبو أحمد على ذات الوزن والروي: ویسعد هاجر،

  ألا یــا ابــن عــم یســتزید ابــن عمــه

  تــــــه فوجدتــــــهتصــــــفحت مــــــا أنفذ

  وذكرنــــــي روضــــــاً بكتــــــه ســــــماؤه

ــــك خــــدورها   عــــرائس یجلوهــــا علی

  فعــدلاً فــإن العــدل فــي الحلــم ســیرة
  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــي لانبســــــاطك شــــــاكر ــــــدك أن   روی

  الجــواهركمــا اســتودعت نظــم العقــود 

  فضــــــاحكة مستأســــــد وهــــــو زاهــــــر

  ولكنمــــــــا تلــــــــك الخــــــــدور دفــــــــاتر

)٣(الأساوربها سار في الناس الملوك 
  

وكـان الأمیـر قـد عـزم  -قاضي حلـب–ابي الحصین  وكتب أبو فراس إلى

  المسیر إلى الرقة:

  

  غَــدایـاطولَ شَــوقِيَ إِن قـالوا الرَحیــلُ 

  یــامَن أُصــافیهِ فــي قُــربٍ وَفــي بُعــدٍ 

ــهُ شَخصــاً لا أَرى أَنَســاً  ــدِ اللَ   لا یُبعِ
         

*  

*  

*  

ــــــدا ــــــهُ فیمــــــا بَینَنــــــا أَبَ قَ اللَ ــــــرَّ   لَفَ

ــن أُخالِصُــهُ إِن غــابَ أَو   شَــهِدا وَمَ

  )٤(وَلا تَطیــــبُ لِــــيَ الــــدُنیا إِذا بَعُــــدا
  

  

  فأجابه القاضي بقصیدة مطلعها:

                                                

  المصدر السابق )١(

  ١٢٣ -١٢٢، ص ١یتیمة الدهر، ج )٢(

    ١٢٤، ص ١) یتیمة الدهر، ج٣(

    ١٢٧، ص ١یتیمة الدهر، ج )٤(



١٤٥ 

 

ــــــــاً أبــــــــداً  ــــــــد الله حمــــــــداً دائم   الحم

  غـدا الركـابإن كان ما قیل مـن سـیر 
  

*  

*  

  أعطاني الدهر ما لم یعطه أحـدا

  )١(غــدا حقــاً فــإني أرى وشــك الحمــام
  

إلــى القــارئ أنــه فــن  یقـول د. زكــي مبــارك: صــار هـذا الفــن فنــاً قویــاً یخیـل

جدید؛ لكثرة ما جدّ فیه مـن الصـور والتعـابیر، وهـو فـي جـوهره قریـب مـن الغـزل، 

  .)٢(بینهما إلا اختلاف ما یرادان عنه من أحوال النفس لا یفرق

وقــــد كثــــرت المســــاجلات الشــــعریة بــــین الصــــدیقین الحمیمــــین الصــــنوبري 

  :)٣(وكشاجم ومن ذلك ما كتبه كشاجم إلى الصنوبري معاتباً 

ــــــتُ أُغْــــــبَطْ بِاعْتِقَــــــادِهْ    أَخٌ لــــــي كُنْ

ـــــــــیْلاً  ـــــــــدِي ذَلِ ـــــــــادُهُ بِیَ ـــــــــان قِیَ   وَكَ

  فَأَصْـــــــبَحَ قَـــــــدْ تَبَـــــــرَّأَ مِـــــــنْ وِدَادِي

  وَعَانَــــــــدَنِي وَلَــــــــمْ أَعْلَــــــــمْ بِـــــــــأَنَّي

ـــى البَعَـــادِ وَلَسْـــتُ أَخْشَـــى   وَمَـــالَ إِلَ

  جَفَــــا فَأَبَــــانَ عَــــنْ طَرْفِــــي لَذِیْــــذَ الْ 
         

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  وَلاَ أَخْشَـــــــى التَنَكُّـــــــرَ مِــــــــنْ وِدَادِهْ 

ــــــادِهْ    فَصَــــــعَّبَتِ الحَــــــوَادِثُ مِــــــنْ قِیَ

ــــــؤَادِهْ  ــــــنْ فُ ــــــیَّمُ مِ ــــــرِئَ المُتَ   كَمَــــــا بَ

ـــــادِهِ  ـــــى عِنَ ـــــوَاهُ إِلَ   سَـــــأنُْقَلُ مِـــــنْ هَ

ـــــــي بِعـــــــادِهِ    حِمَـــــــامُ المَـــــــوْتِ إِلاَّ فِ

  )٤(كَــــرَى وَأَزَالَ خَــــدِّي عَــــنْ وِسَــــادَهْ 
  

  

  ى تعلقه بصدیقه العزیز مبیناً مكان وده من مهجته:وقال یصف مد

ـــيِّ  ـــن عمِ ـــداهُ دَمَ اب ـــفَكَتْ ی ـــو سَ   ول

  ولـــــــو قتْلـــــــي أراد قتلـــــــتُ نَفْســـــــي

ــــــي ــــــذْ بِكَفّ ــــــرْتُ وخُ ــــــي إن عَثَ   أَقِلْن

ــــى ــــاتَ حت ــــدي الأبی ــــتْ ی ــــا كتَبَ   فَمَ

ــــــــي   وإن أَكُ مُــــــــذْنِباً وَعَفــــــــوْتَ عنَّ
         

*  

*  

*  

*  

*  

  عَــــــادِهْ أو إننـــــي لــــــم أتِـــــرْهُ ولــــــم أُ 

ــــــه عمــــــداً لیبلـُـــــغَ مــــــن مــــــرادِهْ    ل

ــــكَّ طَرْفــــي مــــن ســــهادِهْ  ــــكَ وفُ   أخیْ

  جــــرى قلمــــي بــــدمْعي فــــي مــــدادِهْ 

  )٥( فــــإن اللَّــــهَ یعفــــو عــــن عبــــادِهْ 
  

  

  بقصیدة رائعة، منها قوله: أجابه الصنوبري

ــــي عــــاد مــــن بعــــد اجتنابِــــهْ   ــــــــهْ   *أخٌ ل ق بــــــــین قلبــــــــي واكتئابِ   وفــــــــرَّ

                                                

  المصدر السابق )١(

  .١٢٨) النثر الفني في القرن الرابع الهجري، دار الجیل، بیروت، ص٢(

  ١٢٤، ص١یتیمة الدهر، ج )٣(

    ١٢٧) المصدر السابق، ص٤(

  وما بعدها ١٣٦دیوان كشاجم، ص  )٥(



١٤٦ 

 

  حبــــــاني بالعتـــــــاب وكـــــــان ظنّـــــــي

ـــــأن زهـــــر ال ـــــت ب   وخـــــاطبني فخل

  و بــــــدا لحلیــــــف شَــــــیبٍ بلفــــــظٍ لــــــ

  فقــــــرَّبَ بــــــین أجفــــــاني وغمضــــــي

  إذا انتســـــب الثقـــــاتُ إلـــــى وفــــــاءٍ 

  أبــــا الفــــتح افتتحــــت الفضــــلَ لمــــا

ـــــردُ وصـــــلك حـــــرَّ هجـــــرٍ    وأطفـــــأ ب

  بنفســــي شــــیمةٌ لــــك ولــــو أتُیحــــتْ 
         

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  بـــــــه أن لا ســـــــبیلَ إلـــــــى عتابـــــــه

  هربـــى الموشـــيَّ یُجنـــى مـــن خطابـــ

  لفارقـــــــــه وعـــــــــاد إلـــــــــى شـــــــــبابه

ــــــین دمعــــــي وانســــــكابه   وباعــــــد ب

  فحســــــــبك بانتســــــــابي وانتســــــــابه

ـــــه ـــــك مـــــن عذاب   فككـــــتَ معـــــذباً ب

  تلهبـــــــــــت الجـــــــــــوانحُ بالتهابـــــــــــه

  )١(لذي ظمأ لكانت من شرابه
  

: یبدو لنا أن السبب في تعكیر الصـفاء بینهمـا محمود ویقول دكتور سعود

  یرجع إلى معارضة الصنوبري لأرجوزة لكشاجم.

تــدخل التعــازي فــي هــذا اللــون مــن الشــعر قــال أبــو الفــتح كشــاجم معزیــاً و 

  الصنوبري عن ابنته:

ـــــــــــــا بَكـــــــــــــرِ  ـــــــــــــا أَبَ ـــــــــــــى یَ   أَتأْسَ

ـــــــــــــــــرَ  جْتَهَـــــــــــــــــا القَبْ ـــــــــــــــــدْ زَوَّ   وَقَ

ـــــــــــــــرَ  ـــــــــــــــا الأَجْ ـــــــــــــــتَ بِهَ ضْ   وَعُوِّ

زِفَـــــــــــــــــافٌ أُهْــــــــــــــــــدِیَتْ فِیْــــــــــــــــــهِ  

ــــــــــــــــــــهُ   فَتَــــــــــــــــــــاةٌ أَسْــــــــــــــــــــبَلَ اللَّ

  وَقَــــــــــدْ یَخْتَــــــــــارُ فِــــــــــي المكَــــــــــرُو

ــــــــــلْ  ــــــــــي فَقَابِ ــــــــــهِ الَّتِ ــــــــــةَ اللَّ   نِعْمَ

ـــــــــــا فَــــــــــــا   وَعَـــــــــــزِّ الــــــــــــنَّفْسَ عَمَّ
         

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــــــــــــرِ  ـــــــــــــــــوتِ الحُـــــــــــــــــرَّةِ البِكْ   لِمَ

ــــــــــهْرِ  ــــــــــنْ صِ ــــــــــالقَبْرِ مِ ــــــــــا كَ   وَمَ

  وَمَـــــــــــا كَـــــــــــالأَجْرِ مِـــــــــــنْ مَهْـــــــــــرِ 

ـــــــــــرِ  ـــــــــــى القَبْ   مِـــــــــــنَ الخِـــــــــــدْرِ إِلَ

ــــــــــــــــتْرِ    عَلَیْهَــــــــــــــــا أَسْــــــــــــــــبَغَ السِّ

ـــــــــــــــــــــــــدْرِي ـــــــــــــــــــــــــرْءِ وَمَایَ   هِ لِلْمَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْرِ أَوْلاَ    كَ بِالشُّ

ــــــــــــــــــبْرِ  ــــــــــــــــــلِیْمِ وَالصَّ   )٢(تَ بِالتَّسْ
  

  

ومـــن قصـــائد المعاتبـــات قـــول الســـري فـــي ســـیف الدولـــة عنـــدما منعـــه مـــن 

  إنشاد شعره في مجلسه فقال في ذلك:

  عــــــلام حرمتنــــــي إنشــــــاد شــــــعري

ــــى القــــوافي ــــك التــــي تلغ ــــي فی   ول

*  

*  

ـــــــدیك وقـــــــد تناشـــــــده الأنـــــــام   ل

  إذا ذكــــــــرت ویمـــــــــتهن الكـــــــــلام
                                                

   ٤٥٧) دیوان الصنوبري، ص ١(

  ٢٠٣، ٢٠٢دیوان كشاجم، ص  )٢(



١٤٧ 

 

  یقصــــر عــــن مــــداها الــــریح جریــــاً 

  تناهـــــــت حســــــــنها شـــــــاد وحــــــــاد

  لــــــت ولكــــــنلــــــك الــــــنعم التــــــي ج

  وتشـــــــــریفي القیـــــــــام إزاء ملـــــــــك

ـــــــــرتوإحضـــــــــاري إذا    شـــــــــعراً  حب
  

*  

*  

*  

*  

*  

  وتعجــــز عــــن مواقعهــــا الســــهام

  تحــــــث بهــــــا المطایــــــا والمــــــدام

ــــــام ــــــرب التم ــــــك والق ــــــوى من   دن

  ملــــــــوك العــــــــالمین لــــــــه قیــــــــام

  )١(والســـــلام تحبـــــرلتســـــمع مـــــا 
  

  الأمیر سیف الدولة: قال أبو فراس معاتباً 

  زَمــــــــانِيَ كُلَّــــــــهُ غَضَــــــــبٌ وَعَتــــــــبُ 

  وَعَــــــیشُ العــــــالَمینَ لَــــــدَیكَ سَــــــهلٌ 

ـــــلِّ خَطـــــبٍ  ـــــعُ كُ ـــــتَ دافِ ـــــتَ وَأَن   وَأَن

  إِلــــى كَــــم ذا العِقــــابُ وَلَــــیسَ جُــــرمٌ 

ـــــــــلُ الأَقـــــــــوالُ فیـــــــــهِ    أَمِثلـــــــــي تُقبِ
        

*  

*  

*  

*  

*  

  وَأَنـــــــــتَ عَلَـــــــــيَّ وَالأَیّـــــــــامُ إِلــــــــــبُ 

  نــــــاكَ صَــــــعبُ وَعَیشــــــي وَحــــــدَهُ بِفَ 

  مَــــعَ الخَطــــبِ المُلِــــمِّ عَلَــــيَّ خَطــــبُ 

ـــــیسَ ذَنـــــبُ  ـــــذارُ وَلَ ـــــم ذا الاِعتِ   وَكَ

  وَمِثلـُــــــكَ یَســـــــتَمِرُّ عَلَیـــــــهِ كِـــــــذبُ 
  

  ثم قال مفتخراً:

ــــتَ وَلــــي لِســــانٌ   ــــانِيَ مــــا عَلِم جَن

  وَفَرعــــي فَرعُــــكَ الســــامي المُعَلّـــــى
  

*  

*  

ــــــدَرعَ وَالإِنســــــانَ عَضــــــبُ  ــــــدُّ ال   یَقُ

  )٢(كَ الزاكـــي وَحَســـبُ وَأَصـــلي أَصـــلُ 
  

  قال السري الرفاء في صدیق له أودعه سراً فأفشاه:

ـــــــدیقِ نَوافِـــــــذاً    رَأَیتـُـــــكَ تَبْـــــــري للصَّ

ــــلاَّءِ مازِحــــاً  ــــفُ أســــرارَ الأخِ   وتَكْشِ

ـــك صـــائناً  ـــي وبینَ   ســـأخفَظُ مـــا بین

ــــداهِناً  ــــلِ مُ ــــرِ الجمی ــــاكَ بالبِشْ   وألق

ـــتَوْدَعْتُهُ مـــن زُجاجَـــةٍ  ـــمُّ بمـــا اسْ   أَنَ
       

*  

*  

*  

*  

*  

كَ مــــن أوصــــابِها الــــدهرَ آمــــنُ    عَــــدُوُّ

  ویــــا رُبَّ مَــــزْحٍ عــــادَ وهــــو ضَــــغائِنُ 

  عهـــــودَكَ إنَّ الحُــــــرَّ للعَهْـــــدِ صــــــائِنُ 

ـــي منـــكَ خُـــلٌّ مـــا عَلِمْـــتُ مُـــداهِنُ    فَل

  )٣(بــاطنُ تَــرَى الشــئَ فیهــا ظــاهِراً وهــو 
  

قـــال المتنبـــي مهنئـــاً الأمیـــر ســـیف وممـــا یـــدخل فـــي الأخوانیـــات التهـــاني، 

  لدولة بالشفاء من علة ألمت به به:ا

لَـــــــمُ   *  المَجـــدُ عـــوفِيَ إِذ عوفِیـــتَ وَالكَـــرَمُ    وَزالَ عَنــــــكَ إِلـــــــى أَعــــــدائِكَ الأَ

                                                

  . ٢٥٤) دیوانه، ص ١(

  ٣١وما بعدها. شرح ابن خالویه، ص ٩٩، ص ١) یتیمة الدهر، ج٢(

  ٢٩٧دیوان السري، ص )٣(



١٤٨ 

 

تِكَ الغـاراتُ وَاِبتَهَجَـت ت بِصِـحَّ   صَـحَّ

ـــــةٍ  ـــــرءٍ بِتَهنِئَ ـــــكَ فـــــي بُ   وَمـــــا أَخُصُّ
  

*  

*  

  بِهــــا المَكــــارِمُ وَاِنهَلَّــــت بِهــــا الـــــدِیَمُ 

  )١(لنـاسِ قَـد سَـلِمواإِذا سَلِمتَ فَكُـلُّ ا
  

  

 قــال أبــو فــراس فــي الــوداد فــي قصــیدة أرســلها إلــى أخیــه حــرب بــن ســعید

  :مادحاً 

  حَلَلــــتُ مِــــنَ المَجــــدِ أَعلــــى مَكــــانِ 

ــــــــــــــلا   ــــــــــــــدِمَتكَ العُ ــــــــــــــكَ لا عَ فَإِنَّ

ــــلُ الــــدُنُوِّ  ــــي البُعــــدِ مِث ــــفاؤُكَ ف   صَ

تَنــــــــــــا بِالصَــــــــــــفاءِ    كَسَــــــــــــونا أُخُوَّ
  

*  

*  

*  

*  

  صـــــــى الأَمـــــــانيوَبَلَّغَـــــــكَ اللَـــــــهُ أَق

  أَخٌ لا كَـــــــــــإِخوَةِ هَـــــــــــذا الزَمـــــــــــانِ 

  وَوُدُّكَ فـــــي القَلـــــبِ مِثـــــلُ اللِســـــانِ 

ــــالكَلامِ المَعــــاني ــــیَت بِ   )٢(كَمــــا كُسِ
  

  

  الصید والطرد:* 

أغرم العرب منذ أقدم العصور بالصید والطرد، فأقبلوا علـى هـذه الریاضـة 

یتهــا وتطبیعهـــا؛ ودرســوا كــل مــا یتعلــق بهــا مــن: تــدریب الحیوانــات والطیــور وترب

وذلـك لأن الصــید متعـة مــن متـع الــنفس، وضـرب مــن ضـروب الــرزق، وهـو لــون 

، ولـــه فوائـــد عظیمـــة منهـــا: الصـــبر وتحمـــل )٣(مـــن ألـــوان الحـــرب فـــي أیـــام الســـلم

المشاق، وریاضة الجسم، وكسر الرتابة، وملاقاة الأصدقاء وقضاء أمتع الأوقات 

  معهم.

یلاً في الأعصـر السـابقة للعصـر لم یكن هذا اللون من الشعر غرضاً أص

 حـــد العباســـي، أمـــا فـــي العصـــر العباســـي فلقـــد بلـــغ الاهتمـــام بالصـــید حـــداً یفـــوق

وصــف بـــه هــذا العصـــر مـــن مـــا التصــور، وقـــد یرجــع الســـبب فــي ذلـــك بجانــب، 

التــرف، إلــى اهتمــام الخلفــاء بــه باعتبــاره جــزءاً مــن مظــاهر الحضــارة التــي تكمــل 

  مظهر السیادة والملك.

صـر العباســي الأول كـان الخلفــاء یصـطحبون معهــم الشـعراء إلــى وفـي الع

رحلات الصید؛ لیصـوروا تلـك المشـاهد، وبـذلك فقـد أسـهموا فـي تطـویر هـذا الفـن 

                                                

  دیوان المتنبي )١(

  ٧١، ص ١دهر، ج، یتیمة ال٢٩٧دیوان أبي فراس شرح ابن خالویه، ص  )٢(

  بتصرف ٣١٢فنون الشعر في مجتمع الحمدانیین، ص  )٣(



١٤٩ 

 

ومـن أشـهر شـعراء هـذا الفـن فـي  ،الذي صار مثار اهتمام الناس بجمیع طبقـاتهم

  هذا العصر: أبو نواس، وابن المعتز، وابن الرومي والبحتري وغیرهم.

الدولـة فإنـك تجـد فنـاً  سـیفإذا جاء الحدیث عن الصید والطرد في دولـة ف

ـــى ســـوقه وآمســـتقلاً  ـــع ثمـــره واســـتوى عل ـــة  ،تـــى أكلـــه، أین وأخـــذ مـــن قطوفـــه الدانی

العصریین والمتأخرین،  لأن اهتمام أمراء بني حمدان به كان اهتمامـاً بالغـاً حتـى 

المصــاید والمطــارد تحــدث  أن أحــد شــعرائهم المفلقــین وهــو كشــاجم ألّــف كتابــاً فــي

فیه عن جوارح الطیور وكلاب الصید وكل الوسائل التـي كانـت تسـتخدم فـي هـذه 

  الهوایة. ولم یترك في ذلك صغیرة أو كبیرة تتعلق به.

أسهموا إسـهاماً واضـحاً فـي هـذا الفـن: الذین ومن أهم شعراء سیف الدولة 

فراس أرجوزة بیّن بین ثنایاهـا والسرى الرفاء، ولأبي  ،والببغاء ،فراس كشاجم، وابو

وابتـدأ هـذه الأرجـوزة بأبیـات مـن الحكمـة  ـمن المظـاهر التـي تتعلـق بهـذا الفنـ اً كثیر 

ــــام التــــي عاشــــها بإحســــاس  ،النــــادرة مبیّنــــاً أن العمــــر الحقیقــــي للإنســــان هــــو الأی

  فقال: ،الإنسان عدا یعدها وإن كانت تلك الأیام أیام قلائل ،السعادة

ــــدُهورُ مــــا العُمــــرُ ماطا ــــهِ ال ــــت بِ   لَ

ــــــــــاذِ أَمــــــــــري ــــــــــزّي وَنَف ــــــــــامُ عِ   أَیّ

  لَـــــو شِـــــئتُ مِمّـــــا قَـــــد قَلَلـــــنَ جِـــــدّاً 

ـــــي بِالشـــــامِ  ـــــرَّ ل   أَنعَمـــــتُ یَومـــــاً مَ
  

*  

*  

*  

*  

ـــــــــرورُ  ـــــــــهِ السُ   العُمـــــــــرُ مـــــــــاتَمَّ بِ

ــــن عُمــــري   هِــــيَ الَّتــــي أَحسِــــبُها مِ

ــــــــدّا ــــــــامَ السُــــــــرورِ عَ ــــــــدَدتُ أَیّ   عَ

ـــــــرَّ مِـــــــنَ الأَیّـــــــامِ  ـــــــذَّ مـــــــا مَ أَلَ
)١(  

  

  

وكـــان أبـــو فـــراس فـــي رحلـــة الصـــید لا یصـــطحب إلا كـــل ظریـــف خفیـــف 

  من أهل الفضل والنجابة: ،الظل

ـــــــــیلابـــــــــا االله لا تستصـــــــــحبوا ث   ق

  ردوا فلانـــــــــــــاً وخـــــــــــــذوا فلانـــــــــــــاً 

  فــــــــاخترت لمــــــــا وقفــــــــوا طــــــــویلا

  عصـــــــابة أكـــــــرم بهـــــــا عصـــــــابة
  

*  

*  

*  

*  

  واحتنبـــــــــوا الكثـــــــــرة والفضـــــــــولا

  وضـــــــمنوني صــــــــیدكم ضــــــــمانا

ـــــــــیلا   عشـــــــــرین أو فویقهـــــــــا قل

  روفــــــــة بالفضــــــــل والنجابــــــــةمع
  

                                                

  ١٠٨، ص ١یتیمة الدهر، ج )١(



١٥٠ 

 

اختیـار الجـوارح السـریعة  :ذلك یوجه أصحابه في رحلة الصید إلىكوكان 

  فقال: ،النشطة الماهرة في مطاردة الصید

  دعــــــــــوت بالصــــــــــقار ذات یــــــــــوم

  قلــــــت لــــــه: اختــــــر ســــــبعة كبــــــاراً 

  یكــــــــون للأرنــــــــب منهــــــــا اثنــــــــان

ــــــوبتینواجعــــــل كــــــلاب الصــــــید    ن

ــــــــــاد ــــــــــى الفه ــــــــــدمت إل ــــــــــم تق   ث
  

*  

*  

*  

*  

*  

  بــاهي ســـحراً مــن نـــوميعنــد انت

  بــــــــــارایــــــــــرد الغ كــــــــــل نجیــــــــــب

ــــــــــــ   رد للغــــــــــــزلانوخمســــــــــــة تف

  یرســـل منهــــا اثنــــان بعــــد اثنــــین

  والبازیــــــــــــــــارین بالاســــــــــــــــتعداد
  

ذلــك المكــان الــذي وقــع  ،خــرج أبــو فــراس وأصــحابه قاصــدین عــین قاصــر

فوصـــلوا إلیـــه قبیـــل الغـــروب  ،لاشـــتهاره بأحســـن الصـــید وأطیبـــه ؛الاختیـــار علیـــه

  لباكر؛ لابتداء معركة الصید، فقال:واستیقظوا في الصباح ا

  ثـــــم قصـــــدنا صـــــید عـــــین قاصـــــر

  ل المغــــربیــــوالشــــمس قب هوجئنــــا

ــــــــدراج فــــــــي الصــــــــیاح   وأخــــــــذ ال

  فــــــي غفلــــــة عنــــــا وفــــــي ضــــــلال

  یطــــــرب للصــــــبح ولــــــیس یـــــــدري
  

*  

*  

*  

*  

*  

  مظنــــــــة الصــــــــید لكــــــــل خــــــــابر

  تختال في ثوب الأصـیل المـذهب

  مكتنفــــــاً مــــــن ســــــائر النــــــواحي

ـــــــاه بالآجـــــــال ـــــــد زرن   ونحـــــــن ق

ـــوع الفجـــرأن الم ـــي طل ـــة ف   )١(نی
  

ووصـف ذلـك المشـهد الرائـع  ،كان أبو فـراس فـي تلـك الرحلـة أمیـر الركـب

  فیقول: ،وینادیهم للصلاة ،ویرشدهم ،وكأنه القائد في ساحة المعركة یوجههم

  حتـــــــى إذا أحسســـــــت بالصــــــــباح

  نحـــــــن نصـــــــلي وبـــــــالبزاة نخـــــــرج

ــــن الرجــــال ــــي صــــف م   وســــرت ف

  فمـــــا اســـــتوینا كلنـــــا حتـــــى وقـــــف

ـــــاني ع ـــــم أت ـــــال الســـــبقث   جـــــلاً ق

  ســــــــرت إلیــــــــه فــــــــأراني جاثمــــــــه

  ثــــــم أخــــــذت نبلــــــة كانــــــت معــــــي

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــى الفــــــلاح ــــــادیتهم حــــــي عل   ن

ـــــــــول تســـــــــرج   مجـــــــــردات والخی

ــــــــــــــا نزحــــــــــــــف للقتــــــــــــــال   كأنن

  غلــــیّم كــــان قریبــــاً مــــن شـــــرف

  فقلــت إن كــان العیــان قــد صــدق

  ظننتهـــــا یقظـــــى وكانـــــت نائمـــــة

  ودرت دوریــــــــــن لــــــــــم أوسّــــــــــع

                                                

  ١٠٩، ص ١) یتیمة الدهر، ج١(



١٥١ 

 

  حتــــى تمكنــــت ولــــم أخــــط الطلــــب
  

  ل حتــــف ســـبب مــــن الســــببكـــل  *
  

  فقال: ،ووصف أبو فراس نهایة تلك الرحلة

  صـــحت إلـــى الطبـــاخ مـــاذا تنتظـــر

  جـــــــــاء بأوســـــــــاط وجـــــــــرد بـــــــــاج

  وجــــــــــيء بالكــــــــــأس وبالشــــــــــراب

ـــــرح ـــــي الف ـــــوم وروان   أشـــــبعني الی
  

*  

*  

*  

*  

  رأنزل عن المهر وهات ما حضـ

  مــــن حجـــــل الصـــــید ومـــــن دراج

ـــــت وفر  ـــــى أصـــــحابيهـــــا فقل   عل

  )١(حفقد كفاني بعـض وسـط وقـد
  

وكیف وهو الذي عدد  ،وكان كشاجم من أمیز شعراء الأمیر في هذا الفن

مبینـاً كیفیـة تـدریب  ،وتحـدث عـن كـلاب الصـید ،في كتابة أنواع الطیور الجارحـة

واصـفاً أمراضـها  ،وكان خبیراً بأحوالها ملماً بما یختص بها ،تلك الطیور والكلاب

  وعلاجها.

الباشـق مصـوراً  ،ر التـي وصـفهاكان كشـاجم دقیقـاً فـي وصـفه ومـن الطیـو 

اصــفاً ریشــه الجمیــل وجســمه النحیــل الخفیــف، وعیونــه الذهبیــة و شــكله الطریــف و 

  فقال: ،ومخالبه التي تشبه الأهلة وسرعته العجیبة

  فَــى فِــي الهَــوَاءِ وَیَنْكَفِــيیَسْــمُو فَیَخْ 

  وَكَـــــأَنَّ جُؤْجُــــــؤَهُ وَرِیْـــــشَ جَنَاحِــــــهِ 

  أَعْضَـــــاءَهُ وَكَأَنَّمَـــــا سَـــــكَنَ الْهَـــــوَى 

ــــــــةٍ   ــــــــي هَامَ ــــــــةٍ فِ ــــــــةٍ ذَهَبِیَّ ذَا مُقْلَ

  وَمَخَالِــــــبٍ مِثْــــــلِ الأَهِلَّــــــةِ طَالَمَــــــا

ــــهُ  ــــدَةِ خِلْتَ ــــوَ الطَّرِیْ ــــرَى نَحْ   وَإِذَا انْبِ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــارِقِ  ــــنْقَضُّ انْقِضَــــاضَ الطَّ   عَجِــــلاً فَیَ

ـــــاتِقِ  ـــــاةِ العَ ـــــدِ الفَتَ ـــــنَقْشِ یَ   خُضِـــــبَا بِ

ــــــارَهُنَّ نُحُــــــولَ    جِسْــــــمِ الْعَاشِــــــقِ  فَأَعَ

  مَحْفُوفَــــــــةٍ مِــــــــنْ رِیْشِــــــــهَا بِحَــــــــدَائِقِ 

ــــــــارِ الْحَــــــــاذِقِ  ــــــــفَّ الْبَازِیَ   أَدْمَــــــــیْنَ كَ

ـــارِقِ  ـــي الإِسْـــرَاعِ أَوْ كَالْبَ یْحِ فِ ـــالرِّ كَ
)٢(  

  

  

موضـــحاً ســــرعة  اً أحمــــروقـــد وصــــف كشـــاجم مــــن جـــوارح الطیــــور صـــقر 

  وجرأته في قتل الظباء: ،انقضاضه على الوحش

  وسـنان غـائر الـنجمف عدونا وطـر 

  ور مــؤدبر الصــقمــبأجــدل مــن ح

*  

*  

  وقــــد نــــزل الإصــــباح واللیــــل ســــاتر

ــــرم  ــــت منهــــا الأحــــامروأك   مــــا جرب

                                                

  ١١١المصدر السابق، ص )١(

  ٢٩٢، ٢٩١دیوان كشاجم، ص  )٢(



١٥٢ 

 

ـــي ـــاء وإنن ـــل الظب ـــى قت   جـــريء عل

ـــذنابي، والقـــدامى كأنهـــا   قصـــیر ال

  فعــن لنــا مــن جانــب الســفح ربــرب

  تجلى وحلـت عقـدة السـیر فـانتحى

  رأیتهــافمــا تــم غمــض الطــرف حتــى 

  كـــــــذلك لـــــــذاتي ومـــــــا نـــــــال لـــــــذة
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  الـــوحش طـــائر یكســـرلیعجبنـــي أن 

  قـــــــوادم نســـــــر أو ســـــــیوف بـــــــواتر

  علـــــى ســـــنن تســـــتن فیـــــه الجـــــآذر

ــــــــــــه الأواخــــــــــــر   لأولهــــــــــــا إذ مكنت

  مصــــــرعة تهــــــوى إلیهــــــا الحنــــــاجر

ـــي وهـــو ـــب صـــید ینكف   )١(ظـــافر كطال
  

وصف السرى الطیور الجارحة في طردیه لـه، لـم تختلـف معانیهـا عـن مـا 

نــت فــي نهجهــا أشــبه بطردیــات ابــن المعتــز ولــذا رأینــا أن ذكــره أبــو فــراس وإن كا

  فقال: ،نختار وصفه لكلاب الصید في واحدة من قصائده

ــــــــــفاتِ  ــــــــــبٍ تســــــــــتغرقُ الصِّ   وأكلُ

ـــــــیْدِ صـــــــادیاتِ    إلـــــــى دمـــــــاءِ الصَّ

  ســـــــــــواقطِ الأرجـــــــــــاءِ ســـــــــــاكناتِ 
  

*  

*  

*  

ـــــــــــاتِ    ضـــــــــــوامرِ الاحشـــــــــــاءِ مُخطَف

  باســــــــــــــــــــــطَةِ الآذانِ ســــــــــــــــــــــابِغاتِ 

  )٢(طـــــــــــــــاتِ بلؤلـــــــــــــــؤِ الطَّـــــــــــــــلِّ مُقرَّ 
  

  

  فقال: ،ووصف الببغاء قسى البندق وهي آلة صید مصنوعة من القنا

وَمِرنـــــــــــانٍ مُعَبِّسَــــــــــــةٍ ضَــــــــــــحوك   

  مُغالِبَـــــــــةٍ وَلَـــــــــیسَ بِهـــــــــا حَـــــــــراكٌ 

  وتـــــدرك مـــــا تشـــــاء بغیـــــر رجــــــل

ـــــلُّ الطُـــــرفُ عَنـــــهُ    وَتَلحَـــــظُ مـــــا یَكِ

  لَهـــا عُضـــوان مِـــن عَصَـــبٍ وَلَحـــمٍ 

  یُخاطِـــبُ فـــي الهَـــواءِ الطَیـــرُ مِنهـــا
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  مُهَذَّبَـــــــــــــــةِ الطَبـــــــــــــــائِعِ وَالكَیـــــــــــــــانِ 

ــــــــــدانِ  ــــــــــیسَ لَهــــــــــا یَ   وَباطِشَــــــــــةٍ وَلَ

  ولا بـــــــــــــــاع یطـــــــــــــــول ولا بنـــــــــــــــان

ــــــــــلا نَظَــــــــــرٍ یَصِــــــــــحُّ وَلا عیــــــــــانِ    بِ

ــــــــزُرانِ  ــــــــن خَی   وَســــــــائِرُ جِســــــــمِها مِ

ــــظٍ لَــــیسَ یَصــــدُرُ عَــــن لِســــانِ    )٣(بِلَف
  

  

  الشكــــوى:* 

  تندرج الشكوى تحت قائمة الشعر الوجداني.

رى واتســع نطاقــه فــي العصــر مــن الشــعر قــد استشــ لملاحــظ أن هــذا الفــنا

  بسبب الحیاة القاسیة والضغوط الاجتماعیة والسیاسیة العصبیة. ؛العباسي الثاني

                                                

    .١٩٦، ص ١٠م، ج١٩٢٣نهایة الأرب في فنون العرب، للنویري، دار الكتب المصریة، ) ١(

  ٩٥السري، ص  دیوان )٢(

  .٣٤٩ -٣٤٨، ص ١نهایة الأرب، ج )٣(



١٥٣ 

 

یات"، الشـكوى مـن الشكوى مـن الزمـان "الـدهر الشكوى أنواع متعددة منها: 

 الشكوى من الأصدقاء.الأهل والأقارب، 

سـبق كوى فـي العصـر العباسـي فـلا بـد أن تالشـلا شك فـي أنـه إذا ذكـرت 

التـي سـكب فیهـا الشـاعر إلى الذهن أول وهلة "رومیات أبي فراس" تلـك الأشـعار 

  ، وصار بها حامل لواء هذا الفن.عصارة قلبه

  الشكوى من الدهر:

  قال أبو فراس وقد أشجاه صوت حمامة ناحت بقربه:

ـــةٌ  ـــد ناحَـــت بِقُربـــي حَمامَ   أَقـــولُ وَقَ

  لهَــوى ماذُقــتِ طارِقَــةَ النَــوىمَعــاذَ ا

أَتَحمِــــــلُ مَحــــــزونَ الفُــــــؤادِ قَــــــوادِمٌ  

  أَیــا جارَتــا مــا أَنصَــفَ الــدَهرُ بَینَنــا

تَعـــالَي تـَــرَي روحـــاً لَـــدَيَّ ضَــــعیفَةً  

ــــةٌ   أَیَضــــحَكُ مَأســــورٌ وَتَبكــــي طَلیقَ

  لَقَــد كُنــتُ أَولــى مِنــكِ بِالــدَمعِ مُقلَــةً 
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  تَشــــــعُرینَ بِحــــــاليأَیــــــا جارَتــــــا هَــــــل 

ـــــــالِ  ـــــــومُ بِب ـــــــكِ الهُم ـــــــرَت مِن   وَلا خَطَ

ــــائي المَســــافَةِ عــــالِ  ــــى غُصُــــنٍ ن   عَل

  تَعـــــــالَي أقُاسِـــــــمكِ الهُمـــــــومَ تَعـــــــالَي

ــــــــذِّبُ بــــــــالِ  ــــــــرَدَّدُ فــــــــي جِســــــــمٍ یُعَ   تَ

  وَیَســـــــكُتُ مَحـــــــزونٌ وَیَنـــــــدِبُ ســـــــالِ 

  )١(وَلَكِـــنَّ دَمعـــي فـــي الحَـــوادِثِ غـــالِ 
  

  

  من الدهر فقال:وقد اشتكى أبو الفرج الببغاء 

صَــــحِبتُ الــــدَهرَ فــــي سَــــهلٍ وَحَــــزنِ  

ــــــــم تَتَضَــــــــمَّن الــــــــدُنیا لِحَظّــــــــي   وَلَ

  وَشِــــــــمتُ بَــــــــوارِقَ الآمــــــــالِ دَهــــــــراً 
  

*  

*  

ـــــــــــــــي بَتن ـــــــــــــــتُ الأُمـــــــــــــــورَ وَجَرَّ ب   وَجَرَّ

ــــــــــــــــــرَةٍ إِلا بِحُــــــــــــــــــزنِ    مَنــــــــــــــــــالُ مُسَّ

  )٢(فَلَـــــــم أَظفَـــــــر عَلـــــــى ظَمَـــــــأ بِمُـــــــزنِ 
  

  

ذه الحیـــاة وعرفـــوا صـــروف الـــدهر وقــال المتنبـــي عـــاش مَـــنْ كـــانوا قبلنـــا هـــ

كــــر ولا یجــــود عولا یصــــفو إلا لیأحوالــــه، فالزمــــان مطبــــوع علــــى الكــــدر  وتقلبــــات

  بالسرور إلا لیكدر.

ــــا ذا الزَمانــــا ــــحِبَ النــــاسُ قَبلَن   صَ

ـــــــــن ـــــــــم مِ ـــــــــةٍ كُلُّهُ ـــــــــوا بِغُصَّ   وَتَوَلَّ

  رُبَّمـــــــا تُحسِـــــــنُ الصَـــــــنیعَ لَیـــــــالي

*  

*  

*  

  وَعَنـــــــاهُم مِـــــــن شَـــــــأنِهِ مـــــــا عَنانـــــــا

ـــــــــــا ـــــــــــهُم أَحیان ـــــــــــرَّ بَعضُ   هُ وَإِن سَ

ــــــــــــــدِّرُ الإِحســــــــــــــانا ــــــــــــــن تُكَ   هِ وَلَكِ

                                                

   ٣٢٥، ص ٢) دیوان أبي فراس، ج١(

  ٣٢٥ ، ص ١) یتیمة الدهر، ج٢(



١٥٤ 

 

ــــبِ ال ــــا بِرَی ــــرضَ فین ــــم یَ ــــا لَ   وَكَأَنّ

  مـــــــــا أَنبَــــــــــتَ الزَمــــــــــانُ قَنــــــــــاةً كُلَّ 
  

*  

*  

ـــــــن أَعانـــــــا ـــــــهُ مَ ـــــــى أَعانَ   دَهـــــــرِ حَتّ

ـــــرءُ فـــــي القَنـــــاةِ سِـــــنانا ـــــبَ المَ   )١(رَكَّ
  

  

كـأن النـاس  -كتـبوهـو مـن أروع مـا –وقال المتنبي في البیتـین الأخیـرین 

فـإذا أنبتـت  ،معین له على أحواله بل كانوا شرّ  ،لم یكتفوا بصروف الدهر وأفعاله

  تلوا به إخوانهم.وركبوا في رأسه سنانا؛ لیقالأرض عوداً جعلوه رمحاً 

  وقال ابن نباته السعدي:

ــــــــالي   ــــــــا اللی وتأخــــــــذُ مــــــــن جَوانبن

أَمَـــــــا فـــــــي أَهْلِهَـــــــا رَجُـــــــلٌ لَبِیـــــــبٌ   

ـــــــــ میرَ فیهـــــــــا كـــــــــالتَّواني  أَرى التَّشْ

ــــنْ عــــلاه ــــبسَ التُّــــرابَ كم ــــنْ ل   وَمَ

  وكیـــــــفَ یكِـــــــدُ مُهْجَتــَـــــهُ حَـــــــریصٌ 
  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــباحِ  ــــــا أَخــــــذَ المَسَــــــاءُ مــــــن الصَّ   كم

ــــــــــرَاحِ  ــــــــــمَ الجِ ــــــــــتكِي أَل   یحــــــــــسُّ فیَشْ

  وحِرْمَــــــــــــــانَ العَطِیَّــــــــــــــةِ كالنَّجــــــــــــــاحِ 

ــــــــــاحِ  یَ   فــــــــــلا تَغْــــــــــرُرْكَ أنفــــــــــاسُ الرِّ

ــــ ــــرى الارزاقَ فــــي ضَــــربِ القِ   )٢(داحیَ
  

  

  الشكوى من الأهل والأقارب:

أذاب الأســـر ألوانـــاً مـــن الأحـــزان العمیقـــة فـــي نفـــس أبـــي فـــراس الشـــاعر 

الحسّاس، فبث صـداها فنـاً رقیقـاً مـن الشـكوى التـي تكـاد أن تـذوب معهـا القلـوب، 

  ویبدأ شكواه بالفخر فیقول:

ـــــني ـــــانِ تَنوشُ ـــــورٌ وَأَحـــــداثُ الزَم   وَق

ــــــا  ــــــهِ أَشــــــكو أَنَّن ــــــى اللَ ــــــازِلٍ إِل   بِمَن

  تَمُــــرُّ اللَیــــالي لَــــیسَ لِلنَفــــعِ مَوضِــــعٌ 

  وَلا شُــدَّ لــي سَــرجٌ عَلــى ظَهــرِ ســابِحٍ 

ــــاءِ قَواطِــــعٌ  ــــي اللِق ــــي ف ــــت ل   وَلا بَرَقَ
  

*  

*  

*  

*  

*  

  وَلِلمَــــــــوتِ حَـــــــــولي جیئَــــــــةٌ وَذَهـــــــــابُ 

ـــــــــــلابُ  ـــــــــــمُ فـــــــــــي آســـــــــــادِهِنَّ كِ   تَحَكَّ

ـــــــــــــــابُ  ـــــــــــــــدَيَّ وَلا لِلمُعتَفـــــــــــــــینَ جَن   لَ

ـــــــــالعَ  ـــــــــي بِ ـــــــــابُ وَلا ضُـــــــــرِبَت ل   راءِ قِب

ـــت لـــي فـــي الحُـــروبِ حِـــرابُ    )٣(وَلا لَمَعَ
  

  

فــأبو فــراس فــارس وإن كــان فــي الأســر، وهــو هنــا یشــكو بعــده عــن حیــاة 

وهــي حیــاة المجــد والشــرف التــي یتــوق إلیهــا ویأســف الفروســیة، ومیــادین المعــارك 

  فقال مخاطباً سیف الدولة الذي لم یتعجل فداءه: لبعده عنها،

                                                

  ٣٧١ -٣٧٠، ص ٤دیوان المتنبي، شرح البرقوقي، ج )١(

  ٤٦٧، ص ١تاریخ بغداد، ج )٢(

  ٢٤دیوان أبي فراس، روایة ابن خالویه، ص  )٣(



١٥٥ 

 

  ابِـتٌ فــي صُــدورهِِموَأَسـطو وَحُبّــي ث

  وَأَفعالـُــــــــــهُ لِلــــــــــــراغِبینَ كَریمَــــــــــــةٌ 

  وَلَكِـــــن نَبــــــا مِنــــــهُ بِكَفَّــــــيَّ صــــــارِمٌ 

ــــــریعَةٌ   ــــــا سَ ــــــي وَالمَنای ــــــأَ عَنّ وَأَبطَ

ــــــدیمٌ نَعُــــــدُّهُ   ــــــن وُدٌّ قَ ــــــم یَكُ فَــــــإِن لَ

  فَــــأَحوَطُ لِلإِســــلامِ أَن لا یُضــــیعَني
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــــالِهِم وَأُهـــــــــابُ  ـــــــــن جُهّ ـــــــــمُ عَ   وَأَحلَ

  موالُـــــــــــــــهُ لِلطـــــــــــــــالِبینَ نِهـــــــــــــــابُ وَأَ 

ــــــيَّ مِنــــــهُ شِــــــهابُ  ــــــمَ فــــــي عَینَ   وَأَظلَ

  وَلِلمَــــــوتِ ظُفـــــــرٌ قَـــــــد أَطَـــــــلَّ وَنـــــــابُ 

  وَلا نَسَـــــــــبٌ بَـــــــــینَ الرِجـــــــــالِ قُـــــــــرابُ 

ــــي عَنــــكَ فیــــهِ حَوطَــــةٌ وَمَنــــابُ    )١(وَل
  

  

النبیــل لأنــه لا یتوســل  واصــلهشــكوى أبــي فــراس تــدل علــى معدنــه الطیــب 

لیل، ولا المسـتجدي الحقیـر ویجعــل شـفیعه إلـى هــذا لابـن عمـه توسـل الضــارع الـذ

  .، وشجاعته، وإسلامهونسبهوشجاعته وسالف وده وقرابته،  جدارته

  وقال:

  دَعوتــُــكَ لِلجَفــــنِ القَــــریحِ المُسَــــهَّدِ 

وَمــــــا ذاكَ بُخــــــلاً بِالحَیــــــاةِ وَإِنَّهــــــا   

ــــوتَ بَنــــي أَبــــي   وَلَكِنَّنــــي أَختــــارُ مَ

ـــــ   داً وَتــَـــأبى وَآبـــــى أَن أَمـــــوتَ مُوَسَّ

  مَتــى تُخلِــفُ الأَیّــامُ مِثلــي لَكُــم فَتــىً 

ــــــــم ــــــــدوا لِعُلاكُ ــــــــدوني تَفتَ   وَإِن تَفتَ

  یُــــــدافِعُ عَــــــن أَعراضِــــــكُم بِلِســــــانِهِ 
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــــومِ القَلیـــــــــلِ المُشَـــــــــرَّدِ    لَـــــــــدَيَّ وَلِلنَ

ــــــــــــــــــــدِ  لِ مُجتَ ــــــــــــــــــــذولٍ لأَِوَّ لُ مَب   لأََوَّ

ــــدِ    عَلــــى صَــــهَواتِ الخَیــــلِ غَیــــرِ مُوَسَّ

ــــدِ بِأَیــــدي ال   نَصــــارى مَــــوتَ أَكمُــــدَ أَكبَ

ــــدِ    طَویــــلَ نِجــــادِ السَــــیفِ رَحــــبَ المُقَلَّ

ــــدِ  ــــردودِ اللِســــانِ أَوِ الیَ   فَتــــىً غَیــــرَ مَ

  )٢(وَیَضــــرِبُ عَــــنكُم بِالحُســــامِ المُهَنَّــــدِ 
  

  

میــزة أبــي فــراس فــي شــكواه أنــه لــم یبتــذل نفســه بصــفار أو نقــص، فینــزل 

لح في الخلاص كراهیـة للمـوت، ولا بغدر الشعر، أو یحط من قیمة الأدب، ولم ی

تمســـكاً فیـــه بالحیـــاة ولكنـــه یـــرى أن موتـــه بهـــذه الصـــورة إذلال للدولـــة الحمدانیـــة، 

ـــــذین یضـــــمرون الكـــــره والبغضـــــاء للعـــــرب  وشـــــفاء لمـــــا فـــــي صـــــدور الأعـــــداء ال

  والمسلمین.

                                                

    ٢٤) المصدر السابق، ص ١(

   وما بعدها ٨٢در السابق، ص ) المص٢(



١٥٦ 

 

وقد بلغ أبو فراس أن أمه ذهبت من منـبج إلـى حلـب قاصـدة سـیف تسـأله 

  ال في ذلك:فداء ابنها الوحید فق

  یــــــا حَســـــــرَةً مــــــا أَكـــــــادُ أَحمِلُهـــــــا

  عَلیلَـــــــــــــــةٌ بِالشَـــــــــــــــآمِ مُفـــــــــــــــرَدَةٌ 

تُمسِـــــكُ أَحشـــــاءَها عَلـــــى حُـــــرَقٍ  
  

*  

*  

*  

لُهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــزعِجٌ وَأَوَّ   آخِرُهــــــــــــــــــا مُ

  بـــــــــاتَ بِأَیــــــــــدي العِـــــــــدى مُعَلِّلُهــــــــــا

  تُطفِئُهــــــــــــــا وَالهُمــــــــــــــومُ تُشــــــــــــــعِلُها
  

  

  ثم قال مخاطباً الأمیر:

  بِـــــــــــــأَيِّ عُـــــــــــــذرٍ رَدَدتَ والِهَـــــــــــــةً 

ــــــــــدِها ــــــــــاحُ رَدَّ واحِ ــــــــــكَ تَمت   جاءَت
  

*  

*  

لُهــــــــــــا ــــــــــــوَرى مُعَوَّ ــــــــــــكَ دونَ ال   عَلَی

ـــــــفَ تُقفِلُهـــــــا ـــــــاسُ كَی ـــــــرُ الن   )١(یَنتَظِ
  

  

  وقال:

ــــــــــــــــبِجٍ  ــــــــــــــــولا العَجــــــــــــــــوزُ بِمَن   لَ

ـــــــــــأَل ـــــــــــا سَ ـــــــــــي عَمّ   وَلَكـــــــــــانَ ل

ــــــــــــــــــــــــــن أَرَدتُ مُرادَهــــــــــــــــــــــــــا   لَكِ

ــــــــــــــــــــــي   وَأَرى مُحامــــــــــــــــــــــاتي عَلَ
  

*  

*  

*  

*  

ـــــــــــه ـــــــــــتُ أَســـــــــــبابَ المَنِیَّ   مـــــــــــا خِف

ـــــــــــنَ ال ـــــــــــهتُ مِ ـــــــــــسٌ أَبِیَّ ـــــــــــدا نَف   فِ

ـــــــــــه   وَلَـــــــــــوِ اِنجَـــــــــــذَبتُ إِلـــــــــــى الدَنِیَّ

ــــــــه ــــــــنَ الحَمِیَّ   )٢(هــــــــا أَن تُضــــــــامَ مِ
  

  

رسم الشاعر صورة حیة لوجدانیات فارس حزین یعاني بعـده عـن سـاحات 

التـي كـم حزنـت واعتلـت بسـبب ابنهـا  ،وبعده عن الأهل والأمیر وعن أمـه ،القتال

لأنهــا ماتــت قبــل أن یفــك  ؛بباً فــي موتهــاالوحیــد ولا یبعــد أن یكــون أســر ابنهــا ســ

أسـره وكـان الشـاعر یعـیش إحسـاس أمـه فـي دواخلـه فیقـول لهـا مؤاسـیاً فـي العدیـد 

  من قصائده:

تـــــــــــــــــــا لاتَیأَســـــــــــــــــــي   یـــــــــــــــــــا أُمَّ

ــــــــــــم حــــــــــــادِثٍ عَنّــــــــــــا جَــــــــــــلا   كَ

  أوصــــــــــــیكَ بِالصَــــــــــــبرِ الجَمــــــــــــي
  

*  

*  

*  

  لِلَّـــــــــــــــــــــهِ أَلطـــــــــــــــــــــافٌ خَفِیَّـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــه ــــــــــــم كَفانــــــــــــا مِــــــــــــن بَلِیَّ   هُ وَكَ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــیَّهلِ فَإِنَّ ـــــــــــــــــرُ الوَصِ   هُ خَی
  

  

  وقال أیضاً:

ــــــــاً بُكاؤُهــــــــا   عَلَـــــــيَّ وَإِن طــــــــالَ الزَمـــــــانُ طَویــــــــلُ   *  وَإِنَّ وَراءَ السَــــــــترِ أُمّ

                                                

  ٢٤٣ -٢٤١) دیوان أبي فراس، روایة ابن خالویه، ص١(

  ٣١٧) المصدر السابق، ص ٢(



١٥٧ 

 

ــــهُ  ــــا لاتَعــــدَمي الصَــــبرَ إِنَّ ت ــــا أُمَّ   فَی

ــــهُ  ــــي الأَجــــرَ إِنَّ ــــا لاتُخطِئ ت ــــا أُمَّ   وَی

ــــهُ  ــــهُ مــــا تَحذَرینَ   تَأَسّــــي كَفــــاكِ اللَ
  

*  

*  

*  

ـــنُجحِ  ـــرِ وَال ـــى الخَی ـــبِ رَســـولُ  إِل   القَری

  عَلــــى قَــــدَرِ الصَــــبرِ الجَمیــــلِ جَزیــــلُ 

ــكِ غــولُ  ــاسُ قَبلَ ــذا الن ــد غــالَ هَ   )١(فَقَ
  

  

  قال أبو فراس في الشكوى من قومه:

ـــــــذاهِبُ  ـــــــا مَ ـــــــومي فَرَّقَتن ـــــــي وَقَ   أَران

  غَریــبٌ وَأَهلـــي حَیـــثُ ماكـــانَ نـــاظِري

  نَســــیبُكَ مَـــــن ناسَـــــبتَ بِـــــالوُدِّ قَلبَـــــهُ 

  لرِجـــــــالِ ثِقاتُهـــــــاوَأَعظَـــــــمُ أَعـــــــداءِ ا

  لَقَــــــد زِدتُ بِالأَیّــــــامِ وَالنــــــاسِ خِبــــــرَةً 
  

*  

*  

*  

*  

*  

  وَإِن جَمَعَتنــــا فـــــي الأُصـــــولِ المَناسِـــــبُ 

ــــن رِجــــالي عَصــــائِبُ  ــــولي مِ ــــدٌ وَحَ   وَحی

  وَجــــــارُكَ مَــــــن صــــــافَیتَهُ لا المُصــــــاقِبُ 

  وَأَهــــــوَنُ مَــــــن عادَیتَــــــهُ مَــــــن تُحــــــارِبِ 

وَجَرَّبـــــتُ حَتّــــــى هَـــــذَّبَتني التَجــــــارِبُ 
)٢(  

  

  

  الشكوى من الأصدقاء والأصحاب:

  قال أبو فراس:

  إِذا الخِــــلُّ لَــــم یَهجُــــركَ إِلاّ مَلالَـــــةً 

ـــا أُریـــدُهُ  ـــن خُلَّـــةٍ م ـــم أَجِـــد مِ   إِذا لَ

  بِمَــــن یَثِــــقُ الإِنســــانُ فیمــــا یَنوبُــــهُ 
  

*  

*  

*  

ـــــــــراقَ عِتـــــــــابُ  ـــــــــهُ إِلاّ الفِ ـــــــــیسَ لَ   فَلَ

  فَعِنــــــــدي لأُِخــــــــرى عَزمَــــــــةٌ ورِكــــــــابُ 

رِّ الكَـــریمِ صِـــحابُ وَمِـــن أَیـــنَ لِلحُـــ
)٣(  

  

  

  

  

  وقال:

  مُصــــــابي جَلیــــــلٌ وَالعَــــــزاءُ جَمیــــــلُ 

  وَأَســـــــرٌ أقُاســـــــیهِ وَلَیـــــــلٌ نُجومُـــــــهُ 

ــــیبَةً    تَناســــانِيَ الأَصــــحابُ إِلاّ عُصَ

  إِنَّهُـموَمَن ذا الَّذي یَبقى عَلى العَهدِ 

  أقَُلِّــبُ طَرفــي لا أَرى غَیــرَ صــاحِبٍ 

ـــارِكَ مُحسِـــنٌ  ـــرى أَنَّ المُت   وَصِـــرنا نَ

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  وَظَنّــــــي بِــــــأَنَّ اللَـــــــهَ سَــــــوفَ یُـــــــدیلُ 

  أَرى كُــــــــلَّ شَــــــــيءٍ غَیــــــــرَهُنَّ یَــــــــزولُ 

ـــــــالأُخرى غَـــــــداً وَتَحـــــــولُ    سَـــــــتَلحَقُ بِ

  وَإِن كَثـُــــــــــــرَت دَعـــــــــــــواهُمُ لَقَلیـــــــــــــلُ 

  یَمیــــــلُ مَــــــعَ النَعمــــــاءِ حَیــــــثُ تَمیــــــلُ 

ـــــــــــــ ـــــــــــــرُّ خَلی ـــــــــــــدیقاً لایُضِ   لُ وَأَنَّ صَ

                                                

  ٢٣٣دیوان أبي فراس، روایة ابن خالویه، ص  )١(

  ٢٣) المصدر السابق، ص ٢(

   ٢٥ -٢٤) المصدر السابق، ص ٣(



١٥٨ 

 

ــــرُ مُنصِــــفٍ  ــــذا غَی ــــلٍ هَكَ ــــلُّ خَلی   أَكُ
  

ـــــــــلُ   * ـــــــــالكِرامِ بَخی ـــــــــلُّ زَمـــــــــانٍ بِ   )١(وَكُ
  

  

قد رسم أبو فراس في شكواه بصورة عامة صورة صادقة لوجدانیات أسـیر 

یعــاني ذل القیــد وغربــة الأهــل ونــزوح الــدار وتحكــم العــدو وتخلــي الأعــوان وجفــوة 

  .والجزالةهذا في قصائد غایة في الرقة  بكلالمعارف وزوال الأصحاب وجاء 

                                                

   ، وما بعدها.٢١٣، ص ٢) دیوان ابي فراس، ج١(



١٥٩ 

 

  ثالمبحث الثال

  وصف الطبیعة، ووصف مظاهر الحیاة الاجتماعیة

  وشعر الجهاد والحرب

  

  وصف الطبیعة:

أن شــعر الطبیعــة ارتــبط ارتباطــاً وثیقــاً بالعصــر العباســي إلا أنــه مــن  رغــم

المؤكــد لــم یكــن ولیــد هــذا العصــر وإنمــا كــان مــیلاده منــذ العصــر الجــاهلي؛ لأن 

ــــوا جامــــدین أمــــام ا ــــم یقف لطبیعــــة ومناظرهــــا ولكــــنهم شــــعراء العصــــر الجــــاهلي  ل

صوروها تصـویراً بارعـاً یتناسـب وطبیعـتهم تلـك*. ومـن الشـعراء الجـاهلیین الـذین 

ــــى أشــــیاء ابتــــدعها،  بــــرزوا فــــي هــــذا الفــــن: امــــرؤ القــــیس الــــذي ســــبق العــــرب إل

واستحسنها العرب واتبعه فیها الشعراء، ومنها: استیقاق صـحبه، والاسـتبكاء علـى 

 )١(لظبــاء، وتشــبیه الخیــل بالعقیــان والعصــى وقیــد الأوابــدالــدیار، وتشــبیه النســاء با

  قال امرؤ القیس:

  )٢(بِسِقطِ اللِوى بَینَ الدَخولِ فَحَومَلِ   *  كِ مِن ذِكرى حَبیبٍ وَمَنزِلِ قِفا نَب     

  وقال أیضاً:

وَقَــــد أَغتَــــدي وَالطَیــــرُ فــــي وُكُناتِهــــا  
  

  )٣(بِمُنجَـــــرِدٍ قَیـــــدِ الأَوابِـــــدِ هَیكَـــــلِ   *
  

  

لملاحـــظ أن شـــعر الطبیعـــة تجـــدّد وتطـــور مـــع تجـــدّد الأعصـــر وتطورهـــا ا

  وذلك على حسب المعطیات التي هیأت لذلك من كل عصر تالٍ.

                                                

عـن الحــدیث عـن هـذا الفــن فـي العصــر الجـاهلي، لأن بعـض المحققــین ذكـر أن الشــاعر  * قـد أطلنـا الــنفس

الجــاهلي وقـــف مــن الطبیعـــة موقــف المتفـــرج أو موقــف الحـــذر المنقــبض، والشـــاعر العباســي وقـــف مـــن 

الطبیعة موقف المتذوق بجمالها المفتون بمظاهرها. راجع دیوان ابـن الرومـي، شـرح وتحقیـق عبـد الأمیـر 

  ٩، ص ١م، ج١٩٩١ -هـ١٤١١ر مكتبة الهلال، بیروت، ط المهنا، دا

، ص ١) طبقات فحولا لشعراء، لمحمد بن سلام الجمحي، شرح وتحقیق أحمـد شـاكر، مطبعـة القـاهرة، ج١(

    بتصرف ٥٥

  .٤٧ص م، ١٩٨٧، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ٢فن الوصف وتطوره في الشعر العربي، لإیلیا حاوي، ط )٢(

  لسبع، شرح الزوزني.المعلقات ا )٣(



١٦٠ 

 

وعلــى أیــة حــال فــإن الطبیعــة هــي التــي تــوحي للشــعراء وللفنــانین بالإبــداع 

والفـــن، وقـــد صـــدق المستشـــرق یكـــون حـــین سُـــئل عـــن الفـــن فأجـــاب بأنـــه: "هـــو: 

  .)١(یه الطبیعة"الإنسان مضافاً إل

وعندما سئل كثیر یا أبا صخر كیف تصنع إذا أعسر علیك قول الشـعر؟ 

فقـــال: لـــم یســـتدع شـــارد الشـــعر بمثـــل المـــاء الجـــاري، والشـــرف العـــالي، والمكـــان 

  .)٢(الحضر الخالي

والــذي یهمنـــا مــن بـــین تلــك الأعصـــر العصــر العباســـيّ الــذي یعـــدّ میـــداناً 

بب فــي ذلــك یرجــع إلــى: انــدماج النــاس فــي والســ ،فســیحاً لهــذا الفــن مــن الشــعر

والتـــي وجـــدت یـــد صـــانعة متقنـــة  ،دیبــاج تلـــك الحضـــارة التـــي تلونـــت بهـــا أذواقهــم

ببنـاء  النـاساب مختلفـة، واهـتم و أضافت إلى ما أوجدته الطبیعة ما یظهرها في أث

القصـــور وتنســـیق البســـاتین والزهـــور حتـــى یفســـحوا بـــذلك میـــادین الراحـــة والمتعـــة 

وغــاص الشــعراء فــي هــذا الجــو واســتمدوا منــه عناصــر صــورهم،  ،نعــیمواللهــو وال

وكـان نتیجـة ذلـك أن جـاءت أشـعارهم موشـیة بمظـاهر  ،وأضافوا إلیها من خیـالهم

 ،ابـــن المعتـــز، وابـــن الرومـــي :وذلـــك بمثـــل مـــا نجـــده عنـــد ،تلـــك الطبیعـــة الجمیلـــة

  وغیرهم.، وكشاجم، والبحتري، والصنوبري

  ع:قال البحتري في وصف الربی

  مِنَ الحُسنِ حَتّى كادَ أَن یَتَكَلَّما   *بیعُ الطَلقُ یَختالُ ضاحِكاً   أَتاكَ الرَ 

ما  *وروزُ في غَلَسِ الدُجى   وَقَد نَبَّهَ النَ    )٣(أَوائِلَ وَردٍ كُنَّ بِالأَمسِ نُوَّ

  وقال ابن المعتز:

  انظــــــر إلــــــى حســــــن هــــــلال بــــــدا

  كمنجـــــل قــــــد صـــــیغ مــــــن فضــــــة
  

*  

*  

  الحندســـــــایهتــــــك مـــــــن أنــــــواره 

  )٤(نرجســا یحصـد مـن زهــر الـدجى
  

                                                

  .١١٧م، ص١٩٥٧، ٤نظریة الفن والأنواع الأدبیة، لسوبر فیل، ط )١(

  .٩٧الشعر والشعراء، ص  )٢(

 -١٦٧م، ص١٩٥٨) راجــع أخبــار البحتــري، لأبــي بكــر محمــد بــن یحیــى الصــولي، ت صــالح الأشــتر، ٣(

   .٨٢، ص ٨٠، دیوان البحتري، ص ١٦٨

م، ص ١٩٩٥ -هـــ١٤١٥، ١فرحــات، دار الجیــل، بیــروت، ط دیــوان ابــن المعتــز، شــرح یوســف شــكري )٤(

٤١٥.  



١٦١ 

 

أما هذا الفن فقد وجد في رحاب الأمیر سیف الدولـة، كـل المقومـات التـي 

  جعلته كائناً سویاً ینهض بالحیاة ویحیا ما بقي الدهر وخلد.

فهــذا الفــن یعــد فنــاً أصــیلاً عنــد شــعراء الأمیــر، فنــاً قائمــاً بذاتــه لــه كینونــة 

لیتفیئــوا ظلالــه ویســتمتعوا بمنــاظره  ؛ن والبــاحثینخاصــة وشخصــیة تنــادي المطلعــی

ویغرقـوا فـي مفـاتن ذلــك  ،بـة وینهلـوا مـن مناهلــه العذبـة ویحسـوا بقیمـة الحیــاةالخلاّ 

الجمــــال أحــــزانهم وهمــــومهم، ویقــــدّرون هــــؤلاء النفــــر مــــن الشــــعراء الــــذین یقتلــــون 

نـى البهجـة ویـدخلون فـي نفـوس الحزا ،ماتهم الساحرة الجمیلة داء الكآبة والملـلبكل

  والسرور.

فشعراء الأمیر جددوا في موضوعات هذا الفن وأضافوا إلیهـا، كمـا أدخلـوا 

فــي صــناعتها الشــعریة أســالیب جدیــدة تتناســب مــع مظــاهر الحیــاة فــي عصــرهم 

  ورسموا لوحات فنیة فریدة تكاد تنطق بالحیاة.

  وفي رأینا أن لازدهار هذا الفن في رحاب الأمیر أسباب متعددة أهمها:

  ــــك اهتمامــــه ببنــــاء ــــى ذل ــــة للفــــن والجمــــال ودلیلنــــا عل تقــــدیر ســــیف الدول

القصور، ومنها قصر "الحلبة" الذي یعد أسـطورة الفـن وأسـاس تكنولوجیـا 

الهندسة المعماریة وقد ذكر أحد الذین شاهدوا ذلك القصر من المؤرخین 

معمــاریین  :البیـزنطیین: أن الأســرى العدیــدین الــذین بنـوا هــذا القصــر مــن

هـــم المكافئـــات الســـخیة، ن، كـــان الأمیـــر یبـــذل لمثــالین ونقاشـــین وحـــائكیو 

وكــان یحــیطهم بــالتعظیم، ویقــدمهم فــي مواكــب موســیقیة، ویــأمر ضــباطه 

باحترامهم شأنهم شأن المحاربین المشـاهیر؛ لأنهـم كـانوا مبـدعین للجمـال 

 .)١(الذي یقدره الأمیر

  أهـم البواعـث لهـذا  ة مـنفي أن طبیعـة الشـام السـاحرة الخلاّبـما من شك

وهــذا علــى ســبیل العمــوم، أمــا علــى ســبیل الخصــوص  ،اللــون مــن الفــن

فالطبیعــة الحلبیــة لــم یكــن لهــا مثیــل فــي جمالهــا وبهائهــا، وعذوبــة مائهــا، 

وطیب هوائها، وكثرة أشجارها، وتنـوع خضـارها، وجمـال أزهارهـا وواضـح 

ل الشــعراء أن للطبیعــة أیــاد فنانــة مبدعــة أودعــت ذلــك الجمــال فــي دواخــ
                                                

   .٢٢٤م، ص ١٩٢٥) الامبراطوریة الرومیة، طبع باریس ١(
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تترقرق رقة  في أشعار واختزلته في أرواحهم ففاضت به قرائحهم فأكسدوه

 رواء.وعذوبة وتفیض بهاء و 

 شـــاهد معـــاش شـــعراء الأمیـــر فـــي ظـــلال نعیمـــة عیشـــه مترفـــة وتـــأثروا بال

 وارتقـوا إلـى مسـتوى حیـاة الملـوك ،الجمیلة التي وُجدت في ذلـك المجتمـع

لأنهـا قـدمت مـن الصـور  ؛ثـر العمیـقوالأمراء وكان لكل هـذه الأشـیاء الأ

 والتماثیل للطبیعة ما زاد الشعور بجمالها.

قــال دكتــور مصــطفى الشــكعة: إذا تناولنــا الفــن عنــد شــعراء بنــي حمــدان 

وجــدنا لــه آفاقــاً رحبــة ومــذاهب متعــددة ولاحظنــا أن هــذا الفــن قــد تفــرع إلــى فــروع 

ون بابــاً لكــل فــن فیــه، كثیــرة، كــل فــرع یمثــل موضــوعاً بعینــه فصــار الشــعراء یفــرد

فـــــــأفردوا بابـــــــاً للروضـــــــیات، وآخـــــــر للزهریـــــــات، ... وأبوابـــــــاً أخـــــــرى للثلجیـــــــات 

  .)١( والمائیات....

 ،الأمیــر جمیعــاً بهــذا اللــون مــن الشــعر ولا ســیما الصــنوبري اهــتم شــعراء

بغاء. ویعدّ الصنوبري إمام هذه المدرسة وقد وصف ، والبوالسرى الرفاء ،وكشاجم

ــــر  وثلجهــــا وأنهارهــــا الطبیعــــة الســــاكنة بــــاختلاف مناخهــــا وأمطارهــــا شــــعراء الأمی

وإن كــان  وریاضــها ووصــفوا المتحركــة بحیواناتهــا ألیفهــا ووحشــیها وبریهــا وبحریهــا

  ذلك قلیل بالقیاس إلى وصف الطبیعة الساكنة.

  الروضیات:* 

تعشـق شـعراء الأمیــر الریـاض فأخـذت ألســنتهم ترتـل آیـات هــذا اللـون مــن 

  كشاجم یقول: الفن فها هو

ـــنِیْعِ الغَیْـــثِ رَاضٍ  ـــنْ صَ   وَرَوْضٍ عَ

ــــــاتِ رِیْحَــــــاً  یْحَ بِالنَّفَحَ ــــــرِّ ــــــرُ ال   یُعِیْ

ــــــــــهِ   كَــــــــــأَنَّ الطَّــــــــــلَّ مُنْتَثِــــــــــرَاً عَلَیْ

  كَـــــــأَنَّ غُصُـــــــونَهُ سُـــــــقِیَتْ رَحِیْقَـــــــاً 

ــــــــهِ   ــــــــأَنَّ شَــــــــقَائِقَ النُّعْمَــــــــانِ فِیْ كَ

*  

*  

*  

*  

*  

ـدِیْقُ عَـنِ  ـدِیْقِ كَمَا رَضِـيَ الصَّ   الصَّ

ــــحِیْقِ  ــــكٍ سَ ــــنْ مِسْ ــــرَاهُ مِ ــــأَنَّ ثَ   كَ

ـــي خَـــدِّ المَشُـــوقِ  ـــا الـــدَّمْعِ فِ   بَقَایَ

  فَمَاسَــــتَ مِــــیْسَ شُــــرَّابِ الرَّحِیْــــقِ 

ـــــقِ  ـــــنْ عَقِیْ ـــــؤُوسٌ مِ ـــــرَةً كُ   مُخَضَّ

                                                

  م.١٩٨١، بتصرف، طبعة عالم الكتب، بیروت، ٤٨٨فنون الشعر في مجتمع الحمدانیین، ص  )١(
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ـــــــــــــا ـــــــــــــجُهُ بَقَایَ ـــــــــــــذَكِّرُنِي بَنَفْسَ   یُ
  

  )١(صَنِیْعِ اللَّطْـمِ فِـي الخَـدِّ الرَّقِیْـقِ   *
  

  

هة نـــادرة شـــبه كشــاجم رضـــا الـــروض عـــن الغیـــث برضـــا فــي صـــورة تشـــبی

الصــدیق عـــن صـــدیقه المخلـــص الـــوفي، وجــاء فـــي صـــورتین رائعتـــین بلـــغ فیهمـــا 

الغایة في الدقة والنهایة في الحسـن، الأولـى: تشـبیه الطـل المنتشـر علـى الأزهـار 

د ببقایا الدموع بالخد الجمیـل، والثانیـة: تشـبیه زهـرة البنفسـج بآثـار اللطـم علـى الخـ

  الرقیق، وبالأبیات صور أخرى إلا أنها مألوفة.

لتشاركه الاحتفال بعرس الطبیعـة الجمیلـة  ؛وهذا الصنوبري یدعو محبوبته

لعـــل بمشـــاركتها ووجودهـــا تكتمـــل مراســـم الفـــرح فـــي دواخلـــه  -بعـــد قـــدوم الربیـــع–

  وتتعدد مذاقات المتعة في نفسه:

  یــا ریــمُ قــومي الآن ویحــكِ فــانظري

ـــت محاســـنُ وجه   هـــا محجوبـــةً كان

ـــدا یحكـــي الخـــدودَ ونـــرجسٌ    وردٌ ب

  والســــروُ تحســــبه العیــــونُ غوانیــــاً 

ـــاض صـــیانةً  ـــكُ للری ـــتُ أمل ـــو كن   ل
  

*  

*  

*  

*  

*  

  مـــا للربـــى قـــد أظهـــرتْ إِعجابَهـــا

  فــالآن قــد كشــفَ الربیــعُ حجابَهــا

  یحكــــي العیــــونَ إذ رأتْ أحبابَهــــا

  قــد شــمَّرتْ عــن ســوقِها أثوابَهـــا

ــاً لمــا وطــئ اللئــامُ تُرابَ    )٢(هــایوم
  

  

ویبـــدو لنـــا مـــدى تقـــدیر الشـــاعر للریـــاض وتقدیســـه لهـــا مـــن خـــلال البیـــت 

  الأخیر.

أن شـعر الطبیعـة بـالرغم مـن أنـه نهـض  )٣(ویرى الدكتور درویش الجنـدي

وتــألق عنــد شــعراء الأمیــر ســیف الدولــة إلا أنــه جــاء فــي غالبــه حســیاً یخلــو مــن 

كــن فــي قولــه: فالطبیعــة فــي الــروح، فهــذا القــول فــي رأینــا لا یبعــد عــن الحقیقــة ول

لــذة الحــس لا لــذة الــروح كمــا هــي عنــد أدبــاء الفرنجــة لنــا  -علــى حــد رأیــي–أدبنــا 

رأي مغایر لأنه هنا أوقف أثر الطبیعة على هذا الفن الشعري فقط على حین أن 

أثر الطبیعة لم یقف حده في حیازة شعراء الأمیر على ناصیة هذا الفن وامتیازهم 

ولكـن الأمـر تعـدّى ذلـك  -فحسـب–عد أن جعلوه فنـاً قائمـاً بذاتـه على أقرانهم به ب

                                                

   ٢٨٦) دیوان كشاجم، ص ١(

  ٤٥٤دیوان الصنوبري، ص  )٢(

  ٢٢٧ -٢٢٦، ص  دولة) الشعر في ظل سیف ال٣(
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بكثیــر، لأن الطبیعــة مــن أهــم العوامــل التــي أســهمت فــي توجیــه ملكــات الشــعراء 

وفــي ترقیــق إحساســهم، وفــي الــذوق الفنــي الراقــي الــذي نلمحــه فــي اختیــار هــؤلاء 

الـذي أضـفت  الشعراء لمفردات أشعارهم وفي أسالیبهم السلسة العذبة وفي الخیال

وبالرجوع إلى دواوین هؤلاء الشـعراء  ،علیه الطبیعة روحها فازداد خصوبة، وعمقاً 

  ..ومراجعة بعض الفنون الشعریة

وإن كان هذا الفن في غالبه حسیاً فإن الذي جاء متصـلاً بـأرواح الشـعراء 

منه لیس بالقلیل فهـذا الصـنوبري یشـخص الریـاض والأرض والفـرات ونهـري دیـر 

  فقال: ،تشخیص بارع ذوّب فیه نفسه ووجدانهذكي في 

  معاهــــــــدُ بــــــــل مــــــــآلفُ باقیـــــــــاتٌ 

  یُضـــــــاحكها الفـــــــراتُ بكـــــــلِّ فَـــــــجٍ 

ــــــــرٍ    كــــــــأن الأرضَ م صُــــــــفْرِ وحُمْ

ــــــى   كـــــأن عنــــــاق نهـــــري دیــــــرِ زكَّ

ـــــــى   أبـــــــا متنزَّهِـــــــي فـــــــي دیـــــــرِ زكَّ

  أردَد بـــــــــــین وردِ نـــــــــــداكَ طَرْفـــــــــــاً 
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  بــــــــــأكرمِ معهــــــــــدین ومــــــــــألفین

  لُجــــین فیضـــحكُ عـــن نَضـــارٍ أو

  عــــــروسٌ تُجتلــــــى فــــــي حُلّتــــــین

  إذا اعتنقــــــــا عِنــــــــاقُ مُتیَّمـــــــــین

ـــــزهتین ـــــك ن ـــــي ب ـــــكُ نزهت ـــــم ت   أل

ـــــــوجنتین ـــــــین وردِ ال ـــــــردَّد ب   )١(یُ
  

  

  وقال الصنوبري أیضاً:

ـــــقٍ لا تـــــزال مَریضـــــة   ریـــــاضُ قُویْ

یعارضُــــــنا كافورُهــــــا كــــــلَّ شــــــارقٍ       

ــه   إذا مــا طفــا النیلــوفَرُ الغــضّ فَوْقَ

  تتابعـــتْ  حســـبتَ نجومـــاً مـــذهباتٍ 
  

*  

*  

*  

*  

  یجــــاورُ فیهــــا أحمــــرُ الزهــــرِ أبْیَضَــــهُ 

ــــبا مـــرَّت بهــــا متعرِّضــــه   إذا مـــا الصَّ

ـــــــــــهُ أو مُغَمَّضـــــــــــه   مفتَّحـــــــــــةً أجفانُ

  )٢(مفَضَّضهفُرادى وَمَثْنى في سماءِ 

  :الزهریات وصف* 

افتتن شعراء الأمیر بالأزهار، وكتبوا فیها شعراً جمیلاً، وقد كـانوا كثیـراً مـا 

زهار والورود بملامح الجمال التي یعجبون بهـا فـي الحسـناوات، فعـادة یصفون الأ

مـــا یشـــبهون حمـــرة الأقحــــوان، وشـــقائق النعمـــان بالخــــدود المحمـــرة مـــن الخجــــل، 

  ویشبهون النرجس والنور، بالثغور المبتسمة... وهكذا.

                                                

  ٤٩٤ -٤٩٣دیوان الصنوبري، ص  )١(

  ٢٥٦دیوانه، ص  )٢(



١٦٥ 

 

  قال الرفاء:

ــــــتْ كــــــاسٌ بــــــذي أوبــــــةٍ        بَ لــــــو رَحَّ

جــــــــاءَ فخِلنـــــــــاهُ خُــــــــدوداً بـــــــــدَتْ  

ــــــــــرَ فــــــــــي رَوْضَــــــــــةٍ    كأنمــــــــــا خُیِّ

  وعطَّـــــــــرَ الـــــــــدُّنیا فطابـــــــــت بـــــــــه
  

*  

*  

*  

*  

ـــــــــــتْ بـــــــــــالوردِ إذ زارَهـــــــــــا بَ   لرحَّ

ـــــــلٍ نارَهـــــــا ـــــــن خَجَ   مُضـــــــرِمَةً م

ـــــــــفَ الكُســـــــــوةِ فاختارَهـــــــــا   طرائِ

  )١(لا عَـــــــدِمتَ دنیـــــــاكَ عَطَّارَهـــــــا
  

  

  وقال الصنوبري في محاورة طریفة أجراها على لسان النرجس والورد:

  حـــین عارضـــه النـــر یخجـــلُ الـــوردُ 

  فعلـــــــــتْ ذاكَ حمـــــــــرةٌ وعلــــــــــتْ ذا

  وغـــــدا الأقحـــــوانُ یضـــــحكُ عُجبـــــاً 

  عنــــــدها أبــــــرز الشــــــقیقُ خــــــدوداً 

ـــــــقامُ بالیاســـــــمینِ ال    وأضـــــــرَّ السَّ
  

*  

*  

*  

*  

*  

  جـــسُ مـــن حُســـنه وغـــار البهـــار

  حیــــرةٌ واعتــــرى البهــــارَ اصــــفرار

  عـــــــن ثنایـــــــا لِثـَــــــاتُهُنَّ نُضَــــــــار

  صـــــار فیهـــــا مـــــن لَطْمِـــــهِ آثـــــار

  )٢(تــــى أذابــــه الإضــــرارغــــضِّ ح
  

ویبدو أن الشاعر كان یفضل النرجس علـى كـل الـورود والأزهـار قـال فـي 

  أبیات تؤكد ذلك:

  رأیــتَ أحســنَ مــن عیــونِ النــرجسِ أ

  درٌّ تشــــــقَّقَ عــــــن یواقیــــــتٍ علــــــى

أجفــــــانُ كــــــافورٍ حُبِــــــینَ بـــــــأعینٍ  

وكأنَّهــــــــا أقمــــــــارُ لیــــــــلٍ أَحــــــــدَقَتْ   

ــــــتْها الریــــــاحُ تَنَفَّسَــــــ   تْ فــــــإذا تَغَشَّ

  وحكــى تــداني بعضِــها مــن بعضِــها

  هـــــذا وذاك تعانقـــــا فـــــي مجلــــــسٍ 

  وإذا نعســـــتَ مـــــن المـــــدامِ رأیتَهـــــا
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  أم مـــن تلاحُظِهــــنَّ وســــطَ المجلــــس

ــنْدس   قُضُــبِ الزمــرُّدِ فــوقَ بُسْــطِ السُّ

  مــــــن زعفــــــرانٍ ناعمــــــاتِ الملمــــــس

  بشــموسِ دجــنٍ فــوق غُصــنٍ أملــس

ـــنفُّ    سعـــن مثـــلِ ریـــح المســـكِ أَيَّ ت

  یومــــاً تــــداني مــــؤنسٍ مــــن مــــؤنس

  عِشـــقاً وتلــــك تعانقـــتْ فــــي مَغــــرس

  )٣(ترنــــو إلیـــــك بــــأعینْ لـــــم تــَـــنْعَس
  

  

  

  قال السري الرفاء في اللینوفر:

                                                

  ١٣٥دیوان السرى الرفاء، ص  )١(

  ٧٨دیوان الصنوبري، ص  )٢(

   ١٨١ -١٨٠) دیوان الصنوبري، ص ٣(



١٦٦ 

 

ـــــغِفْتُ بـــــه ـــــنَ لَیْنُـــــوفَرٍ شُ ـــــا حُسْ   ی

  كأنـــــــــــه عاشـــــــــــقٌ بـــــــــــه ظمـــــــــــأ
  

*  

*  

  یمنَحُــــــه المــــــاءُ صــــــفْوَ مشــــــروبِهْ 

ـــــــهْ    )١(تـــــــوهَّمَ المـــــــاءَ ریـــــــقَ محبوبِ

  

  

  :ارــالأثم* 

لم یترك شعراء الأمیـر سـیف الدولـة ثمـرة مـن الأثمـار بـلا وصـف وانفعلـوا 

بحســـنها وبجمالهـــا انفعـــالاً صـــادقاً فصـــاغوا ألفـــاظهم مـــن جمالهـــا وبهائهـــا وأخـــذوا 

  معانیهم من حسنها وروائها.

    وصف السرى النارنجة فقال:

وبدیعـــةٍ أضــــحَى الجمـــالُ شِــــعارَها  

ـــــحَتْ    حلَّـــــتْ نَســـــیمَ عِقالِهـــــا وتوشَّ

  فـــــالعینُ تَحسِـــــرُ إن رأَتْ إشـــــراقَها

ـــةُ عاشِـــقٍ    فكأنَّهـــا فـــي الكـــفِّ وَجنَ

  محملولَــــةٌ حَملــــتْ عَجاجــــةَ عَنبَــــرٍ 

  عَشِقَتْ محاسنَه العیـونُ فلـو رَنَـتْ 
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  صَـــــــبَغَ الحیـــــــاءُ رِداءَهـــــــا وإزارَهـــــــا

  بــــــــــالأُرْجُوانِ وشَـــــــــــدَّدَتْ أزرارَهـــــــــــا

  والـــــنَّفسُ تــَــــنْعَمُ إن بَلَــــــتْ أخبارَهــــــا

ــــاءُ بهــــا فأضــــرمَ نارَهــــا ــــثَ الحی   عَبِ

  فـــــإذا سَـــــرى رَكْـــــبُ النَّســـــیمِ أثارَهـــــا

  )٢(أبــــداً إلیــــه لَمــــا قَضَــــتْ أوطارَهــــا
  

  وقال الصنوبري في السفرجل:

  لك في السـفرجلِ منظـرٌ تحظـى بـه

  هــو كالحبیــب ســعدت منــه بحســنه

  یحكــي لنــا الــذهبَ المصــفَّى لونُــهُ 
  

*  

*  

*  

ــــــــه بشــــــــمِّهِ ومذاقِــــــــهِ  ــــــــوزُ من   وتف

  ملاً وبلثمـــــــــــــــه وعناقـــــــــــــــهمتــــــــــــــأ

ــــــى إِشــــــراقه ــــــه عل ــــــدُ بهجت   )٣(وتزی
  

  

  فقال: ،شبه السرى الرفاء اللیمون بالنجوم وبالأكر الفضیة

  واصـــــــــــــطبحناها علـــــــــــــى نـــــــــــــه

  ظَلَّلَتْـــــــــــــــــــــــــــــــهُ شَـــــــــــــــــــــــــــــــجَراتٌ 

فَلَـــــــــــــــــــكٌ أنجُمُـــــــــــــــــــهُ اللَّـــــــــــــــــــي  

ــــــــــــــةٍ قــــــــــــــد   أُكَـــــــــــــرٌ مــــــــــــــن فِضَّ
  

*  

*  

*  

*  

  رٍ بصَـــــــــــــــفوِ المـــــــــــــــاءِ یَجـــــــــــــــري

ـــــــــــــــــبُ عِطـــــــــــــــــرِ    عِطرُهـــــــــــــــــا أطی

ــــــــــیضٍ    وخُضْــــــــــرِ  مــــــــــونُ مــــــــــن بِ

  )٤(شـــــــــــــــــابَها تلـــــــــــــــــویحُ تِبْـــــــــــــــــرِ 
  

  

                                                

  ٦٢دیوان السرى، ص  )١(

  ١٤١، ص المصدر السابق )٢(

  ٤٨٣المصدر السابق، ص  )٣(

  ١٣٣دیوان السرى، ص ) ٤(



١٦٧ 

 

  وقال أبو فراس في وصف الزمان:

  وَجُلَّنــــــــــــــــــــــــــــــارٍ مُشــــــــــــــــــــــــــــــرِقٍ 

  كَــــــــــــــــــأَنَّ فــــــــــــــــــي رُؤوسِـــــــــــــــــــهِ 

ــــــــــــــــــبٍ  ــــــــــــــــــن ذَهَ ــــــــــــــــــةً مِ   فُراضَ
  

*  

*  

*  

ــــــــــــــــــجَرَه ــــــــــــــــــى أَعــــــــــــــــــالي شَ   عَل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرَه   أَصـــــــــــــــــــــــــــــــــفَرَهُ وَأَحمَ

ـــــــــــــــي خِـــــــــــــــرَقٍ مُعَصـــــــــــــــفَرَه   )١(ف
  

  

  المائیــات:وصف 

ثلج، والبــرك والســواقي وغیــره المقصــود بهــا: الســحاب والمطــر والأنهــار والــ

  قال الصنوبري في وصف الثلج:

  تعـــــــالى االلهُ خـــــــالقُ كـــــــلِّ شـــــــيءٍ 

  لقــد أضـــحى جمیــعُ الأرضِ تجـــري

  ألــــم تــــرَ كیــــف قــــد لبســــتْ رُباهــــا

ـــــــــاً  ـــــــــذوبُ لین ـــــــــزالُ ت ـــــــــاً لا ت   ثیاب
  

*  

*  

*  

*  

ــــــــــسِ  ــــــــــاري كــــــــــلِّ نَفْ ــــــــــهِ وب   بِقُدْرَتِ

  كواكبُـــــــــــــه بِسَـــــــــــــعْدٍ لا بـــــــــــــنحسِ 

  لـــــبسمـــــن الـــــثلجِ المضـــــاعَفِ أيَّ 

  )٢(إذا الأیـــدي عرَضْـــنَ لهـــا بِلمــــس
  

  

نصـیب كبیـر  ،وقد كان لنهر قویق الذي أجراه سـیف الدولـة بـداخل قصـره

  في شعر الشعراء، قال كشاجم:

ــــــــــــــــــقٍ    للنهــــــــــــــــــر نهــــــــــــــــــرُ قُوَیْ
  

ـــــــــــیْسَ تُجْحَـــــــــــدْ   * ـــــــــــدي یَـــــــــــدٌ لَ   عِنْ
  

  

  ثم قال واصفاً تعرجه واعتداله:

  والنهــــــــــــــــر بــــــــــــــــینَ اعتــــــــــــــــدالٍ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــوّى ـــــــــــــــــــــــــــــــأَفْعُوانَ تل   ك

یــــــــــــــــــــهِ سُــــــــــــــــــــیوفاً  كـــــــــــــــــــأنّ ف

ــــــــــــــــــارةً هــــــــــــــــــي تنُْضــــــــــــــــــي   فت
  

*  

*  

*  

*  

دْ  ـــــــــــــــــــأوُّ   مـــــــــــــــــــن سَـــــــــــــــــــیْرهِِ أَوْ تَ

ـــــــــــــــــــتَوَى وتَمـــــــــــــــــــدّدْ  ـــــــــــــــــــمّ اسْ   ث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدات تُجـــــــــــــــــــــــــــــــــرَّدْ    مُهنَّ

  )٣(وتـــــــــــــــــــارةً هـــــــــــــــــــي تُغْمَـــــــــــــــــــدْ 
  

  

  والقصیدة في الدیوان طویلة وملیئة بالصور البلاغیة.

ووصــف الصــنوبري نهــر قویــق مبینــاً أنــه نهــر ضــحل فــي مداعبــة لطیفــة 

  فقال: ،في فصل الشتاء توضح مدى انحساره

                                                

  ١٩٤، ص ٢ان أبي فراس، جدیو  )١(

  ١٧٩دیوان الصنوبري، ص  )٢(

  ١٣٢، ١٣١دیوان كشاجم، ص  )٣(



١٦٨ 

 

  قویـــــــقُ إذا شـــــــمَّ ریـــــــحَ الشـــــــتاءِ 

ـــــــــرْتَهُ  ـــــــــلَ الصـــــــــیفُ أبْصَ   وإن أقب

ــــــــــــه   إذا مــــــــــــا الضــــــــــــفادع نادنی

  وتمشـــــــــي الجـــــــــرادةُ فیـــــــــه فـــــــــلا
  

*  

*  

*  

*  

  أظهــــــــــرَ تیهــــــــــاً وكبــــــــــراً عجیبــــــــــا

ــــــــــاً  ــــــــــراً حزینــــــــــاً كئیب ــــــــــیلاً حقی   ذل

ــــــــا ــــــــي إن یجیب ــــــــق أب   قویــــــــق قوی

ــــــــــــا   )١(تكــــــــــــادُ قوائمهــــــــــــا أنْ تغیب
  

فـي البیتـین الأول والثـاني واسـتخدم أسـلوب التوریـة شخّص الشـاعر النهـر 

بطریقــة ســاحرة فــي قولــه "قویــق" فــالمعنى القریــب نقیــق الضــفادع والمعنــى البعیــد 

نهــر قویــق، وكــذلك اســتخدم أســلوب الكنایــة فــي مداعبــة لطیفــة تــدل علــى مــدى 

  .في البیت الأخیر ضحالة النهر

  وقال الصنوبري في وصف بركة:

ـــــــــهُ ســـــــــقى حلبـــــــــاً ســـــــــافكٌ دَ    مْعُ

ـــــه   ـــــن مائ ـــــریحَ تنســـــجُ م ـــــرى ال ت

  كــــــــأن الزجــــــــاج علیهــــــــا أُذیــــــــبَ 
  

*  

*  

*  

  بطــــــــيءُ الرقــــــــوءِ إذا مــــــــا سَــــــــفَكْ 

  دروعـــــــــــاً مضـــــــــــاعفةً أو شـــــــــــبك

  )٢(ومـــــاءَ اللجـــــین بهـــــا قـــــد ســـــبك
  

  

  لیــات:وصف الفص* 

فــي موازنــة لطیفــة بــین الفصــول الأربعــة یجریهــا الصــنوبري ویفضــل فیهــا 

  یقول: ،الربیع على بقیة الفصول

  إن كان فـي الصـیفِ ریحـانٌ وفاكهـةٌ 

وإِن یكنْ في الخریـفِ النخـلُ مُخْتَرفـاً  

  وإِن یكــنْ فــي الشــتاءِ الغیــثُ متَّصــلاً 

ــــــــــؤةٌ    الأَرضُ یاقوتــــــــــةٌ والجــــــــــوُّ لؤل

  هــذا البنفســجُ هــذا الیاســمینُ وذا ال

ــــلْ   ــــع یَقُ ــــاتِ الربی ــــحَ تحیّ ــــمَّ ری ــــنْ شَ مَ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  نّــورُ فــالأَرضُ مســتوقَدٌ والجــوُّ تَ 

ــــــالأَرضُ عُرْیَانَــــــةٌ والجــــــوُّ مَقْــــــرُور   ف

  فــــالأَرضُ محصــــورةٌ والجــــوُّ محصُــــور

ــــــــاءُ بَلُّــــــــور ــــــــروزجٌ والم ــــــــتُ فی   والنب

  مشــهورنِّسـرینُ ذا سوســنٌ فـي الحُسْــنِ 

ـــافور   )٣(لا المســـكُ مســـكٌ ولا الكـــافورُ ك
  ج
  

  

*  

  

                                                

    ٤٥) دیوان الصنوبري، ص١(

  ٤٨٤دیوانه، ص  )٢(

  ٤دیوانه، ص  )٣(



١٦٩ 

 

  الطبیعة المتحركة: 

هم بوصـــف اهتمـــام ،لـــم یهـــتم شـــعراء الأمیـــر بوصـــف الطبیعـــة المتحركـــة

  الطبیعة الساكنة.

قـال الصـنوبري فـي وصــف یـوم جمیـل صـافٍ اجتمعــت فیـه أنـواع مختلفــة 

من الشموس بما فیها شمس السماء، وفرسه یعدو به بسـرعة مذهلـة والجـو تظللـه 

بكافور غباره الذي یعلو الفضاء  امتزجالندى الذي كان  فظل ینثرالغیوم الماطرة 

  :رد مطربة بغیر مزمارتغوالطیور 

ـــــــاءِ  ـــــــاءٍ كـــــــوحش الظب ـــــــیسُ ظب   أن

ــــــــــــــه بالشــــــــــــــموس ــــــــــــــوم یكلل   وی

  فشــــمْسُ الجنـــــان وشـــــمس الـــــدنانْ 

ـــــــــــن طلِّـــــــــــه   واســـــــــــحمَ ینثـــــــــــر م

وأصــــــــبحَ ركــــــــضُ صــــــــباه یثیــــــــرُ  

ــــــــــه الطیــــــــــرُ مشــــــــــغولةً    تظــــــــــلُّ ب

ــــر عــــودٍ  ــــكَ بالصــــوتِ مــــن غی   تروقُ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  وصـــــبغُ حیــــــاً مثــــــلُ صِــــــبغ الحیــــــاءِ 

ــــي صــــفاء الهــــواء   صــــفاء الهــــوى ف

ـــــانِ وشـــــ   مس الســـــماءوشـــــمس القی

  علــــــــــــــــى درّ نــــــــــــــــواره درَّ مــــــــــــــــاءِ 

ــــــــي الفضــــــــاء ــــــــافوره ف   عجاجــــــــةَ ك

ـــــــــاء   تطـــــــــارحُ فیـــــــــه صـــــــــروف الغن

ــــاء ــــالزَّمْرِ مــــن غیــــر ن   )١(وتصــــبیك ب
  

  

  وقال یصف الدیك:

  ألوكَ تغریـــــدامُغـــــرِّدُ اللیـــــل مـــــا یـــــ

ـــو قیســـتْ قلادتـــه ـــدِ ل   حـــالي المقلَّ

ـــ ـــدُ الملـــك منتســـباً تق   ولُ هـــذا عقی
  

*  

*  

*  

  حَ مجهـوداملَّ الكـرى فهـو یـدعو الصـب

ـــــرَ عنهـــــا الـــــوردُ توریـــــدا   بـــــالورد قصَّ

ــاجُ معقــودا ــه الت ــي آل كســرى علی   )٢(ف
  

  

أهدى سیف الدولة إلى ابـن نباتـة السـعدي فرسـاً جمیـل المنظـر، فقـال فـي 

  ذلك الفرس:

  یــــــا أیهــــــا الملــــــك الــــــذي أخــــــلاه

  قـــــــــد جـــــــــاءني الـــــــــذي أهـــــــــدیت

  مــــــتمهلاً والبــــــرق مــــــن أســــــمائه

*  

*  

*  

  مــــــن خلقــــــه ورواؤه مــــــن رائــــــه

ـــــد أرضـــــه بســـــمائه ـــــه یعق   هادی

  متبرقعــــــاً والبــــــدر مــــــن أكفائــــــه

                                                

    ٤٤٨) دیوان الصنوبري، ١(

    ٤٧٣) المصدر السابق، ص ٢(
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  كلهـــا لا یكمـــل الطـــرف المحاســـن
  

  )١(أسـرائهحتى یكـون الطـرف مـن   *
  

  وصف مظاهر الحیاة الاجتماعیة:

  ووصف الآثار الإنسانیة:

وفـــي  اشـــتمل الوصـــف علـــى مظـــاهر متعـــددة فـــي الحیـــاة الإنســـانیة عامـــة

اء الأمیر سیف الدولـة ولا شـك لخصوص لدى شعر الحیاة الاجتماعیة على وجه ا

في أن هؤلاء الشعراء قد مثلوا الحیـاة بأكملهـا أروع تمثیـل فوصـفوا أدوات الكتابـة، 

ووصــفوا أدوات الحضــارة، ووصــفوا أدوات الموســیقى والغنــاء، بــل وصــفوا جمیــع 

مرافــق الحیــاة العامــة؛ فعكســوا بــذلك صــورة الحیــاة فــي عصــرهم بــأدقّ تفاصــیلها 

  ور جلیة واضحة.في ص ،وجزئیاتها

ومـــن الآثـــار الإنســــانیة التـــي وصـــفها شــــعراء الأمیـــر وَصْـــف الصــــنوبري 

  لجامع حلب فقال:

ـــــــــــــــــذا جامعهـــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــا   حبّ

ـــــــــــــــــــــــــــــة كرّمهـــــــــــــــــــــــــــــا االله   قبل

  ورآهــــــــــــــــــــا ذَهَبــــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــــي

  ومَرَاقــــــــــــــــي منبــــــــــــــــر أعظَــــــــــــــــمُ 

  وذُرَى مئذنــــــــــــــــــــــــــــةٍ طــــــــــــــــــــــــــــا
  

*  

*  

*  

*  

ــــــــــــــــنفس تقاهــــــــــــــــا   مــــــــــــــــع لل

  بنــــــــــــــــــــــــــــــورٍ وحَبَاهــــــــــــــــــــــــــــــا

  لازَوَرْد مـــــــــــــــــــــــــن رآهـــــــــــــــــــــــــا

  شــــــــــــــــــــــــــــيء مُرْتَقَاهــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــنجم ذراهــــــــــا ــــــــــتْ ذُرَى ال   )٢(ل
  

  

ووصف أحد الخالدیین "قلعة حلب"، تلك القلعة التي یقال عنها: إن حلب 

، وهـي قلعـة عریقـة وأثـر مـن المـآثر التاریخیـة الخالـدة )٣(القدیمة كلهـا بنیـت علیهـا

  التي استوقفت العدید من الأثریین.

  یرومهـا وخرقاء قـد قامـت علـى مـن

  یجـــر علیهـــا الجـــو جیـــب غمامـــة

*  

*  

ـــالي وجانبهـــا الصـــعب   بمرقبهـــا الع

ــــالأنجم الشــــهب   ویلبســــها عقــــداً ب

                                                

    .٤٥٠، ص ٢) یتیمة الدهر، ج١(

  ٥٠٧، ٥٠٦دیوان الصنوبري، ص )٢(

  ٦١لدولة، لسامي الكیالي، صسیف ا )٣(

* یقول الأثرى الفرنسي بلوادي روتر إن تاریخ هـذه القلعـة یرجـع إلـى خمسـة آلاف سـنة خلـت، وقـال اشـترك 

فـي بنائهـا كثیـر مـن الأمــم أخصـها بالـذكر: الحیثیـون والفــرس والیونـانیون والرومـانیون والعـرب. الخطــط، 

  ١٩١، ص ٥
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  إذ مـا سـرى بــرق بـدت مـن خلالــه

ــت بغصــة ــود قــد أمات   فكــم مــن جن
  

*  

*  

  السـحبكما لاحـت العـذراء مـن خلـل 

  )١(عقـب وذي سطوات قد أبانت على
  

وصف كشاجم جانبـاً مهمـاً فـي الحیـاة الاجتماعیـة فـي ذلـك العصـر وهـو: 

  والخاصة بمجالس العلم التي انتشرت فقال: اهتمام العامة

  حسْـــبي مـــن اللهـــو وآلات الطـــربْ 

یَــــــبْ    مجــــــالسٌ مَصــــــونةٌ عــــــن الرَّ

ــــن حــــرِّ الحــــدیث تلتهــــبْ  ــــادُ م   تك

  ولغــــــــةً تجمــــــــع ألفــــــــاظَ العــــــــربْ 
  

*  

*  

*  

*  

  ومــــــــــن ثــَــــــــراءٍ وَعَتــَــــــــادٍ ونَشَــــــــــبْ 

ــــــبْ    مَعْمــــــورةٌ مــــــن كــــــل علــــــم یُطَّل

  شــــــعراً وأخبـــــــاراً ونحــــــواً یقتضـــــــبْ 

  )٢(عـــد فـــي قلـــب المُحِـــبْ وفقـــراً كالو 
  

  

اهتم الناس في هذا العصر بالقراءة والكتابة، لذا نجد الشعراء یكثرون من 

  وصف أدوات القراءة والكتابة في أشعارهم قال السرى الرفاء یصف قلماً:

  لـــــه قَلَـــــمٌ تجـــــري النجـــــومُ بجَرِیـــــه

  یُــــــدیرُ سُــــــعوداً أو نُحوســــــاً وإنَّــــــه

إذا مـــا امتطـــى منـــه ثـــلاثَ أنامـــلٍ  
  

*  

*  

*  

ــــه حَــــتْمَ القَضــــاء ویَســــمعُ    یُطیــــعُ ل

ــدَّوَّارِ فــي الجَــوِّ أســرَعُ  ــكِ ال   مــنَ الفَلَ

  )٣(بَدا سـاجِداً مـن تَحتِهـا وهـي رُكَّـعُ 
  

  

  وقال كشاجم في وصف محبرة:

  صِــیْنَتْ بِمَرْفَعِهَــا الــدَّوَاةُ فَأَصْـــبَحَتْ 

ــــــــیَّهِ  ــــــــى كُرْسِ ــــــــكٌ عَلَ ــــــــا مَلِ   فَكَأَنَّهَ

ــــــــــــاءُ  ــــــــــــةٌ عَجْمَ إِلاَّ أَنَّهَــــــــــــا   زِنْجِیَّ
  

*  

*  

*  

ـــــذُّلِ سَـــــالِمَهْ  ـــــاتِ التَّبَ ـــــنْ شَـــــرٍّ آفَ   مِ

  أَوْ غَــــــادَةٌ وَسْــــــطَ الأَرِیْكَــــــةِ نَائِمَــــــهْ 

  )٤(بِجَلِیْــــــلِ تــَــــدْبِیْرِ البَرِیَّــــــةِ عَالِمَــــــهْ 
  

  

ــــر شــــعراء الأمیــــر اهتمامــــاً  بوصــــف أدوات الحضــــارة، وكــــان كشــــاجم أكث

  من الأدوات الهندسیة "الحسابیة":وهو یبدو من خلال وصفه له  فوصف البركار

جُــــدْ لــــي بِبَرْكــــارِك الــــذي صَــــنَعَتْ  

ــــــــــــئُم الشــــــــــــفرتیْن معتــــــــــــدلٌ    ملْت

  الحــــــقُّ فیــــــه فــــــإن عــــــدلتْ إلــــــى

*  

*  

*  

ــــــــــا ــــــــــهِ الأَعاجیب ــــــــــدَاً قینِ   فیــــــــــه یَ

ـــــا ـــــبٍ ولا عیب   مـــــا شـــــینَ مـــــن جان

  ســــــــواه كــــــــان الحســــــــابُ تقریبــــــــا

                                                

  دیوان الخالدیین )١(

   ١٣، ص ) دیوان كشاجم٢(

  ١٧٠دیوان السرى، ص  )٣(

  ٣٦٢دیوان كشاجم، ص  )٤(
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لـــــو عـــــین إِقْلیـــــدسِ بـــــه بَصُـــــرت  
  

ــــــــجود مكب  *   )١(وبــــــــاخــــــــرَّ لــــــــه بالسُّ
  

  

ووصــف كشــاجم أداة أخــرى مـــن أدوات علــم الفلــك تســمى "الاصـــطرلاب" 

  فقال:

ـــــطُوحِ  ـــــدْرِ مَسْ ـــــرْمِ البَ ـــــتَدِیرٍ كَجِ   وَمُسْ

ــــــةٌ  ــــــلاَك مُحْدِقَ ــــــبْعَةُ الأَفْ   كأنّمــــــا السَّ

ــــهُ  ــــرَاجِ هَیْئَتُ ــــنْ طــــالِعِ الأبْ ــــكَ عَ   تُنْبِیْ

ـــةٍ    وإِنْ مَضَـــتْ ســـاعَةٌ أَوْ بَعْـــضُ ثانِیَ

ــــــذَّ  ــــــةُ ال رَهُ نَتِیْجَ ــــــوَّ ــــــرِ صَ   هْنِ والتَّفْكِی
  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــةِ الأشْــــكَالِ مَصْــــفُوحِ    عــــن كُــــلِّ رائِعَ

یْحِ  ـــــرِّ ـــــیْنَ وال ـــــاءِ والأَرَضِ ـــــارِ والم   بالنَّ

ــــمْسِ طَــــوْراً وَطَــــوْراً بالمَصَــــابیْحِ    بالشَّ

ـــــــرُوحِ  ـــــــهِ مَشْ ـــــــمٍ فِیْ ـــــــتَ ذَاكَ بِعِلْ   عَرَفْ

ــحِیْحَات المــراجِیْحِ    )٢(ذَوُو العُقُــولِ الصَّ
  

  

  

وقـــال كشـــاجم واصـــفاً جانبـــاً مـــن مظـــاهر الحیـــاة یتمثـــل فـــي بیـــوت الغنـــاء 

  ب:والطر 

ـــــــنَّفْسُ منهـــــــا ـــــــالُ ال ـــــــةٍ تَنَ   وجاریَ

  تُرِیـــــكَ الحُسْـــــنَ والإِحْسَـــــان وقْفـــــاً 

ـــــهُ  ـــــسُّ مِنْ ـــــودَ حـــــین تَجُ   كـــــأنَّ العُ

  كَنِیــــتُ عــــنِ اســــمِهَا والإســــمُ بــــادٍ 
  

*  

*  

*  

*  

ــــتْ    بلحــــظِ العَــــیْنِ غایــــةَ مــــا تَمنَّ

  تْ لنــــــــــا وإذا تغنَّــــــــــتْ إذا بَــــــــــرَزَ 

  یعبِّـــــرُ عَـــــنْ ســـــرائِرِ مـــــا أجَنَّـــــتْ 

  )٣(إذا ما الإسْمُ أَصْدَرَ مَنْ تَجَنَّبْ 
  

  

  وقال أیضاً في وصف الطنبور:

ـــــــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــــــــانَیْنَ فَوْقَ   ذُو لِسَ

ـــــــــــــــــدُ امْـــــــــــــــــرِيءٍ  ـــــــــــــــــهُ یَ   أَنْطَقَتْ

فَحَكَـــــــــــــــــى عَـــــــــــــــــنْ ضَـــــــــــــــــمِیْرهِِ  
  

*  

*  

*  

ـــــــــــــــــادِرهِْ  ـــــــــــــــــنْ مَقَ   عَـــــــــــــــــدَّلاَ مِ

  احِرهِْ فَـــــــــــــــاتِرِ اللَّحْـــــــــــــــظِ سَـــــــــــــــ

ــــــــوَاطِرهِْ  ــــــــي خَ ــــــــرَى فِ ــــــــا جَ   )٤(مَ
  

  

  وقال كشاجم واصفاً بعض  أدوات الترف فقال في الشمعة:

ـــــــوك ـــــــدماء المل ـــــــاء مـــــــن ن   وهیف

ـــــــــــــد الظـــــــــــــلام إذا كادهـــــــــــــا   تكی
  

*  

*  

  صــــــــفراء كالعاشــــــــق المــــــــدنف

  )٥(فتغنـــــى وتغنیـــــه فـــــي موقـــــف
  

                                                

  ٢٢، ٢١دیوانه، ص  )١(

  ٨٢، ٨١دیوان كشاجم، ص  )٢(

   ٤٦) دیوانه، ص ٣(

  ٢٠٠دیوانه، ص  )٤(

  ٤٥٧دیوانه ص )٥(
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  :، فقالووصف السرى طبیب یقال له ابن قرة

ــرَّ  ــلْ للعَلیــلِ ســوى ابــنِ قُ ــافيهَ   ةَ شَ

ــــاً  ــــه عیســــى بــــنُ مــــریمَ ناطق   فكأنَّ

ـــدا ـــيُّ كَمـــا ب ـــدّاءُ الخَفِ ـــه ال ـــدو ل   یب
  

*  

*  

*  

  بعـــدَ الإلــــهِ وهــــل لــــه مــــن كــــافي

  یَهَــــبُ الحیــــاةَ بأیسَــــرِ الأوصــــافِ 

  )١(الصــافيللعَـیْنِ رَضْــراضُ الغــدیرِ 
  

  

  

  شعر الحرب والجهاد:* 

مبراطوریـة ، وأدود الفاصـلة بـین بـلاد الإسـلامتقع أمارة الحمدانیین فـي الحـ

 ،الــروم العظیمــة التــي كانــت تنــافس الخلافــة الإســلامیة فــي أیــام عزتهــا وشــموخها

  في العصر العباسي الأول.

 ،حاول الروم استغلال ضعف الخلافة فـي أواخـر العصـر العباسـي الثـاني

فأخــــذوا یناوشــــون العــــرب مــــن فتــــرة لأخــــرى، وظنــــوا أن الفرصــــة مؤاتیــــة والوقــــت 

القــدیم، فرســموا الخطــط للاســتیلاء علــى بیــت المقــدس،  لتحقیــق حلمهــم ؛مناســب

 ولكـــن الأمیـــر ســـیف الدولـــة وقـــف ســـداً منیعـــاً حـــال دون تطلعـــاتهم ورداهـــم علـــى

ى الدروس الحربیة في ساحات المعـارك التـي أعقابهم خاسرین، بعد أن لقنهم أقس

 -اللهبــإذن ا-دارت سـجالاً بینهمـا، وكـان الأمیــر فـي أكثـر الأحیــان منتصـراً ظـافراً 

والمــؤمن القــوي خیــر وأحــب إلــى االله مــن المــؤمن –وبإرادتــه القویــة وإیمانــه القــوي 

هذا كان في الوقت الـذي وهنـت فیـه دولـة الخلافـة الإسـلامیة وذهبـت  -الضعیف

فیــه هیبتهـــا هبــاء منثـــورا، ولا شـــك فــي أن االله قـــد أعـــزّ الإســلام والخلافـــة بســـیف 

ومنزلة تقاصر عن بلوغهـا كـل  ،خالداً  الدولة الذي استطاع أن یحقق لنفسه مجداً 

  السراة والملوك في المجتمع العربي والإسلامي یومذاك.

كبر الأمیر مقاماً في نظر المسلمین جمیعـاً وأثلـج صـدورهم بعـد أن أعلـن 

الجهاد وجعله سبیله الأوحد في منازلة الروم ففخر به التاریخ الإسـلامي وأفـرد لـه 

  بیر البطولات والأمجاد.سجلاً من السجلات الفوّاحة بع

ویقــول شــلمبرجر مشــیراً إلــى ســیف الدولــة: "المتصــفح لمقتطفــات التــاریخ 

 -٣٣٤ثــــر مــــن عشــــرین عامــــاً مــــن البیزنطــــي فــــي منتصــــف القــــرن العاشــــر ولأك

                                                

  .١٧٤دیوان السرى، ص  )١(
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یطفـو علـى كـل صـفحة  -وأكرر ذلـك–یجد اسماً وحیداً  ،م٩٦٧ -٩٤٥هـ، ٣٥٦

وكــان عــدواً لــدوداً  ،تعــبمــن صــفحات ذلــك التــاریخ كإنســان شــجاع لا یكــل ولا ی

للامبراطوریــة البیزنطیــة، ذلــك هــو أمیــر حلــب ســیف الدولــة ابــن حمــدان... وكــان 

  .)١(یتمتع بشجاعة فائقة لا یعرف الخور إلیها سبیلاً"

ذكرنا في فصل مضى أن الروم ما كانوا أعداء الأمیر وحدهم، بـل كانـت 

وبعـــض القبائـــل  الأخاشـــدة، وبنـــي بویـــه، :لـــه حـــروب مـــع أطـــراف مختلفـــة، مثـــل

الحـرب بینهمـا،  العربیة الثائرة. فأمر الأخاشدة قد حسمته الأقـدار بمعاهـدة أوقفـت

وأمر القبائل العربیة فكان كثیراً ما یؤول إلـى الصـلح بعـد تـأدیبهم، أمـا أمـر الـروم 

  فقد كان الأمر العظیم الذي استوجب الجهاد.

جاعته ومكارمـه ففي هذا البـاب فـإن كـان الأمـر تمجیـد الأمیـر ووصـف شـ

فـــي فصـــل  والمـــروءةلاكتفینـــا بمـــا مـــدح بـــه الشـــعراء الأمیـــر مـــن صـــفات المـــدح 

في هـذا البـاب أمـام نـوع  أن الأمر أكبر من ذلك فنحن -في رأینا–ولكن  /المدیح

شــعر یمجــد البطولــة ویصــف  -وإن لــم یكــن جدیــداً كــل الجــدة–لشــعر جدیــد مــن ا

نـاً ركینـاً لا نسـتطیع أن ندرجـه تحـت حتى صار هـذا الفـن ف ،المعارك وصفاً دقیقاً 

مظلــة المـــدیح أو الفخــر، وهـــذا مـــا جعلنــا نصـــطلح علـــى تســمیته "بشـــعر الحـــرب 

  والجهاد".

ــــي كتــــب بهــــا شــــعراء الأمیــــر  ــــى شــــك فــــي أن الحمیــــة الت ولا یســــاورنا أدن

قصائدهم الجهادیة في المعارك الحربیـة التـي خاضـها الأمیـر ضـد الـروم لـم یكـن 

ثـــم الانتمـــاء للعروبــة والـــوطن ثانیــاً ویبـــدو لنـــا  ،الله ولرســوله أولاً مبعثهــا إلا الـــولاء 

مـــدى إعجـــاب هـــؤلاء الشـــعراء بفروســــیة الأمیـــر وبشـــجاعته وإقدامـــه مـــن خــــلال 

النــاس وتمــلأ  فــي ذلــك فالشخصــیات البطولیــة تســتهوي جمیــع ، ولا غــروأشــعارهم

  نفوسهم بالإعجاب منذ عهد عنترة بن شداد وإلى یومنا هذا.

وقــواد جیوشــها  ،راؤهــا أبطــال یعشــقون البطولــة ولا یهــابون المــوتفدولــة أم

وعـــز لمـــن ینتمـــي  ،عنـــوان للمـــروءة والاستبســـال فـــلا بـــد أن تكـــون مفخـــرة لشـــعبها

بـأبي زهیـر مهلهـل بـن عـم  ن نضرب المثل فـي البطولـة والشـجاعةإلیها، ویمكننا 
                                                

    ١٢١، ص ١٨٩٠) الامبراطوریة البیزنطیة، لشلمبرجر، باریس، ١(
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الأخیــر فــي  وقــد قـال وهــو یعــالج لحظـات المــوت ،الأمیـر وقائــد مــن قـواده الأفــذاذ

  الموقعة التي استشهد فیها بحصن الصفصاف:

ــــد ســــ ــــالق ــــروم لم ــــون ال   خنت عی

  عنــــــــا علوجــــــــاً وبالصفصــــــــاف جر 

  وروضـــــــــــــنا بلادهـــــــــــــم بجـــــــــــــرد

  علیهــــــا مـــــــن ربیعـــــــة كـــــــل قـــــــرم
  

*  

*  

*  

*  

ـــــا عنـــــوة حصـــــن العیـــــون   فتحن

ــــــون   شــــــداد مــــــنهم كــــــأس المن

  ســــــواهم شــــــرّب قــــــب البطــــــون

  )١(فقیــــد المثــــل منقطــــع القــــرین
  

 ،ابن عم سیف الدولة وعامله على أنطاكیة شاعراً وأدیبـاً كان أبو العشائر 

  وهو كذلك قتل في بلاد الروم، ومن المأثور من شعره قوله:

  أأخـــا الفـــوارس لـــو رأیـــت مـــواقفي

  لقـــرآت منهـــا مـــا تخـــط یـــد الـــوغى
  

*  

*  

  تــنحطوالخیــل مــن تحــت الفــوارس 

  )٢(والبــیض تشــكل والأســنة تــنقط
  

  وقال أبو فراس:

  بي وإنمــــــایمنــــــون أن خلــــــوا ثیــــــا

  یقولون لـي بعـت السـلامة بـالردى

  هو الموت فاختر ما علا لـك ذكـره
  

*  

*  

*  

ــــر ــــائهم حم ــــي ثیــــاب مــــن دم   عل

ـــا واالله مـــا نـــالني خســـر   فقلـــت أم

  )٣(فلم یمت الإنسان ما حیى الذكر
  

كــان شــعراء الأمیــر یؤمنــون بــأن الأمیــر صــاحب مبــدأ وعقیــدة، وأنــه فــوّت 

فتلــك الحــروب فــي  ،ه عــن دینــه وعرضــهالفرصــة علــى أعــدائهم الصــلیبیین بــزود

حقیقتهــا لــم تخــرج عــن كونهــا حــرب صــلیبیة أي "النــواة الأولــى لهــا" فــالروم كــانوا 

كمــا أنهــم وصــفوه فــي كتــبهم ، )٤(یلقبــون الأمیــر ســیف الدولــة "بالكــافر الحمــداني"

ــــى  ــــذي أعلــــن الحــــرب المقدســــة عل بأنــــه: "المحــــارب الوحیــــد الأعظــــم الســــامي ال

لــم یفــت هــذا الأمــر علــى شــعراء الأمیــر قــال الســري فــي إحــدى . و )٥(النصــرانیة"

  قصائده:

                                                

  ١١٩مع الحمدانیین، ص ) فنون الشعر في مجت١(

  المصدر السابق )٢(

  دیوان أبي فراس، روایة ابن خالویه، ص )٣(

  ٢٤٧م، ص١٩٦١شعر الحرب في أدب العرب، لزكي المحاسني، دار المعارف، مصر،  )٤(

  ٢٤٧ص، شعر الحرب في أدب العرب، لزكي المحاسني )٥(
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ـلیبِ فلــم ـلیبَ وأبنـاءَ الصَّ   رمـى الصَّ

بــــالِبیضِ تنُْكِرُهــــا الأغمــــادُ مُغمَــــدَةً  
  

*  

*  

  تُغْمَــــــدْ صَــــــوارِمُه إلاّ وهُــــــم رِمَــــــمُ 

  )١(والجُرْدِ تَعرِفُها الغِیطانُ والأَكَمُ 
  

  

ـــ م تكـــن مجـــرد معـــارك بـــین ملكـــین كمـــا ذكـــر المتنبـــي أن هـــذه المعـــارك ل

انتصــر أحــدهما وانهــزم الآخــر، وإنمــا هــي معــارك بــین الشــرك والإســلام كمــا أنهــا 

  شرف للعنصر العربي كله وفخر للدنیا وللناس أجمعین فقال:

  وَلَســـــــتَ مَلیكـــــــاً هازِمـــــــاً لِنَظیـــــــرهِِ 

تَشَـــــــرَّفُ عَـــــــدنانٌ بِـــــــهِ لا رَبیعَـــــــةٌ  
  

*  

*  

ـــــر  ـــــدُ لِلشِ ـــــكَ التَوحی   كِ هـــــازِمُ وَلَكِنَّ

  )٢(وَتَفتَخِرُ الدُنیا بِهِ لا العَواصِمُ 
  

  

فشعراء الأمیر لم یتركوا كبیـرة أو صـغیرة حـول تلـك المعـارك إلا وصـورها 

زیمــة بمشــاعر غاضــبة حزینــة، فــي شــعر انفعلــوا فیــه انفعــالاً صــادقاً، فصــوروا اله

  قال المتنبي في معركة انهزم فیها الأمیر:

ــــعُ الســــا ــــالجَیشِ تَمتَنِ ــــمُ  بِ داتُ كُلُّهُ

  قـــادَ المَقانِـــبَ أَقصـــى شُـــربِها نَهَـــلٌ 

ــــي بَلَــــدٌ مَســــراهُ عَــــن بَلَــــدٍ    لا یَعتَق

  حَتّـــى أَقـــامَ عَلـــى أَربـــاضِ خَرشَـــنَةٍ 

لِلسَــبيِ مــا نَكَحــوا وَالقَتــلِ مــا وَلَــدوا  

ــهُ المَــرجُ مَنصــوباً  بِصــارِخَةٍ  مُخلــىً لَ

ـــمُ   ـــیهِم طـــولُ أَكلِهِ ـــرَ ف ـــعُ الطَی یُطَمِّ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  وَالجَیشُ بِـاِبنِ أَبـي الهَیجـاءِ یَمتَنِـعُ 

  عَلـــى الشَـــكیمِ وَأَدنـــى سَـــیرهِا سِـــرَعُ 

  كَـــــالمَوتِ لَـــــیسَ لَـــــهُ رِيٌّ وَلا شِـــــبَعُ 

ــهِ الــرومُ وَالصُــلبانُ وَالبِیَــعُ    تَشــقى بِ

  زَرَعــواوَالنَهــبِ مــا جَمَعــوا وَالنــارِ مــا 

ـــعُ  ـــابِرُ مَشـــهوداً بِهـــا الجُمَ ـــهُ المَن   لَ

ـــعُ حَ  ـــى تَكـــادَ عَلـــى أَحیـــائِهِم تَقَ   )٣(تّ
  

  

ابتدأ المتنبي قصیدته بالحدیث عن شخصیة سیف الدولـة القیادیـة متحـدثاً 

عن انتصاراته وتوغله في بلاد الروم، واصـفاً شـجاعته بحـس دقیـق وخیـال مـدرك 

مصوراً بذلك همته وعزیمة جیشه الذي لا یقهر وهو یسیر من بلـد إلـى بلـد فاتحـاً 

ـــدان ا لأعـــداء، مشـــبهاً لـــه بـــالموت الـــذي یعـــم البشـــر جمیعـــاً دون أن یرتـــوي أو بل

  یشبع.

                                                

   ٢٤٦) دیوان السري، ص ١(

  ٩٥، ص ٣وقي، ج) شرح دیوان المتنبي، شرح البرق٢(

    ٣٣٣) المصدر السابق، ص٣(



١٧٧ 

 

ویقــول المتنبــي أن الطیــور قــد اعتــادت أن تطعــم لحــومهم ولكثــرة هــزائمهم 

  ثم قال:ع على أحیائهم، المتلاحقة، كادت أن تق

  إِذا دَعــا العِلــجُ عِلجــاً حــالَ بَینَهُمــا

ــــفٌ  ــــاسِ مُنكَتِ ــــدِ الفُقّ ــــن وَلَ  أَجَــــلُّ مِ

  وَما نَجا مِن شِـفارِ البـیضِ مُنفَلِـتٌ 

ـــلٌ    یُباشِـــرُ الأَمـــنَ دَهـــراً وَهـــوَ مُختَبَ

كَــم مِــن حُشاشَــةِ بِطریــقٍ تَضَــمَّنَها  

ـــهُ  ـــهُ حـــینَ یَطلُبُ ـــلُ الخَطـــوَ عَن   یُقاتِ

  تَغــــدو المَنایـــــا فَـــــلا تَنفَـــــكُّ واقِفَـــــةً 
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  أَظمــى تُفــارِقُ مِنــهُ أُختَهــا الضِــلَعُ 

  هُنَّ وَأَمضـــى مِنـــهُ مُنصَـــرِعُ إِذ فـــاتَ 

  نَجــــا وَمِــــنهُنَّ فــــي أَحشــــائِهِ فَــــزَعُ 

  وَیَشرَبُ الخَمرَ حَولاً وَهوَ مُمتَقَعُ 

ــــــــــهُ وَرَعُ    لِلبــــــــــاتِراتِ أَمــــــــــینٌ مالَ

  وَیَطــرُدُ النَــومَ عَنــهُ حــینَ یَضــطَجِعُ 

  )١(حَتـّى یَقــولَ لَهــا عــودي فَتَنــدَفِعُ 
  

  

وضـــحاً هـــروب قائـــدهم وصـــف الشـــاعر هزیمـــة الـــروم بأســـلوب ســـاخر م

وكیف أن جنودهم خـروا صـرعى، ویقـول: أمـا الـذین نجـوا مـن حـد السـیوف مـنهم 

  وخوف حتى في أیام السلام.قلق فقد ظلوا یعیشون في حالة 

صوّر المتنبي في هذه القصیدة أول معركة شهدها من معارك الأمیر فـي 

لمین ولكـن الـروم سنة تسع وثلاثین وثلاثمائة، وكان النصر في أولها حلیف المس

غیّروا خطتهم فانتصروا على المسلمین فقال معللاً لتلـك الهزیمـة فـي حنكـة بالغـة 

  ومنطق ذكي:

ـــم ـــل لِلدُمُســـتُقِ إِنَّ المُســـلَمینَ لَكُ   قُ

  وَجَــــــدتُموهُم نِیامــــــاً فــــــي دِمــــــائِكُمُ 

ضَــعفى تَعِــفُّ الأَیــادي عَــن مِثــالِهِمِ  

  رَمَــقٍ لا تَحسَــبوا مَــن أَسَــرتُم كــانَ ذا 

ــــم ــــهُ الجُنــــودَ بِكُ   وَإِنَّمــــا عَــــرَّضَ اللَ
  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــنَعوا ـــرَ فَجـــازاهُم بِمـــا صَ   خـــانوا الأَمی

ــــــــــاهُمُ فَجَعــــــــــوا ــــــــــتلاكُمُ إِیّ ــــــــــأَنَّ قَ   كَ

  مِـــنَ الأَعـــادي وَإِن هَمّـــوا بِهِـــم نَزَعـــوا

ــــــتَ الضَــــــبُعُ  ــــــیسَ یَأكُــــــلُ إِلاّ المَیِّ   فَلَ

  )٢(لِكَـــي یَكونـــوا بِـــلا فَســـلٍ إِذا رَجَعـــوا
  

  

صــاحب تجــارب الأمــم إنهــم: "وصــلوا صــارخة وهــي غیــر بعیــدة عــن قــال 

القسـطنطینیة، وظفــر سـیف الدولــة وغـنم غنیمــة كبـرى، ولكنــه عنـدما أراد الخــروج 

                                                

  ٣٣٧م، ص ١٩٣٨ -هـ١٣٥٧، دار البیان، ٢) دیوان المتنبي، شرح البرقوقي، ج١(

  ٢٣٩ -٢٣٨، ص ٢دیوان المتنبي، شرح البرقوقي، ج )٢(



١٧٨ 

 

أخــذوا علیــه الــدرب فقتــل خلــق كثیــر مــن جــیش ســیف الدولــة وكــاد ســیف الدولــة 

  .)١(نفسه یهلك، وسمیت تلك الغزوة بغزوة "المصیبة"

  ؤاسیاً الأمیر:وأخیراً قال الشاعر م

ــــرهِِمِ  ــــارِ غَی ــــى آث ــــرامُ عَل   یَمشــــي الكِ

  وَهَـــــل یَشـــــینُكَ وَقـــــتٌ كُنـــــتَ فارِسَـــــهُ 

  مَوضِـعَهُ مَن كانَ فَـوقَ مَحَـلِّ الشَـمسِ 

ــــــرٌ   ــــــذِرٌ وَالسَــــــیفُ مُنتَظِ ــــــدَهرُ مُعتَ ال

ــــهُ  ــــعُ النــــاسِ تَحمِلُ   إِنَّ السِــــلاحَ جَمی
  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــدِعُ    وَأَنـــــتَ تَخلُـــــقُ مـــــا تَـــــأتي وَتَبتَ

  كـــانَ غَیـــرَكَ فیـــهِ العـــاجِزُ الضَـــرَعُ وَ 

  فَلَـــــیسَ یَرفَعُــــــهُ شَــــــيءٌ وَلا یَضَــــــعُ 

  وَأَرضُـــــهُم لَـــــكَ مُصـــــطافٌ وَمُرتَبَـــــعُ 

  )٢(وَلَـیسَ كُـلُّ ذَواتِ المِخلَـبِ السَـبُعُ 
  

  

  

ولا شــك فـــي أن المتنبـــي كـــان مبـــدعاً فــي الوصـــف والتعلیـــل وفـــي مؤاســـاة 

ه بحـــس الطبیـــب النفســـي، وبـــروح الأمیـــر ولا شـــك أنـــه قـــد آســـى أمیـــره الـــذي أحبـــ

  انظر قوله:  الحكیم الذكي

  وَهَـــــل یَشـــــینُكَ وَقـــــتٌ كُنـــــتَ فارِسَـــــهُ 

  مَوضِـعَهُ مَن كانَ فَـوقَ مَحَـلِّ الشَـمسِ 
  

*  

*  

  وَكــانَ غَیــرَكَ فیــهِ العــاجِزُ الضَــرَعُ 

  فَلَــــیسَ یَرفَعُــــهُ شَــــيءٌ وَلا یَضَـــــعُ 
  

  

وه الأمیـــر أبـــي فـــراس، والحـــق أن المتنبـــي جـــاء رائـــداً فـــي هـــذا الفـــن، ویتلـــ

والســـبب فـــي رأینــــا لا یحتـــاج إلــــى تعمـــق فـــي التفكیــــر، فـــالمتنبي كــــان یـــرى فــــي 

شخصیة سیف الدولة صدى نفسه الثائرة الرافضة لحیـاة الـذل والاستسـلام، والتـي 

اً إلى الثریا، وقد كان فارساً له نظرتـه الخاصـة ورؤاه الثاقبـة، فهـو مـن متتطلع دائ

والوحــدة الإســلامیة فــي شــعره الجهــادي. أمــا أبــو فــراس فقــد دعــاة القومیــة العربیــة 

كــان أمیــراً فارســاً وبطــلاً مغــواراً وقــد كــان الجهــاد همــه الأول والأخیــر والحــروب 

محبوبتــه التــي عشــقها أیمــا عشــق. وقــد و حیاتــه التــي نشــأ وترعــرع فــي أحضــانها، 

ة فـي قاضي سیف الدولـ "أبو الحصین"فها هو القاضي  ،شهد له معاصروه بذلك

  حلب یقول عن أبي فراس:

ـــــه ـــــأس همت ـــــه، والب   الحـــــرب نزهت
  

ـــه واالله ناصـــره  *   )٣(والســـیف عزمت
  

                                                

  ١٢٥، ص ٢تجارب الأمم، ج )١(

  ٣٤٣ -٣٤٠، ص ٢دیوان المتنبي، بشرح البرقوقي، ج )٢(

  ١٢٧، ص ١) راجع یتیمة الدهر، ج٣(



١٧٩ 

 

هـ أغار الروم على بعض الأطراف الإسـلامیة فبلـغ الخبـر ٣٤٢وفي سنة 

تسـابق فسیف الدولة، وطاردهم وأوقع بهـم هـزائم نكـراء بعـد أن أسـروا ابـن القائـد، 

  قال المتنبي:الشعراء إلى تصویر تلك الانتصارات، ف

  هُمــــامٌ إِذا مــــا هَــــمَّ أَمضــــى هُمومَــــهُ 

  وَخَیـــلٍ بَراهـــا الـــرَكضُ فـــي كُـــلِّ بَلـــدَةٍ 

ـــــى مِـــــن دَلـــــوكٍ وَصَـــــنجَةٍ    فَلَمّـــــا تَجَلّ

فَمـــــا شَــــــعَروا حَتــّــــى رَأَوهــــــا مُغیــــــرَةً  

ـــــیهِمُ    سَـــــحائِبُ یُمطِـــــرنَ الحَدیـــــدَ عَلَ

ــــــةٍ    وَأَمســــــى السَــــــبایا یَنتَحِــــــبنَ بِعَرقَ

ـــــــوزارَ قُفَّـــــــلاً   وَعـــــــادَت فَظَنّوهـــــــا بِمَ

ــهُ    فَخاضَــت نَجیــعَ الجَمــعِ خَوضــاً كَأَنَّ

  تُســــایِرُها النیـــــرانُ فــــي كُـــــلِّ مَســـــلَكٍ 
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــهِ ثَقیــــلُ  ــــوتِ فی ــــأَرعَنَ وَطءُ المَ   بِ

سَـــــت فیهـــــا فَلَـــــیسَ تَقیـــــلُ    إِذا عَرَّ

ـــــلُ  ـــــةٌ وَرَعی ـــــودٍ رایَ ـــــلَّ طَ ـــــت كُ   عَلَ

ـــــــلُ  ـــــــا خَلفُهـــــــا فَجَمی   قِباحـــــــاً وَأَمّ

ـــــیوفِ غَســـــیلُ فَ  ـــــانٍ بِالسُ ـــــلُّ مَك   كُ

  كَــــــأَنَّ جُیــــــوبَ الثــــــاكِلاتِ ذُیــــــولُ 

  وَلَـــــیسَ لَهـــــا إِلاّ الـــــدُخولَ قُفـــــولُ 

ـــــم تَخُضـــــهُ كَفیـــــلُ  ـــــلِّ نَجیـــــعٍ لَ   بِكُ

ــدِیارُ طُلــولُ  ــومُ صَــرعى وَال ــهِ القَ   بِ
  

  

  إلى أن قال:

ـــــــــم   ـــــــــیَّعَ فَلَهُ ـــــــــتلاهُم وَشَ ـــــــــوَدَّعَ قَ فَ

ـــهُ تَعَ  ـــبِ قُســـطَنطینَ مِن ـــى قَل ـــبٌ عَل   جُّ
  

*  

*  

  بِضَربٍ حُـزونُ البَـیضِ فیـهِ سُـهولُ 

وَإِن كــانَ فــي ســاقَیهِ مِنــهُ كُبــولُ 
)١(  

  

  

بریشة مفرداته الدقیقة صـورة  -في هذه القصیدة التاریخیة–صور المتنبي 

ركّـز الشـاعر و واقعیة لمعارك الأمیر التي انتصر فیها على الـروم فـي ذلـك العـام 

تخــوض  ،ل التــي انطلقــت كالســهام منتصــرةاهتمامــه علــى وصــف تلــك الخیــو  جــلّ 

ال خافقـة تعلو الرایـات والأعـلام رؤوس الأجبـ ثم نجیع الدم منتقلة من بلد إلى بلد

بالنصر، تتبعها النیـران التـي یشـعلها الجنـود فتصـیر الـدیار طلـولاً وخرابـاً ویصـیر 

كیف أن الشاعر صور الخیل في صورة الفرسان الشجعان، انظر  بیاضاً،السواد 

  وكیف أنه أكمل لوحة النصر بأسر قسطنطین ابن الامبراطور.

  وقال المتنبي مهدداً وواعداً الروم مخاطباً الدمستق قائد الروم:

  بِمــــــا حَكَــــــمَ القَواضِــــــبُ وَالوَشــــــیجُ   *  رَضـــــــــینا وَالدُمُســـــــــتُقُ غَیـــــــــرُ راضٍ 

                                                

  ١٠٨و ص  ٩٥، ص ٣) دیوان أبي الطیب المتنبي، شرح العكبري، ج١(



١٨٠ 

 

  فَـــــــإِن یُقـــــــدِم فَقَـــــــد زُرنـــــــا سَـــــــمَندو
  

وَإِن یُحجِـــــــم فَمَوعِـــــــدُهُ الخَلـــــــیجُ   *
)١(  

  

  

  سفور ویعنى به "القسطنطینیة" عاصمة الروم.والخلیج هو خلیج الب

وأنــه كــان  لا شــك أن المتنبــي شــاعر مبــدع فــي تصــویره للمعــارك الحربیــة

  :خلف غباره انظر قوله سباقاً والشعراء منقطع أنفاسها

ــدٍ  ــن أَرضِ آمِ ــى جَیحــانَ مِ ــرَیتَ إِل   سَ

  فَـــــــوَلّى وَأَعطـــــــاكَ اِبنَـــــــهُ وَجُیوشَـــــــهُ 

ـــــهِ عَرَضـــــ ـــــهُ دونَ الحَیـــــاةِ وَطَرفِ   تَ لَ

ــــــرَهُ  ــــــت زُرقُ الأَسِــــــنَّةِ غَی   وَمــــــا طَلَبَ

ـــــةً    فَأَصـــــبَحَ یَجتـــــابُ المُســـــوحَ مَخافَ

ــاً  ــدَیرِ تائِب ــازُ فــي ال ــهِ العُكّ   وَیَمشــي بِ

  وَمـــا تـــابَ حَتّـــى غـــادَرَ الكَـــرُّ وَجهَـــهُ 
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــاكَ رَكــــــضٌ وَأَبعَــــــدا ــــــاً لَقَــــــد أَدن   ثَلاث

ـــــم یُ  ـــــداجَمیعـــــاً وَلَ   عـــــطِ الجَمیـــــعَ لِیُحمَ

  وَأَبصَـــــرَ سَـــــیفَ اللَـــــهِ مِنـــــكَ مُجَــــــرَّدا

  وَلَكِــــــنَّ قُســــــطَنطینَ كــــــانَ لَــــــهُ الفِــــــدا

  وَقَـــد كـــانَ یَجتــــابُ الـــدِلاصَ المُسَــــرَّدا

  وَمــا كــانَ یَرضــى مَشــيَ أَشــقَرَ أَجــرَدا

ـــدا ـــعُ أَرمَ ـــهُ النَق ـــى جَفنَ   )٢(جَریحـــاً وَخَلّ
  

  

المشــهور، والــذي كــان یســمى بالقائــد انتــدب الــروم بــرداس فوكــاس القائــد 

المظفــر؛ لیحــارب ســیف الدولــة فهزمــه ســیف الدولــة، وهــرب القائــد بعــد أُســر ابنــه 

قسطنطین، وكان سیف الدولة یحسن معاملة، قسطنطین الذي في الأسر إلى أن 

مــات مــن علّــة اعتلّهــا، وكانــت تلــك المعركــة أكبــر مــا مــرّ علــى البیــزنطیین مــن 

بــرداس فوكــاس حزنــاً شــدیداً علــى أمــر ولــده، ودخــل الــدیر نكبــات، وبعــدها حــزن 

  .)٣(مترهباً 

  

  هـ:٣٤٢حادثة تلك القال النامي في 

  لكنــــــــــه طلــــــــــب الترهــــــــــب خیفــــــــــة

  فمكــــــــــان قــــــــــائم ســــــــــیفه عكــــــــــازه
  

*  

*  

  ممــــــــن لــــــــه تتقاصــــــــر الأعمــــــــارُ 

  )٤(ومكــــــان مــــــا یتمنطــــــق الزنــــــار
  

  

                                                

  ٢٤٠ -٢٣٩دیوان أبي الطیب المتنبي، شرح العكبري، ص  )١(

   ٢٨٤، ص ١) دیوان أبي الطیب المتنبي، شرح العكبري، ج٢(

  .١٢٣، ص ١) زبدة الحلب، ج٣(

  ١٢٤، ص ١) زبدة الحلب، ج٤(



١٨١ 

 

ا وقــال أبــو فــراس فــي قصــیدته "لعــل خیــال العامریــة" التــي ســبق أن ذكرنــ

  مبراطور جریحاً:یح" واصفاً أسر قسطنطین وفرار الأمنها في فصل "المد اً أبیات

ــــــــوَ مُكَبَّــــــــلٌ   ــــــــنَ بِقُســــــــطَنطینَ وَه وَأُب

الرَســــمِ الدُمُســـتُقُ هارِبــــاً   وَوَلـّــى عَلـــى
  

*  

*  

ـــــــــــــهِ وَزَراوِرُ    َ◌حُـــــــــــــفُّ بَطـــــــــــــاریقٌ بِ

  )١(وَفي وَجهِـهِ عُـذرٌ مِـنَ السَـیفِ عـاذِرُ 
  

  

  

  تلك الانتصارات بفلسفة جدیدة وخیال رائع فقال:ووصف ابن نباته 

ــــــرومِ حتــــــى    وطــــــوفَ فــــــي بــــــلادِ ال

  وكیــــف یضِــــلُّ فـــــي ســــبلِ المَعـــــالي

ـــــــــداه ـــــــــادتْ نِ   كـــــــــأنّ حصـــــــــونَهم ن

كـــــــــأنّ بلادَهـــــــــمْ ضَـــــــــمّتْ علیــــــــــهِ  
  

*  

*  

*  

*  

  توهّمنــــــــــاهُ قــــــــــد ضَــــــــــلّ السَــــــــــبیلا

  فتـــــــىً جعـــــــلَ الحُســـــــامَ لـــــــه دَلـــــــیلا

ــــــــــــدیلا   أو اختــــــــــــارتْ لســــــــــــاكنِها بَ

  )٢(هــــــــــا مخافــــــــــةَ أنْ یَــــــــــزولاجوانِحَ 
  

  

ویشیر إلى فرح الروم بالهجوم على بعض الثغور الإسلامیة التـي سـرعان 

  ما أرجعها سیف الدولة إلى ملكه فقال:

  فمــــا ضــــحِكَتْ بحِصــــنِ الــــرّانِ حتــــى

  فكــــــــرّتْ نحــــــــوَ عولتهــــــــا رُجوعـــــــــاً 

ــــــرْعَشَ مــــــن حَدیــــــدٍ    إلــــــى بَحــــــرٍ بمَ

  فقــــــــالوا هــــــــاكَ قُســــــــطِنْطِینَ خُــــــــذهُ 
  

*  

*  

  حلــــــــبٌ ورجعــــــــتِ العَــــــــویلابكــــــــتْ 

ــــــــبولا ــــــــتْ شُ ــــــــوثِ حمَ   كتكــــــــرارِ اللی

ـــــــــــــــیولا   فأوردَهـــــــــــــــا شـــــــــــــــرائعَهُ سُ

  ونَهنـــــــــــه مـــــــــــن أعنّتِهـــــــــــا قَلـــــــــــیلا
  

  

  وقال شاكراً دفاعه عن الإسلام:

  حمیـــت یــــا صـــارم الإســــلام حوزتــــه

  خفضـت رفعت بالحدث الحصـن الـذي

  أعدتــــــــه بعـــــــــدویاً فـــــــــي مناســـــــــبه

ــــدین لمــــا قــــل ناصــــره   یــــا ناصــــر ال

  ى مضــــــاربهحتــــــام ســــــیفك لا تــــــرد
  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــى عـــز جانبـــه   بصـــارم الحـــد حت

ــــه ــــى ذل راتب ــــه الحــــوادث حت   من

  مــن بعــد مــا كــان رومیــاً مناســبه

  وخاطــب المجــد لمــا قــل خاطبـــه

  )٣(مضـاربه من الدماء ولا تقضـى
  

هـــ غــزا ســیف الدولــة الــروم فــي عقــر دارهــم وهــزمهم وعــاد ٣٤٥وفــي ســنة 

  إلى حلب ظافراً غانماً فقال فیه المتنبي:
                                                

   ١١٧، ص ٢ج ) دیوان أبي فراس، ت الدهان،١(

    ١٦٨) الشعر في رحاب سیف الدولة، ص٢(

   ١٨) دیوان السرى، ص ٣(



١٨٢ 

 

  أيُ قَبـــــــلَ شَـــــــجاعَةِ الشُـــــــجعانِ الـــــــرَ 

ــــــرَّةٍ   ــــــنَفسٍ مِ ــــــإِذا هُمــــــا اِجتَمَعــــــا لِ فَ
  

*  

*  

لٌ وَهِـــــــيَ المَحَـــــــلُّ الثــــــــاني   هُـــــــوَ أَوَّ

  )١(بَلَغَـــــت مِـــــنَ العَلیـــــاءِ كُـــــلَّ مَكـــــانِ 
  

  

  ثم قال شاكراً جهاده ومساعیه:

  خَضَــــــعَت لِمُنصُــــــلِكَ المَناصِــــــلُ عَنــــــوَةً 

ـــدُروبِ وَفـــي الرُجـــوعِ  ـــى ال   ضَـــةٌ غَضاوَعَل

ـــــــا    ـــــــیِّقَةُ المَســـــــالِكِ بِالقَن ـــــــرقُ ضَ وَالطُ
  

*  

*  

*  

ـــــــــــــكَ ســـــــــــــائِرَ الأَدیـــــــــــــانِ    وَأَذَلَّ دینُ

ــــــــنَ الإِمكــــــــانِ  ــــــــعٌ مِ   وَالسَــــــــیرُ مُمتَنِ

ـــــانِ  ـــــى الإیم ـــــعٌ عَل ـــــرُ مُجتَمِ   )٢(وَالكُف
  

  

  وقال واصفاً جبنهم:

  إِنَّ السُــــــیوفَ مَــــــعَ الَّــــــذینَ قُلــــــوبُهُم

ــــدِّ  ــــراءَةِ حَ ــــى جَ ــــى الحُســــامَ عَل   هِ تَلق
  

*  

*  

ـــــــــوبِهِنَّ إِذا اِلتَقـــــــــى الجَمعـــــــــانِ    كَقُل

ــــــانِ  ــــــلِّ جَب ــــــفِّ كُ ــــــانِ بِكَ ــــــلَ الجَب   مِث
  

  

هـ" خرّب الروم قلعة الحدث، فأعاد سیف الدولة بناءها في ٣٣٧في سنة "

هــــ" فأعـــد بـــرداس فوكـــاس القائـــد المشـــهور جیوشـــاً متعـــددة الأعـــراف ٣٤٣ســـنة "

سـین ألفـاً، فهـزمهم الأمیـر وعرفـت والأجناس لمحاربة الأمیر، وبلغ عـدد جنـده خم

تلـك المعركـة بمعركـة الحـدث، فتبـارى الشــعراء فـي وصـف ذلـك الحـدث التــاریخي 

  المهم فقال المتنبي:

ـــدَثُ الحَمـــراءُ تَعـــرِفُ لَونَهـــا ـــلِ الحَ   هَ

  سَـــــقَتها الغَمـــــامُ الغُـــــرُّ قَبـــــلَ نُزولِـــــهِ 

بَناهـــــا فَـــــأَعلى وَالقَنـــــا تَقـــــرَعُ القَنـــــا   

  الجُنـــونِ فَأَصـــبَحَت وَكـــانَ بِهـــا مِثـــلُ 

ــروسُ  ــرومُ وَال ــي ال   هَــدمَها وَكَیــفَ تُرَجّ

ـــــــد حاكَموهـــــــا وَالمَنایـــــــا حَـــــــواكِمٌ   وَقَ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــــــمُ أَيُّ الســــــــــاقِیَینِ الغَمــــــــــائِمُ    وَتَعلَ

  فَلَمّــــا دَنـــــا مِنهـــــا سَـــــقَتها الجَمـــــاجِمُ 

ـــــــتَلاطِمُ  ـــــــا حَولَهـــــــا مُ ـــــــوجُ المَنای   وَمَ

ــــن جُثـَـــثِ القَتلــــى عَلَیهــــا تَ    مــــائِمُ وَمِ

ـــــنُ آســـــاسٌ لَهـــــا وَدَعـــــائِمُ    وَذا الطَع

  )٣(فَمــا مــاتَ مَظلــومٌ وَلا عــاشَ ظــالِمُ 
  

  

  

  وقال أبو فراس:

ــرُ   *وَحَســـــبي بِهـــــا یَـــــومَ الأَحَیـــــدِبِ وَقعَـــــةً   ــى الخَناصِ ــزِّ تُثن ــى مِثلِهــا فــي العِ   عَل

                                                

   وما بعدها ١٨٤، ص ٤) دیوان أبي الطیب المتنبي، شرح العكبري، ج١(

  المصدر السابق )٢(

   وما بعدها ٩٤، ص ٣) دیوان المتنبي بشرح البرقوقي، ج٣(



١٨٣ 

 

  عَــدَلنا بِهــا فــي قِســمَةِ المَــوتِ بَیــنَهُم

ـــرٌ  ـــوي وَنَقفـــورُ مُجحِ   إِذِ الشَـــیخُ لا یَل

ـــــم یَبـــــقَ إِلاّ صِـــــهرهُُ وَاِبـــــنُ بِ  ـــــهِ وَلَ   نتِ
  

*  

*  

*  

ــــةِ جــــائِرُ    وَلِلسَــــیفِ حُكــــمٌ فــــي الكَتیبَ

  وَفــــي القَیــــدِ أَلــــفٌ كَــــاللُیوثِ قَســــاوِرُ 

رَ بِالبـــــاقینَ مَـــــن هُـــــوَ ثـــــائِرُ  وَثــَـــوَّ
)١(  

  

  

  وقال السرى الرفاء:

  فـــــتحٌ أعـــــزَّ بـــــه الإســـــلامُ صـــــاحِبَه

ـــردُ منشـــوراً صـــحائفُ    هســـارت لـــه البُ

ـــــــه ثَغـــــــرٌ یُضـــــــاحِكُه   فكـــــــلُّ ثَغـــــــرٍ ل

ـــــه   عـــــادَ الأمیـــــرُ بـــــه خُضـــــراً مكارِمُ

مؤیَّــــــداً یتحــــــامى الــــــدَّهرُ صـــــــولَته    

  سَـــلِ الدُّمُسْـــتُقَ هـــل عـــنَّ الرُّقـــادُ لـــه
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــــه ــــــــكِ ثاقبُ ــــــــورِ المُلْ   وردَّ ثاقــــــــبَ نُ

  علــــــى المنـــــــابرِ محمــــــوداً عواقبُـــــــه

ــــــبٌ یصــــــاحبُه ــــــا رَك ــــــلُّ أرضٍ به   وك

  رمُه بیضــــــــاً مناقبُــــــــهحمــــــــراً صــــــــوا

ــــــــه ــــــــاه إلا وهــــــــو هائِبُ ــــــــیس یلق   فل

  )٢(وهــــل یَعُــــنُّ لــــه والرُّعــــبُ صــــاحبُه
  

  

  ثم قال:

ــكَ الجمــعُ الــذي نَزَحَــتْ  ــراءى ل   لمــا تَ

ــــــــه ــــــــینَ مصــــــــبوغٍ تَرائِبُ ــــــــركتَهم ب   ت

ــــــه ــــــرُّمحِ لا حقُ ــــــهابُ ال ــــــدٌ وشِ   فحائِ

  یَهــــوي إلیــــه بمثــــلِ الــــنَّجمِ طاعنُــــه

ـــــاً ویســـــلبُه ـــــه ثوب ـــــن دم   یكســـــوه م
  

*  

*  

*  

*  

*  

  أقطـــــــــارهُُ ونَـــــــــأتْ بُعـــــــــداً جوانبُـــــــــه

ــــــن الــــــدِّماءِ ومخضــــــوبٍ ذوائِبُــــــه   م

ـــــــه ـــــــیفِ طالبُ   وهـــــــاربٌ وذُبـــــــابُ السَّ

ـــــــرقِ ضـــــــارِبُه   وینتحیـــــــهِ بمثـــــــلِ البَ

ـــــــــه فهـــــــــو كاســـــــــیه وســـــــــالبُه   ثیابَ
  

  

  

  

بعــد أن دخـــل ســـیف الدولــة حلـــب مـــدّ ســـلطانه إلــى شـــمالي ســـوریا، وأقـــام 

  .)٣(ناصر الدولة، ولنفسهالدعوة فیها للخلیفة المستكفي، ولأخیه 

علــــى حســــاب الدولــــة –حــــاول ســــیف الدولــــة توســــیع أراضــــیه فــــي ســــوریا 

إلا أن الإخشیدیین تصدوا له بقیادة كافور الإخشیدي فانتصر سیف  -الإخشیدین

الدولة وفرّ كافور إلى دمشق، ثـم دارت الحـرب بینهمـا مـرة أخـرى فانتصـر سـیف 

                                                

   ١٣٣) دیوان أبي فراس، شرح یوسف شكري، ص ١(

   ١٧السرى، ص  ) دیوان٢(

  ٣٩٣) مصر في عهد الإخشیدیین، ص ٣(



١٨٤ 

 

ج بنفسه في هذه المرة في جحفـل كبیـر واضطر الإخشید إلى الخرو  ،الدولة أیضاً 

اســتطاع أن ینتصــر علــى ســیف الدولــة، لكنــه ســرعان مــا أیقــن أن لا جــدوى مــن 

انتصاره علیه؛ لأن سیف الدولة لم یكن الخصم الذي یستسـلم أبـداً، وكـذلك لقربـه 

مـن سـوریا، وربمـا أراد الإخشـید أن یجعلـه الحصـن الـذي یحـول بـین دولتـه ودولــة 

خشــید لســیف الدولــة طالبـاً الصــلح فقبــل ســیف الدولــة المصــالحة الـروم، أرســل الإ

  مقابل جزیة تدفع له، وتزوج ابنة أخ الإخشید فقال في ذلك أبو فراس:

  فلمــــا رأى الإخشــــید مــــا قــــد أطـــــال

  رأى الصهر والرسـل الـذي هـو عاقـد
  

*  

*  

  تلافـــــــــاه یثنـــــــــي غربـــــــــه ویكاســـــــــر

  )١(ینـــــال بـــــه مـــــا لا تنـــــال العســـــاكر
  

  

  :وقال المتنبي

  ف لا تعمـــــــل العـــــــراق ومصـــــــركیـــــــ
  

  )٢(وســـــــــــرایاك دونهـــــــــــا والخیـــــــــــول  *

  

  

وقال المتنبي في قبیلة بني كلاب التي خرجت على الأمیر بعد أن أنسـت 

  في نفسها المقدرة على الاستقلال:

ـــــــــذِئابُ  ـــــــــثَ ال   بِغَیـــــــــرِكَ راعِیـــــــــاً عَبِ

ـــــــــرّاً  ـــــــــینِ طُ ـــــــــسَ الثَقَلَ ـــــــــكُ أَنفُ   وَتَملِ

ـــــــــن   وَمـــــــــا تَرَكـــــــــوكَ مَعصِـــــــــیَةً وَلَكِ

  بـــــــــتَهُم عَلـــــــــى الأَمـــــــــواهِ حَتّـــــــــىطَلَ 

ــــــــهِ  ــــــــكَ جانِبَی ــــــــیشُ حَولَ ــــــــزُّ الجَ   یَهُ

ـــــــــرّوا ـــــــــریمِهِمِ وَفَ ـــــــــن حَ ـــــــــلَ عَ   فَقاتَ

ـــــــــدٍّ  ـــــــــلَفي مَعَ ـــــــــیهِمِ سَ ـــــــــكَ ف   وَحِفظُ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــــرابُ  ــــــــمَ الضِ   وَغَیــــــــرَكَ صــــــــارِماً ثَلَ

ــــــــلابُ  ــــــــها كِ ــــــــفَ تَحــــــــوزُ أَنفُسَ   فَكَی

ـــــــرابُ  ـــــــوتُ الشَ ـــــــوِردُ وَالمَ   یُعـــــــافُ ال

فَ أَن    تُفَتِّشَـــــــــــهُ السَـــــــــــحابُ تَخَـــــــــــوَّ

  كَمـــــــا نَفَضَـــــــت جَناحَیهـــــــا العُقـــــــابُ 

  نَــــــــدى كَفَّیـــــــــكَ وَالنَسَــــــــبُ القُـــــــــرابُ 

  )٣(وَأَنَّهُــــــــــمُ العَشــــــــــائِرُ وَالصِــــــــــحابُ 
  

  

تعجــب الشــاعر مــن هــذه القبیلــة التــي خرجــت علــى الأمیــر الــذي تــدین لــه 

یلیـق، الدنیا بما فیها من الأنـس والجـن وكیـف تحـدثها نفسـها بهـذا الأمـر الـذي لا 

ویقول أن الأمیر بحث عنهم فـي مواقـع الأمـواه كلهـا حتـى خـافوا أن یبحـث عـنهم 

                                                

  دیوان أبي فراس، روایة ابن خالویه )١(

  وما بعدها ٩٦، ص ٣دیوان المتنبي، شرح العكبري، ج )٢(

  ٧٦، ص١) دیوان أبي الطیب المتنبي، شرح العكبري، ج٣(
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فـــي مـــاء الســـحاب، ویقـــول مبـــرزاً نزعتـــه القومیـــة أن الأمیـــر حمـــى أعـــراض هـــذه 

  القبیلة وحفظ نسائها عندما هرب الرجال خوفاً من بطشه.

  وتبدو لنا نزعته القومیة في قوله:

  فكیــــــف یــــــتم بأســــــك فــــــي أنــــــاس
  

  هم فیؤلمــــــــــــك المصــــــــــــابتصــــــــــــیب  *
  

  

وقـال أبــو فـراس مؤكــداً أصــالة الأمیـر وتمســكه بـالأعراف العربیــة الســمحة 

  والقیم الدینیة الكریمة:

ـــأتي الجَمیـــلَ  ـــتَ تَ ـــتَ مُـــذ كُن   وَمـــا زِل

ـــــــــــى إِذا مامَلَكـــــــــــتَ    وَتَغضَـــــــــــبُ حَتّ

  فَكُنــــــــــــــــــــــتَ أَخــــــــــــــــــــــاهُنَّ إِذ لا أَخٌ 
  

*  

*  

*  

  وَتَحمــــــي الحَــــــریمَ وَتَرعــــــى النَسَــــــب

  رِضـــــا وَعَصَـــــیتَ الغَضَـــــبأَطَعـــــتَ ال

ــــــــــیسَ أَب   )١(وَكُنــــــــــتَ أَبــــــــــاهُنَّ إِذ لَ
  

  

فالشــاعر هنــا عبــر عــن مــدى إعجابــه بــأخلاق الأمیــر ومكارمــه، وإحســانه 

  وحسن كرمه للنساء الأسیرات من نساء القبائل العربیة التي خرجت علیه.

                                                

   ٢٦ -٢٥) دیوان أبي فراس، شرح یوسف شكري فرحات، ص١(
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  المبحث الرابع

  الخصائص الفنیة (الموضوعیة والأسلوبیة)

  یف الدولةللشعر في ظلال س

  

ممــا لا شــك فیــه ان للشـــعر شخصــیة متمیــزة فــي حلـــب فــي عهــد الامیـــر 

  سیف الدولة بن حمدان وذلك، لانه یمثل كیانا اقلیمیا وادبیا خاصا.

وفي تقـدیرنا ان السـمات والخصـائص التـي تمیـز هـذه الشخصـیة لا تختلـف كثیـرا 

رغم مـن ذلـك عن خصائص الشعر في القرن الرابع الهجري عامة؛ ولكننا علي ال

كلــه ســنبذل قصــاري جهــدنا فــي اســتخلاص الخصــائص الموضــوعیة والأســلوبیة 

  التي یتفرد بها الشعر في بلاط الامیر سیف الدولة في حلب.

اعترف الثعالبي بان شعراء الشام اشعر من شـعراء العـراق فقـال: "لـم یـزل شـعراء 

هـا والسـبب فـي عرب الشام وما یقاربها اشعر مـن شـعراء عـرب العـراق ومـا یجاور 

تبریزهم قدیما وحدیثا في الشعر قربهم من خطط العـرب ولا سـیما عـرب الحجـاز، 

وبعدهم عن بلاد العجم وسلامة السنتهم من الفسـاد العـارض لالسـنة اهـل العـراق 

بمجــاورة الفـــرس وغیــرهم ومـــداخلتهم إیــاهم؛ ولمـــا جمــع شـــعراء العصــر مـــن اهـــل 

رة ورزقــوا ملوكــا وامــراء مــن آل حمــدان الشــام بــین فصــاحة البــداوة وحــلاوة الحضــا

وبنــي ورقــاء، هــم بقیــة العــرب والمشــغوفون بــالادب، والمشــهورون بالمجــد والكــرم 

والجمــع بــین اداب الســیف والقلــم ومــا مــنهم الا ادیــب جــواد یحــب الشــعر ویثیــب 

علــي الجیــد منــه فیجــزل ویفضــل، وفانبعثــت قــرائح الشــعراء علــي الاجــادة، وقــادوا 

  .)1(بالین زمام واحسنوا وابدعوا ما شاءوا"محاسن الكلام 

تعددت الطرق والفنون التي سلكها شعراء الامیر سیف الدولة في تشـكیل واخـراج 

اغراضــهم الشــعریة، لانهــم ارادوا ان یــاتوا بالجدیــد المبتكــر ومــن فــاتهم ان یجــددوا 

ظ فــي غــرض مــا اعتمــدوا علــي اشــراق الدیباجــة وانتقــاء المعــاني والتلاعــب بالالفــا

                                                

  ٣٤-٣٣ص  ،١) یتیمه الدهر، ج 1(
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والاشقاق واوردوا تلك المعاني المطروقة من قبل في اثواب جدیـدة وصـور فریـدة، 

  فهي تكاد لشدة براعتهم فیها وحسن اعتنائهم بها، ان تفوق ما هو مستحدث.

هناك اثر فعال اثر في اشعار شعراء الامیر جمیعـا لابـد لنـا مـن ان نقـف 

ــاثیره، وهــذا الاثــر بــرزت ملامحــة ب صــورة جلیــة واضــحة فــي عنــده ونبــین كیفیــة ت

جمیــع اغــراض الشـــعراء الشــعریة وخاصــة فـــي شــعر المــدیح؛ لأنـــه اضــفي علـــي 

مدائح شعراء الأمیر من السمات مالم نجده لدي شعراء الممالك الاخري ولا حتي 

في سمات المدیح التي مدح بها الشعراء الخلفاء الذین عاصروا سیف الدولـة فـي 

لامیــر ســیف الدولــة التــي كانــت تعتمــد ذلــك العصــر وذلــك الاثــر هــو: شخصــیة ا

  علي محورین اساسیین هما: براعته الحربیة، ولباقته الادبیة.

ما براعته الحربیة فقد كانت مثـار اعجـاب الاعـداء والاصـحاب علـي حـد أ

ســواء، وكانـــت مصـــدراً مهمــاً مـــن مصـــادر الهـــام شــعرائه بالألفـــاظ القویـــة الجزلـــة 

المبتكرة، أمـا لباقتـه الادبیـه فقـد اسـهمت اسـهاما  والمعاني الرائعة والافكار البدیعة

كبیرا في بناء الشخصیة الفنیة لشعرائه وقد تطرقنا الـي ذلـك بالتفصـیل فـي فصـل 

معني من هذا البحث ووضحنا ان الشاعر في بلاط الامیر سـیف الدولـة لـم یكـن 

امــام امیــر فحســب وانمــا كــان أمــام ناقــد وادیــب ملــك ناصــیة لا یســتهان بهــا فــي 

جالي الادب والثقافة وكانت لدیه المقدرة على: النقـد والتمییـز والفصـل كمـا كـان م

حاضــر الــذهن متقــد القریحــة، ســریع الالتقــاط للمعــاني، ممــا دعــا شــعراءه الــي ان 

، لیـاتوا بمـا یلیـق بعبقریـة ذلـك الامیـر اذهانهم ویعملوا علـي حـوك المعـانيیجهدوا 

ان لابـد مـن ان یكـون شـعرهم فیـه اقـوي الذي یستحق منهم كل الثنـاء والتقـدیر وكـ

وافضل مما قاله الشعراء في بغداد وغیرها في ملوك كانوا اقـل مكانـة ومقامـا منـه 

وكــان لابــد لهــم ایضــا ان یرتقــوا بمســتوي اشــعارهم الــي مــا یلیــق بمســتوي مكانتــه 

الســـامیه وشـــرفه العـــالي وذوقـــه الرفیـــع وهـــذه الامـــور مجتمعـــه كفیلـــة بـــان ترســـم 

  دة للخصائص الشعر عند شعراء الامیر سیف الدولة في حلب.شخصیة متفر 
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  الخصائص الموضوعیة:* 

الملاحــظ أن شــعراء الأمیــر ســیف الدولــة تصــرفوا تصــرف الحــاذق اللبــق 

  بفن المدیح، فكان المدیح بالبأس والشجاعة عندهم غیر المدیح باللباقة والكرم، 

جــري واحـــد، ولا ان قــال الجرجــاني: لا آمــرك بــاجراء انـــواع الشــعر كلــه م

تــذهب بجمیعــه مــذهب بعــض بــل اري لــك ان تقســم الالفــاظ علــي رتــب المعــاني، 

فـــلا یكـــون غزلـــك كافتخـــارك، ولا مـــدیحك كوعیـــدك، ولا هجـــاؤك كاســـتبطائك، ولا 

هزلــك بمنزلــة جــدك، ولا تعریضــك مثــل تصــریحك، بــل ترتــب كــل مرتبتــه وتوفیــه 

للمـــدیح باللباقـــة والظـــرف  حقـــه فتلطـــف اذا تغزلـــت وتفخـــم اذا افتخـــرت وتتصـــرف

ووصف الحرب والسلاح لـیس كوصـف المجلـس والمـدام فلكـل واحـد مـن الامـرین 

  نهج هو املك به وطریق لا یشاركه الآخر فیه.

اختار شعراء الأمیر سیف الدولة الألفاظ القویـة المجلجلـة التـي تبعـث فـي 

وشخصـیته  نفس المتلقي الإحساس بالحماسة والرهبـة والإعجـاب بشـجاعة الأمیـر

  الفذّة، في مدحهم له بصفة الشجاعة.

  قال المتنبي:

دا ـــــوَّ ـــــا تَعَ ـــــن دَهـــــرهِِ م ـــــلِّ اِمـــــرِئٍ مِ   لِكُ

  وَأَن یُكــــــذِبَ الإِرجــــــافَ عَنــــــهُ بِضِــــــدِّهِ 

  وَرُبَّ مُریـــــــــدٍ ضَـــــــــرَّهُ ضَـــــــــرَّ نَفسَـــــــــهُ 

ـــــهَ ســـــاعَةً   ـــــرِفِ اللَ ـــــم یَع وَمُســـــتَكبِرٍ لَ
  

*  

*  

*  

*  

  فـي العِـدا وَعادَتُ سَـیفِ الدَولَـةِ الطَعـنُ 

  وَیُمســــي بِمــــا تَنــــوي أَعادیــــهِ أَســـــعَدا

  وَهـــادٍ إِلَیـــهِ الجَـــیشَ أَهـــدى وَمـــا هَـــدى

  )1()١(رَأى سَــــــیفَهُ فــــــي كَفِّــــــهِ فَتَشَــــــهَّدا
  

  

  وقال ابن نباتة السعدي مخاطب سیف الدولة:

  سیوفك امضي فـي النفـوس مـن الـردي
  

 )٢(العداوخوفك امعني من سیوفك في   *
  

  القویة الجزلة في حماسة الفخر أیضاً قال أبو فراس:واختاروا الألفاظ 

  دِیـــــــــــــارُهُمُ اِنتَزَعناهـــــــــــــا اِنتِزاعـــــــــــــاً 

ــــــــوادي   وَلَــــــــو شِــــــــئنا حَمَیناهــــــــا البَ
  

*  

*  

  وَأَرضُــــــــهُمُ اِغتَصَــــــــبناها اِغتِصــــــــابا

  )٣(كَمــــا تَحمــــي أُســــودُ الغــــابِ غابــــا
  

  

                                                

  ٥-٤-٣، ص ٢، شرح البرقوني ، ج ٢٨١شرح العكبري ، ص  )١(
  

  .٥ - ٤المصدر السابق، ص  )٢(

   ١٨، ص ١دیوان ابي فراس شرح ابن خالدون ، ج) ٣(
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  وقال:

  أَلَــــــــم تَرَنــــــــا أَعَــــــــزَّ النــــــــاسِ جــــــــاراً 
  

ــــــــــنَعُ   * ــــــــــاوَأَمــــــــــرَعُهُم وَأَم   )١(؟هُم جَناب

  

  وقال:

ـــــــطَ عِنـــــــدَنا   وَنَحـــــــنُ أنُـــــــاسٌ لا تَوَسُّ

أَعَـــزُّ بَنـــي الـــدُنیا وَأَعلـــى ذَوي العُـــلا  
  

*  

*  

  لَنـــا الصَـــدرُ دونَ العـــالَمینَ أَوِ القَبـــرُ 

  )٢(وَأَكـــرَمُ مَـــن فَـــوقَ التــُـرابِ وَلا فَخـــرُ 
  

  

  

  وقال:

ــــا باســــلا ــــاذا بطشــــت بطشــــت لیث   ف

ـــــــي ـــــــم ثنن   واذا قصـــــــدت لحاجـــــــة ل
  

*  

*  

  واذا نطفـــــــت نطقـــــــت عـــــــن تبیـــــــان

  )٣(خــــوف الــــردي وتصــــرف الازمــــان
   

  ویقول:

  لا أقتنـــــي الصـــــروف دهـــــري عـــــدة
  

  )٤(حتـــــــي كـــــــان خطوبـــــــه احلافـــــــي  *
 

  

  

الحق ان ابا فراس في فخره حاز علي مرتبة الشرف الاولـي بامتیـازه علـي 

جمیع شعراء الامیر وغیرهم من الشعراء قال الدكتور شوقي ضیف: ان فخرا ابي 

  س یمتلئ بالحیویة لأنه یصور واقعاً لاوهما من اوهام الخیال.فرا

  ان من افخر الابیات في الشعر العربي قول ابي فراس:

  ومكــــــــــارمي عـــــــــــدد النجـــــــــــوم ومنزلـــــــــــي
  

  6مــــــــــاوي الكــــــــــرام ومنــــــــــزل الاضــــــــــیاف
  

قــال دكتــور مصــطفي الشــكعة: لعلــه مــن اجمــل مــا قیــل فــي الفخــر بنبــل المحتــد 

  وكرم الضیافه.

ئة الحربیة في حلـب واضـحاً علـى هـذین الغرضـین. أمـا فـي ویبدو أثر البی

مدح الشعراء للأمیر سیف الدولـة بصـفة الكـرم فقـد اختلـف الأمـر اختلافـاً؛ لأنهـم 

اختـــاروا الألفـــاظ التـــي تلامـــس القلـــب بشـــفافیة وتنســـاب فـــي الـــنفس برقـــة ویســـر؛ 

ـــنعش فیهـــا الإحســـاس بالمتعـــة والدهشـــة والجمـــال، ومـــن ذلـــك قـــول أبـــو الفـــرج  لت

  الببغاء:

                                                

  ١٤، ص ١دیوان ابي فراس شرح ابن خالدون ، ج )١(

  ١٦١المصدر السابق ص )٢(

  ٤١٥، ص ٢الدیوان بتحقیق سامي الدهان، ج )٣(

  ٦٩ابي فراس شرح ابن خالدون ص دیوان  )٤(
  



١٩٠ 

 

ــهِ    فَصِــرتُ أَمسِــكُ عَــن أَوصــافَ نِعمَتِ

  وَواصَـــلَتني صِـــلاتٌ مِنـــهُ رِحـــتُ بِهـــا

ــدَ جَــودِكَ قَــد ضــاقَت بِــهِ هِمَمــي   رُوَی

ـــهِ  ـــداكَ بِ ـــي أَمـــلٌ أَرجـــو نِ ـــقَ ل ـــم یَب   لَ
  

*  

*  

*  

*  

ــا حــالي ــن آثارهِ ــقُ مِ   عَجــزاً وَیَنطِ

  أَختالُ مـا بَـینَ عِـزِّ الجـاهِ وَالمـالِ 

  رَغمِ الـــدَهرِ إِقلالـــيوَرَدَّ عَنّـــي بِـــ

)١(دَهــري لأَِنَّــكَ قَــد أَفنَیــتَ آمــالي
  

  

  

  

  وقال السري الرفاء واصفا هیبة الامیر وشجاعته وكرمه:

  حضَــــــــــرْنا والملــــــــــوكُ بــــــــــه قِیــــــــــامٌ 

فكــــــــانَ لجــــــــوهرِ المَجــــــــدِ انتظــــــــامٌ  

ـــــــاني ـــــــى الأم ـــــــراً أعل   فعِشـــــــتَ مخیَّ

  وضــــــیفُكَ للحَیـــــــا المنهـــــــلِّ ضَـــــــیفٌ 
  

*  

*  

*  

*  

  فیهــــــا انكســــــارُ  تَغُــــــضُّ نــــــواظراً 

  وكـــــان لجـــــوهرِ الحَمـــــدِ انتثــــــارُ 

ـــان علـــى العـــدوِّ لـــك الخِیـــارُ    وك

ــــقِ جــــارُ  بیــــعِ الطَّلْ وجــــارُكَ للرَّ
)٢(

  
  

  

یبدو مدي ابتكار شعراء الامیر للمعاني ابرز ما یكون في حماسة المـدیح 

  والشعر الجهادي وفي ذلك تكثر النماذج نختار منها:

  عدائه الروم:قول المتبني مبینا حصده لأرواح ا

نَهَبـــتَ مِـــنَ الأَعمـــارِ مـــا لَـــو حَوَیتَـــهُ  
  

  )٣(لَهُنِّئَـــــتِ الـــــدُنیا بِأَنَّـــــكَ خالِــــــدُ   *
  

  

قال ابن جني: لو لم یمدح ابو الطیب سیف الدولة الا بهذا البیت لكان أبقـى فیـه 

  مالا یخلفه الزمان.

  :)٤(وقول ابن نباته

ـــــــــا    ـــــــــلوا جیْشـــــــــاً إلیْن إذا مـــــــــا أرسَ

ـــــــــــیهم فـــــــــــإذا أتـــــــــــاهُم   یســـــــــــیلُ إل

ــــــــــاةً   ــــــــــركْ فَت ــــــــــم یت فســــــــــالَمَهُمْ ول

  ومــــــــــن أوالِهــــــــــم فــــــــــكّ الأســــــــــارَى

  فأنـــــــــتَ خلقـــــــــتهم خلقـــــــــاً جَدیـــــــــداً 
  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــا مـــــــن دمـــــــائِهم رَســـــــولا   رَدَدْن

  رأوا فیــــــه الجَمــــــاجمَ والخَصــــــیلا

  وحـــــــارَبَهُمْ ولـــــــم یتـــــــركْ حَلـــــــیلا

  وعــــن أزواجِهــــم أعطــــى البُعــــولا

   )٥(وصـــیّرتَ السّـــماحَ بِهـــم كَفِـــیلا

  

  

                                                

  ٣٠٤، ص ١یتیمه الدهر، ج )١(

  ٤٠-٣٩، صالمصدر السابق )٢(

  ٢٢٩، ص ١، جالمصدر السابق )٣(

  ١٦٨الشعر في رحاب سیف الدولة، ص  )٤(

  ١٦٨، ص المصدر السابق )٥(



١٩١ 

 

  وقول النامي في استفهام رائع:

ـــا الأفـــقهـــذا عجـــاج فـــأین    وهـــو قنّ
  

   )١(وهي دم الأرضوتلك خیل فأین   *
  

فالشــاعر یثیــر وجــداننا وینبــه فكرنــا بهــذا الاســتفهام الرائــع الــذي یــأتي بــه 

  تبیاناً للحقیقة ودفعاً للشك والارتیاب.

  وقول ابي فراس:

ـــلاً  ـــنَفسِ عُ ـــهَ لاتَســـمَح بِ ـــدتُكَ اللَ   نَشَ
  

ـــمُ   *   )٢(حَیـــاةُ صـــاحِبِها تَحیـــا بِهـــا الأُمَ
  

  

وواضـح هنـا ان شـجاعة الامیـر الحربیـة اذكـت فـي نفـوس شـعرائه حماســة 

الشـــاعریة والهبـــت قـــرائحهم بالمعـــاني الســـحریة واوحـــت الـــیهم بفـــیض رقـــراق مـــن 

  الصور الفنیة.

هنــاك ملاحظــة كــان لابــد مــن الاشــارة الیهــا تخــتص بالشــعر الجهــادي وهــي: ان 

راء الأمیر سیف الدولة ابتعدوا في الغالب عن المقدمات الغزلیة والطلیلة وهذا شع

في رأینا فعل یجانب الصواب، لان مقـام الحماسـة یـؤجج الشـعور بـروح الفروسـیة 

فتفـیض هــذه الـروح المعنویــة واقعـا مادیــا ملموسـا فــي ابیـات شــعریة تزخـر بالبــاس 

  والقوة والمعاني الحماسیة.

  السعدي في مدح كرم الامیر:وقال ابن نباتة 

قد جُـدْتَ لـي باللّهـا حتـى ضـجرتُ بهـا  

ـــوالِ لنـــا ـــتَ ترغـــبُ فـــي هـــذا الن   إنْ كن

لُـــــهُ    لـــــم یُبـــــقِ جـــــودُكَ لـــــي شـــــیئاً أؤمِّ
  

*  

*  

*  

  وكِــدتُ مــن ضــجَري أُثْنــي علــى البُخْــلِ 

ـــــلِ  ـــــلا تُنِ ـــــةً أو لا ف ـــــا رغب ـــــاخلُقْ لن   ف

)٣(تَركتنــــي أصــــحبُ الــــدنیا بــــلا أمــــلِ 
  

  

  

ن مثل هـذا الابـداع الفنـي لا یتـاتي الا لشـاعر موهـوب الهمـه لا شك في ا

االله بســطة فــي العقــل وخصــبا فــي التفكیــر ولا شــك فــي ان هــولاء الشــعراء عملــوا 

عمــل الســخر فــي تــالیف المتباینــات وابــراز خفایــا المعــاني وفــي التلاعــب بالالفــاظ 

داني وفـــي صـــیاغة التراكیـــب وجمـــال الاســـالیب. فصـــوروا بصـــدق انفعـــالهم الوجـــ

وعمق تجاربهم الشعوریة افاقا من الرؤي التي یحتار امامها الفكر العـادي وكسـى 

                                                

  ٢٨٢، ص ١یتیمة الدهر، ج )١(

  ٣٦٠شرح الدیوان ابن خالدون، ص  )٢(

  ٤٥٨ص ، ٢الدهر ، ج یتیمة )٣(



١٩٢ 

 

خیـــالهم الخصـــیب تلـــك الصـــور الجمیلـــة ابهـــة ورفـــع مـــن اقـــدارها وضـــاعف مـــن 

  تاثیرها في تحریك النفوي وهز القلوب واستتارة الافئدة.

ولا اظن اننا في حاجة الي ان نضیف او نستعین بشاهد في هـذا الجانـب 

  اقوي وادل مما استعنا به.

ومما یجدر الاشارة الیه اشتقاق الشعراء للمعاني المولدة والمشتقة من اسم 

  الامیر سیف الدولة في مدح الامیر بالباس والشجاعة قال المتنبي:

  لَقَـد سَــلَّ سَــیفَ الدَولَــةِ المَجــدُ مُعلِمــاً 

  عَلــــى عــــاتِقِ المَلــــكِ الأَغَــــرِّ نِجــــادُهُ 

ـــــ ـــــذي سَ ـــــاً لَمُنصِـــــفٌ وَإِنَّ الَّ   مّى عَلِیّ

ـــدُّهُ  ـــعُ الهـــامَ حَ ـــیفٍ یَقطَ ـــلُّ سَ ـــا كُ   وَم
  

*  

*  

*  

*  

  فَلا المَجدُ مُخفیهِ وَلا الضَـربُ ثالِمُـه

ــــي یَــــدِ جَبّــــارِ السَــــمَواتِ قائِمُــــه   وَف

ـــــذي سَـــــمّاهُ سَـــــیفاً لَظالِمُـــــه   وَإِنَّ الَّ

ــــه )١(وَتَقطَــــعُ لَزبــــاتِ الزَمــــانِ مَكارِمُ
  

  

  

  وقال الرفاء:

  یفَ الدولــةِ الســیفَ الـــذيورأیــتُ ســ
  

ـــي ظُلَـــمِ الكَریهـــةِ رَوْنَقـــا  * ـــزدادُ ف   )٢(یَ

  

  وقال ابو فراس:

  وَهَـــــل عُـــــذرٌ وَسَـــــیفُ الـــــدینِ رُكنـــــي
  

  )٣(إِذا لَـــــم أَركَـــــبِ الخُطَـــــطَ العِظامـــــا  *
  

  

  وقال المتنبي:

ـــــــلا تَعجَبـــــــا إِنَّ السُـــــــیوفَ كَثیـــــــرَةٌ    فَ
  

  )٤(وَلَكِــنَّ سَـــیفَ الدَولَــةِ الیَـــومَ واحِـــدٌ   *

  

  

  وقال:

  یَسمى الحُسامَ وَلَیسَـت مِـن مُشـابَهَةٍ 

ــیوفِ إِذا طــالَ الضِــرابُ بِهــا ــلُّ السُ   كُ
  

*  

*  

ـــــدَمُ  ـــــفَ یَشـــــتَبِهُ المَخـــــدومُ وَالخَ   وَكَی

)٥(یَمَسُـها غَیـرَ سَــیفِ الدَولَـةِ السَــأَمُ 
  

  

  

  

                                                

  ٢٣١، ص ١یتیمه الدهر، ج )١(

  ١٨٤دیوان السري، ص  )٢(

  ٦٢، ص ١، جالدهر یتیمة )٣(

  ٣١٩دیوان المتنبي، المكتبة الثقافیة بیروت، ص  )٤(

  ٢٣١، ص ١یتیمة الدهر، ج )٥(



١٩٣ 

 

كــان لشخصــیة ســیف الدولــة اثــر بــالغ فــي اســتحداث بعــض الخصــائص 

  ء وخاصة المتنبي شاعره الاول.الفنیة لدي بعض الشعرا

قال الثعالبي: ان من محاسن المتنبي التي تفرد بهـا مخاطبـة الممـدوح مـن 

  الملوك بمثل مخاطبة المحبوب والصدیق كقوله لسیف الدولة:

  مــــالي أُكَــــتِّمُ حُبّــــاً قَــــد بَــــرى جَسَــــدي

ــــــــهِ  تِ ــــــــبٌّ لِغُرَّ   إِن كــــــــانَ یَجمَعُنــــــــا حُ
  

*  

*  

ـــبَّ سَـــیفِ الدَو  ـــدَّعي حُ ـــمُ وَتَ ـــةِ الأُمَ   لَ

ــــمُ  ــــدرِ الحُــــبِّ نَقتَسِ ــــا بِقَ )١(فَلَیــــتَ أَنّ
  

  

  

  وقوله:

ــه   تركــت الســري خلفــي لمــن قــل مال

  وقیــــدت نفســــي فـــــي هــــواك محبـــــة
  

*  

*  

  وانعلــــت افراســــي بنعمــــاك عســــجدا

  )٢(ومـــن وجـــد الاحســـان قیـــدا تقیـــدا
   

المعــروف انــه فــي هــذا العصــر قــل شــعر البطولــة وشــاع شــعر المقطعــات 

زان القصـیرة، والعبـارات السـهلة، وقـد اشـترك العدیـدون مـن شـعراء الصغیرة، والاو 

سـیف الدولــة مــع نظــرائهم فــي الاقــالیم الاخـري فــي هــذه الســمة؛ لكــنهم قــد اختلفــوا 

عنهم في قوة الالفاظ وطول النفس وخاصة في الشعر الجهادي وفي المدیح وفي 

  الفخر وهذه خصصة تفرد بها شعراء سیف الدولة علي غیرهم.

م شــعر الجهــاد عنـد شــعراء الامیــر بالطـابع القصصــي، فــالمتنبي مــثلاً اتسـ

فــــي وصــــفه لوقــــائع معــــارك الامیــــر یحكــــي تفاصــــیل المعركــــة وكانــــه ینقلنــــا الــــي 

سـاحتها، ویـري الـدكتور عبـد الوهـاب عــزام ان: المتنبـي بلـغ فـي شـعره هـذا الغایــة 

یختــار لــه  التــي لــیس بعــدها متقــدم لشــاعر او تــاثر وانــه یعســر علــي الباحــث ان

مقـــدارا ممـــاثلا مـــن الشـــعر الحماســـي البلیـــغ مثـــل الملاحـــم الكبیـــرة مثـــل الالیـــاذة 

ولایضـاح وتاكیـد مـا ذكرنـا  )٣(الیونانیـة والشـاهنامة الفارسـیة او المهابهارتـا الهندیـة

نختار قصیدة الحدث المشهورة وفیها وصف الشاعر تفاصیل المعركة علي نحـو 

جـدا راینـا ان نختـار مـن ابیاتهـا القـدر الـذي یفـي شعر الملاحم، والقصـیدة طویلـة 

  بابلاغ الغرض والابیات التي اخترناه هي:

                                                

  ٢٣٠، ص١یتیمة الدهر، ج )١(

  ٣٧٣دیوان المتنبي ، المكتبة الثقافیة، بیروت ، ص  )٢(

  ٩١لمتنبي بعد الف عام ، ص زكري ابي الطیب ا )٣(



١٩٤ 

 

ــــزائِمُ  ــــأتي العَ ــــزمِ تَ ــــدرِ أَهــــلِ العَ   عَلــــى قَ

  وَتَعظـُـــمُ فــــي عَــــینِ الصَــــغیرِ صِــــغارُها

ـــــهُ    یُكَلِّـــــفُ سَـــــیفُ الدَولَـــــةِ الجَـــــیشَ هَمَّ

وَیَطلِـــبُ عِنــــدَ النــــاسِ مـــا عِنــــدَ نَفسِــــهِ  

مـــــــالا یَقطَـــــــعُ الـــــــدِرعَ وَالقَنـــــــا   تَقَطَّـــــــعَ 

  وَقَفــــتَ وَمــــا فــــي المَــــوتِ شَــــكٌّ لِواقِــــفٍ 

  تَمُــــــرُّ بِــــــكَ الأَبطــــــالُ كَلمــــــى هَزیمَـــــــةً 

  نَثــَـــــــــرتَهُمُ فَـــــــــــوقَ الأُحَیـــــــــــدِبِ كُلِّـــــــــــهِ 

ــذُرى ــلُ الوُكــورَ عَلــى ال ــكَ الخَی   تَــدوسُ بِ

هَـــــلِ الحَـــــدَثُ الحَمـــــراءُ تَعـــــرِفُ لَونَهـــــا  

ــــــرُّ  ــــــامُ الغُ ــــــقَتها الغَم ــــــهِ  سَ ــــــلَ نُزولِ قَب

بَناهــــــا فَــــــأَعلى وَالقَنــــــا تَقــــــرَعُ القَنـــــــا  

  وَكـــــانَ بِهـــــا مِثـــــلُ الجُنـــــونِ فَأَصـــــبَحَت

  أَتــــــــــوكَ یَجُــــــــــرّونَ الحَدیــــــــــدَ كَــــــــــأَنَّهُم

  خَمـــیسٌ بِشَـــرقِ الأَرضِ وَالغَـــربِ زَحفُـــهُ 

ـــــــــةٍ   ـــــــــلُّ لِســـــــــنٍ وَأُمَّ ـــــــــهِ كُ ـــــــــعَ فی تَجَمَّ

وَلَســــــــــتَ مَلیكــــــــــاً هازِمــــــــــاً لِنَظیــــــــــرهِِ  
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــرامِ المَكــــارِمُ  ــــأتي عَلــــى قَــــدرِ الكِ   وَتَ

  )١(وَتَصغُرُ في عَـینِ العَظـیمِ العَظـائِمُ 

  الخَضــارِمُ وَقَــد عَجَــزَت عَنــهُ الجُیــوشُ 

  وَذَلِــــــــكَ مــــــــالا تَدَّعیــــــــهِ الضَــــــــراغِمُ 

  وَفَــــرَّ مِــــنَ الأَبطــــالِ مَــــن لا یُصــــادِمُ 

ـــنِ الـــرَدى وَهـــوَ  ـــكَ فـــي جَف ـــائِمُ كَأَنَّ   ن

ــــــرُكَ باسِــــــمُ  ــــــكَ وَضّــــــاحٌ وَثَغ   وَوَجهُ

ـــوقَ العَـــروسِ الـــدَراهِمُ    كَمـــا نُثِـــرَت فَ

  وَقَــد كَثــُـرَت حَـــولَ الوُكـــورِ المَطـــاعِمُ 

ـــــــــائِمُ  ـــــــــمُ أَيُّ الســـــــــاقِیَینِ الغَم   وَتَعلَ

ــــا دَنــــا مِنهــــا سَــــقَتها الجَمــــاجِمُ    فَلَمّ

  وَمَــــــوجُ المَنایـــــــا حَولَهـــــــا مُـــــــتَلاطِمُ 

ــــثِ القَتلــــى عَ    لَیهــــا تَمــــائِمُ وَمِــــن جُثَ

  سَـــــــرَوا بِجِیـــــــادٍ مـــــــا لَهُـــــــنَّ قَـــــــوائِمُ 

ــــــوزاءِ مِنــــــهُ زَمــــــازِمُ    وَفــــــي أُذُنِ الجَ

ــــــراجِمُ  ــــــدّاثَ إِلاّ التَ ــــــمُ الحُ   فَمــــــا تُفهِ

ـــــركِ هـــــازِمُ  ـــــدُ لِلشِ ـــــكَ التَوحی   )٢(وَلَكِنَّ

  

  

في الأبیات السـابقة صـور ابـو الطیـب المتنبـي مـا تحلـى بـه الامیـر سـیف 

مثیــل لهــا، ویطولــة لا نظیــر لهــا، وجــراة لا تــدانیها جــرأة، الدولــة مــن: شــجاعة لا 

واقـــدام لا یماثلـــه إقـــدام، فـــي جـــو ملحمـــي لا تســـمع فیـــه ســـوى: صـــلیل الســـیوف، 

. حــین 2وصــهیل الخیــول وتســاقط القتلــى، وصــراع الجیــوش، وصــدق ابــن الاثیــر

قـــال عـــن المتنبـــي: انـــه اذا خـــاص فـــي وصـــف معركـــة كـــان لســـانه امضـــي مـــن 

ن ابطالها وقامت اقواله للسامع مقام افعالها حتي تظـن الفـریقین نصالها واشجع م

                                                

  ٩٤، ص ٣دیوان المتنبي شرح الرقوقي، ج )١(

  ٩٤، ص ٣شرح البرقوقي، ج )٢(
  



١٩٥ 

 

قد تقاتلا والسلاحین قد تواصلا ولا شك انه كان یشهد الحـروب مـع سـیف الدولـة 

  .)١(فیصف لسانه ما ادي عیانه

ــة قــد ألهمــه ببطولاتــه الفائقــة نظــم هــذه المعــاني  اعتــرف المتنبــي بــان ســیف الدول

قــد منثــور لــم یتــوان الشــاعر عــن جمعــه وترتیبــه ثــم الرائعــة التــي كانــت بمثابــة ع

  نظمه بدقة متناهیه وذلك في قوله:

  لك الحمـد فـي الـدر الـذي لـي نظمـه
  

ــــــــي لناظمــــــــه  * ــــــــه وان ــــــــك معطی   فان
  

    

ومـــن الشـــعراء الـــذین نهجـــوا نهـــج الملاحـــم فـــي اشـــعارهم ابـــو فـــراس الـــذي 

لاشــعار ســكب عصــارة مــن الاحاســیس المتاججــة والمشــاعر الملتهبــة، فــي تلــك ا

وفــي راینــا ان ابــا فــراس كــان النــد الاول للمتنبــي فــي هــذه الزاویــة مــن الشــعر، ولا 

عجب في ذلك فابو فراس فارس تاصـلت معـاني الفروسـیة فـي نفسـه، وجـرت فـي 

دمائـه وكانـت امـه رومیــه وربمـا تـاثر فـي نهجــه الملحمـي بـالروم وقصـیدته الرائیــة 

ي بیت، اقوي دلیل علي ذلـك وقـد اوردنـا المشهورة التي زاد عدد ابیاتها عن المائت

  عددا من ابیاتها في باب الفخر.

ومــن الخصــائص الموضــوعیة التــي ظهــرت فــي شــعر شــعراء الــبلاط كثــرة 

المقطوعــات الشــعریة فــي دواویــن الشــعراء، وقــد بــدأ انتشــار هــذه الخصصــیة منــذ 

ر فـــي اوائــل العصـــر العباســـي الاول، ولعـــل لحركـــة الموســیقیة والغنـــاء اكبـــر الاثـــ

انتشــار هــذا النــوع مــن الشــعر كــان ابــو فــراس خیــر مــن یمثــل هــذا الاتجــاه حیــث 

بلغــت قصــائده فیــه مــائتین وســتین مقطوعــة، بینمــا بلــغ عــدد القصــائد عنــده ثــلاث 

عشــرة ومائــة قصــیدة وتكثــر المقطوعــات ایضــا فــي شــعر الــواواء وقــد بلغــت عنــده 

یقارب الثلاثین قصـیدة فقـط. علي ما یزید عن ثلاثمائة بینما بلغ عدد قصائده ما 

ونلحـــظ كـــذلك انهـــا تنتشـــر فـــي شـــعر كـــل مـــن: الرفـــاء، والصـــنوبري، وكشـــاجم، 

والنــامي، والمقطوعــة عــادة مــا تكــون اقــل مــن ســبعة ابیــات، ومثــال ذلــك قــول ابــي 

  فراس:

ـــــــــــــــــرَب ـــــــــــــــــعرُ دیـــــــــــــــــوانُ العَ ــــــــــــــــــــــــــداً وَعُنــــــــــــــــــــــــــوانُ الأَدَب  *  الشِ   أَبَ

                                                

  ٤٧١م، ص ١٩٥٩) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لضیاء الدین بن الأثیر، تحقیق بدوي طبانة، ١(



١٩٦ 

 

ـــــــــــــم أَعـــــــــــــدُ فیـــــــــــــهِ مَفـــــــــــــاخِري   لَ

  وَمُقَطَّعــــــــــــــــــــــــــــــــاتٍ رُبَّمـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  جــــــــــــاءِ لا فــــــــــــي المَــــــــــــدیحِ وَلا الهِ 
  

*  

*  

*  

ــــــــــــــــدیحَ آبــــــــــــــــائي النُجُــــــــــــــــب   وَمَ

ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــنهُنَّ الكُتُ ـــــــــــــــــتُ مِ   حَلَّی

ــــــــــــــــــب )١(وَلا المُجــــــــــــــــــونِ وَلا اللَعِ
  

  

  

وقــال محمــد بــن هشــام الخالــدي: كــان أبــي صــدیق الصــنوبري وكنــت وانــا 

:   غلام أمیل إلیه وأكتب شعره فاهدیت الیه یوما نبیذاً وورداً، فكتب إليَّ

ـــــيّ فـــــأيّ حســـــنٍ معجـــــبٍ  أهـــــدى   إِل

  الــــراحُ تضــــحكُ عــــن عتیــــقِ فرنــــدها

  فكــــــــأن حمــــــــرةَ ورده مــــــــن راحــــــــه

ــــــرى مــــــن ریقــــــه   وكــــــأن هــــــذي تُمْتَ
  

*  

*  

*  

*  

ــــــم یهــــــده   أو معــــــوز فــــــي غیــــــره ل

ـــــوردُ یضـــــحكُ ن حـــــدیث فرنـــــده   وال

  وكــــــــأن نكهــــــــة راحِــــــــهِ مــــــــن ورده

ــــى مــــنْ خــــده )٢(وكــــأن هــــذي تُجْتَن
  

  

  

راء الامیـــــر: مـــــزج الغـــــزل مــــن الظـــــواهر الموضـــــوعیة الجدیـــــدة عنــــد شـــــع

بالحماســة وشــعر المــدیح وهــو كــذلك اثــر مــن مــاثر البیئــة الحربیــة الحلبیــة، ومــن 

  الشعراء الذین اكثروا من هذا المزج الامیر ابو فراس، ومما قاله:

  هَوانــــا غَریــــبٌ شُــــزَّبُ الخَیــــلِ وَالقَنــــا

  أَغَرنَ عَلى قَلبي بِجَـیشٍ مِـنَ الهَـوى

ـــــم تُرَ  ـــــظٍ لَ ـــــب نِصـــــالُهابِأَســـــهُمِ لَف   كَّ

ـــــا كَثیـــــرَةٌ  ـــــى الحُـــــبِّ فیه ـــــائِعُ قَتل   وَق
  

*  

*  

*  

*  

ـــــــــبٌ وَالبـــــــــاتِراتُ رَســـــــــائِلُ    لَنـــــــــا كُتُ

ــــــازِلُ  ــــــزالُ المُغ ــــــنهُنَّ الغَ   وَطــــــارَدَ عَ

  وَأَســــیافِ لَحــــظٍ ماجَلَتهــــا الصَــــیاقِلُ 

)٣(وَلَــم یَشــتَهِر سَــیفٌ وَلا هُــزَّ ذابِـــلُ 
  

  

  

  وقال المتنبي:

  سـلاعلي الممالك مـا یبنـي علـي الا
  

ــــل  * ــــیهن كالقب ــــد محب ــــن عن   )٤(والطع
 

  

  وقال النامي:

  ابیضاضـهسلاها لم اسود الهـوى فـي 

  كـــــــأن برأســـــــي عســـــــكرین تحاربـــــــا
  

*  

*  

دي   وإلا ســـلاني كیــــف بُــــیِّض مســــوِّ

)٥(فقــد كثــر اســتئمان جنــد الــى جنــد
  

  

  

                                                

  ٢٢دیوان أبي فارس، روایة ابن خالویه ، ص  )١(

  ٤٧٤دیوان الصنوبري، ص  )٢(

  ٢١٥دیوان ابي فراس شرح ابن خالد ، ص  )٣(

  ٢١٧، ص ١یتیمة الدهر، ج )٤(

  ١٦٨، ص ١یتیمة الدهر، ج )٥(



١٩٧ 

 

وكــان شــعراء الامیــر ســیف الدولــة یكثــرون مــن مــزج الغــزل بــالخمر ومــزج 

زج الخمـر بوصـف الطبیعـة وكــان بعضـهم یجیـئ بكــل الغـزل بوصـف الطبیعـة ومــ

  هذه الاغراض في قصیدة واحدة.

  قال الوأواء: مزج الغزل بالخمر:

ــــي ــــدْر وَالغُصْــــن لِ ــــى البَ   وَسَــــاقٍ حَكَ

  سَـــــــقَاني بِكأْسَـــــــیْنِ فـــــــي مَجْلِــــــــسٍ 
  

*  

*  

ــــــــــــــالقَوامْ  ــــــــــــــذَا بِالتَّمــــــــــــــامِ وَذَا بِ   فَ

)1(بِكــــــأسِ المُــــــدامِ وَكــــــأسِ الغَــــــرامْ 
  

  

  

  كر الخالدي:وقال ابوب

  أَهْـــلاً بِشَـــمْسِ مُـــدامٍ مـــن یَـــدَيْ قَمَـــرٍ 

ــــــــهُ إِذْ قــــــــامَ یَمْزِجُهــــــــا ــــــــأَنَّ خَمْرَتَ   كَ

  إِذا سَــــــقَتْكَ مِــــــنَ المَمْــــــزوجِ راحَتــُــــهُ 
  

*  

*  

*  

ــــــاهُ    تَكامَــــــلَ الحُسْــــــنُ فیــــــهِ فَهــــــو تَیّ

ـــاهُ  ـــرَتْ أَوْ مـــن ثنَای ـــدِّهِ اعْتُصِ ـــنْ خَ   مِ

ــرْفِ    )2(اهُ عَیْنــكَأْســاً سَــقَتْكَ كُــؤوسَ الصَّ
  

  

  مزج الخمر بوصف الطبیعة:

ـــــولي ـــــد ت ـــــري الظـــــلام وق   * الســـــت ت

  * فـــــــدونك قهـــــــوة لـــــــم یبـــــــق منهـــــــا

  * بـــــــــــــــذلنا دنهـــــــــــــــا واللیـــــــــــــــل داج
  

  وعنقـــــــــــــود الثریـــــــــــــا قـــــــــــــد تـــــــــــــدلي

ـــــــــــــــــادم عهـــــــــــــــــدها الا قلـــــــــــــــــیلا   تق

  3فصــــــــیرت الـــــــــدجا شـــــــــمس وظـــــــــلا
  

وهـــذه الاغـــراض الثلاثـــة اســـماها د. درویـــش الجنـــدي شـــعر التـــرف وهـــي 

عــزة بالجـــاه اذا لـــیس بغریـــب ان تجتمــع هـــذه الاغـــراض فـــي بالفعــل تمثـــل نشـــوة ال

    قصیدة واحدة. قال الواواء:

ـــــبا   وَمُهَفْهَـــــفٍ كالُغصـــــنِ هَزّتْـــــه الصَّ

ـــــراهُ مـــــن   یُوهِیـــــه حَمـــــلُ وِشَـــــاحِهِ فَتَ

  تَـــــــــــدْمى ســـــــــــوالفُه إِذا لاحظتَهـــــــــــا

ــكَ واســقِني ــرَ كأْسِ ــكَ خَمْ ــامْزُجْ بِمائِ   فَ

یـــاضِ مُ    دامـــةً وَاشْـــرَبْ عَلَـــى زَهْـــرِ الرِّ

*  

*  

*  

*  

*  

  فَصَـــــبا إِلیـــــهِ مِـــــنَ الفُتـــــونِ هَـــــوائِي

ــــــاءِ  ــــــي إِخْف ــــــئِنُّ ف ــــــرَفِ النعــــــیمِ یَ   تَ

  بخفـــــــــيِّ كـــــــــرِّ اللَّحـــــــــظ والإِیمـــــــــاءِ 

ــــــدْ مَزَجــــــتُ مَــــــدامِعي بــــــدمائِي   فلَقَ

ـــــــرا ـــــــلِ السَّ   ءِ تَنْفـــــــي الهُمـــــــومَ بِعاجِ

                                                

  ٢٠٧دیوان الواواء ص  ) 1(

  ١٠٢ن ص یدیوان الخالدی )2(

  ٨٢، ٨١المصدر السابق ص  ) 3(



١٩٨ 

 

  لَطُفَـــتْ فَصَـــارتْ مـــن لطیـــفِ محلِّهـــا

ــــــــأَنَّ حامــــــــلَ كأْســــــــها   وَكَأَنَّهــــــــا وك
  

*  

*  

وحِ فــي الأَعْضــاءِ    تجــري مجــاري الــرُّ

ـــــــدَماءِ    إِذ قـــــــامَ یجْلوهـــــــا عَلـــــــى النُّ
  

  

ومـــن الخصـــائص الموضـــوعة المهمـــة لـــدي شـــعراء الامیـــر ســـیف الدولـــة 

  جمیعا اهتمامهم البالغ بفن الوصف، الذي یعد اصلا لكل الفنون الشعریة.

ـــاة الاجتماعیـــة  الملاحـــظ ان شـــعراء الأمیـــر اهتمـــوا بوصـــف مظـــاهر الحی

والثقافیة والسیاسیة، كما اهتموا بوصـف مظـاهر الحیـاة الحضـاریة الجدیـدة وبلغـوا 

الــذروة التــي مــا بعــدها مبتغــي فــي وصــف الطبیعــة، وقســموها الــي انــواع متعــددة 

علــي حســـب مــا جـــاء فــي توضـــحینا لـــذلك فــي بـــاب الاغــراض الشـــعریة، ویكفـــي 

شـعراء العربیـة اختـار الامیر سیف الدولـة شـرفا انـه عنـدما عـدد الخـوارزمي امیـز 

شـاعرین مــن شـعرائه همــا: الصـنوبري وكشــاجم ذاكـرا تمیــز الصـنوبري بروضــیانه 

  .)١(وتمیز كشاجم بلطائفه وطرائفه

اعتنى شـعراء الامیـر سـیف الدولـة برسـم اللوحـات التصـویریة المعبـرة عـن 

مدي امتزاج ارواحهم بالطبیعـة بمختلـف اشـكالها والوانهـا والوصـف كمـا ذكـر ابـن 

یق لا یستغني عن التشبیة في كل الاحوال ویقـول الزمخشـري: "كـذلك لضـرب رش

الامثال واستحضار المثـل والنظـائر شـان لـیس بـالخفي فـي ابـراز خبئـات المعـاني 

ورفـع الاسـتار عـن الحقــائق حتـي یریـك المتخیـل فــي صـورة المحقـق والمتـوهم فــي 

لــك مــن خــلال قــول ویمكننــا ان نــري ذ  )٢(معــرض المتــیقن والغائــب كانــه مشــاهد"

  ابي بكر الخالدي:

  وصــــــبغ شَــــــقائِق النُّعْمــــــان تَحْكــــــي

ــــــــــــــاً تُشَــــــــــــــبِّهُها خُــــــــــــــدوداً    وأَحْیان

ــــــــــداحٍ مِــــــــــلاءٍ    شَــــــــــقائِقٌ مثــــــــــلَ أَقْ

  ولَمّـــــــــا غازَلَتْهـــــــــا الـــــــــرّیحُ خِلْنـــــــــا

*  

*  

*  

*  

  یَواقیتــــــــاً نظمــــــــن عَلــــــــى اقْتِــــــــرانِ 

ـــــــوْبَ الأُرْ  ـــــــرّاحُ ثَ   جـــــــوانِ كَسَـــــــتْها ال

ــــــــــةِ القنــــــــــاني   وخِشْــــــــــخاشٍ كَفارغَِ

ــــــــاتَلانِ  ــــــــيْ وَغــــــــىً یَتَق   بِهــــــــا جَیْشَ

                                                

رف، القاهرة، ) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، للثعالبي، ت محمد أبي الفضل إبراهیم، دار المعا١(

   ٢١٦ص 

  ٨ص ١الكشاف للزمخشري مكتبة البابي الحلبي الطبعة الاخیرة ج) ٢(



١٩٩ 

 

ــــــــــماتٍ  ــــــــــوراً باسِ ــــــــــهِ ثغُ   تَخــــــــــالُ بِ
  

إِذا مـــــــا افْتــَـــــرَّ نُـــــــورُ الأقُْحـــــــوانِ   *
)١(

  
  

  

  وقول الواواء:

ــــــــتُهُ  ــــــــلِ الثَّــــــــاكلاتِ لَبِسْ ــــــــلٍ كَلیْ   ولی

كَـــأَنَّ اخضِــــرارَ الجَـــوِّ صَــــرْحُ زَبَرْجَــــدٍ  

ـــــأَنَّ نجـــــوم اللَّیـــــل سِـــــرْبٌ رَواتـــــعٌ    كَ

  اتِ الكَواكــــبِ فــــي الــــدُّجىكَـــأَنَّ خَفِیَّــــ
  

*  

*  

*  

*  

ــــــــــدي للمَغــــــــــاربِ    مشــــــــــارقُه لا تَهْتَ

  تَنــــاثَر فیــــهِ الــــدُّرُّ مِــــن جیــــدِ كاعــــبِ 

  لَهــا البَــدرُ راع فــي رِیــاضِ السَــحائبِ 

)٢(بیــاضُ ولاءٍ لاحَ فــي قلــبِ ناصِــبي
  

  

  

لا یمكننا ان نعزل فن الطرد عن الوصف فـي الدراسـة الفنیـة الموضـوعیة 

یهمــا، وقــد اكثــر شــعراء الأمیــر مــن الوصــف فــي شــعر المطــارد لاتفــاق الغایــة ف

وخاصة في تتبعهم للصید والجوارح، كما اكثروا من استخدام التشبیهات التي تعد 

لازمة من لوازم الوصف، ولم یهتموا بعلم البدیع واختاروا البحور الخفیفة وخاصة 

هـــذا الفـــن بحـــر الرجـــز الـــذي یناســـب الســـرعة والحركـــة والاضـــطراب، وقـــد اتســـم 

  بالصبغة القصصیة وخیر مثال لذلك ارجوزة أبي فراس المشهورة التي منها قوله:

ـــــــي بالشـــــــام   أنعـــــــت یومـــــــاً مـــــــر ل
  

ــــــــــام  * ــــــــــن الای ــــــــــر م ــــــــــا م ــــــــــذّ م   أل
٠    

  وفي البیت ما یوحي بدلالة هذه الصبغة القصصیة.

ارتقـاء شـعراء الأمیـر بفـن  -الحریّة بالـذكر–ومن الخصائص الموضوعیة 

ر مــن مــآثر الأمیــر المهمــة التــي خلّفهــا فــي هــذا الغــرض؛ وذلــك الهجــاء، وهــذا أثــ

لأن الشـــعراء فـــي رحابـــه ابتعـــدوا كـــل البعـــد عـــن: ذكـــر المعایـــب الخلقیـــة، وشـــتم 

الأنســاب. ونلحــظ أن العدیــدین مــنهم كــانوا لا یلتزمــون هــذا الســلوك قبــل اتصــالهم 

ل فهـــذه بـــه، وبعضـــهم عـــاود ســـیرته القدیمـــة بعـــد مفارقتـــه للأمیـــر. وعلـــى أیـــة حـــا

محمــدة للأمیــر؛ لأن الهجــاء فــي ظلالــه كــان خفیــف الظــل یمیــل إلــى الدعابــة ولا 

  یخلو من سخریة لاذعة.

قال السري الرفاء مخاطباً أبا الخطاب الفضل الضبّي وكان قـد سـمع بـأن 

  الخالدیین یریدان الرجوع إلى بغداد، وذلك في أیام الوزیر المهلبي:

                                                

  ٩٩دیوان الخالدیین ص  )١(

  ١٨دیوان الواواء ، ص  )٢(



٢٠٠ 

 

ـــــــرة علیـــــــك مغیـــــــرة الأعـــــــراب   بك

ــــــدمورد ال ــــــن مك ــــــة ب   عــــــراق ربیع

  أفعنــــــــدنا شــــــــك بأنهمــــــــا همــــــــا؟

  شــــــنا علــــــى الآداب أقــــــبح غــــــارة

  لا یســــــلبنان أخــــــا الثــــــراء وإنمــــــا

  إن عــــز موجــــود الكــــلام علیهمــــا
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  فـــاحفظ ثیابـــك یـــا أبـــا الخطـــاب

  وعتیبــة بــن الحــارث بــن شــهاب

  في الفتك لا في صـحة الأنسـاب

ــــوب محاســــن الآداب   جرحــــت قل

  بیتناهبــــــــــان نتــــــــــائج الألبــــــــــا

  )١(فأنــا الــذي وقــف الكــلام ببــابي
  

هجا السري الخالدیین فـي أسـلوب سـاخر لـم یخـدش بـه وجـه الادب وذلـك 

  من خلال قوله:

  وَرَدَ العــــــــراقَ رَبیعَــــــــةُ بــــــــنُ مُكَــــــــدَّمٍ 
  

  وعُتیبَـــــةُ بـــــنُ الحـــــارثِ بـــــن شِـــــهابِ   *
  

  

  وهما من فتیان العرب الأشداء.

  یبدو ذوقه الراقي واخلاقه السامیة في قوله:

ــــــــــدَنا شــــــــــكٌّ بأنهمــــــــــا همــــــــــاأ   فعِنْ
  

ةِ الأنســـابِ   * ـــي الفَتْـــكِ لا فـــي صِـــحَّ   ف
  

  

  وقوله:

  لا یســــــــلُبانِ أخــــــــا الثَّــــــــراءِ وإنمــــــــا
  

ــــــــــــــابِ   * ــــــــــــــائجَ الألب   یَتناهبــــــــــــــانِ نت
  

  

ففـي البیــت الاول احــتفظ لهمـا بحقهمــا الاجتمــاعي فـي اعترافــه بأنهمــا مــن 

ه واللصوصــیة نســب كــریم صــحیح. وفــي البیــت الثــاني تغنــي عنهمــا صــفه الســرف

  المفهومة في المجتمع واثبتها لهما نفى الأدب والشعر.

وقد هجا المتنبي الامیر سیف الدولة بعد ان فارقه وجاء هجـاؤه تلمیحـاً لا 

تصریحاً موضحاً في هجائه أنّ الأمیر سمح لرجاله أن یذیعوا خبر موت المتنبـي 

زال حیـاً وقـال فـي ذلـك: مرات متعددة وفي كل مرة یتفاجأ الناس بأن المتنبـي لا یـ

  إن كانت تلك رغبة الأمیر ورجاله فقد تأتي الریاح بما لا تشتهي السفن.

ـــهِ  ـــدٍ بِمَجلِسِ ـــى بُع ـــتُ عَل ـــن نُعی ـــا مَ   كُــــــلٌّ بِمــــــا زَعَــــــمَ النــــــاعونَ مُــــــرتَهَنُ   *  ی

                                                

   ١٧٠، ص ٢) یتیمة الدهر، ج١(

* ربیعة بن مكدم من فرسان مضر المعدودین وشجعانهم المشهورین ذكره صاحب الأغاني یوم الكدید، 

ر الأغاني في الأحبار والتهاني، لابن منظور، تحقیق محمد أبي الفضل إبراهیم، الدار راجع مختا

  .٣م، ص ١٩٦٥ -هـ١٣٨٥، مطبعة عیسى البابي الحلبي، القاهرة، ٤المصریة للترجمة والتألیف، ط



٢٠١ 

 

كَـــم قَـــد قُتِلـــتُ وَكَـــم قَـــد مُـــتُّ عِنـــدَكُمُ  

  قَـــد كــــانَ شـــاهَدَ دَفنــــي قَبـــلَ قَــــولِهِمِ 

ــــرءُ یُدرِكُــــهُ  ــــا یَتَمَنّــــى المَ ــــا كُــــلُّ م   م
  

*  

*  

*  

  ثــُـــمَّ اِنتَفَضـــــتُ فَـــــزالَ القَبـــــرُ وَالكَفَـــــنُ 

  جَماعَــــةٌ ثــُــمَّ مــــاتوا قَبــــلَ مَــــن دَفَنــــوا

  تَجري الرِیاحُ بِما لا تَشتَهي السُفُنُ 
  

  ویتضح أسلوب السخریة في قوله: ثم انتفضت فزال القبر والكفن.

  به الناس في المواقف المشابهة. وصار البیت الأخیر مثلاً مألوفا یتمثل

مـــن الخصـــائص الموضـــوعیة التـــي لا یســـتطیع ان یغفـــل عنهـــا دارس أو باحـــث 

تطور فن الخمر في ظلال الأمیر سیف الدولة تطوراً شمل جوانب متعددة وتبدو 

ملامح هذا التطور في المعاني التي تطـرق لهـا الشـعراء وفـي موضـوعات الخمـر 

هم لـبعض الألفـاظ التـي ارتبطـت بـالخمر مثـل الأدیـرة التي تناولوهـا وفـي اسـتخدام

  وغیرها.

وبصـــورة عامـــة یمكننـــا أن نقـــول بـــأن الشـــعراء فـــي هـــذا الفـــن مـــالوا إلـــى 

استخدام الألفاظ الرقیقة والأسالیب الشفیفة والاوزان الخفیفة؛ لذا جاءت قصائدهم 

  غنائیة تتناسب وطبیعة هذا الفن التي لا تحتمل الجمود.

كر أن أثـــر ســـیف الدولـــة علـــى هـــذا الفـــن جـــاء بصـــورة غیـــر الجـــدیر بالـــذ

مباشرة؛ لأنه كان منشغلاً بتدبیر شؤونه الحربیة، وقد كان یـؤثر مجالسـة الشـعراء 

  والعلماء على منادمة الأمراء والرؤساء، قال المتنبي:

  ألهــى الممالــك عــن فخــر قفلــت بـــه
  

ــــنغم  * ــــار وال ــــة والأوت   )١(شــــرب المدام

  

  

  وقال:

  ه تــــــدار المنایــــــامــــــا الــــــذي عنــــــد
  

  )٢(الشـــــــمولكالـــــــذي عنـــــــده تـــــــدار   *
  

  

یقـــول د. مصـــطفي الشـــكعة: كـــان للتـــرف الـــذي وجـــد حـــول ســـیف الدولـــة 

والمقـربین إلیــه أثــراً واضــحاً فیمــا شــاع مـن ألــوان اللهــو والمجــون، والتــي مــن بینهــا 

معـــاقرة الخمـــر والحفـــاوة بمجالســـها وفـــي طـــرق الشـــعراء لوصـــف هـــذا اللـــون مـــن 

                                                

   .١٨٠، ص ٤) دیوان المتنبي، شرح البرقوقي، ج١(

   ، ص     .٤) دیوان المتنبي، شرح البرقوقي، ج٢(



٢٠٢ 

 

استحدثوه في ذكر ما یجري في مجالسها من ظرف وأدب ومنادمـة  المجون وفیما

  .)١(وفیما ابتدعوه من طرائف الكدیة في استجدائها واستهدائها

  ومن طرائف اكدیة في الاستجداء بالخمر قول السري الرفاء:

ــــــا   ــــــدامِ وطیبُه ــــــنُ المُ ــــــي حُسْ تَجنَّبَن

ـــرَّفَ دَهرُهـــا ـــو تَظَ ـــروفٌ ل ـــدي ظُ   وعن

ویــــــــاتٍ كأنَّهــــــــا  وشُـــــــعْثُ دِنــــــــانٍ خا

  فسُــــقیاكَ لا سُــــقْیا السَّــــحابِ فإنَّهـــــا
  

*  

*  

*  

*  

ـــتْ نفســـي وطـــال شُـــحوبُها   فقـــد ظَمِئَ

ـــــا ـــــةِ كُوبُه ـــــرىً بالكآب ـــــاتَ مُغْ ـــــا ب   لَمَ

ـــــــا ـــــــا قلوبُه ـــــــدورُ رجـــــــالٍ فارقَتْه   صُ

)٢(هــيَ العِلَّــةُ القُصــوى وأنــتَ طبیبُهــا
  

  

  

  ومن طرائف الكدبة في الاستهداء بالخمر قوله أیضاً:

  الحُســـینِ دَعَـــتْ نفســـي أمانِیهـــاأبـــا 

ــــومَ عنَّــــا بعــــدَما ظَمِئــــت   فَصَــــرَّمِ الصَّ

ـــذِرُها ـــلِ الشـــمسِ نَع ـــذراءَ مث ـــدْ بعَ   فجُ

ــراحِ إن كَبُــرَت ــأنَّ ظـُـروفَ ال ــمْ ب   واعل
  

*  

*  

*  

*  

  إلــــــى یــــــدٍ مِنــــــكَ مَشــــــهورٍ أیادیهــــــا

ــــرَّاحِ یُظمیهــــا ــــدُ ال ــــوسُ وفَقْ ــــهُ النف   ل

  إن أظهـــرَت صَـــلَفاً للحُســـنِ أو تِیهـــا

ــةِ أبــدَت ظَــرفَ مُهــدیِهاع ــدَ الهدِیَّ )٣(ن
  

  

  

وخلاصة القول: أن هذا الفن عند شعراء الاجر جاء متاثرا بمجموعـة مـن 

  العوامل أهمها:

  الثقافة الشعریة الخمریة الموروثة من العصر العباسي الاول قال الرفاء:

  ســـأتُرُكُ مَـــنْ أهـــوى بمـــا هـــو أهلـُــه

  وأصــبو إلــى قــولِ الــذي قــد عرَفتمــا
  

*  

*  

  ولــو كــانَ مَــنْ أهــوى یُشــاكِلُه البَــدرُ 

  )٤(الخمرُ ألا سَقِّني خمراً وقل لي هي 
  

  قال البیضاء: الدولةالترف الذي وجده الشعراء في اكناف الامیر سیف 

  وواصـــلتني صـــلات منـــه رحـــت بهـــا
  

ــال مــا بــین عــز الجــاه والمــال  *   )٥(اخت

  

  وقال ابن نباته السعدي:

ــــهُ لــــم یُبــــقِ جــــودُكَ لــــي شــــیئاً أؤمِّ    لُ
  

ـــلا أمـــلِ   * ـــي أصـــحبُ الـــدنیا ب   )١(تَركتن
  

                                                

  وما بعدها ٣٣٤فنون الشعر  )١(

  ٢٠٥،  ٢٤، ص ٢یتیمة الدهر ، ج )٢(

  المصدر السابق )٣(

  ١٤٩دیوان السري ص  )٤(

  ٣٠٤، ص ١یتیمة الشعر، ج )٥(



٢٠٣ 

 

  

  انتشار الادیرة قال ابوبكر الخالدي:

  مَحاسِــنُ الــدَّیْرِ تَسْــبیحي ومِسْــباحي

ــــارَ هَیْكَلـُـــهُ   ــــى أَنْ صَ ــــهِ إِل ــــتُ فی أَقَمْ

ـــــــــاً فـــــــــي قَلالِیـــــــــهِ رَهابِنَـــــــــةً    مُنادِم
  

*  

*  

*  

  ومِصْــباحيوخَمْـرُهُ فـي الـدُّجى صُـبْحي 

ـــــ ـــــي ومُفْتاحُ ـــــاحيبَیْت ـــــسِ مِفْت   هُ لِلأُنْ

  )٢(راحَــتْ خَلائِقُهُــمْ أَصْــفى مِــنَ الــرَّاحِ 
   

  جمال الطبیعة في بلاد الشام قال الواواء الدمشقي:

یـــــــــاضِ زَمـــــــــانٌ أَنِیـــــــــقُ    زَمـــــــــانُ الرِّ

ـــــــــتُ حَالَیْهِمـــــــــا ـــــــــعَ الوَقْ ـــــــــدْ جَمَ   وَقَ
  

*  

*  

  وَعَـــــــیْشُ الخَلاعَـــــــةِ عَـــــــیْشٌ رَقِیـــــــقُ 

)٣(فِیقُ فَمَــــــنْ ذا یُفِیــــــقُ وَمَــــــنْ یَسْــــــتَ 
  

  

  

اصـــاله الشـــام الخمریـــة فهـــي معروفـــة منـــذ قـــدیم الزمـــان بالعنـــب وبـــالكروم 

وبكثـــرة الخمـــر وكـــان العـــرب فـــي الجاهلیـــة یســـمونها بـــلاد الخمـــر قـــال عمـــر بـــن 

  كلثوم:

ــــــــــكٍّ  ــــــــــد شَــــــــــرِبتُ بِبَعلَبَ   وَكَــــــــــأسٍ قَ
  

ـــــي دِمَشـــــقَ وَقاصِـــــرینا  *   )٤(وَأُخـــــرى ف
  

  این الثقافات.تعدد الأجناس في ذلك المجتمع وتب      

وكثرة ما كـان هـذا الغـرض أصـیلاً عنـد شـعراء الأمیـر، وألَّـف كشـاجم كتـاب أدب 

  الندیم الذي بین فیه القواعد والآداب التي كانت تتبع في مجالس شرب الخمر.

ومن الفنون الشعریة التـي ذاع صـیتها وانتشـر صـداها عنـد شـعراء الأمیـر 

  الشعر الشیعي.

ن لم یكن جمیعهم یمیلون إلى المذهب الشیعي كان معظم شعراء الأمیر إ

فـي غیـر مغـالاة؛ ولـذلك كثـرت عنـدهم القصـائد المادحـة لآل البیـت والتوسـل بهــم 

والبكاء علي الحسین علیه السلام وقد هجا بعضهم بني أمیة وبني العبـاس لانهـم 

كانوا یرون أنهم قد اغتصبوا الخلافة من مستحقیها. وقد أوردنا في فصـل التشـیع 

  نماذج مختلفة تكفینا ملل التكرار.

                                                                                                                               

  ٤٥٨، ص ٢یتیمة الدهر، ج )١(

  ٣٧ن ص یدیوان الخالدی )٢(

  ١٠٦، ١٠٠دیوان الواواء ص  )٣(

  ٥السبع الطوال الجاهلیات للانباري ، ص )٤(



٢٠٤ 

 

مما یجدر بنا أن نذكره تأثر بعض شعراء الأید بمهنهم فالرفاء على سبیل 

المثــال كـــان رفــاء، فلـــذلك تجــده یكثـــر مــن ذكـــر الملابــس والجیـــوب والازرار فـــي 

  شعره وذلك مثل قوله:

  وبدیعـــــةٍ أضـــــحَى الجمـــــالُ شِـــــعارَها

ــــــحَتْ  ــــــا وتوشَّ ــــــتْ نَســــــیمَ عِقالِه   حلَّ
  

*  

*  

  )١(صَــــــبَغَ الحیــــــاءُ رِداءَهــــــا وإزارَهــــــا

ـــــــــــالأُرْجُوانِ وشَـــــــــــدَّدَتْ أزرارَهـــــــــــا   ب
  
  

وأبو فراس كان فارساً فلـذلك كـان یكثـر مـن ذكـر معـاني الفروسـیة وأدوات 

  الحرب، فیقول على سبیل المثال:

  هــــــذا وكـــــــم مـــــــن غمـــــــة كشـــــــفتها

  متجـــــــــردا فـــــــــرداً بغیـــــــــر مســـــــــاعد
  

*  

*  

  بشـــــــبا الظبـــــــا وتوقـــــــد الخرصـــــــان

  )٢(ومرهــــــف وســــــنان غیــــــر الجــــــواد
   

والوأواء كان فاكهیاً؛ فلذا تجده یكثر من ذكر الریـاض والأزهـار ومـن ذلـك 

  قوله:

یــــــــاضَ وزَهْرُهــــــــا ــــــــتُ الرِّ لْ   لمــــــــا تأَمَّ

ــــــــدَائِعاً وغَرائبــــــــاً        شــــــــاهَدْتُ فیــــــــهِ بَ
  

*  

*  

ـــــــادِها   یَجْلـــــــوُ مَحاسِـــــــنَهُ عَلَـــــــى قُصَّ

ـــــــمُّ مُرادِهـــــــا )٣(فیهـــــــا لأَوْصـــــــافي أَتَ
  

  

  

ائص الفنیة لدي شعراء الأمیر سیف الدولة التأثر بالموروث من الخص

من الشعر التقلیدي ولا عجب في ذلك؛ لأن خصائص الأدب والشعر في أي 

قبلها من فترات، وأنّ الأدباء  بمافترة من فترات التاریخ مرتبطة تمام الارتباط 

  بن شداد:عادة ما یستفیدون مما هو موروث أو یتأثرون به، وقدیما قال عنترة 

ـــــرَدَّمِ  ـــــن مُتَ ـــــعَراءُ مِ ـــــل غـــــادَرَ الشُ   هَ
  

  )٤(أَم هَل عَرَفتَ الدارَ بَعدَ تَوَهُّمِ   *
  

  

كــان بعــض شــعراء الأمیــر یترســمون خطــي الشــعراء القــدامى، فــي ابتــداء 

بعض قصائدهم بالوقوف على الأطلال، وقد أوردنا في حدیثنا عن الغـزل نمـاذج 

یحـــن بعـــض شـــعراء الأمیـــر مـــن أبنـــاء توضـــح ذلـــك لكـــن الغریـــب فـــي الأمـــر أن 

القصور إلى البادیة والـي اسـالیب الشـعراء القـدامى، حتـى تظـن وأنـت تقـرأ بعـض 

                                                

  ١٤٢وان السري، ص دی )١(

  ٣٤٣، ص ٢دیوان ابي فراس شرح وتحقیق الدهان ، ج )٢(

  ٩١، ٩٠دیوان الواواء ، ص  )٣(

  ٢٩٥، ص ٥)شرح السبع الطوال الجاهلیات ، الانباري، ت عبد السلام هارون، ط دار المعارف ، ط٤(



٢٠٥ 

 

قصائدهم أنهـم مـن شـعراء الجاهلیـة وكـأنّ لا علاقـة لهـم بالعصـر العباسـي، ومـن 

  أولئك أبو فراس، وقد اخترنا جزءاً من قصیدته:

  البـــــــین بـــــــیَّن مـــــــا یجـــــــن جنـــــــاني

  سـات بـذي الغضـاویلي الرسوم الدار 

ـــــت بـــــأنُس قطینهـــــا ـــــو أنهـــــا غنی   ل

ــــــــمّان ــــــــب الصِّ ــــــــل للــــــــدیار بجان   ق

  آســـــى بـــــأن أبكیـــــت عینـــــي لابكـــــت

ــــوي ــــة الل ــــت غــــداة محنی   أو مــــا رأی

  ولقـــــد ســـــألت الربـــــع عـــــن ســـــكانه

  وســـــــؤال مـــــــا لا یســـــــتطیع إجابـــــــة
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  والوجـــــــــد جـــــــــدد بعـــــــــدكم أحزانـــــــــي

ـــــذي أبلانـــــي ـــــي الكمـــــد ال   أغـــــرى ب

  لانغنیـــــــت مـــــــدامعها عـــــــن الهمـــــــ

  بلســــــــان دمـــــــــع لا یلفـــــــــظ لســـــــــان

  )١(عینـــــي علیـــــك بغیـــــر دمـــــع قـــــان

  مـــــا بـــــي مـــــن البرحـــــاء والأشـــــجان

  لـــــو كــــــان یخبرنــــــي عــــــن الســــــكان

  )٢(لمســــــائل ضــــــرب مــــــن الهــــــذیان
  

  

أما مظـاهر التجدیـد فـي الشـعر التقلیـدي لـدي شـعراء الأمیـر سـیف الدولـة 

لرشــیقة التــي فإنهــا تبــدو فــي انتقــاء شــعرائه لألفــاظهم، وفــي اختیــارهم للأســالیب ا

  تتناسب وروح عصرهم ومن ذلك نختار قول الرفاء:

  أجانبُهــــــــــــــا حِــــــــــــــذاراً لا اجتِنَابــــــــــــــا

ـــــــــةَ الواشـــــــــین عنهـــــــــا ـــــــــدُ خِیفَ   وأبعُ

ـــــــــــــأبى عبرتـــــــــــــي إلا انســـــــــــــكابا   وت

  مرَرْنــــــــــا بــــــــــالعقیقِ فكــــــــــم عقیــــــــــقٍ 
  

*  

*  

*  

*  

ـــــــــا ـــــــــازعِنَي العِتاب ـــــــــبُ كـــــــــي تنُ   وأعتِ

  لكـــــــــي أزدادَ فـــــــــي الحـــــــــبِّ اقترابـــــــــا

  بـــــــــــــــاوتـــــــــــــــأبى لـــــــــــــــوعتي إلا التها

ــــــــا فــــــــذابا ــــــــي محاجرِن ــــــــرقَ ف   )٣(ترق
  

  

  وقول أبي فراس:

  فَلَمّـــــــــــا لاحَ بَعـــــــــــدَ الأَیـــــــــــنِ سَـــــــــــلعٌ 

ـــــــــــلِ داجٍ   ـــــــــــنحُ اللَی ـــــــــــا وَجُ ـــــــــــمَّ بِن أَلَ

  أَباخِلَــــــــــــةٌ عَلَــــــــــــيَّ وَأَنــــــــــــتِ جــــــــــــارٌ 
  

*  

*  

*  

  ذَكَــــــــــــرتُ مَنــــــــــــازِلي وَعَرَفــــــــــــتُ داري

  خَیـــــــــــالٌ زارَ وَهنــــــــــــاً مِـــــــــــن نَــــــــــــوارِ 

ـــــــــزارِ  ـــــــــى بُعـــــــــدِ المَ   )٤(وَواصِـــــــــلَةٌ عَل
  

  

                                                

  وما بعدها ٢٤٤، ص ٢شرح الدهان ، ج )١(

  ٢٤٣، ص ٢شرح الدهان، ج )٢(

  ١٤السري، ص دیوان  )٣(

  ١٦٨شرح ابن خالون ، ص  )٤(



٢٠٦ 

 

ومن ملامح التجدید في شعر الفخر التغني بالمثـل العلیـا والاعتـزاز بـالقیم 

الرفیعـة، وخیـر مــن یمثـل هــذا الاتجـاه الشـاعر الأمیــر أبـو فــراس الحمـداني، ومــن 

  ذلك قوله:

ـــــــــرهُُ الفَعـــــــــالُ الجـــــــــافي   غَیـــــــــري یُغَیِّ

ـــــــدُم   ـــــــم یَ ـــــــوَ لَ لا أَرتَضـــــــي وُدّاً إِذا هُ

  نَفسِـــــــــهِ إِنَّ الغَنِـــــــــيَّ هُـــــــــوَ الغَنِـــــــــيُّ بِ 

ــــــــاً  ــــــــلُّ مــــــــافَوقَ البَســــــــیطَةِ كافِی   ماكُ

تي   وَتَعــــافُ لــــي طَمَــــعَ الحَــــریصِ أبُُــــوَّ

ــــــــاكَثرَةُ الخَیــــــــلِ الجِیــــــــادِ بِزائِــــــــدي   م

خَیلـــــــــي وَإِن قَلَّـــــــــت كَثیـــــــــرٌ نَفعُهـــــــــا  

ـــــــدَّةً    لا أَقتَنـــــــي لِصُـــــــروفِ دَهـــــــري عُ

ـــــافِعٌ  ـــــا ی ـــــذ أَن ـــــنَّ مُ ـــــتُ بِهِ ـــــیَمٌ عُرِف   شِ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــوافيوَیَحـــــولُ عَـــــ ـــــریمِ ال   ن شِـــــیَمِ الكَ

  عِنـــــــــدَ الجَفـــــــــاءِ وَقِلَّـــــــــةِ الإِنصـــــــــافِ 

ــــــبِ حــــــافِ  ــــــهُ عــــــاري المَناكِ ــــــوَ أَنَّ   وَلَ

ـــــــيءٍ كـــــــافِ  ـــــــتَ فَكُـــــــلُّ شَ ـــــــإِذا قَنِع   فَ

ـــــــــــافي ـــــــــــاعَتي وَعَف ـــــــــــي وَقَن   وَمُروءَت

  شَـــــــرَفاً وَلا عَـــــــدَدُ السَـــــــوامِ الضـــــــافي

  بَـــــــــینَ الصَـــــــــوارِمِ وَالقَنـــــــــا الرَعّـــــــــافِ 

  أَحلافــــــــــي حَتــّــــــــى كَــــــــــأَنَّ صُــــــــــروفُهُ 

ـــــــد عَرَفـــــــتُ بِمِثلِهـــــــا أَســـــــلافي   )١(وَلَقَ
  

  

مـــن الخصـــائص الموضـــوعیة میـــل الرثـــاء فـــي مجملـــه الـــي العـــزاء وذلـــك 

  باستثناء مرثیات أبي فراس:

من الخصائص التي نلحظها أیضـا لـدي شـعراء الأمیـر فـي أشـعارهم الإكثـار مـن 

  .استخدام المصطلحات العلمیة بما في ذلك آثار المعارف الدینیة

  قال الوأواء:

  لَهَـــــا حُكْـــــمُ لُقْمَـــــانٍ وَصُـــــورَةُ یُوُســـــفٍ 

وَلِـــــي سُــــــقْمُ أَیُّــــــوبٍ وَغُرْبَــــــةُ یُــــــونُسٍ       
  

*  

*  

ـــــــــــــــرْیَمِ  ـــــــــــــــةُ مَ ـــــــــــــــةُ دَاوُدٍ وَعِفَّ   وَنَغْمَ

ـــــــــوبٍ وَوَحْشَـــــــــةُ آدَمِ  )٢(وَأَحْـــــــــزَانُ یَعْقُ
  

  

  

  وقال كشاجم:

ـــــــــــتْ مَلاَحَتـُــــــــــهُ وَقَـــــــــــامَ بِقَـــــــــــدَّهِ    تَمَّ

ـــــــــرِبْتُهَا  ـــــــــافَشَ ـــــــــهِ وَإِنَاؤُهَ ـــــــــنْ طَرْفِ   م

ـــــــــــدٌ  ـــــــــــأَنَّ نَسِـــــــــــیْمَهَا مُتَوَلَّ ـــــــــــاً كَ   رَاحَ
  

*  

*  

*  

  فِـــــي التِّیْـــــهِ إِنَّ الحُسْــــــنَ مِنْـــــهُ یَتِــــــیْمُ 

  فِـــــــــــي كَفِّـــــــــــهِ وَرَحِیْقُهَـــــــــــا مَخْتــُـــــــــومُ 

)٣(مِـــــــــنْ نَشْـــــــــرهِِ وَمِزَجُهَـــــــــا تَسْـــــــــنِیْمُ 
  

  

  

                                                

  ١٩١دیوانه شرح ابن خالویه، ص  )١(

  ٢٧٦دیوان الوأواء ص  )٢(

  ٣٥١دیوان كشاجم، ص  )٣(



٢٠٧ 

 

) وقولــه: یســقون مــن رحیــق مختــومفــالمعني مقتــبس مــن قولــه تعــالى: (

  ).ومزاجه من تسنیم(

  وقال كشاجم في عشور القرآن:

ــــــــــدَّةِ أشــــــــــكا   وهــــــــــي مشــــــــــكولةٌ بِعِ

فــــــــإذا شــــــــئت كــــــــان حمــــــــزةُ فیهــــــــا  
  

*  

*  

ـــــــــــــــى أنْحـــــــــــــــاءِ  ـــــــــــــــروءةٌ عل   لٍ ومق

)١(وإذا شـــــئت كــــــان فیهـــــا الكســــــائي
  

  

  

  وقال:

  ومریضـــــــــــــــةِ الألحـــــــــــــــاظَ فاتنـــــــــــــــةٍ 
  

  )٢(نفّاثـَــــــــةٍ بالسِّـــــــــحْرِ فـــــــــي العُقَـــــــــدِ   *
  

  

  ). ومن شر النفاثات في العقدقول تعالى: ( أخذ المعني رأي اقتبسه من

  وقال المتنبي:

  اذا كـــــان مـــــا تنویـــــه فعـــــلا مضـــــارعا
  

  )٣(مضي قبـل ان تلقـي علیـه الجوازمـا  *
  

  وقال أبو بكر الخالدي:

  قـــــــد عـــــــدلوا ثقـــــــل أدیـــــــان بمعرفـــــــه

  فــي طــب بقــراط لحــن الموصــلي وفــي
  

*  

*  

  فــــــــــــــیهم بخفــــــــــــــة أبــــــــــــــدان وأرواح

  )٤(نحــــــو المبـــــــرد أشـــــــعار الطرمـــــــاح
  

  وقال الوأواء:

ـــــــــــوُهُ  ـــــــــــدورُ وَعُلْ ـــــــــــكٌ یَ ـــــــــــا فَلَ   فَكأَنَّهَ
  

  )٥(یَرْمِــــــي القَــــــرار بِكُــــــلِّ نَجْــــــمٍ طَــــــالِعِ   *
  

  

  

  وقال كشاجم:

ـــــمَاعِ تَرَنَّمَـــــتْ  ـــــى السَّ   فَـــــإِذَا طَرِبْـــــتَ إِلَ

  تَصِــــــــلُ الغِنَــــــــاءَ یَمِیْنَهَــــــــا بِشَــــــــمَالِهَا
  

*  

*  

ـــــــــهْ  ـــــــــكَ دَاهِیَ ـــــــــةٌ بِعَقْلِ   بِیْضَـــــــــاءُ ذَاهِبَ

)٦(أَضْـــــــــــلاَعُهُ مُتَسَـــــــــــاوِیَهْ  كَمُثَلَّـــــــــــثٍ 
  

  

  

                                                

  ٧دیوان كشاجم، ص )١(

  ١٢٨دیوان كشاجم ، ص  )٢(

  ٣٨٦دیوان المتنبي دار الجیل بیروت ص  )٣(

  ٣٧دیوان الخالدین ص  )٤(

  ٢٧٥دیوان الواواء ص  )٥(

  ٤١٦وان كشاجم ص دی )٦(



٢٠٨ 

 

لا یخلــو شــعر شــعراء الأمیــر مــن نزعــات فلســفیة وإن كانــت ملامــح هــذه 

النزعة تبدو باهتـه إذا مـا قارناهـا بحجـم الثقافـات المتباینـة التـي كانـت منتشـرة فـي 

ذلــك العصــر، والتــي كانــت فــي متنــاول الجمیــع وذلــك باســتثناء المتنبــي الــذي نبــغ 

بوغ شعره وفاق الشعراء جمیعا لأنه كان أبعـدهم تفكیـراً، وأسـدّهم في هذا الجانب ن

رأیاً، وأكثرهم حكمة ومثلاً ولاتصال أدبه بالنفس الإنسـانیة وتعبیـره عـن أحاسیسـها 

  راضیة وغاضیة.

  قال المتنبي:

  إِذا أَنـــــــتَ أَكرَمـــــــتَ الكَـــــــریمَ مَلَكتـَــــــهُ 
  

  وَإِن أَنــــــــتَ أَكرَمــــــــتَ اللَئــــــــیمَ تَمَــــــــرَّدا  *
  

  

  وقال:

ــــــــرومٍ  ــــــــرَفٍ مَ ــــــــي شَ   إِذا غــــــــامَرتَ ف

ــــــرٍ صَــــــغیرٍ  ــــــوتِ فــــــي أَم ــــــمُ المَ   فَطَع
  

*  

*  

ــــــــــع بِمــــــــــا دونَ النُجــــــــــومِ  ــــــــــلا تَقنَ   فَ

  كَطَعـــــــمِ المَـــــــوتِ فـــــــي أَمـــــــرٍ عَظـــــــیمِ 
  

  

  وقال:

ـــــا أَن تُصـــــابَ جُســـــومُنا   یَهـــــونُ عَلَین
  

  وَتَســــــــــلَمَ أَعــــــــــراضٌ لَنــــــــــا وَعُقــــــــــولُ   *
  

  

  وقال:

ــــــا ــــــي خــــــوض المنای ــــــاد الفت   اذا اعت
  

  ا یمـــــــر بـــــــه الوصـــــــولفـــــــاهون مـــــــ  *
   

  وقال في سیف الدولة:

الــــــــرَأيُ قَبــــــــلَ شَــــــــجاعَةِ الشُــــــــجعانِ  
  

لٌ وَهِـــــــــيَ المَحَــــــــلُّ الثـــــــــاني  *   هُــــــــوَ أَوَّ
  

  

  وقال:

  لَــــــولا العُقــــــولُ لَكــــــانَ أَدنــــــى ضَــــــیغَمٍ 
  

  )١(أَدنـــــى إِلـــــى شَـــــرَفٍ مِـــــنَ الإِنســـــانِ   *
  

  

  وقال: في التمیز بین اخلاق السادة والعبید:

ــــــي سَــــــطوَ  ــــــبٌ وَمــــــا ف ــــــابِ عَی   ةِ الأَرب
  

ـــــــــةِ العُبـــــــــدانِ عـــــــــارُ   *   )٢(وَلا فـــــــــي ذِلَّ
  

  

  وقال ابو فراس:

ــــــبِ حــــــافِ   *إِنَّ الغَنِـــــــــيَّ هُـــــــــوَ الغَنِـــــــــيُّ بِنَفسِـــــــــهِ   ــــــهُ عــــــاري المَناكِ ــــــوَ أَنَّ   وَلَ

                                                

  ٢٦٠، ص ١یتیمة الدهر، ج )١(

  ٢٥٩، ص ١) یتیمة الدهر ، ج٢(



٢٠٩ 

 

ــــــــاً   ــــــــلُّ مــــــــافَوقَ البَســــــــیطَةِ كافِی ماكُ
  

ــــــإِذا قَنِعــــــتَ فَكُــــــلُّ شَــــــيءٍ كــــــافِ   * )١(فَ
  

  

  

  وقال الرفاء:

  ء إذا مــــــــا انهــــــــد جانبــــــــهإن البنــــــــا
  

  )٢(لــــم یــــأمن النــــاس أن ینهــــد باقیــــه  *

  

  وقال أبو بكر الخالدي:

ــــــا ــــــنا الأَكْواب ــــــي حَبْسِ ــــــذْرُنا ف   مــــــا عُ
  

ــــا  * ــــواءُ وطاب ــــدَى وَصَــــفا الهَ ــــقَطَ النَّ   سَ
  

  

  وقال الصنوبري:

  فشــــــمْسُ الجنــــــان وشــــــمس الــــــدنانْ 
  

  وشـــــمس القیـــــانِ وشـــــمس الســــــماء  *
  

  

للالفــاظ المنتقــاة الرقیقــة والمعــاني النــادرة  بجانــب اســتخدام شــعراء الامیــر

الرشـیقة فقــد كـانوا بكــل حـق بــارعین فــي اسـتخدام الأســالیب والتعـابیر الأنیقــة قــال 

  الصنوبري مصورا شجاعة الأمیر:

  بـــــــــــأَیمنِ طـــــــــــائرٍ وأَصـــــــــــحِّ فــــــــــــالٍ 

  یؤیَّـــــــــدُ جیشُـــــــــهُ بجیـــــــــوشِ نصـــــــــرٍ 
  

  وأســــــــــعدِ كوكــــــــــبٍ یغــــــــــزو الأمیــــــــــرُ   *

  تســــــــیرُ علــــــــى النجــــــــاحِ إِذا تســــــــیر
  

  

  إلى أن قال:

ــــــــــروم بعضُــــــــــهُمُ قتیــــــــــلٌ    تركــــــــــتَ ال

ولمـــــــا طـــــــار بأسُـــــــكَ أمـــــــسِ فـــــــیهم  
  

*  

*  

  یمـــــــــــجُّ دمـــــــــــاً وبعضُـــــــــــهُم أســـــــــــیر

  )٣(هَفَـــــوا جَزَعـــــاً كمـــــا تَهْفُـــــو الطیـــــور
  

  

  

                                                

  ١٩١) شرح ابن خالدون ص ١(

  ٢٧٥) دیوان السري، ص ٢(

  ٧٤) دیوان الصنوبري ص ٣(



٢١٠ 

 

  المبحث الثاني

  الخصائص الأسلوبیة

  

  قال أبو منصور الثعالبي:

حــدثین كانــت أشــعار الإســلامیین أرق مــن أشــعار الجــاهلیین، وأشــعار الم

ـــدین أبـــدع مـــن أشـــعار المحـــدثین،  ألطـــف مـــن أشـــعار المتقـــدمین، وأشـــعار المول

وكانت أشعار العصرین أجمع النوادر المحاسن وأنظم للطـائف البـدائع مـن سـائر 

المـــذكورین، لانتهائهـــا إلـــى أبعـــد غایـــات الحســـن وبلوغهـــا أقصـــى نهایـــة الجـــودة 

ن حـد الشـعر إلـى حــد والظـرف تكـاد تخـرج مـن بـاب الإعجـاب إلـى الإعجـاز، ومـ

الســـحر، فكـــأن الزمـــان ادخـــر لنـــا مـــن نتـــائج خـــواطرهم، وثمـــره قـــرائحهم، وأبكـــار 

ألفــاظهم، أتــم الألفــاظ والمعــاني واســتیفاء لأقســام البراعــة وأوفرهــا نصــبا فــي كمــال 

  .)١(الصنعة ورونق الحلاوة

  هذه شهادة عظیمة في حق أولئك العصریین. قال أبو فراس:

ــــــ   عَ فــــــي عِــــــذاريعَــــــذیرِيَ مِــــــن طَوالِ

ـــــــــــهُ أَنیـــــــــــقٍ   ـــــــــــتُ أَلبَسُ ـــــــــــوبٍ كُن وَثَ

ــــــا زادَت عَلــــــى العِشــــــرینَ سِــــــنّي   وَم

  وَمـــا اِســـتَمتَعتُ مِـــن داعـــي التَصـــابي

  أَیـــــــــا شَـــــــــیبي ظَلَمـــــــــتَ وَیاشَـــــــــبابي

ـــــــــأوي إِلَیـــــــــهِ  ـــــــــلَّ مَـــــــــن یَ ـــــــــلُ كُ   یُرَحِّ
  

*  

*  

*  

*

*  

*  

ــــــــــــبابِ المُســــــــــــتَعارِ  ــــــــــــن رَدِّ الشَ   وَمِ

ـــــــــــواري ـــــــــــینَ الجَ ـــــــــــهُ بَ رُ ذَیلَ ـــــــــــرِّ   أُجَ

  فَمــــــا عُــــــذرُ المَشــــــیبِ إِلــــــى عِــــــذاري

  إِلــــــــى أَن جــــــــاءَني داعــــــــي الوَقــــــــارِ 

ـــــــكَ بِشَـــــــرِّ جـــــــارِ  ـــــــد جـــــــاوَرتُ مِن   لَقَ

  ◌ِ )٢(وَیَختِمُهـــــــــــا بِتَرحیـــــــــــلِ الــــــــــــدِیار
  

  

  قال كشاجم:

ــــــــــــه ــــــــــــردا بجمال ــــــــــــا متف ــــــــــــاالله ی   ب

  ومحكمـــــــــا أردافــــــــــه فـــــــــي خصــــــــــره

ــــى فتــــىً یرضــــى بمــــا   لا تغضــــبن عل

*  

*  

*  

  روت بـــــــــین محـــــــــاجرهومقلبـــــــــا هـــــــــا
   

  ومصــــــــــــافحا خلخالــــــــــــه بضــــــــــــفائره

ــــــــــاظره ــــــــــت بن ــــــــــو انتعل   أولیتــــــــــه ول

                                                

  یتیمة الدهر )١(

  ١٦٧شرح ابن خالدین ص  )٢(



٢١١ 

 

  ویكـــــــــــاتم الأســـــــــــرار حتـــــــــــى أنـــــــــــه
  

  لیصـــــــونها عـــــــن أن تمـــــــر بخـــــــاطره  *
 ٠  

وواضــح أن هــذا الأســلوب یمیــل إلــى الدعابــة ومــع ذلــك فهــو لا یخلــو مــن 

  أسلوب المبالغة في انفعال الناظر وصون الأسرار حتى عن الخاطر.

  وقال أبو بكر الخالدي:

ــــــهِ أَنْبــــــاكَ شَــــــاهِدُ أَ    مْــــــري عَــــــنْ مُغَیَّبِ

  یــــــا نازِحــــــاً نَزَحــــــتْ دَمْعــــــي قَطیعَتــُــــهُ 
  

*  

*  

ـــــهِ    وجَـــــدَّ جِـــــدُّ الهـــــوى بـــــي فـــــي تَلَعُّبِ

 ◌ِ )١(بِهِ هَبْ لي مِنَ الدَّمْعِ ما أَبْكي عَلیْكَ 

  
  

  

  وقال أیضاً:

  رُوحــــــي الفِــــــداءُ لِظــــــاعِنیْن رَحــــــیلُهُمْ 

ـــــــرورُ فَـــــــإِنَّني ـــــــهُ السُّ ـــــــیَقْضِ عِدَّتَ   فَلَ
  

*  

*  

  ى وأَفْسَــــــدَ فــــــي القُلــــــوبُ وَعاثــــــاأَنْكَــــــ

ـــــــــرورَ ثَلاثـــــــــا ـــــــــدَهُمُ السُّ   طَلَّقْـــــــــتُ بَعْ
  

  

  وقال الوأواء:

  یـــــــا مـــــــن أَقـــــــامَ قیـــــــامتي بصـــــــدودِهِ 

  وبَكیــــــتُ مــــــن جَــــــزَعٍ علیــــــكَ بحُرقَــــــةٍ 
  

*  

*  

ـــــــــذوبُ  ـــــــــؤادُ ی   الجســـــــــمُ ینحـــــــــل والف

  أَســـــــفاً علیـــــــكَ كمـــــــا بكـــــــى یَعْقُـــــــوبُ 
  

  

  وقال:

ــــــهِ  ــــــي فــــــؤادٌ إِذا طــــــال العــــــذابُ بِ   ول

ـــهُ یفـــدی   كَ بـــالنفس صَـــبٌّ لـــو یكـــونُ ل
  

*  

*  

ـــــــهِ    هـــــــام اشـــــــتیاقاً إِلـــــــى لُقْیـــــــا معذِّبِ

  أَعــــزُّ مـــــن نفســـــه شـــــيءٌ فـــــداك بِـــــهِ 
  

  

والنماذج السلسة الأنیقة كثیرة جدا في دواوین الشعراء ولكننا رأینـا أن نكتفـي بهـذا 

  القدر.

  ومن الأسالیب الممیزة لشعر شعراء الأمیر أسلوب البدیع:

ـــاظ، وهـــو لـــیس فـــي یتصـــل البـــدیع الل فظـــي اتصـــالاً وثیقـــاً بموســـیقى الألف

الحقیقــــة إلا تفننــــاً فــــي طــــرق تردیــــد الأصــــوات فــــي الكــــلام حتــــى یكــــون لــــه نغــــم 

موسیقى، وحتى یسترعي الآذان بألفاظـه كمـا یسـترعي العقـول بمعانیـه فهـو مهـارة 

فـي نظــم الكلمـات وبراعــة فــي ترتیبهـا وتنســیقها، ومهمــا اختلفـت أصــنافه وتعــددت 

قــه یجمعهــا جمیعــاً أمــر واحــد وهــو العنایــة بحســن الجــرس ووقــع الألفــاظ فــي طر 

                                                

  ٢٩دیوان الخالدین  )١(



٢١٢ 

 

الأسماع، ومجیئه في الشعر یزید من موسیقاه؛ وذلـك لأن الأصـوات التـي تتكـرر 

في حشو البیـت أشـبه بفاصـلة موسـیقیة متعـددة الـنغم مختلفـة الألـوان یسـتمتع بهـا 

  الفنیة.من له درایة بهذا الفن ویرى فیها المهارة والمقدرة 

وشعراء الأمیر سیف الدولة كانوا یهتمـون بـالجرس الموسـیقي للفظـة كثیـراً 

  .)١(ولا یستخدمون الألفاظ المبتذلة التي لا یرتاح إلیها الذوق الشعري

وممــــا اســــتخدموه فــــي هــــذا الأســــلوب حســــن التقســــیم، الجنــــاس، الطبــــاق، 

  المقابلة، المبالغة.

ة فــي الأزواج أو مــا یعــرف وقــد تــأثروا بمدرســة الترســل الصــناعي خاصــ

  بالتقسیم الموسیقي.

أما التقسیم الموسیقي فنعني به أن تتوازن الجمل فـي الأسـلوب وتسـیر وفـق نسـق 

)٢(فنـــــي متســـــاوي المقـــــاطع
ـــــك قـــــول  ، ویعـــــرف أیضـــــاً بحســـــن التقســـــیم ومثـــــال ذل

  :*الصنوبري

ــــــین علــــــى الأطــــــلال والــــــدمن   لا تبك

ــــا نصــــطبح صــــهباء صــــافیه ــــم بن   وق

  اء واضــــــــــحةبكـــــــــراً معتقـــــــــة عـــــــــذر 

ـــــــــرا مروقـــــــــة صـــــــــفراء فاقعـــــــــة   خم

  یســــعي بهــــا غــــنج فــــي خــــده ضــــرج

  فـــــي ریقـــــه عســـــل قلبـــــي بـــــه خبـــــل

ـــــــــه بشـــــــــر ـــــــــا مثل ـــــــــه قمـــــــــز م   كأن

ـــــح عاشـــــقه ـــــه یـــــا وی   ســـــبحان خالق

  فــي روضــة زهــرت بالنبــت قــد حســنت

  یـــــا طیـــــب مجلســـــنا والطیـــــر یطربنـــــا
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــن الســــكن ــــوى م ــــزل أق ــــي من   ولا عل

  غــــزلتنفــــي الهمــــوم ولا تبقــــي مــــن ال

  تبـــــدو فتخبرنـــــا عـــــن ســـــالف الـــــزمن

  كأنمـــــا مزجـــــت مـــــن طرفـــــك الوســـــن

  فـــــي ثغـــــره فلـــــج ینمـــــي إلـــــى الـــــیمن

ـــي مشـــیه میـــل أربـــى إلـــى الغصـــن   ف

ـــــي طرفـــــه حـــــور یرنـــــو فیجرحنـــــي   ف

  یهــــدي لرامقــــه ضــــعفا مــــن الشــــجن

  كأنهـــــا فرشـــــت مـــــن وجهـــــه الحســـــن

ـــــع منشـــــد ـــــود یســـــعدنا م   لســـــن والع
  

   

                                                

   .٤٥-٤٤م، ص ١٩٨٨، ٦صریة، ط) موسیقى الشعر، لإبراهیم أنیس، مكتبة الأنجلو الم١(

- ١٣٥٧الوزراء والكتاب للجهشاري ، مصطفي السقا واخرین، مكتبة مصطفي البابي الحلبي واولاده  )٢(

  ٧٢٢٩م ، ص ١٩٣٧

  ٤٩٧دیوان الصنووبري ص  * 



٢١٣ 

 

  وقال النامي:

كأنـــــــــــه أجـــــــــــل أو طرفـــــــــــه وجـــــــــــل   
  

  )1(و ســـیفه قـــدر فــــي الـــروح یحــــتكمأ  *
  

  

  وقال المتنبي:

  ضاقَ الزَمانُ وَوَجـهُ الأَرضِ عَـن مَلِـكٍ 

فَــــنَحنُ فــــي جَــــذَلٍ وَالــــرومُ فــــي وَجَــــلٍ    
  

*  

*  

ـــلِ  ـــهلِ وَالجَبَ ـــلءِ السَ ـــلءِ الزَمـــانِ وَمِ   مِ

ــرُّ فــي شُــغُلٍ وَالبَحــرُ فــي خَجَــلِ  وَالبَ
2)(  

  

  

  وقال:

ـــــــیفُ  ـــــــذِرٌ وَالسَ ـــــــدَهرُ مُعتَ ـــــــرٌ ال   مُنتَظِ

ـــا وَلَـــدوا ـــلِ م ـــا نَكَحـــوا وَالقَت ـــبيِ م   لِلسَ
  

*  

*  

ـــــــعُ  ـــــــكَ مُصـــــــطافٌ وَمُرتَبَ   وَأَرضُـــــــهُم لَ

ــارِ مــا  3)(زَرَعــواوَالنَهــبِ مــا جَمَعــوا وَالن
  

  

  

  وقال ابو فراس:

  فَــــــالنَفسُ جاهِـــــــدَةٌ وَالعَــــــینُ ســـــــاهِدَةٌ 
  

ـــــذَلُ   *   )4(وَالجَـــــیشُ مُنهَمِـــــكٌ وَالمـــــالُ مُبتَ
  

  

الأمیــر كــانوا یكثــرون مــن التصــریع والتصــریع وحســن  الملاحـظ أن شــعراء

  التقسیم، یزیدان الشعر بجمال ما یصدر منهما من موسیقى، ومثال التصریع:

  قول السري:

ـــــــــــــهابُ أَمِ النَّهـــــــــــــارُ  ـــــــــــــكَ الشِّ تُ   أَغُرَّ
  

ـــــــــحابُ أَمِ البِحـــــــــارُ   * ـــــــــكَ السَّ   )5(وراحتُ
  

  

  وقول أبي فراس:

ــــــعَ فــــــي عِــــــذاري   عَــــــذیرِيَ مِــــــن طَوالِ
  

ــــــــــــبابِ المُســــــــــــتَعارِ وَ   * ــــــــــــن رَدِّ الشَ   مِ
  

  

  وقوله:

ــــدَمعِ شــــیمَتُكَ الصَــــبرُ    أَراكَ عَصِــــيَّ ال
  

  أَمـــــا لِلهَـــــوى نَهـــــيٌ عَلَیـــــكَ وَلا أَمــــــرُ   *
  

  

وقــد أكثــروا مــن الجنــاس إلا أنــه مــع كثرتــه فــي أشــعارهم جــاء جاریــاً مــع 

الداخلیـة  الطبع لا تكلف فیه، وقد أضفى إیقاعاً بهیاً ورونقـاً طلیـاً علـى موسـیقاهم

  وإیقاعهم الشعري.

                                                

  ٢٨١، ص ١، جیتیمة الدهر)  1(

  ٢٤٢، ص ١الیتیمة الدهر، ج)  2(

  المصدر السابق)  3(

  ٢٢٠شرح ابن خالد ص )  4(

  ٣٩، ص ١یتیمة الدهر، ج)  5(



٢١٤ 

 

  قال السري في سیف الدولة:

خُلِقْـــــــــتَ مَنِیَّـــــــــةً ومُنـــــــــىً فأضـــــــــحَتْ  

ــــــــي الــــــــدینَ أو تَحمــــــــي حِمــــــــاه   تُحَلِّ
   

*  

*  

  تَمـــــــــورُ بـــــــــك البســـــــــیطةُ أو تُمـــــــــارُ 

)١(فأنــــــــتَ علیــــــــه سُــــــــورٌ أو سِــــــــوارُ 
  

  

  

  ومني) وتمور وتمار، وسور، وسوار: –جانس الشاعر بین (منیة 

  ف وسالف:جانس بین سلا

  وقال الوأواء:

ــــــبا   وَمُهَفْهَــــــفٍ كالُغصــــــنِ هَزّتْــــــه الصَّ
  

  )٢(فَصَــــبا إِلیــــهِ مِــــنَ الفُتــــونِ هَــــوائِي  *
  

  

  وصبا).-جانس بین (الصبا

  وقال السري في وصف دیر:

  أهـــــــــــــــــواء رق فـــــــــــــــــي أرجائـــــــــــــــــه
  

ــــــــدر  * ــــــــه ك )٣(أم هــــــــوي راق فمــــــــا فی
  

  

    

  جانس بین الهواء وهوي ورق راق.

في إبراز أعمق المعـاني وأجملهـا، مسـتقلین مـا فـي التضـاد كما استخدموا التضاد 

  من تصویر خیالي. قال الصنوبري في سیف الدولة:

  أمیــــــــــر أوســــــــــع الأمــــــــــراء صــــــــــدراً 
  

  )٤(إذا ضــــــاقت بمــــــا تســــــع الصــــــدور  *
  

  

  طابق بین اوسع وضاقت:

  وقال:

  وقـــــــد أقعـــــــدت أســـــــیافه كـــــــل قـــــــائم
  

ـــــت أرماحـــــه كـــــل راكـــــب  *   )٥(لقـــــد أرجل

  

    

  وقائم، وأرجلت وراكب.طابق بین أقعدت 

  وقال السري في الأمیر أیضاً:

  یســــــــــار مــــــــــن ســــــــــجیتها المنایــــــــــا
  

ــــــــي مــــــــن عطیتهــــــــا یســــــــار  *   )٦(ویمن

  

    

                                                

   .١٠٥دیوان السري، ص  )١(

  ٣دیوان الواواء ص  )٢(

  دیوان السري، ص )٣(

  .٧٤دیوان الصنوبري، ص  )٤(

  المصدر السابق، ص )٥(

  .١٠٦) دیوان السري، ص ٦(



٢١٥ 

 

  طابق السري بین (یسار ویمني)

  وقال كشاجم:

  وأَعْجَــــــــــــبُ مِــــــــــــنْ زَمَــــــــــــنٍ مــــــــــــانِحٍ 
  

  وآخَــــــــــــرَ یَسْــــــــــــلُبُ تِلْــــــــــــكَ المِــــــــــــنَحْ   *
  

  

  .طابق بین مانح ویسلب

  

  وقال المتنبي:

  ع اخــــــي الــــــدنیا بنــــــاظرهومــــــا انتفــــــا
  

  )١(اذا اســــتوت عنــــده الانــــوار والظلــــم  *

  

  طابق بین الانوار والظلم:

  وقال:

  أَنـــا الَّــــذي نَظَــــرَ الأَعمــــى إِلــــى أَدَبــــي

أَنـــــامُ مِـــــلءَ جُفـــــوني عَـــــن شَـــــوارِدِها  
  

*  

*  

ـــــهِ صَـــــمَمُ  ـــــن بِ ـــــاتي مَ   وَأَســـــمَعَت كَلِم

  )٢(وَیَســـــهَرُ الخَلـــــقُ جَرّاهـــــا وَیَختَصِـــــمُ 
  

  

  ین أسمعت وصمم وأنام ویسهر:قابل ب

  وقال كشاجم:

غَـــــــــــــــــــیْمُ مَدَامِعِـــــــــــــــــــهِ تَفِـــــــــــــــــــیْضُ  

یَبْكِـــــــــــي فَیَضْـــــــــــحَكُ مِـــــــــــنْ طَـــــــــــوِيْ  
  

*  

*  

ـــــــــــــــــــیْضُ  ـــــــــــــــــــودٌ وَبِ ـــــــــــــــــــهُ سُ   وَثِیَابُ

وْضُ الأَرِیْـــــــــــضُ  لِ بُكَائِـــــــــــهِ الـــــــــــرَّ
)٣(  

  

  

  قابل بین (سود وبیض (ویبكي ویضحك).

هــو عنــده جــاء والحــق أعجبــت بهــذا الفــن أشــد الإعجــاب عنــد أبــي فــراس ف

من عفو الخاطر وبلغ به الغایـة فـي التعبیـر عـن عواطفـه واسـتغل التضـاد لإبـراز 

  مكنونات نفسه في صدق لا نظیر له انظر قوله:

ــــــــي ــــــــدَوتُ وَأَهلــــــــي حاضِــــــــرونَ لأَِنَّن   بَ

ــــــيَ عَلیمَــــــةٌ  ــــــتَ وَه   تُســــــائِلُني مَــــــن أَن

ــــــهُ  ــــــمِّ إِنَّ ــــــةَ العَ ــــــا اِبنَ ــــــي ی ــــــلا تُنكِرین   فَ

ـــــــــي إِنَّ  ـــــــــرٍ وَلا تُنكِرین ـــــــــرُ مُنكِ ـــــــــي غَی   ن

ــــــن أَهلِهــــــا قَفــــــرُ   *   أَرى أَنَّ داراً لَســــــتِ مِ

ـــــینُ عَـــــذَّبَها الهَجـــــرُ      إِذا ماعَـــــداها البَ

  وَهَـــــل بِفَتـــــىً مِثلـــــي عَلـــــى حالِـــــهِ نُكـــــرُ 

  البَــــدوُ وَالحَضــــرُ  لِیَعــــرِفُ مَــــن أَنكَرتِــــهِ   

                                                

  .٢٣٨، ص ١) یتیمة الدهر، ج١(

  ، ص ٤) دیوان المتنبي، شرح البرقوقي، ج٢(

  .٢٣٤) دیوان كشاجم، ص ٣(



٢١٦ 

 

  وَتَهلِــــــكُ بَــــــینَ الهَــــــزلِ وَالجَــــــدِّ مُهجَــــــةٌ 

ـــــا       ـــــیضُ وَالقَن ـــــوي الب ـــــى تَرتَ ـــــأُ حَتّ فَأَظمَ
  

  إِذا زَلَّـــــــتِ الأَقـــــــدامُ وَاِســـــــتُنزِلَ النَصـــــــرُ 

ـــذِئبُ وَالنَســـرُ  ـــى یَشـــبَعَ ال   )١(وَأَســـغَبُ حَتّ
  

  

  وقال في الأمیر:

ـــــــرة ـــــــو والحیـــــــاة مری   فلیتـــــــك تحل

ـــت الـــذي بینـــي وبینـــك عـــامر   ولی
  

*  

*  

  ولیتـــك ترضــــى والأنـــام غضــــاب

  )٢(وبینـــي وبـــین العـــالمین خـــراب
  

  فور:وقال المتنبي في كا

ـــي ـــل یشـــفع ل   أزورهـــم وســـواد اللی
  

)٣(بي یغريوانثنى وبیاض الصبح   *
  

  وقال أبو فراس في صدیق له جفاه:

ــــــيومــــــا  ــــــم أُؤاخِــــــذكَ بِالجَفــــــاءِ لأَِنّ   لَ

  فَجَمیــــــــــلُ العَــــــــــدُوِّ غَیــــــــــرُ جَمیــــــــــلٍ 
  

*  

*  

  واثِـــــــــقٌ مِنـــــــــكَ بِالوَفـــــــــاءِ الصَـــــــــحیحِ 

  )٤(وَقَبــــــــیحُ الصَــــــــدیقِ غَیــــــــرُ قَبــــــــیحِ 
  

  

  وقال:

  ور وتبكــــي طلیقــــهأیضــــحك مأســــ
  

  )٥(ویسـكت محــزون وینـدب ســال  *
  

  وقال:

  )٦(فَقَد یَهدِمُ الإیمانُ ماشَیَّدَ الكُفرُ      *فَإِن یَكُ ماقالَ الوُشاةُ وَلَم یَكُن  

  وقال كشاجم في الحسین بن علي "رضي االله عنه":

  )٧(العَزَاءِ هِ ذَلِیْلُ ــدْ عَزّ فِیْ ــوعِ       لَقَ ــلئن ذَلَّ فیه عزیزُ الدُّمُ 

  وقال:

ـــت شخصـــيح ـــت أن واری ـــب كن   بی

ــــــــي ت ــــــــامي ف ــــــــه ولحم ــــــــننائی   ك

*  

*  

  ابـــهرأت عینـــاك شخصـــي فـــي ثی

ـــــرب باقترابـــــه ـــــاتي حـــــین یق   حی

                                                

  ، وما بعدها١٥٨شرح ابن خالویه، ص  )١(

  ٢٧شرح ابن خالویه، ص  )٢(

  ١٧٠، ص ١یتیمة الدهر، ج )٣(

  ٧٠شرح ابن خالویه، ص  )٤(

  ٢٣٨المصدر السابق، ص  )٥(

  ١٥٨شرح ابن خالویه، ص  )٦(

  ٣دیوان كشاجم، ص  )٧(
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  رد وصـــــلك حـــــر هجیـــــروأطفـــــأ بـــــ
  

  )١(لتهابـــــــهت الجـــــــوانح باتلهبـــــــ  *
  

  المبالغة والغلو:

م تضـاربت آراء الأدبــاء والمفكــرین فــي الغلــو فمــنهم مــن یحمــده ویعتبــره فــن، ومــنه

  من یذمه ویعتبره بعد عن صدق العاطفة.

یقــول قدامــة بــن جعفـــر والغلــو عنــدي اجـــود المــذهبین وهــو مـــا ذهــب الیــه الفهـــم 

بالشعر والشعراء قدیما وقد بلغني عن بعضهم انه قال: اعذب الشعر اكذبه وكذا 

  .)٢(یري فلاسفة الیونان

یقـول العقـاد: إن  الصدق شقان: فني وواقعي والفني تنـدرج تحـت قائمتـه المبالغـة،

الصــدق یتمثــل فــي تعبیــر الشــاعر عــن عاطفتــه بغــذاء مــن حرارتهــا لا بوقــود مــن 

  .)٣(خارجها

ویقـول: فالمبالغــة لیسـت عیبــاً مــادام الشـاعر ملتزمــاً للحقیقـة الفنیــة ویفســر 

رأي العقاد قول الـدكتور محمـد النـویهي الـذي یـري: أنـه یجـب أن یصـدق الأدیـب 

لتــي أحــس بهــا فعــلاً ولــیس معنــي ذلــك أن ینقــل نقــلاً فــي التعبیــر عــن عاطفتــه ا

  .)٤(حرفیاً عن الواقع الخارجي

ویقــول دكتــور محمــد غنیمــي هــلال: تكــون المبالغــة مقبولــة إذا لــم تزیــف الحقــائق 

ولــم تصــور غیــر الواقــع ویــري أنهــا فــي هــذه الحالــة تكــون دعامــة الصــدق الغنــي 

مــــق الحقــــائق إلــــى العقــــل لتصــــویر المعنــــي وإثــــارة الفكــــر والخیــــال وتوصــــیل أع

  .)٥(والقلب

والــذي خرجنــا بــه مــن كــل هــذه الآراء أن المبالغــة یجــب أن تكــون أداة یفــرغ بهــا 

الأدیب ما في دواخله من أحاسیس ورؤى یصور فیها الواقع كمـا یـراه هـو لا كمـا 

                                                

  دیوان كشاجم، ص  )١(

  ٢٤م، ص ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢بیروت،  ، دار الكتب العلمیة،نقد الشعر لقدامة بن جعفر )٢(

  ٢٨٦م، ص ١٩٩٢، ٢مطالعات في الكتب والحیاة للعقاد، المكتبة التجاریة الكبیرة القاهره ، ط )٣(

  ١٢٢م ، ص ١٩٠٩ساعات بین الكتب للعقاد مكتبة النهضة المصریة القاهره  )٤(

  ٢٢٤ص م ، ١٩٦٩هلال، مكتبة الانجلو المصریة  غنیميفي النقد الادبي، لمحمد  )٥(



٢١٨ 

 

یجب أن یكون ولیس معني هذا أن یطلق حریته في التصـویر الـي حـد الإنفصـام 

  المادیة وإلا صار ذلك ضربا من تصورات الحس. التام عن الحقیقة

المبالغة من السمات الممیزة لشعر شعراء العصر العباسـي بـاثره بمـا فـیهم شـعراء 

الأمیـر ســیف الدولـة وقــد كانــت فـي كثیــر مـن الأحیــان وســیلتهم التـي صــوروا بهــا 

  شجاعته ومبلغ كرمه فأصابوا أحیاناً كثیرة. قال المتنبي:

ــــــك الق ــــــد مل ــــــهإن كــــــان ق ــــــوب فإن   ل

  الشــــمس مــــن حســــاده والنصــــر مــــن

  أیــــــن الثلاثــــــة مــــــن ثــــــلاث خصــــــاله

  مثلــــــه أتــــــینَ مضـــــت الــــــدهور ومــــــا 
  

*  

*  

*  

*  

ــــــــان بأرضــــــــه وســــــــماته ــــــــك الزم   مل

  قرنائـــــــــه والســـــــــیف مـــــــــن أســـــــــمائه

ـــــــــن حســـــــــنه وإبائـــــــــه ومضـــــــــائه   م

  )١(ولقـــــد أتـــــى فعجـــــزن عـــــن نظرائـــــه
   

  قال ابن نباته:

  إذا مــــــــا أرســــــــلوا جیشــــــــاً إلینــــــــا

هم  یســـــــــیل إلــــــــــیهم فـــــــــإذا أتــــــــــا
  

*  

*  

ـــــــا مـــــــن دمـــــــائهم رســـــــولا   رددن

  )٢(رأوا فیه الجماجم والخصیلا
  

  

  وقال المتنبي في سیف الدولة:

  أرجــو نــداك ولا أخشــى المطــال بــه
  

  )٣(یا من إذا وهب الدنیا فقد بخل  *
  

  :وقال

ـــي رجـــل   كفـــى بجســـمي نحـــولاً أنن
  

ــرنِ   * ــم ت ــاك ل ــولا مخــاطبتي إی   )٤(ل
  

  

فهــا شــعراء الأمیــر ســیف الدولــة بالســحر امــتلأت المــآثر الأدبیــة التــي خل

البیــاني الــذي یختلــب الألبــاب والأســماع، والــذي كــان مــن أهــم مقــاییس تفضــلهم 

على أقرانهم وأندادهم من الشعراء لأن استخدامهم له لم یأت بصورة مبتذلـة، هـذا 

بجانب أنهم كانوا یمكنون المعنى في نفس المتلقي كتمكنه في أنفسـهم فـي صـورة 

  عرض حسن.جمیلة وم

                                                

  ١٣٧، ص ١دیوان المتنبي شرح الدرقوقي ، ج )١(

   الشعر في رحاب سیف الدولة، ص )٢(

   .١٩١، ص ٤) دیوانه، شرح البرقوقي، ج٣(

   .٣١٩، ص ٤) دیوانه، ج٤(



٢١٩ 

 

أمـــا میـــزة شـــعراء الأمیـــر فـــي أنهـــم كـــانوا یفیضـــون علـــى تشـــبیهاتهم مـــن 

العواطــف مــا یلبســـها ثــوب الحیویـــة. وهــم بـــه عبــروا عـــن ســائر الحیـــاة فــي دولـــة 

  الأمیر بأبلغ تعبیر وأسرع عبارة وجاءوا بما یستحق منّا الإعجاب.

  :قال أبو الطیب المتنبي عن شجاعة الأمیر التي فاقت حد التصویر

ــوتِ شَــكٌّ لِواقِــفٍ        ــتَ وَمــا فــي المَ وَقَف
  

  )١(كَأَنَّكَ في جَفـنِ الـرَدى وَهـوَ نـائِمُ   *
  

  

  وقال مستعطفاً الأمیر؛ لیعفو عن بني كلاب:

  تَرَفَّــــــــق أَیُّهــــــــا المَــــــــولى عَلَــــــــیهِم

ــــــــانوا        ــــــــدُكَ حَیــــــــثُ ك ــــــــمُ عَبی وَإِنَّهُ

ـــــیهِم ـــــاتُهُم غَضِـــــبَت عَلَ   وَأَنـــــتَ حَی
  

*  

*  

*  

  نَّ الرِفــــــقَ بِالجــــــاني عِتــــــابُ فَــــــإِ 

  إِذا تـَــــــــدعو لِحادِثـَــــــــةٍ أَجـــــــــابوا

ــــابُ  ــــمُ عِق ــــاتِهِم لَهُ   )٢(وَهَجــــرُ حَی
  

  

التشــبیه البلیــغ مــن أبلــغ التشــبیهات ومــا اســمه إلا دلــیلاً علیــه، وهــو یعتمــد 

على فكر المتلقي في اكتشافه؛ لأن حذف الأداة ووجه الشبه یزیده جمـالاً وروعـة 

  وبلاغة وغموضاً.

من أجمل أوجه التشـبیهات تلـك التـي تـأتي مكسـوة بـدیباج الحكمـة، یقـول و 

قدامــه بـــن جعفـــر: فأمــا الحكمـــاء والأدبـــاء فـــلا یزالــون یضـــربون الأمثـــال، یبینـــون 

للناس تصرف الأحوال، بالنظائر والأشباه والأشكال، ویرون هذا النـوع مـن القـول 

ل: (ولقـد ضـربنا للنـاس فـي ، ولـذلك قـال االله عـز وجـ)٣(أنجح مطلبـاً وأقـرب مـذهباً 

  ).من كل شيء مثلاً (هذا القرآن 

  قال المتنبي مبیناً بعض صفات الأمیر:

رَأَیتــُــكَ مَحــــضَ الحِلــــمِ فــــي مَحــــضِ قُــــدرَةٍ   

ــــالعَفوِ عَــــنهُمُ    ــــلَ الأَحــــرارَ كَ ــــا قَتَ وَم

بِـالعُلا      وَوَضعُ النَدى فـي مَوضِـعِ السَـیفِ 
  

*  

*  

ــــمُ  ــــانَ الحِل ـــئتَ ك ــــو شِـ ـــداوَلَ ــــكَ المُهَنَّـ   مِن

ــظُ الیَــدا ــالحُرِّ الَّــذي یَحفَ ــن لَــكَ بِ   وَمَ

النَـدىمُضِـرٌّ كَوَضـعِ السَـیفِ فـي مَوضِـعِ 
)٤(

  
  

  

  

  

  وقال:

                                                

  ٤٣، ص ١یتیمة الدهر، ج )١(

  ٢٠٩ -٢٠٨، ص ١دیوان المتنبي، بشرح البرقوقي، ج )٢(

  ٦٦م، ص ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢ر الكتب العلمیة، بیروت، كتاب نقدالنثر، لقدامة بن جعفر، دا )٣(

  ١١، ص ٢شرح البرقوقي، ج )٤(



٢٢٠ 

 

ـــامُ مـــابَینَ أَهلِهـــا ـــذا قَضَـــتِ الأَیّ   بِ

فَأَنــتَ حُســامُ المُلــكِ وَاللَــهُ ضــارِبٌ       
  

*  

*  

ـــــدُ    مَصـــــائِبُ قَـــــومٍ عِنـــــدَ قَـــــومٍ فَوائِ

ـــواءُ  ـــدُ  وَأَنـــتَ لِ ـــهُ عاقِ   )١(الـــدینِ وَاللَ
  

  

  بذا قضت الأیام ما بین أهلها

  فأنت حسام الملك واالله ضارب

  صغیروقال: فطعم الموت في أمر 
  

*  

*  

*  

  مصائب قوم عند قوم فوائد

  عاقدوأنت لواء الدین واالله 

  )٢(عظیمكطعم الموت في أمر 
  

لألفـاظ الحق أن المتنبي مطبـوع علـى اكتشـاف جمـال مـا تؤدیـه مكنونـات ا

  من وظائف جمالیة ودلالات لغویة ومعاني سحریة.

ولا شـــك أن شـــعراء الأمیـــر كتبـــوا أشـــعاراً لا تعـــد ولا تحصـــى فـــي وصـــف 

الأمیــر ودولتــه ملیئــة بالتشــبیهات الرائعــة ولكــن الحــق یقــال إن تشــبیهات الشــعراء 

 تتضاءل قیمتها الفنیة أمام تشبیهات المتنبي وهـذا مـا جعلنـا نسـلط الأضـواء علـى

  تشبیهاته أكثر من غیره قال المتنبي واصفاً جبن الروم.

ـــــذینَ قُلـــــوبُهُم ـــــعَ الَّ ـــــیوفَ مَ   إِنَّ السُ

ــــدِّهِ   تَلقــــى الحُســــامَ عَلــــى جَــــراءَةِ حَ
  

*  

*  

  كَقُلــــــــوبِهِنَّ إِذا اِلتَقـــــــــى الجَمعـــــــــانِ 

ــــانِ  ــــلِّ جَب ــــفِّ كُ ــــانِ بِكَ ــــلَ الجَب   )٣(مِث
  

  

إلا إذا جردهـا شـجعان لهـم یقول المتنبي: إن السـیوف تصـبح لا قیمـة لهـا 

قلـــوب صـــلبة كصـــلابة الســـیوف، والســـیف القـــاطع علـــى حدتـــه یصـــیر جبانـــاً إذا 

  استخدمه الجبان.

یقول الشاعر: إن كتب سیف الدولة التي یبعث بها إلى أعدائـه؛ لیـدعوهم 

إلـــى طاعتـــه هـــي الســـیوف، والرســـل التـــي تحمـــل تلـــك الكتـــب أي "الســـیوف" هـــم 

  الجیوش.

  

  وقال:

ــ   ة اســتكفت بــه فــي ملمــةإذا الدول
  

  )٤(والقلبـــاكفاهـــا فكـــان الســـیف والكـــف   *
  

                                                

  ٣٩، ٣٨، ص ١یتیمة الدهر، ج )١(

  ١١٩، ص ٤شرح العكبري، ج )٢(

  ٣١٧، ٣١٦، ص ٤شرح البرقوقي، ج )٣(

  ٦١، ص ١دیوان المتنبي بشرح العكبري، ج )٤(



٢٢١ 

 

یقـــول إن الأمیـــر هـــو ســـیف الدولـــة والكـــف التـــي تضـــرب الأعـــداء بـــذلك 

  .)١(السیف والقلب الجريء الذي یقتحم المعارك

یقــول أن الأمیــر فــي حــال صــفائه كــالبحر الــذي تقتــنص منــه الــدرر وفــي 

  حال كدره لا یأمن أحد غضبته.

  :وقال فیه

ـــــــــامُ   ـــــــــذا الهُم ـــــــــنَ أَزمَعـــــــــتَ أَیُّهَ أَی
  

  )٢(نَحنُ نَبتُ الرُبى وَأَنتَ الغَمامُ   *
  

یقـول المتنبــي فـي اســتفهام رائـع للأمیــر: كیـف ترحــل عنـا؟ نحــن لا یمكننــا 

العیش إلا بك؛ لأنك كالغمام الذي یحمي الأرض بعـد موتهـا ونحـن كالنبـت الـذي 

  لا حیاة له بغیر الغمام.

  هائه وكرمه:وقال في حسنه وب

ــــــهُ  ــــــتَّ رَأَیتَ ــــــثُ اِلتَفَ ــــــن حَی ــــــدرِ مِ   كَالبَ

ـــــــواهِراً   ـــــــبِ جَ ـــــــذِفُ لِلقَری ـــــــالبَحرِ یَق كَ

ــماءِ وَضَــوؤُها ــي كَبِــدِ السَ   كَالشَــمسِ ف
  

*  

*  

*  

  یُهــــــدي إِلــــــى عَینَیــــــكَ نــــــوراً ثاقِبــــــا

ــــــــحائِبا ــــــــدِ سَ ــــــــثُ لِلبَعی   جــــــــوداً وَیَبعَ

  )٣(یَغشـــــى الــــــبِلادَ مَشـــــارِقاً وَمَغارِبــــــا
  

  

  وقال:

رى كُـــــلَّ ذي مُلــــــكٍ إِلَیـــــكَ مَصــــــیرهُُ  أَ 
  

ــــــكَ بَحــــــرٌ وَالمُلــــــوكُ جَــــــداوِلُ   *   )٤(كَأَنَّ
  

  

وتكمــن بلاغــة التشــبیهات عنــد المتنبــي فــي كونــه یرســم صــوره التشــبیهیة 

ممزوجـــة بشـــيء مـــن الخیـــال بعیـــدة المرمـــى توضـــح الشـــيء وتقـــرب صـــورته فـــي 

  الأذهان.

ـــر بصـــور تشـــبیهیة جمیلـــة ، ومـــن ذلـــك مـــا قالـــه وقـــد مـــدح الشـــعراء الأمی

  الببغاء.

ـــــــامُ غَمـــــــامِ  ـــــــداكَ إِذا ضَـــــــنَّ الغَم   نَ
  

  )٥(وَعَزمُــــكَ إِن فُــــلَّ الحُســــامُ حُســــامُ   *
  

  

                                                

  ٢٨٢، ص ١المصدر السابق، ج )١(

  ٢٤٣، ص ٣برقوقي، جدیوان المتنبي، شرح ال )٢(

  ٢٣٢، ص ١یتیمة الدهر، ج )٣(

  ٢٣المصدر السابق، ص  )٤(

  ١١، ص ١یتیمة الدهر، ج )٥(



٢٢٢ 

 

  وقال الصنوبري في الحمدانیین:

  متـــــــى عُـــــــدَّ الكواكـــــــبُ مـــــــن مَعَـــــــدٍّ 
  

  )١(فـــــــــــأنكمُ شـــــــــــموسٌ لا بـــــــــــدور  *

  

  

  وقال ابن نباته واصفاً همة الأمیر:

  فتــــى یتحاشــــى لــــذة النــــوم جفنــــه
  

  )٢(كأن لذیذ النوم في جفنه قـذى  *
  

  وقال أبو فراس في الدمستق وقد هرب من میدان المعركة تاركاً ابنه:

  )٣(وَلِلشِدَّةِ الصَمّاءِ تُقنى الذَخائِرُ     *فَدى نَفسَهُ بِاِبنٍ عَلَیهِ كَنَفسِهِ   

  وقال مفتخراً:

  )٤(روفُهُ أَحلافيحَتّى كَأَنَّ صُ     *لا أَقتَني لِصُروفِ دَهري عُدَّةً   

  وقال السرى في الأمیر:

وهو الرَّدَى ما ارتدى بالسَّیفِ والعَدَمُ   * یا والغِنى ما انهَلَّ عارِضُه  هو الحَ 
)٥(  

  وقال النامي:

  أطعـــت العـــلا حتـــى كأنـــك عبـــدها
  

  )٦(ابنهـار وإن كنت مولاها وكنت لهـا  *
  

ـــة اســـتخدم شـــعراء الأمیـــر التشـــبیه فـــي وصـــف مظـــاهر الحیـــاة الا جتماعی

  فوصفوا الشموع والأقلام والمروحة والحمام وغیره.

  قال السرى الرفاء في وصف شمعة:

  مَفتولـــــــــــــــــــــــــــــــةٌ مجدولـــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

ـــــــــــــــــــى   كأنَّهـــــــــــــــــــا عُمـــــــــــــــــــرُ الفَت
  

*  

*  

  تحكـــــــــــــي لنـــــــــــــا قَـــــــــــــدَّ الأَسَـــــــــــــل

ـــــــــــــــل   )٧(والنـــــــــــــــارُ فیهـــــــــــــــا كالأَجَ
  

  

یصــف الشــاعر الشــمعة بأنهــا محكمــة تحكــي فــي قامتهــا الــرمح المســتقیم 

حتراقها عمر الفتى الذي یموت وهو غض الشباب وشبه النـار وكأنها في سرعة ا

  التي تستعر فیها بالأجل المحتوم.

                                                

  ٧٤دیوان الصنوبري، ص  )١(

  ٤٥٨، ص ٢یتیمة الدهر، ج )٢(

  ٥١، ص ١المصدر السابق، ج )٣(

  ٦٩شرح ابن خالویه، ص )٤(

  ٢٤٥دیوان السرى، ص  )٥(

  ٢٨٣، ص ١یتیمة الدهر، ج )٦(

  ٢٢٩ان السرى، ص دیو  )٧(



٢٢٣ 

 

  وقال:

  بــــــرك تجلــــــت بالكواكــــــب أرضــــــها
  

  )١(ســماء فارتــد وجــه الأرض وهــو  *
  

فالشــاعر هنــا أســرت نفســه صــورة الكواكــب التــي بــدت علــى ســطح المــاء 

  فصار وجه الأرض في البركة سماء.

  وقال واصفاً أشعاره:

  كأنهــــــا نفــــــس الریحــــــان یمزجــــــه
  

  صـــبا الأصـــائل مـــن أنفـــاس تـــوّا  *
  

  وقال الصنوبري:

  ورداً بـــدا یحكـــي الخـــدود ونـــرجس
  

  )٢(أحبابهــا یحكــي العیــون إذا رأت  *
  

  وقال السرى الرفاء یصف نارنجة:

  وبدیعـــــةٍ أضـــــحَى الجمـــــالُ شِـــــعارَها

ــــقٍ        ــــةُ عاشِ فكأنَّهــــا فــــي الكــــفِّ وَجنَ

ـــــــرةً وكأنَّمـــــــا صـــــــافَحْتَ م   نهـــــــا جَم
  

*  

*  

  صَـــــــبَغَ الحیـــــــاءُ رِداءَهـــــــا وإزارَهـــــــا

ــــاءُ بهــــا فأضــــرمَ نارَهــــا ــــثَ الحی   عَبِ

  )٣(أَمَنَــــــتْ یمینُــــــكَ حَرَّهــــــا وشــــــرارَها
  

  

  وقال الوأواء:

ــــیْسَ بِمُنْكَــــرِ    لا تنُْكِــــرِي مــــا بــــي فَلَ

ــــــةً  ــــــكِ هَدِیَّ   هَــــــا هــــــذِهِ رُوحــــــي إِلَیْ

  وتَــــــــأَمَّلي غِیَــــــــرَ الزَّمــــــــانِ فَإِنَّــــــــهُ 

  لیْـــــلٍ ضَـــــلَّ عنـــــهُ صَـــــباحُهُ  فلــــرُبَّ 
  

*  

*  

*  

*  

ـــــرَةُ المُتَحَیِّـــــرِ  قِ حَیْ ـــــدَ التَفَـــــرُّ   عِنْ

ــذِري ــي أَخــذها أَوْ فاعْ ــي ف   فتجمَّل

ـــــرِ  ـــــرَ عَهْـــــدِكِ المُتَغَیِّ   یَحْكـــــي تَغَیُّ

ـــــرِ  ـــــكِ خطـــــرةُ المتفكِّ ـــــهُ ب   )٤(فَكأَنَّ
  

  

یكمن سر إبداع هذا الشاعر الذي تفرد في كثیر من الأحیـان علـى أقرانـه 

مــن الشــعراء بتشــبیهاته البارعــة، وأصــیلته الرائعــة، وابتكاراتــه الفائقــة، وهــو مطبــوع 

على رسم صور تشبیهیة یعقد فیها المشابهة بین شیئین أو حالین ما كـان یخطـر 

  بالبال تشابههما. ومن ذلك قوله:

                                                

  ٩، ص دیوان السرى )١(

  ٤٥٤دیوان الصنوبري، ص  )٢(

  ١٤٢دیوان السرى، ص  )٣(

  ١٠٨، ١٠٧دیوان الوأواء، ص  )٤(



٢٢٤ 

 

ــــــا قَرَنْتــُــــهُ    ولیــــــلٍ طویــــــلٍ كــــــانَ لمَّ

ـــــةِ عاشـــــقٍ    كخفقـــــةِ قلـــــبٍ أَو كقُبْلَ

ــــــــه تبكــــــــ ي علیــــــــه كأَنَّمــــــــا  كواكِبُ
  

*  

*  

*  

ـــبِ  ـــةِ مـــن أهـــوى قصـــیرَ الجوان   بِرؤی

ـــــى حَـــــذَرٍ أَو رَدِّ طـــــرْفِ المراقـــــبِ    عَلَ

  )١(الحبائبِ ثَكِلْنَ الدُّجى أَوْ ذُقْنَ هجرَ 
  

كــــان شــــعراء الأمیــــر یتفنــــون فــــي إخــــراج صــــورهم التشــــبیهیة ویتلاعبــــون 

  بالخیال في حشد صور متعددة في بیت واحد. 

یوافق بعض الحقائق العلمیـة التـي أثبتهـا العلمـاء  -حیاناً أ–وشعر المتنبي 

  حدیثاً، وذلك مثل قوله:

  تكسب الشمس منـك النـور طالعـة
  

  )٢(كمــا تكســب منهــا نــوره القمــر  *
  

ولا شــــك فــــي أن الخیــــال الواســــع الخصــــیب مــــن المعینــــات التــــي تجــــوز 

ع المــادي بالشــاعر إلــى مــا وراء المســلمات اللغویــة، فیتجــاوز الشــاعر حــدود الواقــ

إلى خیال مبدع یماثل بین الأشیاء ویوفق بینها، بحیث أننا نحس بأن وجه الشـبه 

  في الصورة التمثیلیة صورة منتزعة من متعدد.

  قال المتنبي في سیف الدولة:

  فبـــــــــت لیالیــــــــــاً لا نــــــــــوم فیهــــــــــا

  یهـــــــز الجـــــــیش حولـــــــك جانبیـــــــه
  

*  

*  

ـــــا ـــــك المســـــومة الحراب   تحـــــف ب

  )٣(كمـــا نفضـــت جناحهـــا العقابـــا
  

ه المتنبــي میمنــة جــیش الأمیــر ســیف الدولــة ومیســرته ومــا فیهمــا مــن شــب

  حركة واضطراب بصورة عقاب تنفض جناحیها.

  وقال أبو فراس:

ــــــــــینَ زَهــــــــــ ــــــــــلُ بَ   ـوَالمــــــــــاءُ یَفصِ

  كَبِســـــــــــــــاطِ وَشـــــــــــــــيٍ جَـــــــــــــــرَّدَت
  

*  

*  

ــ ــطَّینِ فَصــلاـ ــي الشَ ــرَوضِ ف   رِ ال

ــــــهِ نَصــــــلا ــــــونِ عَلَی ــــــدي القُی   أَی
  

  

  وقال أحد الخالدیین:

مایُلُ الجَـوْزاءِ یَحْكـي فـي الـدُّجَى  وتَ 

ــــــیَضٍ  ــــــتْ بِخَفیــــــفِ غَــــــیْمٍ أَبْ   وَتَنَقَّبَ

*  

*  

  مَـــیَلانَ شَـــارِبِ قَهْــــوَةٍ لَـــمْ تُمْــــزَجِ 

ـــــرُّجِ  ـــــیْنَ تَخَفُّـــــرٍ وتَبَ   هـــــيَ فِیـــــهِ بَ

                                                

  ٢٦، ص دیوان الوأواء)١(

  ١٧٠، ص ١یتیمة الدهر، ج )٢(

   ٧٦، ص ١) دیوان المتنبي، بشرح العكبري، ج٣(



٢٢٥ 

 

  كَتَــــنَفُّسِ الحَسْــــناءِ فــــي المِــــرْآَةِ إِذْ 
  

ـــزَوَّجِ   * ـــمْ تَتَ   )١(كَمُلَـــتْ مَحاسِـــنُها وَلَ
  

  

الحســـناء التــي تمـــت محاســـنها ولــم تتـــزوج متــى رأت جمالهـــا فـــي  ذلــك أن

المــرآة تنهــدت، فیغشــى المــرآة غــیم رقیــق یلــوح وجههــا مــن تحتــه كالبــدر فــي نقابــة 

  العتم.

  وقال الوأواء:

لَ مــــــــا بــــــــدا مُتَلَثِّمــــــــاً    والبــــــــدرُ أَوَّ

ـــــةٍ  ـــــنْ فِضَّ ـــــوذَةٌ مِ ـــــوَ خُ   فَكأَنَّمـــــا هُ
  

*  

*  

ـــیاءَ لَنـــا بِخَـــدٍّ مُ    سْـــفِرِ یُبْـــدي الضِّ

  )٢(قَدْ رُكِّبَتْ في هامَةٍ من عَنْبَرِ 
  

ومــن الأســالیب التــي لا نســتطیع أن نغفــل عنهــا فــي شــعر شــعراء الأمیــر 

ســیف الدولــة الأســالیب المنطقیــة ومنهــا التشــبیه الضــمني. ولا شــك فــي أن الــذي 

حققته التحولات الحضاریة من تطور في الأذواق، ورهافة في الحس، وما ارتادته 

ة العقلیـة الجدیـدة فــي هـذا العصـر مــن آفـاق فكریـة ومنطقیــة، تـرك آثـاره فــي الحیـا

نفوس الشعراء، فتوسعت عندهم مدارك التخیل، والتصوّر، والتمثیل، فتطلعوا إلـى 

  آفاق ذهنیة جدیدة، هذا إلى جانب قدرتهم بالإتیان بالصور الحسیة.

  قال أبو فراس وهو في الأسر:

  )٣(وَفي اللَیلَةِ الظَلماءِ یُفتَقَدُ البَدرُ    *جِدُّهُم    سَیَذكُرُني قَومي إِذا جَدَّ 

  وقال:

وَما كانَ یَغلو التِبرُ لَو نَفَقَ الصُفرُ    *یري ماسَدَدتُ اِكتَفوا بِهِ   وَلَو سَدَّ غَ 
)٤(

  

قال أبو فراس: إن قومي لن یجدوا من یسد مسـدى فـي الحـرب ومـن یقـوم 

عــن الرفیــع؟ فــإن النحــاس الــرخیص فــي  مقـامي فــي المجتمــع وهــل یغنــي الوضــیع

  قیمته لا یحل محل الذهب الثمین الغالي.

  وقال:

وَمَن خَطَبَ الحَسناءَ لَم یُغلِها المَهرُ     *تَهونُ عَلَینا في المَعالي نُفوسُنا   
)١(

  

                                                

  ٢٤دیوان الخالدیین، ص  )١(

  ١٠٨دیوان الوأواء، ص  )٢(

  ١٦١شرح ابن خالویه، ص  )٣(

  المصدر السابق )٤(



٢٢٦ 

 

یقـــول نحـــن قـــوم نبـــذل أرواحنـــا رخیصـــة مـــن أجـــل ارتقـــاء المعـــالي وبلـــوغ 

  الحسناء المهر غالیاً. الغایات السامیات كما یبذل خاطب

  وقال المتنبي مخاطباً سیف الدولة:

  فـــــإن تفـــــق الأنـــــام وأنـــــت مـــــنهم
  

  )٢(فــإن المســك بعــض دم الغــزال  *
  

مخاطبــاً مــن یســتعجب مــن بلــوغ الأمیــر تلــك المكانــة  -أیضــاً –وقــال فیــه 

  السامیة:

  شــیئاً ســمت بــه ودعتــراه  مــا خــذ
  

  )٣(في طلعـة الشـمس مـا یغنیـك عـن زحـل  *
  

  ي إباء الضیم:وقال ف

  مــــن یهــــن یســــهل الهــــوان علیــــه
  

  )٤(بـــــــــــالجرح بمیــــــــــــت إیــــــــــــلام  *
  

یقــول المتنبــي: إن الــذي یعــود نفســه علــى تحمــل الــذل وتقبلــه یســهل علیــه 

  تحمله ولا یتألم لذلك فالمیت إذا جرح لا یتألم.

  ویدخل في الأسالیب المنطقیة حسن التعلیل.

ه السعدي في فرس أهـداه ومن أبلغ ما قیل في حسن التعلیل قول ابن نبات

  له سیف الدولة:

وأَدهـــــــــمَ یســـــــــتمدُ اللیـــــــــلُ منـــــــــه   

ــفَ الصــباحِ یطیــر مَشــیاً   ســرى خل

فلمــــا خــــافَ وشــــكَ الفــــوتِ منـــــه  
  

*  

*  

*  

ـــــــا ـــــــع بـــــــین عینیـــــــه الثُّریَّ   وتطلُ

ــــــا   ویطــــــوي خلفــــــه الافــــــلاكَ طَیَّ

ــــــــا   )٥(تشــــــــبثَ بــــــــالقوائمِ والمُحَیَّ
  

  

الــذي كــان علــى جبــین الفــرس یــدعي الشــاعر علــة أدبیــة طریفــة للبیــاض 

وفــي قوائمـــه وقــال أنـــه لــم یكـــن طبیعــة خلـــق بهــا وإنمـــا كــان ذلـــك الفــرس یســـابق 

الصباح ولمـا خـاف الصـباح أن یسـبقه الفـرس مسـك بجبهتـه وقوائمـه حتـى یمنعـه 

  :-أیضاً –السبق وقال ابن نباته 

                                                                                                                               

 ١٦١شرح ابن خالویه، ص  )١(

  ١٦٢، ص ١یتیمة الدهر، ج )٢(

    ٨١، ص ٣دیوان المتنبي، شرح العكبري، ج )٣(

  ٢٥٠، ص١) المصدر، السابق، ج٤(

  ٤٦٣-٤٦٢، ص ٢یتیمة الدهر، ج )٥(



٢٢٧ 

 

  لـــم یـــزلْ جـــودُهُ یجـــور علـــى المـــا
  

  ل الــى أَنْ كســا النُّضــارَ اصــفِرارا  *
  

  

  الاستعارة:* 

من الأسالیب الراقیة التي أكثر من استخدامها شعراء الأمیر سـیف الدولـة 

الاســتعارة. فهــي مــن محاســن الكـــلام إذا وقعــت موقعهــا ونزلــت موضــعها؛ لأنهـــا 

ــأثیر. كمــا تبــرز الأفكــار فــي لوحــات ذهنیــة  تكســب المعنــى قــوة وجمــالاً وروعــة ت

ن والإبـداع... وتحلـق بالسـامع فـي تصویریة بدیعة تبدو على صـفحتها ملامـح الفـ

ســماء الخیــال فتصــور لــه الجمــاد حیــاً ناطقــاً والزهــر باســماً والمــاء ضــاحكاً، إلــى 

غیر ذلك من الصور الجمیلة التي رسمتها ید الاستعارة فرفعتها إلى أعلى مراتب 

  .)١(الجمال

من أهم خصائصـها وممیزاتهـا: الترتیـب؛ والتجمیـل، والاختصـار والإیجـاز 

  .)٢(دة والإیضاحوالج

  انظر قول الوأواء الدمشقي:

تْ عَلَى العُنَّابِ بِالبَرَدِ    *وَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤأً مِنْ نَرْجِسٍ وَسَقَتْ     وَرْداً وَعَضَّ
)٣(

  

اسـتعار الشـاعر اللؤلـؤ للـدمع، والنـرجس للعیـون، والـورد للخـدود، والعقــاب 

  للشفاة، والبرد للأسنان.

  راً الأمیر سیف الدولة:قال أحد الخالدیین شاك

لْتَنا شَمْساً وبَدْراً أَشْرَقَتْ      )٤(بِهِما لَدَیْنا الظُّلْمَةُ الحِنْدیسُ     *خَوَّ

  استعار البدر للوصیف والشمس للوصیفة.

  وقال المتنبي یصف دخول رسول ملك الروم على سیف الدولة:

یَمشي أَم إِلى البَدرِ یَرتَقي إِلى البَحرِ    *وَأَقبَلَ یَمشي في البِساطِ فَما دَرى   
)٥(

  

                                                

 -هـــ١٤٠٤، ٢، مكتبــة الكلیــات الأزهریــة، طراجــع الاســتعارة نشــأتها وتطورهــا، لمحمــود الســید شــیخون )١(

  بتصرف ١٠٣م، ص ١٩٨٤

  ٤٣٤البلاغة فنونها وأفنانها، ص  )٢(

  ٨٤دیوان الوأواء، ص  )٣(

  ٤٥، ص ١یتیمة الدهر، ج )٤(

  ٣١٢، ص ٢دیوان المتنبي، ج )٥(



٢٢٨ 

 

استعار المتنبي للأمیر لفظتین الأولى البحـر والثانیـة البـدر وذلـك لیوضـح 

  مدى كرمه وعطائه ومدى سموئه وبهائه.

  وقال في مدح الأمیر أیضاً:

  )١(تَصافَحَت فیهِ بیضُ الهِندِ وَاللِمَمُ    *أَما تَرى ظَفَراً حُلواً سِوى ظَفَرٍ    

  لمتنبي المشبه وهو "تلاقت" بادعاء أن المشبه به هو المشبه.حذف ا

  وقال فیه:

  )٢(أُحِبُّكَ یا شَمسَ الزَمانِ وَبَدرَهُ       وَإِن لامَني فیكَ السُهى وَالفَراقِدُ 

ـــه بالســـها  شـــبهه بالشـــمس والبـــدر فـــي الرفعـــة والعلـــو، وشـــبه مـــن هـــم دون

  والفراقد.

  قال المتنبي في مدح سیف الدولة:

  أیها السیف الـذي لـیس مغمـداً  ألا
  

  )٣(عاصــم ولا فیــه مرتــاب ولا منــه  *
  

  وقال أبو فراس في رثاء ابنه الأمیر:

  ؟ا لِلأَسى حُلَلُ ـالِ عَلَیهــمِنَ المَق   *ةٌ   ـهَل تَبلُغُ القَمَرَ المَدفونَ رائِعَ 

  ؟الأَهلُ مافَعَلوا نَ ــأَینَ الصَنائِعُ أَی   *رابِضَةً    أَینَ اللُیوثَ الَّتي حَولَیكَ 

  )٤(أَینَ السَوابِقُ أَینَ البیضُ وَالأَسَلُ     *أَینَ السُیوفَ الَّتي یَحمیكَ أَقطَعُها  

  قال المتنبي:

لَمُ ـى أَعــوَزالَ عَنكَ إِل   *رَمُ    ـالمَجدُ عوفِيَ إِذ عوفِیتَ وَالكَ    دائِكَ الأَ

تِكَ الغاراتُ وَاِبتَهَجَت      )٥(بِها المَكارِمُ وَاِنهَلَّت بِها الدِیَمُ     *صَحَّت بِصِحَّ

  وقال أبو فراس:

  وى نَهيٌ عَلَیكَ وَلا أَمرُ ــأَما لِلهَ    *رُ  ـأَراكَ عَصِيَّ الدَمعِ شیمَتُكَ الصَب

  )٦(وَأَذلَلتُ دَمعاً مِن خَلائِقِهِ الكِبرُ    *إِذا اللَیلُ أَضواني بَسَطتُ یَدَ الهَوى   

                                                

  ٨٢، ص ٤دیوان المتنبي، شرح البرقوقي، ج )١(

  ٣٩، ص ١یتیمة الدهر، ج )٢(

  ٣٩٢، ص ٣، جدیوان المتنبي )٣(

  ٢٠٥شرح ابن خالویه، ص )٤(

  ٣٧٥، ص ١دیوان المتنبي، شرح العكبري، ج )٥(

  ١٥٧شرح ابن خالویه، ص )٦(



٢٢٩ 

 

  وقال:

  )١(وَلا باتَ یَثنیني عَنِ الكَرَمِ الفَقرُ    *طغیني بِأَثوابِهِ الغِنى  یُ  وَلا راحَ 

  وقال:

  )٢(فَقُلتُ أَما وَاللَهِ مانالَني خُسرُ    * لي بِعتَ السَلامَةَ بِالرَدى  یَقولونَ 

  وقال:

تي   وَتَعافُ    )٣(وَمُروءَتي وَقَناعَتي وَعَفافي    *لي طَمَعَ الحَریصِ أبُُوَّ

  في مدینة حلب: وقال كشاجم

  أَرتْــــــــــكَ یَــــــــــدُ الغَیْــــــــــثِ آثاَرَهَـــــــــــا

ـــــــــبَا    ـــــــــیْمُ الصَّ ـــــــــا نَسِ ـــــــــتِّحُ فِیْهَ یُفَ

ـــــــــــــضُّ لِنَرْجِسِـــــــــــــهَا أَعْیُنـــــــــــــاً    تَغُ
  

*  

*  

*  

ــــــــــــــتْ الأَرْضُ أَسْــــــــــــــرَارَهَا   وَأَعْلَنَ

  جَنَاهَــــــــــــا فَیَهْتِــــــــــــكُ أَسْــــــــــــتَارَهَا

  )٤(وَطَـــــــــوْرَاً تُحَـــــــــدِّقُ أَبْصَـــــــــارَهَا
  

  

ــــر التشــــخیص والتجســــیم فــــي ومــــن مظــــاهر التصــــویر عنــــ د شــــعراء الأمی

المعنویات وبث الحركـة والحیـاة فـي الجمـادات فتحـول الصـورة مـن شـكل صـامت 

إلى شكل متحـرك... وإن شـئت أرتـك المعـاني اللطیفـة التـي هـي مـن خبایـا العقـل 

  .)٥(كأنها قد جسّمت حتى رأتها العین

  وقال كشاجم واصفاً الثلج عند نزوله:

  طُ أَمْ لُجَــــــیْنٌ یُسْــــــبَكُ الــــــثَّلْجُ یَسْــــــقُ 

  شَـــــابَتْ مَعَارِفُهَـــــا فَبَـــــی�نَ ضِـــــحْكُهَا
  

*  

*  

  أَمْ ذَ حَصَـــى الكَـــافُورِ ظَـــلَّ یُفَـــرَّكُ 

  )٦(یُنَسِّكُ طَرَبَاً وَعَهْدِي بِالْمَشِیْبِ 
  

  

  قال الوأواء واصفاً شجاعة الأمیر:

ـــلٌ   إلـــى مَـــن یـــرى أَنَّ الـــدروعَ غلائِ

  شــــبیبةٍ  فَتــــىً أَلــــبسَ الأَیــــامَ ثــــوبَ 

*  

*  

  وَأَنَّ ركـــــوبَ المَـــــوت خیـــــرُ المراكـــــبِ 

  وكانـــتْ قــــدیماً فـــي جلابیــــبِ شــــائبِ 

                                                

  ١٦٠المصدر السابق، ص  )١(

  المصدر السابق )٢(

  المصدر السابق )٣(

  وما بعدها ١٧٧دیوان كشاجم، ص  )٤(

اني، تحقیــق محمــد عبــد العزیــز النجــار، لأبــي بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن الجرجــ أســرار البلاغــة، )٥(

  ٤٣ص  مطبعة الترقي، د. ت،

  ٣٠٤، ٣٠٧المصدر السابق، ص  )٦(



٢٣٠ 

 

ــد كتبــتْ أَیــدي الْمَنایــا وأَعرَبــتْ   وَق

تظــــلُّ المنایــــا تحــــتَ ظِــــلِّ ســــیوفه  

  إِذا أَبْرقـــتْ ضـــرباً ســـیوفُك أَمطـــرتْ 

ـــــيَ شـــــواهدٌ  ـــــامُ وهْ ـــــك الأَیَّ ـــــرُّ بِ   تَمُ
  

*  

*  

*  

*  

ــــــيُّ بــــــینَ ا   لكتائــــــبِ إذا خطــــــر الخَطِّ

  بشــكل العــوالي فــوق خــطِّ القَواضــبِ 

  المصـائبِ رؤوسَ الأَعادي فَوق أَرْضِ 

ـــــبِ  ـــــاً لِعات   )١(بأَنـــــكَ مـــــا أبقیـــــتَ عَتْب
  

  من الأسالیب التي برع شعراء الأمیر في استخدامها أسلوب الكنایة.

ممـــا لا شـــك فیـــه أن للكنایـــة دور حیـــوي فـــي التعبیـــر الأدبـــي، ووظیفتهـــا 

ناع العقلي وإثبات الصفة بإثبات دلیلها فهي: أقرب إلـى الحجـاج ترتبط كثیراً بالإق

العقلــي مــن التعبیــر الوجــداني. "فالكنایــة بنــت الفكــر بینمــا التشــبیه والاســتعارة مــن 

  .)٢(بنات الوجدان"

الكنایـــة فـــن تعبیـــري والخفـــاء والغمـــوض فیهـــا مظهـــر فنـــي: وهـــي غایـــة لا 

ن جمالهــا فــي كثــرة أوجــه یصــل إلیهــا إلا مــن لطــف طبعــه وصــفت قریحتــه. یكمــ

. ولــیس معنــى ذلــك )٣(دلالاتهــا ســواء أكــان ذلــك بــالتعریض أم بالإشــارة أم بــالرمز

أنك إذا كنیت عن المعاني زدت في ذاتها بل أنك زدت في إثباتهـا فجعلتهـا أبلـغ، 

  .)٤(وآكد، وأشد

اســتخدم شــعراء الأمیــر أســلوب الكنایــة فــي تصــویر آفــاق الحیــاة فــي دولــة 

  روا من وصف انتصاراته على أعدائه وخاصة الروم.الأمیر وأكث

قال المتنبي في وصف بنـي كـلاب بعـد أن صـدهم سـیف الدولـة وأرجعهـم 

  إلى ملكه:

ـــــــــــرٌ    فَمَسّـــــــــــاهُم وَبُســـــــــــطُهُمُ حَری

ــــــــرابُ  ــــــــبَّحَهُم وَبُســــــــطُهُمُ تُ     )٥(وَصَ
  

*  

*  

  أَمْ ذَ حَصَـــى الكَـــافُورِ ظَـــلَّ یُفَـــرَّكُ 

  )٦(یُنَسِّكُ یْبِ طَرَبَاً وَعَهْدِي بِالْمَشِ 
  

  

                                                

  وما بعدها ٢٠دیوان الوأواء، ص )١(

  ١٧٣، ص بین التطبیق والنظریة، لعبد الفتاح عثمان، مكتبة الشباب، د.ت التشبیه والكنایة )٢(

  ١٧٥ -١٧٣، ص م١٩٦٢صریة، لبدوي طبانة، مكتبة الأنجلو الم علم البیان، )٣(

للشــیخ الإمــام أبــي بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن الجرجــاني، علّــق علیــه محمــود  دلائــل الإعجــاز، )٤(

  ، بتصرف٥٨ص  محمد شاكر، مطبعة المدني، د. ت،

  ٨٥، ص ١شرح العكبري، ج )٥(

  ٣٠٤، ٣٠٧المصدر السابق، ص  )٦(



٢٣١ 

 

وصــفهم الشــاعر بــأنهم كــانوا یرفلــون فــي عــیش رغیــد وكنــى عــن ذلــك    

بقولـه: "بســطهم حریــر" وهـي كنایــة عــن صـفة التــرف والنعــیم وفـي قولــه: "بســطهم 

  تراب" كنایة عن صفة الخراب والدمار التي تحولوا إلیها.

  وقال:

  )١(لَیسَ یَرفَعُهُ شَيءٌ وَلا یَضَعُ مَن كانَ فَوقَ مَحَلِّ الشَمسِ مَوضِعَهُ       فَ 

  ففي البیت كنایة عن صفة السمو والعلو.

والمقصود أن سیف الدولة هو سیف الدولة لا ینقص من قدره أنه انتصر 

  أم أنه أخفق مرة من المرات.

  وكتب أبو فراس إلى سیف الدولة من الأسر:

  )٢(لَ نِجادِ السَیفِ رَحبَ المُقَلَّدِ طَوی    *مَتى تُخلِفُ الأَیّامُ مِثلي لَكُم فَتىً   

  قال أبو فراس في سیف الدولة وناصر الدولة:

ــــــرَّدٌ  ــــــؤمِنینَ مُشَ ــــــرُ المُ   هُمــــــا وَأَمی

    وَرَدّاهُ حَتّـــــــــــى مَلَّكـــــــــــاهُ سَـــــــــــریرَهُ 
  

*  

*  

ــــم یَجِــــد مَــــن یُجــــاوِرُ    أَجــــاراهُ لَمّــــا لَ

ــوتُ    )٣(ســافِرُ بِعِشــرینَ أَلفــاً بَینَهــا المَ
  

  

  وقال:

  )٤(لَنا الصَدرُ دونَ العالَمینَ أَوِ القَبرُ   *أنُاسٌ لا تَوَسُّطَ عِندَنا     وَنَحنُ 

  فالصدر كنایة عن السیادة والملك.

  

  وقال: مخاطباً أمه وهو في الأسر:

ــــكِ عَــــن مَكــــانٍ    وَغــــابَ حَبیــــبُ قَلبِ

حَــــــــرامٌ أَن یَبیــــــــتَ قَریــــــــرَ عَــــــــینٍ       
  

*  

*  

  مَلائِكَـــــــةُ السَـــــــماءِ بِـــــــهِ حُضــــــــورُ 

  )٥(لـُــــــؤمٌ أَن یُلِـــــــمُّ بِـــــــهِ السُـــــــرورُ وَ 
  

  

  "قریر عین" كنایة عن صفة السعد.

                                                

  ٢٣٢، ص ٢المصدر السابق، ج )١(

  ٧٩، ص ٢جالدیوان،  )٢(

  ١١٢، ص ١شرح ابن خالویه، ج )٣(

  ١٦١المصدر السابق، ص  )٤(

  ٩٠م، ص ١٩٩٤، ١دیوان أبي فراس، شرح وتعلیق عباس إبراهیم، دار الفكر العربي، بیروت، ط )٥(



٢٣٢ 

 

  قال الوأواء عن الخیل التي أوصلت إلى سیف الدولة:

  فَلمــــــا أَجزناهــــــا بســــــاحة طــــــاهر

ــذي        ــبِ ال ــة الآمــال وَالمَطْلَ إلــى كعب
  

*  

*  

ـــذْهَبَات المـــذاهبِ  ـــي مُ ـــا ف   ذهـــبْنَ بن

  اكــــبِ بِــــه حُلِّیــــتْ أَجیــــادُ عُطْــــلِ المَو 
  

  .)١(في قوله "كعبة الآمال" كنایة عن موصوف وهو سیف الدولة

  وقال الصنوبري مصوراً انتصارات الأمیر على الروم:

  بـــــــــأَیمنِ طـــــــــائرٍ وأَصـــــــــحِّ فـــــــــالٍ 

ـــــــدُ جیشُـــــــهُ بجیـــــــوشِ نصـــــــرٍ    یؤیَّ

  أمیــــــــرٌ أوســــــــعُ الأمــــــــراءِ صــــــــدراً 

  أیـــــا ابــــــنَ القــــــائمین بكــــــلِّ دهــــــرٍ 
  

*  

*  

*  

*  

  وأســــــــعدِ كوكــــــــبٍ یغــــــــزو الأمیــــــــرُ 

ــــــى النجــــــاحِ إِذا تســــــیر   تســــــیرُ عل

  إذا ضــــــاقتْ بمــــــا تَسَــــــعُ الصــــــدور

ــــــدهور ــــــمِ ال ــــــم تق ــــــدَتْ ول   )٢(إذا قَعَ
  

  فـي قولــه "أیمـن طــائر" وأسـعد كوكــب كنایـة عــن صـفة الســعد والنصــر

  والیمن.

 .وفي قوله "تسیر على الجناح" كنایة عن صفة السرعة 

 .وفي قوله "أوسع الأمراء صدراً" كنایة عن صفة الحلم 

 قولـــه "ابـــن القـــائمین بكـــل دهـــر" كنایـــة عـــن موصـــوف وهـــم بنـــو  وفـــي

 حمدان.

  وقال المتنبي في رثاء خولة شقیقة سیف الدولة:

  )٣(فَكَیفَ لَیلُ فَتى الفِتیانِ في حَلَبِ     *أَرى العِراقَ طَویلَ اللَیلِ مُذ نُعِیَت   

  "طول اللیل" كنایة عن صفة الحزن والضیق والسهد.

  وقال:

  )٤(كَمَن في كَفِّهِ مِنهُم خِضابُ    *هِ مِنهُم قَناةٌ    ـفِّ وَمَن في كَ 

كنـى الشـاعر عـن جبـنهم بقولـه: "كمـن فـي كفـه مـنهم خضـاب وهـي كنایــة 

  عن موصوف مقصود به المرأة.

                                                

  ٢٠دیوان الوأواء، ص )١(

  ٧٤دیوان الصنوبري، ص  )٢(

  ٨٦،ص ١شرح العكبري، ج )٣(

  ٨٥، ص ١شرح العكبري، ج )٤(



٢٣٣ 

 

  وقال كشاجم:

ــــــــــــة ســــــــــــكبت ماءهــــــــــــا   إذا مزن
  

  )١(لـــــــى بقعـــــــة أشـــــــعلت نارهـــــــا  *
  

متلــئ بــه أرض "فالنــار" هنــا "كنــى بهــا الشــاعر عــن زهــر الشــقیق الــذي ت

  حلب في الربیع.

ومــن صــور الكنایــة وخواصــها "التعــریض" فالكنایــة تمكّــن الأدیــب مــن أن 

یقـــتص لنفســـه ویشـــفي غلیلـــه مـــن خصـــمه، دون أ ن یـــذكر اســـمه أو یجعـــل لـــه 

  سبیلاً.

ومن ذلك اخترنا قصیدة للمتنبي یمـدح فیهـا كـافوراً ویعـرّض بسـیف الدولـة 

  فیقول:

  انِ شــــادِنٍ رَحَلــــتُ فَكَــــم بــــاكٍ بِأَجفــــ

  فَلَــو كــانَ مــا بــي مِــن حَبیــبٍ مُقَنَّــعٍ 
  

*  

*  

ـــم بـــاكٍ بِأَجفـــانِ ضَـــیغَمِ    عَلَـــيَّ وَكَ

  )٢(عَذَرتُ وَلَكِن مِـن حَبیـبٍ مُعَمَّـمِ 
  

  

قـــال عنـــدما رحلـــت عـــن ســـیف الدولـــة بكـــى علـــى فقـــدي الرجـــال والنســـاء 

حسـناء وصور ذلك بأسـلوب الكنایـة فـي قولـه "بـاكٍ" بأجفـان شـادن یقصـد المـرأة ال

وفــي قولــه "بــاك بأجفــان ضــیغم" یقصــد الرجــل الشــجاع. ومغــزى القــول: إنــه فــزع 

  لارتحاله الرجال والنساء.

ویقــول: فلــو أن الــذي غــدر بــه حبیــب مقنــع "ویكنــى بــذلك عــن موصــوف 

وهو المرأة" لعذر؛ لأن في رأیه الغـدر مـن شـیم النسـاء، لكـن الـذي بـه مـن حبیـب 

  ف وهو "سیف الدولة".معمم. وحبیب معمم كنایة عن موصو 

ومن الأسالیب المجازیة التـي اسـتخدمها شـعراء الأمیـر "المجـاز المرسـل": 

  قال المتنبي:

  )٣(ما زِلتَ تتُبِعُ ما تولي یَداً بِیَدٍ       حَتّى ظَنَنتُ حَیاتي مِن أَیادیكا

  "الأیادي" هنا استخدمت مجازاً لأن الشاعر قصد بها هنا "النعم"

  یضاً:وقال في الأمیر أ

                                                

   .١٧٧ان كشاجم، ص ) دیو ١(

  ١٣٤، ص ٤شرح العكبري، ج )٢(

  دیوان المتنبي، شرح البرقوقي، ج    ، ص )٣(



٢٣٤ 

 

  خِلَعُ الأَمیرِ وَحَقَّهُ لَم نَقضِهِ     *فَعَلَت بِنا فِعلَ السَماءِ بِأَرضِهِ   

فالســماء هنــا المقصــود بهــا "الســحاب" والعلاقــة إمــا المحلیــة أو المجــاورة، 

  والمجاورة في رأینا أولى.

  وقال في سیف الدولة:

ئتَ كانَ الحِلمُ مِنكَ المُهَنَّداوَلَو شِ    *رَأَیتُكَ مَحضَ الحِلمِ في مَحضِ قُدرَةٍ    
)١(

  

یــــرى الشــــاعر أن الأمیــــر لــــو أراد أن یجعــــل الحــــرب مكــــان الحلــــم لفعــــل 

فالمجاز في لفظه المهند الـذي یقصـد بـه الشـاعر الحـرب، وذكـر المهنـد لأنـه آلـة 

  الحرب فالعلاقة آلیة.

  من الأسالیب التي لمسناها عند بعض شعراء الأمیر الأسلوب الرمزي.

خصیصة مـن خصـائص –لعدید من الناس یظنون أن الشعر الرمزي إن ا

الشـعر الغربــي الرومــانتیكي ویظــن الـبعض أن العصــور الســابقة للعصــر الحــدیث 

من عصـور الأدب العربـي قـد خلـت مـن تلـك الرمزیـة الممتعـة، ولكننـا نقـول لهـم: 

إن شــعراء الأمیــر ســیف الدولــة كــانوا ســباقین فــي هــذا المجــال بــل فــي مجــالات 

  أخرى متعددة تطرقنا إلیها في أماكن مختلفة في هذا البحث.

قــد كتــب أبــو فــراس والمتنبــي قصــائد رمزیــة، تناقلتهــا الألســن ولكــن حقیقــة 

تلك القصائد قد غابت عن الكثیـرین حتـى عـن بعـض ذوي الاختصـاص فـي هـذه 

  اللغة المطاطیة الشاعرة.

  ها:من تلك القصائد قصیدة أبي فراس المشهورة والتي مطلع

  )٢(أَما لِلهَوى نَهيٌ عَلَیكَ وَلا أَمرُ   * شیمَتُكَ الصَبرُ  أَراكَ عَصِيَّ الدَمعِ 

ولعـــل هـــذا المطلـــع الرمـــزي الجمیـــل، الـــذي یختلـــب الألبـــاب ویلفـــت انتبـــاه 

الــذین یجیــدون الســباحة فــي بحــور الشــعر العربــي، جــاء متفــرداً فــي المعنــى وفــي 

ه صـــوراً تكـــاد أن تكـــون متكـــررة فـــي التشـــخیص اللطیـــف الـــذي اعتـــدنا أن نجـــد لـــ

وهذا –العدید من المطالع وهي: أن یجرد الشاعر من نفسه شخصاً آخراً یخاطبه 

أمــا شــاعرنا هنــا فقــد عكــس الصــورة، وهنــا یكمــن ســر جمــال هــذا  -أســلوباً معتــاداً 

                                                

  دیوان المتنبي، شرح العكبري، ج    ، ص )١(

  .١٥٧دیوان أبي فراس، روایة ابن خالویه، ص )٢(



٢٣٥ 

 

المطلع وتفرده؛ لأن الشاعر جرّد من نفسه صاحباً وجعل ذلك الصاحب المتخیل 

ـــه متســـائلاً  ـــاً ومســـتفهماً عـــن أمـــر صـــبره، وشـــدة جلـــده، وعصـــیان  یخاطب ومتعجب

الدموع له، أمام ثورات العشق والهوى التي عادة ما تبعثر دواخل العشاق، فتختـل 

ـــدون فـــي حالـــة مـــن الـــوهن والضـــعف  مـــوازین القـــوى والتماســـك فـــي نفوســـهم، فیب

  والاستسلام لا تخفى على الناظرین. ویجیب أبو فراس بقوله:

شــــتاقٌ وَعِنــــدِيَ لَوعَــــةٌ  بَلــــى أَنــــا مُ 

  الهَـوىإِذا اللَیلُ أَضواني بَسَـطتُ یَـدَ 

  تَكــادُ تُضــيءُ النـــارُ بَــینَ جَـــوانِحي
  

*  

*  

*  

ـــــهُ سِـــــرُّ  ـــــذاعُ لَ ـــــي لایُ ـــــنَّ مِثل   وَلَكِ

ــن خَلائِقِــهِ الكِبــرُ  ــتُ دَمعــاً مِ   وَأَذلَل

  )١(إِذا هِيَ أَذكَتها الصَبابَةُ وَالفِكرُ 
  

حوار الجمیل أن هـذه الأبیـات مـدخلنا إلـى الرمزیـة أهم ما یعنینا في هذا ال

التــي أردنــا أن نوضــحها فــي هــذه القصــیدة. فالشــاعر أراد أن یوضــح أنــه إنســان 

؛ ولأنـه -مثلـه مثـل الآخـرین–مرهف تهزه نوائب الدهر وعوادیه وتؤثر في دواخلـه 

صــبور جلــد لا یبكــي بــدموع تُــرى وإنمــا یبكــي بــدموع مــن المشــاعر الشــفیقة التــي 

  ختلج بین جوانحه وتضطرم في حنایاه، حتى تكاد أن تضيء من شدة اتقادها.ت

  وقد عمد الشاعر إلى الرمزیة في الأبیات الآتیة فقال:

ــــهُ    ــــوتُ دونَ مُعَلِّلَتــــي بِالوَصــــلِ وَالمَ

  حَفِظـــــتُ وَضَـــــیَّعتِ المَـــــوَدَّةَ بَینَنـــــا

ـــيَّ وَإِنَّ لـــي    ـــروغُ إِلـــى الواشـــینَ فِ تَ

فـــي هَـــواكِ وَإِنَّهُـــم   وَحارَبـــتُ قَـــومي 

  فَــإِن یَــكُ ماقــالَ الوُشــاةُ وَلَــم یَكُـــن
  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــزَلَ القَطـــرُ    إِذا مِـــتَّ ظَمآنـــاً فَـــلا نَ

  العُذرُ وَأَحسَنَ مِن بَعضِ الوَفاءِ لَكِ 

  لأَُذنـــاً بِهـــا عَـــن كُـــلِّ واشِـــیَةٍ وَقـــرُ 

  وَإِیّـــايَ لَـــولا حُبَّـــكِ المـــاءُ وَالخَمـــرُ 

ــد یَهــدِمُ الإیمــانُ  ــرُ  فَقَ ــیَّدَ الكُف   ماشَ
  

  

  

یقول الشاعر یقول مخاطباً محبوبته رامزاً بـذلك إلـى الأمیـر سـیف الدولـة: 

ممنیتي باللقاء وأسیف المـوت مشـرعة دون ذلـك فـإن لـم نلتـقِ فمـا عـاش مـن یهنـأ 

بك من بعدي. وقد كان الأمیر سیف الدولة یمنّى الشاعر بالفداء، وكـان الشـاعر 

یر من أنیاب الموت التي كانت تلوح لـه أشـباحه صـباح یأمل في أن یخلّصه الأم

  مساء.

                                                

  وما بعدها. ١٥٧دیوان أبي فراس، روایة ابن خالویه، ص )١(
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ویــرى الــبعض أن العلاقــة بــین الأمیــر والأمیــر الشــاعر قــد شــابهها شــيء 

من الشك والارتیاب ویؤكد ذلك بخلاف ما لمسناه في هذه القصـیدة قـول الشـاعر 

  في قصیدة أخرى:

ــذلِ الــنَفسِ فیمــا تُریــدُهُ    أَمِــن بَعــدِ بَ

ــــــي ــــــأَ عَنّ ــــــریعَةٌ  وَأَبطَ ــــــا سَ   وَالمَنای
  

*  

*  

ــــابُ  ــــبِ حــــینَ أثُ ــــرِّ العَت ــــابُ بِمُ   أثُ

ــــابُ  ــــلَّ وَن ــــد أَطَ ــــرٌ قَ ــــوتِ ظُف   وَلِلمَ
  

  

  وقوله أیضاً في موضع آخر:

  زَمــــــــانِيَ كُلَّــــــــهُ غَضَــــــــبٌ وَعَتــــــــبُ 

ـــــبٍ جَـــــریحٍ   ـــــى قَل ـــــل عَل ـــــلا تَحمِ فَ

ـــــــــلُ الأَقـــــــــوالُ فیـــــــــهِ    أَمِثلـــــــــي تُقبِ

ـــــــتِ الأَعـــــــداءُ دونـــــــي ـــــــا حالَ   فَلَمّ

  لــــــــتَ تبَُــــــــدِّلُ الأَقــــــــوالَ بَعــــــــديظَلِ 

ـــــي لِســـــان ـــــيَّ فَل   فَقُـــــل ماشِـــــئتَ فِ

  وَعـــــــــــامِلني بِإِنصـــــــــــافٍ وَظُلـــــــــــمٍ 
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  وَأَنـــــــــتَ عَلَـــــــــيَّ وَالأَیّـــــــــامُ إِلـــــــــبُ 

  بِـــــــــهِ لِحَـــــــــوادِثِ الأَیّـــــــــامِ نَـــــــــدبُ 

  وَمِثلُـــــــكَ یَســـــــتَمِرُّ عَلَیـــــــهِ كِـــــــذبُ 

  وَأَصــــــــــبَحَ بَینَنــــــــــا بَحــــــــــرٌ وَدَربُ 

  ابُـــــــكَ مـــــــا یُغِـــــــبُّ وَیَبلُغُنـــــــي اِغتِی

  مَلــــــيءٌ بِالثنَـــــــاءِ عَلَیــــــكَ رَطـــــــبُ 

  )١(تَجِــدني فــي الجَمیــعِ كَمــا تُحِــبُّ 
  

  

  وقال:

یُسیؤونَ لي في القَولِ غَیباً وَمَشهَدا  *أَشكو عُصبَةً مِن عَشیرَتي    إِلى اللَهِ 
)٢(

  

لا شــك فــي أن بــلاط الأمیــر كــان مشــحوناً بالدســائس والوشــایا وقــد یكــون 

أمام الوشاة إذا مـا أرادوا حـوك الدسـائس بینهمـا، وقـد أفـادت بعـض  الطریق سهلاً 

المصــادر بــأن: أبــا فــراس كتــب إلــى ســیف الدولــة مــن الأســر یقــول: "مفــاداتي أن 

تعذرت علیك فأذن لي في مكاتبة أهل خراسـان ومراسـلتهم لیفـادوني وینوبـوا عنـك 

فـردّ علیـه أبـو فـراس  في أمري". فأجابه سیف الدولة قائلاً: ومَنْ یعرفك بخراسان،

  قائلاً:

وَإِنَّ خُراســــــــــــــــــانَ إِن أَنكَــــــــــــــــــرَت   

  وَمِــــــن أَیــــــنَ یُنكِرُنــــــي الأَبعَــــــدونَ 
  

*  

*  

ــــــــب ــــــــد عَرَفَتهــــــــا حَلَ   عُــــــــلايَ فَقَ

  )٣(أَمِن نَقـصِ جَـدٍّ أَمِـن نَقـصِ أَب
  

  

                                                

  خالویه،  صدیوان أبي فراس، روایة ابن  )١(

  المصدر السابق. )٢(

  المصدر السابق. )٣(
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قـد تطــرق أبــو فـراس لــذات المعنــى فـي قصــیدته الرمزیــة مسـهباً فــي القــول 

بفروسـیته ومؤكـداً شــهرته وقـد وجـد الشــاعر فـي التبــاین  ومعتـزاً بشـجاعته ومفتخــراً 

الرمزي الملاذ الآمن لمعانیه التي قد تجر علیه ما لا یحمد عقبـاه إذا مـا صـاغها 

  في أسلوب تقریري مباشر وصریح، وذلك في قوله:

فَــــلا تنُكِرینــــي یــــا اِبنَــــةَ العَــــمِّ إِنَّــــهُ  

ـــــرُ مُنكِـــــرٍ   ـــــي إِنَّنـــــي غَی وَلا تنُكِرین

ـــةٌ تُســـائِ  ـــتَ وَهـــيَ عَلیمَ ـــن أَن   لُني مَ
  

*  

*  

*  

  وَالحَضــرُ لِیَعــرِفُ مَــن أَنكَرتِــهِ البَــدوُ 

  إِذا زَلَّــتِ الأَقــدامُ وَاِســتنُزِلَ النَصــرُ 

  )١(نُكـرُ وَهَل بِفَتىً مِثلي عَلـى حالِـهِ 
  

  

وملامح الرمزیة في هـذه الأبیـات تبـدو فـي أوضـح وأبهـى صـورة لهـا. وقـد 

یبــدأ قصــائده فــي الفخــر بالنســیب، وكــان یختــار  جــرت عــادة أبــي فــراس علــى أن

العامریــة...  -علــى ســبیل المثــال–مــن قبیلــة بنــي عـامر فیقــول  -دائمــاً –محبوبتـه 

ولكنه في هذه الرومیة اختارها "ابنة عمه" عله بذلك قصد تقریب خطوط الصـورة 

  الرمزیة وتبین ظلالها؛ لتكون أكثر وضوحاً في ذهن المتلقي.

بیـات هـي الشــواهد وحـدها بـل هنـاك العدیـد مـن الأبیــات لـم یكـن مـا سـقنا أ

  التي تشیر إلى هذه الرمزیة في القصیدة ومنها قوله:

ــكَ الــدَهرُ بَعــدَنا   ــد أَزرى بِ فَقالَــت لَقَ

ـــولاكِ مَســـلَكٌ    وَمـــا كـــانَ لِلأَحـــزانِ لَ

  وَتَهلِــكُ بَـــینَ الهَـــزلِ وَالجَـــدِّ مُهجَـــةٌ 

  فأیقنـــتُ أن لا عـــز بعـــدي لعاشـــق

ـــــيَ راحَـــــةً  وَقَلَّبـــــتُ    أَمـــــري لا أَرى لِ

  فَعُــدتُ إِلــى حُكـــمِ الزَمــانِ وَحُكمِهـــا
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  فَقُلتُ مَعاذَ اللَهِ بَل أَنـتِ لا الـدَهرُ 

  جِسـرُ إِلى القَلبِ لَكِنَّ الهَـوى لِلبِلـى 

  إِذا ماعَــداها البَــینُ عَــذَّبَها الهَجــرُ 

  وأن یـــدي ممـــا علقـــت بـــه صـــفرُ 

  بِـيَ الهَجـرُ  إِذا البَینُ أَنساني أَلَـحَّ 

  لَها الذَنبُ لاتُجزى بِهِ وَلِيَ العُذرُ 
  

  

الصـــورة الرمزیـــة فـــي هـــذه الأبیـــات لا تحتـــاج إلـــى شـــرح وتفصـــیل، وعلـــى 

  المتأمل الرائي أن یلمح المعنى الذي یقفز إلى الذهن من كل بیت من الأبیات.

وم، فالشاعر أیقن من بعد هذه التجربة المریرة التي عاشها، أن العز لا ید

وأنه صار صفر الیدین مما علقت به یداه من حیاة الترف الرغیـد، وعیشـة النعـیم 

                                                

  .١٥٨دیوان أبي فراس، روایة ابن خالویه، ص  )١(
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الســعید، وأبهــة الملــك البهــیج. فقــال مخاطبـــاً الأمیــر الــذي كانــت بیدیــه صـــروف 

إن شـاء جــد وإن شـاء ماطـل، ولا یسـتطیع أحــد أن یعاتبـه فـي ذلــك  -كلـه–الأمـر 

  د العذر له وخضوعه إلى حكمه.أو یعاقبه؛ ولذا لم یكن أمام الشاعر سوى إیجا

  وأخیراً قال معزیاً نفسه ومؤاسیها:

ـــــــــــلِّ كَتیبَـــــــــــةٍ  ـــــــــــي لَجَـــــــــــرّارٌ لِكُ   وَإِنّ

ـــا ـــیضُ وَالقَن ـــوي الب ـــى تَرتَ ـــأُ حَتّ   فَأَظمَ

ـــــوفَ بِغـــــارَةٍ  وَلا ـــــيَّ الخَل   أُصـــــبِحُ الحَ

  وَســــــاحِبَةِ الأَذیــــــالِ نَحــــــوي لَقیتُهــــــا

ـــیشُ كُلَّـــهُ  ـــتُ لَهـــا مـــا حـــازَهُ الجَ   وَهَب

  راحَ یُطغینـــــــي بِأَثوابِـــــــهِ الغِنـــــــىوَلا 

  الـوَغىأَسِرتُ وَمـا صَـحبي بِعُـزلٍ لَـدى 

ــــرَدى ــــرارُ أَوِ ال ــــالَ أُصَــــیحابي الفِ   وَق

  ُ◌وَلَكِنَّنــــــي أَمضــــــي لِمــــــا لایُعیبُنــــــي

ـــــــا ـــــــابي وَإِنَّم ـــــــوا ثِی ـــــــونَ أَن خَلّ   یَمُنّ

ــوَ المَــوتُ   فَــاِختَر مــاعَلا لَــكَ ذِكــرهُُ  هُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــطَ عِنــــــــــــــــــــــــــــــــدَنا   لا تَوَسُّ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــــلَّ بِهـــــــــا النَصـــــــــرُ  دَةٍ أَن لایُخِ ـــــــــوَّ   مُعَ

ـــــذِئبُ  ـــــى یَشـــــبَعَ ال   وَالنَســـــرُ وَأَســـــغَبُ حَتّ

ـــــذرُ  ـــــيَ النُ   وَلا الجَـــــیشَ مـــــالَم تَأتِـــــهِ قَبلِ

  فَلَــــــم یَلقَهــــــا جــــــافي اللِقــــــاءِ وَلا وَعــــــرُ 

ـــــترُ  ـــــف لأَِبیاتِهـــــا سِ ـــــم یُكشَ   وَرُحـــــتُ وَلَ

ـــــنِ الكَـــــرَمِ الفَ  ـــــاتَ یَثنینـــــي عَ   قـــــرُ وَلا ب

ـــــــــهُ غَمـــــــــرُ    وَلا فَرَســـــــــي مُهـــــــــرٌ وَلا رَبُّ

  فَقُلـــــــتُ هُمـــــــا أَمـــــــرانِ أَحلاهُمـــــــا مُـــــــرّ 

ـــــا  ـــــن أَمـــــرَینِ خَیرَهُم   الأَســـــرُ وَحَســـــبُكَ مِ

  عَلَـــــــيَّ ثِیـــــــابٌ مِـــــــن دِمـــــــائِهِمُ حُمــــــــرُ 

 
َ
  أنُاسٌ  الذِكرُوَنَحنُ فَلَم یَمُتِ الإِنسانُ ماحَیِي

  لَنـــــا الصَـــــدرُ دونَ العـــــالَمینَ أَوِ القَبـــــرُ 
  

  

ا یؤكد لجوء أبي فـراس إلـى الرمزیـة التـي كـان یعنـي بهـا الأمیـر لجـوءه مم

فـــي آخـــر القصـــیدة إلــــى اســـتخدام الأســـلوب التقریــــري منوهـــاً بشـــجاعته، ومعتــــزاً 

بفروسیته، ومشیداً بمواقفه النبیلة، ومتفاخراً بما كان یتحلـى بـه مـن أخـلاق سـامیة 

الكــریم، والتزامــه وتمســكه  وقــیم رفیعــة موضــحاً مراعاتــه لأخــلاق المجتمــع العربــي

بـالأخلاق الدینیــة الســمحة، وقــد مثّــل الشــاعر شخصــه فــي أروع تمثیــل لأنــه أمیــر 

  یتخلق بأخلاق السراة والأشراف.

قال: إنه لا یداهم الأعداء وهم في غفلة عـن أمـره، وإنمـا تسـبقه الإنـذارات 

یتخلــق والإشــعارات التــي توضــح عزمــه علــى محاربــة مــن یریــد أن یحــاربهم، وأنــه 

  بأخلاق الرسول صلى االله علیه وسلم ویكرم النساء.



٢٣٩ 

 

هــذه القصــیدة واحــدة مــن فرائــد الــدهر التــي قلمــا تجــود بهــا قریحــة شــاعر، 

وإن كنـــا قـــد ركّزنـــا جـــل جهـــدنا علـــى توضـــیح صـــورة الرمزیـــة فـــي هـــذه القصـــیدة 

وتمثیل الشاعر لشخصه، فالقصیدة فیها ما فیها من صور البیان البدیع، وصـور 

یع البلیــغ. وإذا نظــرت إلــى المعــاني والألفــاظ فإنهــا لا تقــل روعــة وجمــالاً عــن البــد

مرائــي الجمــال المتعــددة فــي الصــور الجمالیــة الكثیــرة الرائعــة، والتصــویر العمیــق 

لصـوت المشــاعر الجیاشــة المتباینـة فــي الحــوار اللطیــف الـذي أجــراه الشــاعر مــع 

  نفسه ومع محبوبته ومع أصحابه.

اختـار مــا لا یجــرّ علیـه المثالــب وهــو الأسـر وأحیــا بــذلك نجـد أن الشــاعر 

على لنفسه أطیب الذكر على مدى الدهر، وظل بذلك الفارسي الذي نقش وجوده 

  العربیة.جدران الزمان الأبیة، وعاش مبثوث الذكر في جمیع أقالیم البلاد 

وقــد تطرقنــا فــي فنــي الفخــر والغــزل إلــى بعــض ملامــح الرمزیــة فــي شــعر 

 وذاك یكفینا مؤونة التكرار.المتنبي 



٢٣٩ 

 

  الرابع الفصل 

  ة:ــتوطئ

  

استمر النثر في تطوره طیلة العصر العباسي وبلغ حداً من النضج 

والسلاسة والكمال وأصبح قادراً على أن یستوعب جمیع الثقافات الموجودة في 

عصره والتي كانت محبوسة في الكتب وأصبحت تدوّن به المشاكل الفلسفیة 

  .)١(وتحلل به البحوث العلمیة وغیرها

نشائي في الأعصر الأولى لا تكلف فیه لصحة طباع وقد كان النثر الإ

أهله، لكنه في العصر العباسي الثاني اعتمد على الصناعة والتنمیق، وكانت 

المحسنات اللفظیة والمعنویة السمة المطبقة لنثر الأدباء جمیعاً. ویلحظ ذلك 

  .)٢(أكثر ما یلحظ عند ابن العمید والصاحب ابن عباد وغیرهم

  

                                                

   .٦٢، ص ٣، ج٦تاریخ الأدب العربي، لعمر فروخ، دارالعلم للملایین، ط )١(

   ، وما بعدها بتصرف.٣٧٧، ص ٢أدباء العرب في الأعصر العباسیة، ج )٢(



٢٤٠ 

 

  المبحث الأول

  يـــالفاراب

  

  .)١(هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أولزع الفارابي

هـ، اتفق أغلب المترجمین له على ٢٥٩ولد بمدینة فاراب التركیة في سنة 

أنه تركي الأصل، وذكر ابن أبي أصیبعة أنه فارسي، كما قال أن والده كـان مـن 

  .)٢(قواد الفرس

؛ لینهل من فـیض علومهـا، )٣(هـ٣١٠انتقل الفارابي إلى بغداد حوالي سنة 

فــدرس المنطــق علــى یــد بشــر متّــي بــن یــونس وأحكــم اللغــة العربیــة علــى یــد ابــن 

  .)٤(السراج، كما درس في حران المنطق والطب على ید یوحنا بن حیلان

استقر الفـارابي ببغـداد فتـرة مـن الزمـان لكـنّ المقـام لـم یطـب لـه فیهـا لكثـرة 

لــى حلــب متلمســاً وجــود ذاتــه فــي بــلاط ســیف الدولــة التیــارات السیاســیة، فرحــل إ

  وكانت حلب وقتئذٍ مزدهرة برجال الفكر والأدب والشعر والفنّ.

ومن أغرب ما حُكي عنه قول ابن خلكان: إنه ورد على سـیف الدولـة فـي 

ذي التـرك وكـان مجلســه عـامراً بالأدبــاء والعلمـاء والفضـلاء، فلمــا رآه الأمیـر قــال 

أنا أم حیث أنـت! فقـال الأمیـر حیـث أنلـت، فتخطـى الفـارابي  له: أقعد فقال حیث

رقاب الناس حتى انتهى إلى مسند الأمیر سـیف الدولـة وزاحمـه فیـه حتـى أخرجـه 

عنه، وكان على رأس سیف الدولة ممالیك وله معهم لسان خاص فقال لهم بذلك 

م اللســان الخــاص: إن هـــذا الشــیخ قـــد أســاء الأدب وإنـــي ســائله عـــن أشــیاء إن لـــ

یحبني فاخرقوا به، فقال له أبو نصر بذات اللسان أیها الأمیر اصبر فإن الأمور 

بعواقبها فعجب منه سیف الدولـة وقـال لـه: أتحسـن هـذا اللسـان فقـال: نعـم أحسـن 

أكثــر مــن ســبعین لســاناً، ثــم أخــذ یــتكلم مــع الحاضــرین فــي المجلــس فــي كــل فــن 

                                                

  .٢٧٣، ص م١٨٨٢ -هـ١٢٩٩، ١، طعیون الأنباء في طبقات الأطباء، لابن أبي أصیبعة )١(

  المصدر السابق )٢(

  ١٥، ص٢نوابغ الفكر العربي "الفارابي"، لسعید زاید، دار المعارف، مصر ط )٣(

  ٢٨٤، الأردن، عمان، د. ت، ص الحیوسيوأعلامهم، للدكتور مصطفى  علماء العرب والمسلمین )٤(



٢٤١ 

 

توا جمیعــاً، وبقـــي یـــتكلم وعلــم؛ فلـــم یــزل كلامـــه یعلــو وكلامهـــم یخفـــت حتــى صـــم

وحـده، ثـم أخــذوا یكتبـون مــا یقـول فصــرفهم سـیف الدولــة وخـلا بــه وسـأله عمــا إذا 

كـــان یســـمع فأجـــاب بالإیجـــاب فـــأمر ســـیف الدولـــة بإحضـــار كـــل مـــاهر فـــي هـــذه 

ـــه  ـــه أبـــو نصـــر وقـــال ل ـــه الموســـیقي وإلا عاب ـــم یحـــرك أحـــد مـــنهم آلت الصـــنعة، فل

فــي هــذه الصــنعة فقــال نعــم وأخــرج أخطــأت، وقــال لــه ســیف الدولــة وهــل تحســن 

عیــداناً وركبهــا ولعــب بهــا فضــحك كــل مــن كــان بــالمجلس ثــم فكهــا وركبهــا تركیبــاً 

  .)١(آخراً فنام كل من كان بالمجلس حتى البواب فتركهم نیاماً وخرج

فرحــب بــه الأمیــر ســیف الدولــة ترحیبــاً حــاراً وفــي تلــك المدینــة التــي كانــت 

نشأ الفارابي رسالته العلمیة التي بها صار علماً من تحمل رسالة العلم للإنسانیة أ

  .)٢(أعلام الفلاسفة العرب والمسلمین وغیرهم

ســأله الأمیــر عــن حاجتــه مــن المــال، فقــال لــه: یكفینــي أربعــة دراهــم فــي 

. وعنــدما أراد ســیف الدولــة أن یزیــده قــال لــه: یــا أمیــر إذا لــم تكفنــي هــذه )٣(الیــوم

، وواضـح ممـا )٤(أن جمیع ما في الأرض ما یكفینـيالدراهم المعدودة فمعنى ذلك 

ذكرناه أنه كان زاهداً في الحیاة فلم یتزوج ولم یقتن مالاً، ویبدو أنه في زهـده هـذا 

كان متـأثراً بـأفلاطون ومتشـبهاً بـه. كمـا أنـه كـان یمیـل إلـى العزلـة ویـؤثر الوحـدة؛ 

ه متجـــولاً فـــي لیخلـــو بنفســـه إلـــى التأمـــل والتفكیـــر، كمـــا كـــان یقضـــي معظـــم أوقاتـــ

  البساتین وحائماً على شواطئ الأنهار.

عــاش الفــارابي فــي أكنــاف ســیف الدولـــة تســعة أعــوام، تنقــل خلالهــا بـــین 

ـــبس الـــزي التركـــي  حلـــب ودمشـــق كمـــا ســـافر خلالهـــا مـــرة إلـــى مصـــر. وكـــان یل

  .)٥(دائماً 

وفي حلـب أنشـأ رسـالته االعلمیـة لتـي بهـا صـار علمـاً مـن أعـلام الفلاسـفة 

  والعرب.المسلمین 
                                                

  وفیات الأعیان، لابن خلكان )١(

    بتصرف ١٣مشاهیر الموسیقیین العرب، لفارق عبد الحكیم، ص  )٢(

  ١٥٦، ص ٥وفیات الأعیان، ج )٣(

  ١٣٠مشاهیر الموسیقیین العرب، لطارق عبد الحكیم، د. ت، ص  )٤(

  ١٧، ص ٤الفارابي، لسعید زاید، دار المعارف، ط ٣١ربي نوابغ الفكر الع )٥(



٢٤٢ 

 

ومنــذ صــباه بــدت علیــه معــالم النبــوغ والعبقریــة ولــم یكــن یقتنــع بعلــم واحــد 

وإنمـــا تتلمـــذ علـــى أیـــادي الكثیـــرین مـــن العلمـــاء والفلاســـفة والفنـــانین، فجـــال فـــي 

الحكمـــة وصـــال فـــي المنطـــق وأمعـــن فـــي الطـــب وافـــتنّ فـــي الموســـیقى وبـــرع فـــي 

  اللغات.

  ون والمتأخرون والمسشرقون.أما مكانته العلمیة فقد اعترف بها المتقدم

، وقــال عنــه ابــن خلكــان وابــن )١(وكــان القفطــي یلقبــه "بفیلســوف المســلمین"

" بـالمعلم الثـاني، وقـال )٣(ولقبه البیهقـي )٢(سیناء: إنه "من أكبر فلاسفة المسلمین"

  الحكماء.

وقال إن الحكماء أربعـة: اثنـان قبـل الإسـلام همـا: أرسـطو وبقـراط، واثنـان 

  م هما: أبو نصر وأبو علي، ویعني الفارابي وابن سیناء.بعد الإسلا

یعتبـر الفـارابي مؤســس الفلسـفة العربیــة والإسـلامیة، قـال فیــه ابـن ســبعین، 

  .)٤(هذا الرجل أفهم فلاسفة الإسلام وأذكرهم للعلوم القدیمة

وكان علماء الغرب ینظـرون إلیـه نظـرة إجـلال ویرونـه قمـة مـن قمـم نوابـغ 

سلامي، قال عنه مـا سـینیون المستشـرق الفرنسـي، الـذي كـان الفكر الحضاري الإ

كرهم للعلـوم مهتماً بالتراث العربي وبتحقیقه: "إنّ الفارابي أفهم فلاسفة الإسلام وأذ

  .)٥(فیها لا غیر القدیمة وهو الفیلسوف

وقـــال "روجـــر بـــاركن: "إن مؤلفـــات الفـــارابي مهّـــدت الســـبیل لظهـــور ابـــن 

راســـــاً لحكمـــــاء الشـــــرق والغـــــرب، وســـــراجاً وهّاجـــــاً ســـــیناء وابـــــن رشـــــد، وكانـــــت نب

  یستضیئون بنوره، ویسیرون على هداه.

وقــال "وى فــو" إن الفــارابي شخصــیة قویــة وغریبــة حقــاً وهــو عنــدي أعظــم 

جاذبیة وأكثر طرافة من ابن سیناء؛ لأن روحه كانت أوفر تـدفقاً وجیشـاناً، ونفسـه 

                                                

، ١العلمـــاء العـــرب والمســـلمین، لعائـــدة مفلـــح الجبـــور، وفاطمـــة علـــي العویـــدي،  دار الخلـــیج للنشـــر، ط )١(

  ٢٥٥م، ص ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

    ١٥٦، ص ٥وفیات الأعیان، ج )٢(

  ٢٥٦عویدي، ص العلماء العرب والمسلمین، لعائدة مفلح الجبور، وفاطمة علي ال )٣(

    ٢٥٥، ص المصدر السابق )٤(

  ٢٨٦علماء العرب والمسلمین وأعلامهم، ص  )٥(



٢٤٣ 

 

فنـــان ولـــه منطـــق مرهـــف بـــارع، أشـــد تأججـــاً وحماســـاً، ولفكـــره وثبـــات كوثبـــات ال

  .)١(ولأسلوبه مزیة الإیجاز والعمق

یعتبـر الفـارابي أعظـم العلمـاء فـي صــناعة الموسـیقى وقیـل إنـه فـي صــغره 

كـــان یضـــرب بـــالعود ویغنـــي ولمـــا التحـــى وجهـــه قـــال: كـــل غنـــاء یخـــرج مـــن بـــین 

شـــارب ولحیـــه لا یســـتظرف فنـــزع عـــن ذلـــك وأقبـــل علـــى كتـــب المنطـــق والفلســـفة 

  .)٢(لنظریة والأخلاقیةوالعلوم ا

  وفاتـــه:

یظهر أن الفارابي لم یقض آخر أیامه في القصر بل قضاها خالیـاً بنفسـه 

وهو فـي صـحبة الأمیـر سـیف  )٣(بین مظاهر الطبیعة، وقد ذكر أنه مات بدمشق

الدولــة فــي ســنة تســع وثلاثــین وثلاثمائــة، وعمــره قــد قــارب الثمــانین وصــلى علیــه 

  الملك سیف الدولة.

                                                

  ٢٨٦علماء العرب والمسلمین وأعلامهم، ص  )١(

   ٢٥٦الموسوعة الذهبیة، العلماء العرب والمسلمین، لعائدة مفلح وعائدة علي، ص  )٢(

   ٤١٨، ص ١٥سیر أعلام النبلاء، للذهبي، ج )٣(



٢٤٤ 

 

  بحث الثانيالم

  ابن جني، وابن خالویه، وأبو علي الفارسي

  

  أبو الفتح عثمان بن جني: -٣

، ولا یعــرف مــن نســبه غیــر )١(هــو أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي الموصــلي

. ولـذا كـان ازدیـاً )٢(ذلك. كان أبوه جني مملوكاً لسلیمان بن فهد بن أحمـد الأزدي

  بالولاء.

  میة تعني في العربیة "فاضلاً".كان أبوه رومیّاً ولفظه "كنى" بالرو 

  أشار ابن جني إلى ضعف نسبه في قوله:

  فـــــــــــإن أصـــــــــــبح بـــــــــــلا نســـــــــــب

ـــــــــــــــى ـــــــــــــــي أوول إل ـــــــــــــــى أن   عل

  قیاصــــــــــــــــــــــــــرة إذا نطقــــــــــــــــــــــــــوا

  أو لاك دعــــــــــــا النبــــــــــــي لهــــــــــــم
  

*  

*  

*  

*  

ـــــــورى نســـــــبي   فعلمـــــــي فـــــــي ال

  قــــــــــــــــروم ســــــــــــــــادة نجــــــــــــــــب

ـــــــــــــــــدهر ذو الخطـــــــــــــــــب   أرّمّ ال

ـــــــي ـــــــى شـــــــرفاً دعـــــــاء نب   )٣(كف
  

ــه یشــیر بالبیــت الأخیــر إلــى مــا رُوي أن: "رســول االله صــلى االله علیــه  لعلّ

وسـلم" لمــا جــاءه جـواب كســرى قــال: مـزّق االله ملكــه ولمــا جـاءه جــواب هرقــل قــال 

  .)٤(ثبت االله ملكه

على أنه ولد بالموصـل قبـل الثلاثـین والثلاثمائـة مـن  )٥(اتفق كُتّاب التراجم

  هـ.٣٠٢أنه وُلِدَ في سنة  )٦(الهجرة. ویقول أبو الفداء

                                                
  ٨١، ص ١١، معجم الأدباء، ج٢٤٦، ص ٣، وفیات الأعیان، ج٣١٢، ص ١١داد، جتاریخ بغ )١(

  .٨١، ص١١معجم الأدباء، ج )٢(

  معرباً "جنّى" بكسر الجیم، وكسر النون مشددة، وسكون الیاء، فلا تشدد الیاء كیاء النسب، إذ لیست بها، لأنه غیر منسوباً بل هو 

  ٢٤٤، ص ، ونزهة الألباء٨١، ص١٢معجم الأدباء، ج )٣(

  ١٢٨ص ، ١ج -هـ١٤٠٧، ١٤زاد المعاد، لابن القیم الجوزیة، تحقیق شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط )٤(

علـى أنبـاه النحـاة، للـوزیر جمـال الـدین أبـي  ، إنبـاه الـرواة٣٣١، ص١١، البدایة والنهایة، ج٢٤٦، ص ٣وفیات الأعیان، ج )٥(

، ٢، جم،١٩٨٦ -هــ١٤٠٦القـاهرة، العربـي، مد أبي الفضل إبراهیم، دار الفكر الحسن علي بن یوسف القفطي، تحقیق مح

منشورات وزارة ، في تاریخ أئمة اللغة، لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، تحقیق محمد المصري ، البلغة٣٣٣ص

  .٢٠٤، ص ٤، ج١٠، الأعلام، ط١٣٧ص  ،م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢الثقافة، دمشق، 

  .٣٣١، ص ١یة، ج) البدایة والنها٦(



٢٤٥ 

 

ته فلا یعرف عنها شیئاً، لأن والده لم یكن له شـأن وإنمـا كـان أما عن أسر 

  مملوكاً.

أنــه نشــأ بالموصــل وتلقــى مبــادئ تعلیمــه  )١(ذكــر صــاحب معجــم الأدبــاء

  بها.

  ومنها رحل في سبیل العلم إلى أمصار متعددة.

  أنه أقام ببغداد ودرس العلم بها. )٢(وذكر ابن كثیر

  من أهم شیوخه وأساتذته:

فارســي وأبــو بكــر المقســم، وأبــو الفــرج الأصــبهاني، وأحمــد بــن أبــو علــي ال

  عیسى الربعي.

أخـذ عــن أبــي علـي الفارســي، وصــحبه أربعــین سـنة، وكــان ســبب صــحبته 

إیاه، أن أبـا علـي الفارسـي قـد سـافر إلـى الموصـل، فـدخل إلـى الجـامع، فوجـد أبـا 

ـــتكلم فـــي مســـألة فـــي  الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي یقـــرئ النحـــو وهـــو شـــاب، وكـــان ی

التصریف "قلب الواو الفا" فاعترض علیه أبو علي فوجده مقصراً، فقـال لـه زببـت 

قبل أن تحصرم. ثم قام أبو علي ولم یعرفه ابـن جنـي، فوجـده ینـزل فـي السـمیریة 

یقصـد بغــداد فنــزل معـه فــي الحــال، ولزمـه وصــاحبه مــن حینئـذٍ إلــى أن مــات أبــو 

  .)٣(علي

  على علمه وشخصیته. وكان أبو علي من أكثر أساتذته تأثیراً 

  وغیرها. )٦(، وواسط)٥(، وحلب)٤(طاف ابن جني في البلاد فذهب إلى الشام

وممـــا یـــؤثر عـــن أخلاقـــه أنـــه كـــان رجـــل وقـــور جـــاد الطبـــع عـــفّ اللســـان 

صــادق فــي قولــه وفعلــه، ولــم یــؤثر عنــه مــا أثــر عــن غیــره مــن رجــال عصــره مــن 

  اللهو والمجون.

                                                

  ٨٢، ص١٢معجم الأدباء، ج )١(

    ٣٣١، ص ١١البدایة والنهایة، ج )٢(

  ٢٢٤نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص  )٣(

  ٨٨، ص ٢الخصائص، ج )٤(

  ٣٤٠، ص ٢إنباه الرواة، ج )٥(

  ٢٧٠، ص ٣الخصائص، ج )٦(



٢٤٦ 

 

ن یتمتـع بإحـدى عینیــه ویؤیـد ذلـك قــول إنـه كــا )١(ومـن سـماته الخُلُقیــة قیـل

  ابن الأنباري الذي قال أن من شعره في العتب على صدیق له:

  صـــــــدودك عنـــــــي ولا ذنـــــــب لـــــــي

  وقـــــــــد وحیاتـــــــــك ممـــــــــا یكیـــــــــت

ـــــــــــــــــولا مخافـــــــــــــــــة أن لا أراك   ول
  

*  

*  

*  

ـــــــــدك علـــــــــى نیّـــــــــة فاســـــــــدة   ی

  خشـــــیت علـــــى عینـــــي الواحـــــدة

  لمــــــا كــــــان فــــــي تركهــــــا فائــــــدة
  

، قـــال )٢(الواحـــدة" لأنـــه كـــان أعـــوراً قـــال وإنمـــا قـــال: "خشـــیت علـــى عینـــي 

 )٣(الخطیب البغدادي: إن ابن جني كان یقول الشعر ویجید نظمه لكنه كـان مقـلاً 

  .)٤(وقال الثعالبي: كان الشعر أقلّ خلاله

: ما كنت أعلم أنه ینظم القریض.. حتـى قـرأت: "مرثیتـه )٥(وقال الباخرزي

  في المتنبي" إذ یقول:

  دبالأ غـــاض القـــریض وأودت نضـــرة
  

  )٦(الكتــب وحــةوصــیحت بعــد ريّ د  *
  

تتلمذ على ید ابن جني مجموعة من العلماء منهم الشریف الرضـي وعلـي 

  بن یزید القاشاني والسمسمي. 

اشـتهر ابــن جنـي، بــابن جنـي النحــوي، وشــهد لـه مترجمــوه بأنـه كــان إمامــاً 

  في النحو والصرف.

ن السبب في صحبته قال الأنباري: إنه كان متبحراً في علم التصریف؛ لأ

أبا علي وتغربه عن وطنه، ومفارقة أهله، مسألة صرفیة فحمله ذلك على التبحـر 

. ونسب إلیه بعض المحققین الإخفاق في النحو وهذا بالطبع غیـر )٧(والتدقیق فیه

  صحیح.

                                                

  ٩٠، ص ١٢معجم الأدباء، ج )١(

  سابق، راجع المرجع ال٢٢٤نزهة الألباء، ص )٢(

  ٣١٢، ص١١تاریخ بغداد، ج )٣(

  ، ص ١یتیمة الدهر، ج )٤(

م، ١٩٣٠ -هـــــ١٤٤٩، ودمیــــة القصــــر، للبــــاخرزي، طبــــع حلــــب، ٣٣٨، ص ٢راجــــع إنبــــاه الــــرواة، ج )٥(

  .٤٣٥ص

  المصدر السابق. )٦(

  ٢٤٥نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص  )٧(



٢٤٧ 

 

د. النجار أن ابن عُقیل في شرحه لألفیـة ابـن  )١(ذكر محقق "الخصائص"

  أن أبا الفتح سأله ولده عن إعراب بیت أبي نواس: مالك في مبحث الابتداء قال

  غیــــــــر مأســــــــوف علــــــــى زمـــــــــن
  

  قضـــــــــــي بـــــــــــالهم والحـــــــــــزننی  *
  

  .)٢(فأرتبك في إعرابه

عبـد القـادر عطـا إلـى القـول  المحتسـب الأسـتاذ محمـد )٣(وقد ذهب محقـق

  ذاته.

عنــدما وقفــت علــى هــذا القــول تــرددت فــي قبولــه؛ فرجعــت إلــى شــرح ابــن 

فوجدت أن السائل هو ابـن جنـي ولـیس ولـده، وإلیـك نـص عقیل كي یطمئن قلبي 

  قوله:

  .)٤("قد سأل أبو الفتح ولده عن إعراب هذا البیت فارتبك"

ــاً قــال أحمــد أمــین عــن  أمــا عــن مذهبــه الكلامــي فــالراجح أنــه كــان معتزلی

المعتزلة: ... إنهـم حكّمـوا العقـل حتـى فـي بـاب اللغـة والنحـو، وكـانوا یمیلـون إلـى 

یم القــائلین بالقیـاس واسـتعمال مــا لـم یــروَ عـن العـرب قیاســاً علـى مــا القیـاس، فـزع

. وقـــال )٥(رووه هـــو: أبـــو علـــي الفارســـي وتلمیـــذه ابـــن جنـــي، وهمـــا: مـــن المعتزلـــة

صاحب إنباه الرواة من شیوخه الذین أخذ عنهم ولازمهم أبو علي الفارسي، وكان 

  .)٧(زلیاً . وقال السیوطي أن ابن جني كان معت)٦(متهماً بالاعتزال

أما مذهبه النحوي، فقد كان ینتمي إلى المذهب البصري، مثل شیخه أبـي 

  .)٨(علي

                                                

  ٤٧، ص ١الخصائص مقدمة التحقیق، للنجار، ج )١(

  ١٨١، ص ١بن عقیل، جشرح ا )٢(

، محمـد عبـد القـادر عطـا في تبیین وجوه شواذ القـراءات والإفصـاح عنهـا، لابـن جنـي، تحقیـق المحتسب )٣(

  هـ.١٤١٩، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

    ١٨١، ص ١شرح ابن عقیل، ج )٤(

  ظهر الإسلام، لأحمد أمین )٥(

  ٢٧٤، ص ١إنباه الرواة، ج )٦(

ــم اللغــ )٧( ة، وأنواعهــا للســیوطي، ت محمــد أحمــد جــاد المــولى، وعلــي محمــد البجــاوي، دار المزهــر فــي عل

  .٧، ص ١إحیاء التراث العربي، مصر، مطبعة البابي الحلبي، ج

  ١٨٦، ص ١الخصائص، ج )٨(



٢٤٨ 

 

بلغ ابن جني مكانة علمیة سامیة اعترف بها المتقدمون والمتـأخرون علـى 

  حد سواء فكان مثار إعجاز لكل من یقرأ له.

ــــــالنحو )١(قــــــال عنــــــه یــــــاقوت ــــــه مــــــن أحــــــذق أهــــــل الأدب وأعلمهــــــم ب : إن

ف في ذلك كتباً أبرّ بها على المتقدمین وأعجز بهـا المتـأخرین، والتصریف، وصنّ 

  وذهب الأنباري إلى القول نفسه.

: "هـو القطـب فـي لسـان العـرب وإلیـه انتهـت الریاسـة )٢(وقال عنه الثعالبي

  في الأدب".

: وكــان نحویــاً حاذقــاً ومجــوداً وممــا یــدل علــى مكانتــه )٣(وقــال ابــن مــاكولا

. وهــذا )٤(أبــو علــي فــي التــدریس فــي بغــداد بعــد وفاتــه الســامیة: أنــه خلــف أســتاذه

  شرف استأثر به ابن جني عن سائر أصحاب أبي علي على كثرتهم.

بصـحبة أسـتاذه أبـي  )٥(قدم ابن جني إلى بلاط الأمیر سیف الدولة بحلـب

ـــالمتنبي وأعجـــب بـــه، وعقـــد معـــه صـــحبه حمیمـــة وكانـــت  علـــي وهنـــاك اجتمـــع ب

نـــي إلـــى فریـــق المتنبـــي وأقـــام فتـــرة فـــي بـــلاط الخصـــومات محتدمـــة، فمـــال ابـــن ج

الأمیــر لكــن المقــام لــم یطــب لــه خاصــة بعــد أن غــادر المتنبــي حلــب، فــذهب أبــو 

  .)٦(علي إلى شیراز وهناك التقى بالمتنبي عند عضد الدولة مرة ثانیة

ذكر ابن جنـي المتنبـي فـي كتبـه كثیـراً، وأثنـى علیـه وعلـى شـاعریته وتوقـد 

بــي مجــلاً لــه عارفــاً بقــدره معترفــاً بفضــله وكــان یقــول: "ابــن ذكائــه، كمــا كــان المتن

  .)٧(جني أعرف بشعري مني"

  ببغداد. ٣٩٢تكاد تجمع المصادر على أن وفاة ابن جني كانت سنة 

  

                                                

  ٨١-٨٠، ص ١٢معجم الأدباء، ج )١(

  یتیمة الدهر، للثعالبي )٢(

  ٢٤، ص ١راجع الخصائص مقدمة التحقیق، للنجار، ج )٣(

  ٢٤٥نزهة الألباء، ص  )٤(

    ٣٤٠، ص ٢إنباه الرواة، ج )٥(

    ٢٢، ص ١الخصائص، مقدمة التحقیق، ج )٦(

  ٤٨، ص ١المحتسب، مقدمة التحقیق، ج )٧(



٢٤٩ 

 

  ابن خالویه: -١

یتفق الذین ترجموا لابن خالویه على أن اسمه الحسـین بـن اسمه ونسبه: 

ــــه بــــن حمــــدان ــــرئ،  ، وأضــــاف بعضــــهم)١(أحمــــد بــــن خالوی النحــــوي اللغــــوي المق

ـــاه الـــرواة أن اســـمه  الهمـــذاني، یخـــالفهم فقـــط القفطـــي، الـــذي ذكـــر فـــي كتابـــه إنب

  .)٢(الحسین بن محمد بن خالویه

ذكرت كتب التراجم أنـه كـان یكنـى "عبـد االله" هـذا باسـتثناء الـذهبي كنیته: 

 )٤(غــة. وجــاء فــي البل)٣(الــذي ذكــر أنــه كــان یكنــى "عبیــد االله" -فــي كتابــه العبــر–

  أنه كان یلقب بذي النونین. )٥(ولسان المیزان

  لم أجد فیما قرأت من كتب التراجم تاریخاً لمیلاده.ولادته: 

وقال السیوطي: إنه في سنة أربع عشرة وثلاثمائة دخل ابن خالویه بغداد طلباً 

  .)٧(بها، ولقي أكابر العلماء )٦(للعلم؛ لیتلقى عن شیوخها ویأخذ عن أعلامها

ابــن خالویــه علــى أیــادي علمــاء ثقــات متمیــزین، كــان لهــم أثــر كبیــر تتلمــذ 

في دفع عجلة الحركة العلمیة والثقافیة في ذلك العصـر مـنهم: ابـن مجاهـد، وابـن 

  الأنباري وابن دُرید.

بلـــغ ابــــن خالویــــه منزلــــة رفیعــــة شــــهدت لــــه بهــــا كتــــب التــــراجم والطبقــــات 

  النحو واللغة. والمفسرین، فهو یُعدُ من الرواة الأوائل في علم

                                                

، ٢وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمـان، لابـن خلكـان، تحقیـق د. إحسـان عبـاس، دار الثقافـة، بیـروت، ج )١(

ن والنحـــاة، للســـیوطي، تحقیـــق محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، . بغیـــة الوعـــاة فـــي طبقـــات اللغـــویی١٧٩ص 

ـــة المصـــریة، ج ـــذهب، الحنبلـــي، مكتبـــة القـــدس، ط٥٢٩، ص ١المكتب  -٧١، ص ١٣، ج١، شـــذرات ال

  ٢٩١ -٢٣٠، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، لابن الأنباري، تحقیق إبراهیم السامرائي، ص٧٢

تحقیــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، دار الفكــر العربــي، بیــروت، إنبــاه الــرواه علــى أنبــاه النحــاة، للقفطــي،  )٢(

   ١٣٥، ص ١١م، ج١٩٨٦، ١ط

العبر في خبر من غبـر، للـذهبي، ضـبط وتحقیـق، أبـو هـاجر محمـد سـعید بسـیوني زغلـول، دار الكتـب  )٣(

   ١٣٥، ص ٢م، ج١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١العلمیة، بیروت، ط

حمد بن یعقوب الفیروز أبادي، ت محمد المصري، منشـورات البلغة في تاریخ أئمة اللغة، لمجد الدین م )٤(

    .٦٧م، ص ١٩٧٢ -هـ١٣٩٢وزارة الثقافة، دمشق، 

   ٩٣، ص ٣هـ، ج١٣٢٩) لسان المیزان، لابن حجر، مطبعة دائرة المعارف النظامیة، حیدر أباد، طبع ٥(

  ٥٢٩، ص ١بغیة الوعاة، ج )٦(

  ٢٩١نزهة الألباء، ص )٧(



٢٥٠ 

 

قال فیه صاحب مرآة الجنان: "ابن خالویه صاحب التصانیف وشیخ أهـل 

  .)١(اللغة والأدب"

ونعتـــه الــــذهبي فـــي العبــــر "بأنــــه إمـــام اللغــــة العربیــــة وغیرهـــا مــــن العلــــوم 

  .)٢(الأدبیة، وقال: إنه لغوي، وأدبي، ومقرئ، وشیخ، وإمام"

د العلمـاء المشـهورین، وقال عنه حاجي خلیفة في كشف الظنـون: "إنـه أحـ

  .)٣(والأدباء المصنفین"

: "بأنه من )٦(، وابن الأنباري)٥(، ویاقوت)٤(وشهد له صاحب إشارة التعیین

  كبار أهل اللغة العربیة".

ومن خلال ما ذكرت عنه كتب التراجم والطبقات ثبـت لنـا أن الحسـین بـن 

فـي طلـب العلـم مـن  خالویه دخل بغداد سنة أربع عشرة وثلاثمائة، وحلّ بها وأخذ

أشهر شیوخها، ثم انتقل إلـى الشـام مـاراً بالموصـل ومیافـارقین ثـم حمـص، وأخیـراً 

استوطن بحلب وقد أجمعت المصادر التي ترجمت له على أنه دخل حلـب وحـطّ 

رحالـه بهــا وعــاش فــي كنــف ســیف الدولــة الــذي جعلــه مــن كبــار شــیوخه واختصــه 

ونه ویجلونه، فانتشـر علمـه تدریسـاً وتألیفـاً ببنیه وقرأ علیه آل حمدان، وكانوا یكرم

وذاع صیته وفضله، وصار بحلب أحد أفراد الدهر في كل قسم من أقسام الأدب 

عالماً بالعربیة بصیراً باللغة ثقة مشهوراً وكان ممن ازدان بهـم بـلاط سـیف الدولـة 

  مشاركاً في المناقشات اللغویة والأدبیة التي كانت تدور في مجلسه. 

صاحب وفیات الأعیان عنه، وله شعر حسن ورد في یتیمـة الـدهر  ویقول

  :قولهمنه 

  فلا خیر فیمن صـدرته المجـالس  *  إذا لــم یكــن صــدر المجــالس ســید

                                                

  ٣٩٤، ص ١م، ج١٩٧٠ -هـ١٣٩٠، ١الیقظان، للیافعي، مطبعة دائرة المعارف، طمرآة الجنان وعبر  )١(

    ١٣٥، ص ٢العبر في خبر من غبر، ج )٢(

  ٣٠٦، ص ٥كشف الظنون، لحاجي خلیفة، منشورات مكتبة المنیر، بغداد، ج )٣(

د. عبــد المجیـــد إشــارة التعیــین لتــراجم النحــاة واللغــویین، لعبــد البـــاقي بــن عبــد الحمیــد الیمــاني، تحقیــق  )٤(

  ١٠٥ -١٠٢، ص١م، ط١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، شركة الطباعة العربیة السعودیة، ٢دیاب، ج

  ٢٠٠، ص ٩معجم الأدباء، لیاقوت الحموي، دار المستشرق، ج )٥(

  ٢٠٠، ص ٩نزهة الألباء، لابن الأنباري، ج )٦(



٢٥١ 

 

  وكــم قائــل فــي مــالي رأیتــك راجــلا
  

  )١(فقلت له: من أجل أنـك فـارس  *
  

حریصــــاً علــــى طلــــب العلــــم والمطالعــــة، شــــغوفاً بــــالعلم  كــــان ابــــن خالویــــه

تشــهد لــه بــذلك مجــالس العلمــاء ومؤلفاتــه الكثیــرة، ونظــراً لتنــوع شــیوخه والإفــادة، و 

وكثـــرتهم فهـــو عـــالم فـــي النحـــو واللغـــة ومـــا یتصـــل بهمـــا. ولهـــذا عُـــرف بـــالنحوي 

  اللغوي، المقرئ فهو مشارك في عدة فنون.

ـــد أن أتعلـــم مـــن  وكـــان رجـــلاً متواضـــعاً رُوي عنـــه أن قـــال لـــه رجـــل: "أری

فقال له: "أنا منذ خمسین عاماً أتعلم العربیة والنحو مـا  العربیة ما أقیم به لساني،

  .)٢(تعلمت ما أقیم به لساني"

أن حركــة العلــم ازدهــرت وكُوّنــت المعــاجم وكــان  الجنــديذكــر د. درویــش 

بكل من البصریین والكوفیین مذهب یتعصب له علمـاؤه. كمـا قـال: أشـهر فرسـان 

مدرســــة البصـــریة: أبـــو علــــي اللغـــة الـــذین ازدان بهـــم بــــلاط ســـیف الدولـــة مـــن ال

الفارســي، وابــن جنــي، ومــن مدرســة الكوفــة: أبــو الطیــب اللغــوي، والمتنبــي ومــن 

  .)٣(المدرسة البغدادیة التي خلطت بین المذهبین ابن خالویه

  وفاته:

  .)٤(تكاد تجمع المصادر على أنه توفي بحلب في سنة سبعین وثلاثمائة

                                                

    ١٧٨، ص ٢یتیمة الدهر، ج )١(

لســـیوطي، جــلال الــدین عبـــد الــرحمن، تحقیـــق محمــد أبـــي فـــي طبقــات اللغـــویین والنحــاة، ل بغیــة الوعــاة )٢(

   ٥٢٩، ص ١، جم١٩٦٤ -هـ١٣٨٤ ١الفضل إبراهیم، ط

  ٨٨الشعر في ظلال سیف الدولة، ص  )٣(

  .٥٢٩، ص ١بغیة الوعاة، ج )٤(



٢٥٢ 

 

  أبو علي الفارسي: -٣

لحســـن بـــن أحمـــد بـــن عبـــد الغفـــار بـــن محمـــد بـــن هـــو أبـــو علـــي انســـبه: 

  .)٢(الفارسي الفسويّ  )١(سلیمان بن أبان

  .)٣(وُلد بمدینة فسا التي تقع بالقرب من شیراز عاصمة بلاد فارس

ذكر ابن خلكان فـي وفیـات الأعیـان: أنـه وُلـد سـنة ثمـانٍ وثمـانین ومـائتین 

  .)٥(، وأیّده ابن العماد الحنبلي)٤(من الهجرة

  فیما قرأت له شیئاً عن نشأته واسرته.لم یذكر 

  هاجر أبو علي إلى بغداد قال الخطیب البغدادي:

عندما قدم أبـو علـي إلـى بغـداد نـزل فـي صـف سـوینز الحـي الـذي یسـكنه 

  ، ثم تطلّع بعد ذلك إلى تحقیق شخصیته وإثبات عبقریته.)٦(ابن درستویه

ثــــین رحــــل أبــــو علــــي عــــن بغــــداد واســــتقر بالموصــــل فــــي ســــنة ســــبع وثلا

  .)٧(وثلاثمائة من الهجرة

، أن أبـا علـي الفارسـي قَـدِم إلـى )٩(وابن العمـاد الحنبلـي )٨(ذكر ابن خلكان

  حلب في سنة إحدى وأربعین وثلاثمائة من الهجرة.

انــدفع أبــو علــي إلــى حلــب بصــحبة تلمیــذه عثمــان بــن جنــي لأســباب غیــر 

د منافســاً خطیــراً خافیــة وهنــاك اســتظل بظــلال الأمیــر ســیف الدولــة، إلا أنــه وجــ

یجلّـه الأمیــر ویقــدّره، ورأى أن المقــام لا یجمعهمــا، وعلـى أیــة حــال فــإن المقــام لــم 

                                                

   ٨٥ -٨٤، ص ١، بغیة الوعاة، ج٢٣٢، ص٢معجم الأدباء، ج )١(

  ٢٠٩نزهة الألباء، ص )٢(

لأبــي الحســن الزبیــدي، تحقیــق محمــد أبــي الفضــل إبــراهیم، دار المعــارف،  یین،طبقــات النحــویین واللغــو  )٣(

  ١٣٠ص  ،٢مصر، ط

  ٣٦٣، ص ١وفیات الأعیان، ج )٤(

  ٨٨، ص ٣شذرات الذهب، ج )٥(

    ٦٣أبو علي الفارسي وآثاره، ص  )٦(

    ٢٢١نزهة الألباء، ص  )٧(

  وفیات الأعیان )٨(

  شذرات الذهب )٩(



٢٥٣ 

 

یطــب لأبــي علــي فــي حلــب فــآثر الرحیــل علــى البقــاء، وكانــت عصــارة جهــده مــن 

  .)١(العلم في تلك الفترة "المسائل الحلبیة"

رة فــي شــدّ أبــو علــي رحالــه وطــاف فــي الــبلاد واســتقر بــه المقــام هــذه المــ

دمشــق، وكمــا عهــدنا الرجــل یســخو بعطائــه النحــوي حیــث أســفرت إقامتــه، فكانــت 

  .)٢(عصارة جهده من العلم "المسائل الدمشقیة"

ــة فــي شــیراز، واصــطحبه عضــد الدولــة إلــى  التقــى أبــو علــي بعضــد الدول

فارس، وبلغ عنده شأواً بعیـداً. وقـد رفعتـه مكانتـه العلمیـة عنـد عضـد الدولـة حتـى 

  .)٣(: أنا غلام أبي علي النحوي الفسويّ في النحوكان یقول

رجــع عضــد الدولــة إلـــى بغــداد بعــد أن قضــى عشـــرین عامــاً فــي شـــیراز، 

. وهنــاك عــلا شــأنه وصــعد نجمــه )٤(ففــارق أبــو علــي شــیراز ولحــق بعضــد الدولــة

  .)٥(وكان واسطة العقد من بین أهل العلم

فـــة مــن أهــل العلـــم وحینمــا ورد أبــو علــي العـــراق أُتــیح لــه أن یتصــل بطائ

وأســاتذة العصــر یأخــذ مـــنهم مــا شــاء االله أن یأخــذ مـــن ألــوان العلــوم ســواء أكـــان 

بالقراءة علیهم أم بالسماع منهم، كما أنه اطلع على كتب السابقین من الأئمة في 

  .)٦(علوم الدین واللغة

اتصل أبو علي بعدد من الشیوخ منهم أبو بكـر مجاهـد الـذي روى القـراءة 

. كمـا اتصــل بـابن الخیـاط، وأبـي بكــر )٧(منـه كتابـاً فــي معـاني القـرآن علیـه وسـمع

دُرید الذي كتب كتابه في الاشتقاق إملاء عنه، ثم التقى بشیخه أبي بكر میرمـان 

. وقـرأ مـن كتـب الأئمـة السـابقین مثـل كتـاب التصـریف )٨(وقرأ علیه كتـاب سـیبویه
                                                

  ١٦٦٧، ص ١كشف الظنون، ج )١(

  ٧٤، ص ٧معجم الأدباء، ج )٢(

  ٨٠، ص ٢، ووفیات الأعیان، ج٣٠٨، ص ١إنباه الرواه، ج )٣(

  ١٣١، ص ١الامتاع والمؤانسة، لأبي حیان، ج )٤(

  ٢٥٥، ص ٧معجم الأدباء، لیاقوت، ج )٥(

فــي القــراءات، للحســین بــن أحمــد بــن خالویــه، تحقیــق عبــد العــال ســالم مكــرم، مؤسســة الرســالة،  الحجــة )٦(

    ١٤، ص ١، جهـ١٤٢١، ١ط

  ١٥، ص ١الحجة، ج )٧(

  ٢٣٦، ٢٣٥، ص ٧، ومعجم الأدباء، ج٩١أبو علي الفارسي وآثاره في النحو، ص  )٨(



٢٥٤ 

 

للمبـرد، وغیـره، وتلقـى  )٣(ب، والمقتضـ)٢(. وإصلاح المنطق لابن السكیت)١(للفراء

، )٤(منه العلم العدید مـن العلمـاء علـى رأسـهم ابـن جنّـي الـذي صـحبهم فـي أسـفاره

، ومـن شـیوخه الـذي أثـروا )٥(وعلي بن عیسى الربعي الذي أقـام معـه عـدة سـنوات

فــي شخصــیته: ســیبویه، وأبــو زیــد ســعید بــن أوس الأنصــاري، والأخفــش الأوســط 

  المجاشعي). (أبو الحسن سعید بن مسعدة

وكانت له دار علم ببلده جعل فیها خزانة كتب في جمیع العلوم وقفاً على 

  .)٦(كل طالب للعلم لا یمنع أحداً من دخولها ویسهل للمعسرین

ومما مكّن له في العلم أنه أقـام علـى أُنسـه بـه لا یشـغله عنـه شـاغل، وقـد 

مــن أئمــة العربیــة صــرّح ابــن جنــي بــأن أبــا علــي اســتطاع بجــدارة فائقــة أن یكــون 

وأغزرهم مادة وأوسعهم اطلاعاً، كما أشار إلى كتبه التي تعتبر من أجـلّ الكتـب، 

  وأحفلها بالبحوث الوافیة والآراء الناضجة.

لـم یكــن أبـو علــي شـاعراً، ولكنــه كــان یهـوى الشــعر ویغـبط الشــعراء علیــه، 

  ویود لو كان شاعراً مثلهم.

ل: جـرى ذكـر الشـعر بحضـرة أبـي حكى أبو القاسم أحمد بن الأندلسي فقا

علي وأنا حاضر، فقال: إني لأغـبظكم علـى قـول الشـعر فـإن خـاطري لا یـوافقني 

على قوله مع تحقیقـي العلـوم التـي هـي مـن مـواده، فقـال لـه الرجـل: فمـا قلـت قـط 

  شیئاً منه؟ قال: ما أعلم أن لي شعراً إلا ثلاثة أبیات في الشیب، وهي قولي:

  عیبــــاً خضــــبت الشــــیب لمــــا كــــان 

  ولــــم أخضــــب مخافــــة هجــــر خــــل

*  

*  

  وخضــب الشـــیب أولـــى أن یعابـــا

  ولا عیبـــــــاً خشــــــــیت ولا عتابــــــــا

                                                

  ١٢٦نزهة الألباء، ص )١(

  ٣١٧، ص ٢النجوم الزاهرة، ج )٢(

  ١٠٨طبقات النحویین واللغویین، ص  )٣(

العلـــم، دمشـــق، دار العلـــوم الثقافیـــة، ، لابـــن جنـــي، تحقیـــق حســـن هنـــداوي، دار ســـر صـــناعة الإعـــراب )٤(

  ١٠، ص ١، جم١٩٩٣ -هـ١٤١٣، ٢بیروت، ط

    ٢٩٧، ص ٢إنباه الرواة، ج )٥(

  ٥١، ص١٥معجم الأبداء، ج )٦(



٢٥٥ 

 

  ولكــــــــن المشــــــــیب بــــــــدا ذمیمــــــــاً 
  

  )١(فصـــیرت الخضـــاب لـــه عقابـــا  *
  

  

وقــد كــان أبــو علــي موضــع احتــرام العلمــاء والنــاس فــي عصــره أثنــوا علیــه 

لـم العربیـة انتهـت وأكثروا من الإشادة به، قال عنه یاقوت: "إنه واحد زمانـه فـي ع

إلیــه ریاســة النحــو وانفــرد بــه، وقصــده النــاس مــن الأقطــار، وعلــت منزلتــه وحــاز 

  .)٢(السبق في أربعین سنة قصب

عنـد وقال ابن خلكان: كان إمام وقته في علم العربیـة وكـان عـالي المنزلـة 

  منه.. وقال الخطیب أبو علي فوق المبرد وأعلم )٣(لدیهعضد الدولة مكرّماً 

نزلته في النحـو حتـى فضـله كثیـر مـن النحـویین علـى أبـي العبـاس علت م

  .)٥(منه، وقال أبو طالب العبديّ ما كان یتبین سیبویه وأبي علي أفضل )٤(المبرد

  وفــاته:

  .)٦(توفي أبو علي سنة سبع وسبعین وثلاثمائة، وله تسع وثمانون سنة

                                                

  ٨١-٨٠، ص ٢وفیات الأعیان، ج )١(

  ٢ص  ،١تحقیق شاذلي فرهود، الشركة السعودیة للطباعة، ط التكملة، لأبي علي الفارسي، )٢(

  ٨١، ص ٢، جوفیات الأعیان )٣(

  ٢٧٥تاریخ بغداد، ص  )٤(

  ٢٣٢طبقات الأدباء، ص  )٥(

  ٨٨، ص٣) شذرات الذهب، ج٦(



٢٥٦ 

 

  المبحث الثالث

  أبوبكر الخوارزمي وأبو فرج الأصبهاني

  

  أبو بكر الخوارزمي: -١

أبـــو بكـــر محمـــد بـــن عبـــاس الخـــوارزمي. أصـــله مـــن طبرســـتان، ومولـــده 

ومنشــــــــؤه خــــــــوارزم، وكــــــــان یتســــــــم الطبــــــــري، ویعــــــــرف بــــــــالخوارزمي، ویلقـــــــــب 

  .)١(بالطبرخزميّ 

فـارق أبـو بكـر  )٢(هو ابن أُخـت محمـد بـن جریـر الطبـري صـاحب التـاریخ

وهــو قــوي المعرفــة، قــویم الخــوارزمي وطنــه وهــو فــي ریعــان عمــره وحداثــة ســنة، 

الأدب، نافـــذ القریحـــة، حســـن الشـــعر، ولـــم یـــزل یتقلـــب فـــي الـــبلاد، ویـــدخل كـــور 

العراق والشام، ویأخذ عن العلمـاء، ویقتـبس مـن الشـعراء، ویسـتفید مـن الفضـلاء، 

  حتى تخرج وخرج فرد الدهر في الأدب والشعر.

وائـه لقى سیف الدولة وخدمـه، واسـتفاد مـن یمـن حضـرته ومضـى علـى غل

في الاضـطراب والاغتـراب. وشـرّق بعـد أن غـرّب وورد بخـارى وصـحب أبـا علـي 

  البلعمي فلم یحمد صحبته وفارقه وهجاه بقوله:

  إن ذا الیلعمــــــــي والعــــــــین غــــــــین

  إن یكــــــن جــــــاهلاً بخفــــــى حنــــــین
  

*  

*  

  وهـــو عـــار علـــى الزمـــان وشـــین

  فهــــــو الخــــــف والزمــــــان حنــــــین
  

الي، ومدحــه، ثــم قصــد ووافــى نیســابور فاتصــل بــالأمیر أبــي نصــر المیكــ

سجستان وتمكن مـن والیهـا أبـي الحسـین طـاهر بـن محمـد وأخـذ صـلته، ثـم هجـاه 

وأوحشه حتى أطال سجنه؛ وقال في تلك النكبة قصیدة كتب بها إلـى الأمیـر أبـي 

  :)٣(نصر المیكالي

ـــابي أبـــي نصـــر إلیـــك وحـــالتي   كت

  النـــوى أرق مــن الشـــكوى وأدجــى مـــن

*  

*  

  كحــال فــریس فــي مخالــب ضــیغم

  وأضعف من قلب المحـب المتـیم

                                                

    ٢٢٣، ص ٤یتیمة الدهر، ج )١(

  ١٠٢، ص ١شرح دیوان المتنبي، البرقوقي، ط دار البیان، بیروت، ج )٢(

  ٢٣٥، ٢٣٤، ص ٤یتیمة الدهر، ج )٣(



٢٥٧ 

 

  غـــدوت أخـــا جـــوع ولســـت بصـــائم

  بفــخ الخــوف فــي یــد طــاهروقعــت 
  

*  

*  

  ورحــت أخــا عــرى ولســت بمحــرم

ـــل خـــثعم ـــي حبائ   وقـــوع ســـلیك ف
  

یعنـي سـلیك بــن سـلكة السـعدي حــین أسـره أنـس بــن مالـك الخثعمـيّ انتهــز 

  فقال:  الخوارزمي الفرصة، لیمدح أبا نصر المیكالي علّة یفرج عنه تلك الكربة

ــــارك ــــي ترككــــك إلا كت   مــــا كنــــت ف

  إلى أن قال:

  وأنشــــد فــــي ذكــــرى لــــدارك باكیــــاً 

ــــــة ــــــاتیح جن   ولا أجــــــد بحــــــوى مف

ــي الأرض  ــد ف   آدموقــد عــاش بعــد الخل
  

*  

  

*  

*  

*  

ـــــــــا وراضٍ بعـــــــــده ب ـــــــــوهمیقین   ت

  

  وأســلم)(ألا أنعـم صــباحاً أیهـا الربــع 

  ویقـــــرع بالتطفیـــــل بـــــاب جهـــــنم

  )١(آدمفإن شئت فاعذرني فـإني ابـن 
  

عـل لـه االله مــن مضـیق الحـبس مخرجــاً إلـى طبرسـتان، وكانــت حالـه مــع ج

  صاحبها "شار" كهى مع طاهر. فمن قوله فیه:

  ألا أبلـــــــغ "بنـــــــي شـــــــار" كلامـــــــي
  

ــــم یلقهــــم فهــــو الســــعید  *   ومــــن ل
  

  وقال:

ـــــــــــا قضـــــــــــاه ـــــــــــي كـــــــــــل م   الله ف

  ســـــبحان مـــــن یطعـــــم ابـــــن شـــــار
  

*  

*  

ـــــــــــــدائع   لطـــــــــــــائف تحتهـــــــــــــا ب

  )٢(ویتـــــرك الكلـــــب وهـــــو جـــــائع
  

وفیــات الأعیــان أنــه بعــد ذلــك قصــد حضــرة الصــاحب بــن عبّــاد وجــاء فــي 

ــاد،  وهــو بأرّجــان، فلمــا وصــل إلــى بابــه قــال لأحــد حجّابــه؛ قــل للصــاحب ابــن عبّ

على الباب أحد الأدبـاء، وهـو یسـتأذن فـي الـدخول، فـدخل الحاجـب وأعلمـه، قـال 

الصـــاحب: قـــل لـــه قـــد ألزمـــت نفســـي ألا یـــدخل علـــيّ مـــن الأدبـــاء إلا مـــن یحفـــظ 

رین ألف بیت، فخرج إلیه الحاجب وأعلمه بذلك، فقال له أبو بكر: ارجع إلیه عش

  !.)٣(وقل له: أهذا القدر من شعر الرجال أم النساء

وقد ذكر الثعـالبي أنـه عـاود نیسـابور، وأقـام بهـا إلـى أن وفـق التوفیـق كلـه 

یقصــــده حضــــرة الصــــاحب بأصــــبهان والتقــــاه ومدحــــه فنجحــــت ســــفرته، وربحــــت 

                                                

  ٢٣٦، ص ٤یتیمة الدهر، ج )١(

  ٢٣٧المصدر السابق، ص  )٢(

  وفیات الأعیان، ج   ، ص  )٣(



٢٥٨ 

 

د جده بخدمته، وصار مـن جملـة ندمائـه المختصـین بـه، وتـزود منـه تجارته، وسع

بكتاب إلى حضرة عضد الدولة بشیراز، ما كان سبباً لارتیاشه ویسـاره، فإنـه وجـد 

  قبولاً حسناً، واستفاد مالاً كثیراً.

ولمـــا انقلـــب منهـــا بالغنیمـــة البـــاردة إلـــى نیســـابور، اســـتوطنها، واقتنـــى بهـــا 

یــه أخــلاف الــدنیا مــن الجهــات وحــین عــاود شــیراز ورد ضــیاعاً وعقــاراً، ودرت عل

منهـــا علـــلاً بعـــد نهـــل، فـــأجرى لـــه عنـــد انصـــرافه رســـماً یصـــل إلیـــه فـــي كـــل ســـنة 

بنیســابور مــع المــال الــذي كــان یحمــل مــن فــارس إلــى خراســان، ولــم یــزل یحســن 

حــال مــن رواء وثــروة واســتظهار، یقــیم لــلأدب ســوقاً ویعیــده غضــاً وریقــاً، ویــدرس 

  امه بین مجالس الدرس ومجالس الأنُس.ـروى، ویقسّم أیـر ویـویشعویملَى، 

ـــه تعصـــباً شـــدیداً، ویغـــض مـــن ســـلطان خراســـان  وكـــان یتعصـــب لآل بوی

ویطلق لسانه بما لا یقدر علیه، إلى أن كانت أیـام تـاش الحاجـب الـذي رجـع مـن 

خراســـان إلـــى نیســـابور منهزمـــاً، فشـــمّت بـــه وجعـــل یقـــول: قبحـــاً لـــه وللـــوزیر أبـــي 

ولــم یكــن –لحســن التعبــي فبلــغ العتبــي أبیاتــاً منســوبة إلــى الخــوارزمي فــي هجائــه ا

  :)١(منها -قائلها

  قــــــــــل للــــــــــوزیر أزال االله دولتــــــــــه
  

  منصورجزیت صرفاً على قول ابن   *

فكتـــب الـــوزیر إلـــى تـــاش فـــي أخـــذه ومصـــادرته وقطـــع لســـانه، وإلـــى أبـــي 

إذ ذاك، فتـــولى حبســـه المظفـــر الرعینـــي فـــي معنـــاه، وكـــان یلـــي البنـــدرة بنیســـابور 

وتقییده وأخذ خطه بمـائتي ألـف درهـم واسـتخرج بعـض المـال وأذن لـه فـي الرجـوع 

ــیهم ذات یومــاً، وشــغلهم  ــه مــع المــوكلین بــه؛ لیحمــل البــاقي، فاحتــال عل إلــى منزل

بالطعام والشـراب وهـرب متنكـراً إلـى حضـر الصـاحب بجرجـان، فتجلـت عنـه قمـة 

ب، وقتــل العتبــي وحــل محلــه أبــي الحســن الخطــب وانــتعش فــي ذلــك الفنــاء الرحــ

المزنــي، وكــان مــن أشــد النــاس حبــاً للخــوارزمي، فاســتدعاه وأكــرم مــورده ومصــدره 

وكتب إلى نیسابور في رد ما أخذ منه علیه ففعل وزادت حاله وثبت قدمـه ونظـر 

                                                

  .٢٣٨، ص ٤یتیمة الدهر، ج )١(



٢٥٩ 

 

إلیـــه ولاة الأمـــر بنیســـابور بعـــین الحشـــمة والاحتشـــام والإكـــرام والإعظـــام، فـــارتفع 

  .)١(اب عیشهمقداره وط

  مكانته وعلمه:

قـال عمـر فـروخ: هـو أدیـب شـاعر ونـاثر، لقـد كـان إمامـاً فـي اللغـة عالمــاً 

بأشـعار العـرب عارفـاً بأنســابها وأخبارهـا، كثیـر الحفـظ للأشــعار، أمـا شـعره القلیــل 

الـــذي ســـلم مـــن الضـــیاع فهـــو أقـــرب إلـــى شـــعر العلمـــاء منـــه إلـــى شـــعر الشـــعراء 

ن المعـاني قـوي السـبك صـافي الأسـلوب... ومـن المطبوعین، وشعره مع هـذا حسـ

فنون شعره الهجاء، المـدیح، الرثـاء. أمـا نثـره فكـان ترسّـلاً وكـان أسـمى طبقـة مـن 

شـعره، وكـان یتكلـف الصـناعة فـي رسـائله لكنـه یصـیبها أحیانـاً كثیـرة ویقصـد إلــى 

  .)٢(الفكاهة والتهكم ویجیدهما

علــم النثــر والــنظم وعــالم وقــال عنــه الثعــالبي: باقــة الــدهر وبحــر الأدب و 

الفضل والظرف، وكان یجمع بـین الفصـاحة العجیبـة والبلاغـة المفیـدة، ویحاضـر 

بأیام العرب وأخبارهـا ودواوینهـا، ویـدرّس كتـب النحـو واللغـة والشـعر، ویـتكلم بكـل 

نـــادرة، ویبلـــغ فــــي محاســـن الأدب كــــل مبلـــغ، ویغلــــب علـــى كــــل محســـن بحســــن 

نعمتــه، وبراعــة جــده، وحــلاوة هزلــه، ودیــوان  مشــاهدته، وملاحــة عبارتــه، ونعمــة

  .)٣(رسائله مخلد سائر، وكذلك دیوان شعره

وكان في عصره أمیـر الأدبـاء، وكـان حاضـر البدیهـة، سـریع الحفـظ، وقـد 

ن خـــلال كتابـــه یتیمـــة الـــدهر، كمـــا نقـــل عنـــه ـدو ذلـــك مــــي ویبــــه الثعالبــــل عنــــنقـــ

  آخرون.

  

  

  

  

                                                

    ٢٣٨، ص ٤یتیمة الدهر، ج )١(

  ٥٤٤، ص ٢ج م،١٩٩٧، ٦لبنان، ط -دار العلم للملایین، بیروت تاریخ الأدب العربي، لعمر فروخ، )٢(

  ٢٢٣، ص ٤یتیمة الدهر، ج )٣(



٢٦٠ 

 

  أبو الفرج الأصبهاني: -٢

ین بن محمد بن أحمد بن الهیثم بن عبد الرحمن بـن مهـران علي بن الحس

أبـو الفـرج الأمـوي الكاتـب  بن عبد االله بـن مـروان بـن معمـر بـن مـروان بـن الحكـم

  .)١(المعروف بالأصبهاني

 )٤(نشـأ ببغـداد )٣(ن ومـائتین، وكان میلاده سنة أربع وثمـانی)٢(وُلِد بأصبهان

  ثهم.في بیت یتذوق أهله الأدب ویجعلونه أحادی

مــن أســاتذته: عبــد االله بــن ســعد الــورّاق، ومحمــد بــن القاســم بــن مهرویــه، 

، ومـــنهم كـــذلك ابـــن دریـــد والطبـــري، وابـــن الأنبـــاري، )٥(ومحمـــد بـــن ســـعد الكراثـــي

  .)٦(والأخفش وغیرهم، وكان لهؤلاء العلماء أثر كبیر على عبقریته

ولـه شـعر  )٧(قال عنه الثعالبي: إنه من أعیان أدباء بغداد وإفراد مصـنفیها

  یجمع إتقان العلماء وإحسان ظرفاء الشعراء.

ـــه فقـــال: ومـــن الـــرواة  ـــال الخطیـــب البغـــدادي: حـــدثنا التنـــوخي عـــن أبی وق

الـــذین شـــاهدناهم أبـــو الفـــرج الأصـــبهاني فإنـــه كـــان یحفـــظ مـــن الشـــعر  المتســـعین

قــط مــن یحفظــه  المســند، والنســب، مــا لـم أر والأغـاني الأخبــار والآثــار، والحـدیث

وكان شـدید الاختصـاص بهـذه الأشـیاء، ویحفـظ دون مـا یحفـظ منهـا علومـاً  ،مثله

ــة المنادمــة شــیئاً  أُخــر منهــا: اللغــة، النحــو، الســیر، المغــازي، الخرافــات، ومــن آل

  .)٨(ذلكوغیر  ،والأشربة ،والنجوم ،علم الجوارح، والبیطرة، والطب :كثیراً مثل

حسـین بـن محمـد بـن طباطبـا ال ا أبو عبـد االلهقال الخطیب البغداديّ: حدثن

  یقول:ل: سمعت أبا محمد الحسن بن الحسین النوبختي قا العلوي
                                                

    ٣٩٧، ص١١تاریخ بغداد، ج )١(

ــــف االله، مكتبــــة نهضــــة مصــــر، ، ٦٦٦، ص٢الأعــــلام، ج )٢( وأبــــو الفــــرج الأصــــبهاني، لمحمــــد أحــــد خل

  ١٥م، ص١٩٥٣
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  ٣٩٨، ص بغدادتاریخ  )٨(



٢٦١ 

 

أبو الفرج الأصبهاني أكذب* الناس، كان یدخل سـوق الـوراقین وهـي كان 

عــامرة والــدكاكین مملــوءة بالكتــب فیشــتري شــیئاً كثیــراً مــن الصــحف ویحملهــا إلــى 

  كلها فیها. روایاته بیته ثم تكون

اني منقطعاً إلـى الـوزیر المهلبـي مختصـاً بـه وأورد فیـه معظـم كان الأصبه

  أشعاره في المدح، ومما مدح به الوزیر المهلبي قوله:

ــــــــه   لمــــــــا انتجعنــــــــا لأنــــــــدین بظل

  وردنــــــا علیــــــه مقتــــــرین فراشــــــنا
  

*  

*  

ــى ومــنّ ومــا منّــا   أعــان ومــا عنّ

  )١(وردنــا نــداه مجــدبین فأخصــبنا
  

  وقال واصفاً قلمه: 

  تــــــدفقتوأجــــــرى ظبــــــا أقلامــــــه و 

  رأیـــت نظـــام الـــدر فـــي نظـــم قولـــه
  

*  

*  

ــــه   كالمســــتجیر مــــن البحــــر بدیهت

  )٢(ومنثــوره الرقــراق فــي ذلــك النثــر
  

ي یتیمة الـدهر یبـدو أنـه كتـب الشـعر وعلى حسب ما ورد له من أشعار ف

  .في أغراض مختلفة

تــاریخ بغـداد، أن أبــو الفـرج الأصــبهاني قـال: بلــغ أبـو الحســن بــن فـي ورد 

سوء في مجلس كنت حاضـرة ن محمد الشیباني الشاعر ذكره بك بجحظة أن مدر 

  فكتب إلي:

  أبــــا الفــــرج أهجــــى إلیــــك ویعتــــدي

  ىتلعمـــرك مـــا أنصـــفتني فـــي مـــود
  

*  

*  

ــيّ فــلا تحمــي لــذاك ویغضــب   عل

ــــب ــــارم تعت ــــاً أن الأك ــــن معتب   فك
  

  فكتبت إلیه:

ــــلّ عجبــــت لمــــا بُ  ــــاطلا تَ غْ ــــي ب   عن

  كللـــت إذاً نفســـي وعـــزي وأســـرتيث

  ي فـــي لقائـــهفكیــف بمـــن لاحـــظ لــ

ـــأخ أصـــفاك محـــض ـــق ب   مـــودة فث
  

*  

*  

*  

*  

  وظنـــي بـــي فیـــه لعمـــرك أعجـــب

  أطلـببفقدي وما أدركـت مـا كنـت 

  یان عنـــدي وصـــله والتجنـــبوســـ

  )٣(تشــاكل فیهــا مــا بــدا والمغیــب
  

                                                

  ١٢٨، ص ٣یتیمة الدهر، ج )١(

  ١٢٨، ص ٣، جالمصدر السابق )٢(
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٢٦٢ 

 

نبه ذكره وظهـر فضـله، والشـرق تتنازعـه دول مختلفـة فاسـتطاع أن یتقلـب 

الهم، ویتقـــــوى بنفـــــوذهم بـــــین هـــــؤلاء الخصـــــوم، ویفیـــــدهم بأدبـــــه ویســـــتفید مـــــن مـــــ

ومـا كـان عطـاء ملـوك وكان كاتبـاً لـركن الدولـة بـن بویـه حظیـاً عنـده، وسلطانهم، 

سراً فینعمون علیه، وكـان  )١(ن بالأندلسالشرق لیكفیه، فكان یؤلف الكتب للأمویی

  یجاهر بالتشیّع.

ـــه  وكـــان أكثـــر النـــاس حـــدباً علیـــه وإیثـــاراً لـــه الـــوزیر المهلبـــي، فـــانقطع إلی

  .)٢(ه حتى موتهونادم

كــان أبــو الفــرج علــى أدبــه وظرفــه، ســلیط  اللســان مخشــى البــادرة، تتقیــه 

لا  الثـوب الملوك والأمراء، لعلمه بالأنساب ومثالب البیوت، وكان قذر الهیئة رث

 یغسله ولا یبدله، وكان الوزیر المهلبي، یحتمل كل هذا منه لعلمـه وحسـن حدیثـه،

قون هجاءه ویصـبرون علـى معاشـرته ومواكلتـه كما كان الناس یحذرون لسانه ویت

ومشــاربته وعلــى كــل صــعب مــن أمــره، وكانــت لــه بعــض الأمزجــة الغریبــة وكــان 

وقــد كــان كمــا قــدمنا، ملمــاً بأشــتات العلــوم، راویــاً لمختــار  شــرهاً شــاذاً فــي أكلــه،

المنثــور والمنظــوم، ثقــة فیمــا یحــدث ناقــداً لمــا یســمع، ولــم یكــن أبــو الفــرج شــاعراً 

عــاً، وإنمــا كــان كاتبــاً معــدوداً، ومؤلفــاً قــدیراً، ومصــنفاً مجیــداً، وراویــة أمینــاً، مطبو 

  .)٣(وحسبه میزة وشرفاً كتابه المسمى "بالأغاني"

                                                

  ٨٠أبو الفرج الأصبهاني، لشفیق صبري، ص )١(

  ٤١٣م، ص ١٩٧٨، دار الثقافة، بیروت، الزیاتتاریخ الأدب العربي، لأحمد حسن  )٢(

  بقالمصدر السا )٣(



٢٦٣ 

 

  المبحث الرابع

  ابن نباته الفارقي

  

الخطیب أبو یحیى عبد الـرحیم بـن محمـد بـن إسـماعیل بـن نباتـه الحـذاقي 

  .)١(الفارقي

  .)٢(قبیلة من إیادوحُذاقه: بطن من قضاعة و 

  .)٣(والفارقي نسبة إلى بلده مبافارقین

هذا الخطیب لـم أر أحـداً مـن المـؤرخین ذكـر تاریخـه فـي  :قال ابن خلكان

، فإنـــه قـــال: ولـــد فـــي ســـنة خمـــس هالمـــیلاد والوفـــاة ســـوى ابـــن الأزرق فـــي تاریخـــ

  .)٤(هاوثلاثین وثلثمائة، وتوفى في سنة أربع وسبعین وثلاثمائة بمیافارقین ودفن ب

  .)٥(لم یذكر عن أحداث حیاته إلا أنه كان خطیباً للملك سیف الدولة

ـــه: ـــه صـــاحب  مكانت ـــه الإمـــام الأوحـــد خطیـــب زمان ـــذهبي: إن قـــال عنـــه ال

وكـان فصـیحاً مفوّهـاً  ،الدیوان الفائق في الحمـد والـوعظ، وكـان فیـه خیـر وصـلاح

  .)٦(بدیع المعاني جزل العبارة رزق سعادة تامة في خطبه

عنــه ابــن خلكــان: الخطیــب صــاحب الخطــب المشــهورة وكــان إمامــاً  وقــال

فـي علـوم الأدب ورزق السـعادة فـي خطبـه التـي وقـع الإجمـاع علـى أنـه مـا عمــل 

مثلهــا وفیهــا دلالــة علــى غــزارة علمــه وجــودة قریحتــه، وكــان خطیــب حلــب، وكــان 

 لیحـث النـاس فلهذا أكثر الخطیب من خطـب الجهـادسیف الدولة كثیر الغزوات، 

  .)٧(علیه ویحثهم على نصرة سیف الدولة وكان رجلاً صالحاً 

                                                

  ١٥٦، ص ٣وفیات الأعیان، ت إحسان عباس، ج )١(

  ١٥٨المصدر السابق، ص  )٢(

  ٥٢٧، ص ٢تاریخ الأدب العربي، لعمر فروخ، ج )٣(

  ١٥٨، ص ٣وفیات الأعیان، ج )٤(

، وســـیر أعـــلام ٥٢٧، ص ٢، تـــاریخ الأدب العربـــي، لعمـــر فـــروخ، ج١٥٦، ص ٣وفیـــات الأعیـــان، ج )٥(

  ٣٢١، ص ١٦النبلاء، للذهبي، ج

  ٣٢٢ -٣٢١، ص ١٦سیر أعلام النبلاءن ج )٦(

    ١٥٦، ص ٣وفیات الأعیان، ج )٧(



٢٦٤ 

 

ذكــر  الكنــدي ذكــر ابــن خلكــان فــي وفیــات الأعیــان أن الشــیخ تــاج الــدین

ـــن نباتـــه أنـــه قـــال: لمـــا  خطبـــة المنـــام  عملـــتبإســـناده المتصـــل إلـــى الخطیـــب اب

وخطبتُ بها یوم الجمعة رأیت لیلة السبت في منامي كأني بظاهر میافارقین عنـد 

، فقـال لـي قائـل هـذا النبـي "صـلى االله علیـه وســلم" ؟جبّانـة، فقلـت مـا هـذا الجمـعال

ومعه أصحابه فقصدت إلیه أسلم علیه، فلما دنوت منه التفت رآنـي فقـال: مرحبـاً 

إلیــه  یــا خطیــب الخطبــاء، كیــف تقــول وأومــأ إلــى القبــور، فقلــت: لا یخبــرون بمــا

ولـم یفقـدوا مـن  ،من الموت كأساً مـرّة قد شربوا ،آلوا، ولو قدروا على المقال لقالوا

دار الدنیا كره، كأنهم  الدهر إلیه بره، ألا یجعل لهم إلىوآلى علیهم  ،أعمالهم ذرة

ذي أنطقهـــم، ولـــم یعـــدوا فـــي الأحیـــاء مـــرة، أســـكتهم واالله الـــ ،لـــم یكونـــوا للعـــین قـــرة

 االله یعیـــدجـــدّهم كمـــا أخلقهـــم ویجمعهـــم كمـــا فـــرقهم ویـــوم وأبـــادهم الـــذي خلقهـــم وی

ویجعل الظالمین لنار جهم وقوداً، یوم تكونـون شـهداء علـى  ،العالمین خلقاً جدیداً 

شــهداء علــى  وأومــأت عنــد قــولي "تكونــون ،النــاس ویكــون الرســول علــیكم شــهیداً 

إلـى الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم یـوم تجـد  شـهیداً  يقـولوبالنـاس" إلـى الصـحابة 

ن سـوء تـود لـو أن بینهـا وبینـه مـكل نفس ما عملت من خیر محضراً وما عملـت 

ادنِ فـدنوت منـه صـلى االله علیـه وسـلم فأخـذ وجهـي  أحسـنتفقال لـي:  بعیداً اً أمد

فانتبهـــت مــن النـــوم وبــي مـــن  :االله، قــال وفقــك :لـــي فـــيّ وقــال فــيوقبّلــه ثــم تفـــل 

الســـرور مـــا یجـــل عـــن الوصـــف فـــأخبرت أهلـــي بمـــا رأیـــت. قـــال الكنـــدي: وبقـــى 

ثــة أیــام لا یطعــم طعامــاً ولا یشــتهیه، ویوجــد فــي فیــه الخطیــب بعــد هــذا المنــام ثلا

منامـه كـان علـى وجهـه أثـر نـور وبهجـة لـم تكـن رائحـة المسـك، ولمـا اسـتیقظ مـن 

قبل ذلك وقعـت رؤیـاه علـى النـاس وقـال سـماني رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم 

 ثمانیـة عشــر یومــاً وهــذه الخطبـة التــي فیهــا هــذه الكلمــات وعــاش بعــد ذلــك خطیبـاً 

  .)١(تعرف بالمنامیة

ذكـر ابـن خلكــان: أنـه رأى فــي بعـض المجــامیع أن الـوزیر أبــو القاسـم بــن 

المغربي قال: رأیت الخطیب ابن نباتـه فـي المنـام بعـد موتـه فقلـت لـه مـا فعـل االله 

  .بك؟
                                                

  ١٥٧ -١٥٦، ص ٣وفیات الأعیان، ج )١(



٢٦٥ 

 

  فقال: دفع لي ورقة فیها سطران بالأحمر:

  قــــــــد أمــــــــن لــــــــك مــــــــن قبــــــــل ذا

  والصـــفح لا یحســـن عـــن محســـن
  

*  

*  

  ضـــــــحى لـــــــك أمنـــــــانِ والیـــــــوم أ

  )١(وإنمــــــا یحســــــن عــــــن جــــــاني
  

  قال: فانتبهت من النوم وأنا أكررهما.

یقــول د. مصــطفى الشــكعة: "وابــن نباتــه الفــارقي هــو أبلــغ خطبــاء القـــرن 

ویتلوه في الترتیب ابنـه أبـو طـاهر یحیـى بـن عبـدالرحمن بـن  الرابع على الإطلاق

اب فـن الخطابـة بعـد أن یـبس شـبأبا یحیى بن نباته هـو المجـدّد ل نباته. والحق أن

عودها وصـوّحت نضـرتها، بـل هـو واضـع أصـولها ومقعـد قواعـدها، وكـان النـاس 

انصـــرفوا عـــن الخطابـــة منـــذ أن زالـــت دولـــة بنـــي أمیـــة، ومنـــذ أن قضـــى الخلفـــاء 

، )٢(من فـرس وتـرك وعجـم باس وصار الحكم إلى أبناء الإماءالأوائل من بني الع

أمیـة نصـروا بالحجـاج وعبـد الحمیـد، ومـؤخراً قیـل:  وإذا كان قد قیل قدیماً إن بني

اف أن یقــال: إن إن صــلاح الــدین نصــر بقلــم القاضــي الفاضــل، فإنــه مــن الإنصــ

خطـب ابـن نباتـه الفـارقي. وقـد تحمّـل ابـن نباتـه هـذه الرسـالة سیف الدولـة نُصـر ب

هــ حـین أحـرز الــروم ٣٤٨ي سـنة العظیمـة وهـو فـي الخامسـة عشـرة وكـان ذلــك فـ

  .)٣(على سیف الدولةنتصارات بعض الا

ــــرین الرضــــي  ممــــن تتلمــــذ علــــى ابــــن نباتــــه شــــریفي بغــــداد وأدیبیهــــا الكبی

  والمرتضى.

دیــوان خطبــه الــذي یعــدُّ واحــداً مــن الآثــار الأدبیــة الرفیعــة  ابــن نباتــة خلّــف

متعـددة مـن أئمـة التي خلفها العصر الحمداني وحظى هذا الدیوان بشروح مهمة و 

  الأدب أهمهم: العكبري، وعبد اللطیف البغدادي والشیخ طاهر الجزائري وغیرهم.

ومـن أنـواع الخطــب التـي اشـتهر بهــا ابـن نباتـه الخطــب المنبریـة، وخطــب 

  الجهاد.

                                                

  ١٥٨-١٥٧، ص ٣وفیات الأعیان، ج )١(

  ٣٠١ص  م،٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، ٣الدار المصریة اللبنانیة، ط سیف الدولة الحمداني، لمصطفى الشكعة، )٢(

  ٣٠٤المصدر السابق، ص  )٣(



٢٦٦ 

 

بل مات في ریعان الشباب، فـي میافـارقین  المعمرینلم یكن ابن نباته من 

دب علمــین كبیــرین مــن أعلامــه همــا ولــده ن عامــاً وخلّــف لــلأوعمــره تســعة وثلاثــو 

  ال الدین بن نباته الشاعر المصري.أبو طاهر الخطیب، وأحد أحفاده جم



٢٦٧ 

 

  المبحث الخامس

  مفكرون آخرون

  

  یا (طبیب سیف الدولة):ابن كشكرا -١

هو أبو الحسن ابن كشكرایا طبیب عالم درس الطب على یـد سـنان ثابـت 

  بن قرة، وكان من أنبه تلامیذه.

ن متقناً لصناعة الطب، دخل في خدمـة سـیف الدولـة حتـى بنـى عضـد كا

اً إلــى ســتخدمه فیــه، وقــد كــان مترجمــالدولــة "البیمارســتان" المنســوب إلیــه ببغــداد ا

  اللاتینیة والعبریة.

سـاعده والــده فــي ارتقــاء المراتــب الاجتماعیــة والحكومیــة كمــا ســاعده علــى 

طبیبـاً للرشـید، والمـأمون، والمعتصـم، بلوغ هذه المنزلة في الطب؛ لأن والـده كـان 

والواثـق والمتوكـل، وقــد عهـد إلیــه هـارون الرشــید ترجمـة مــا وُجـد مــن كتـب الطــب 

  القدیمة في أنقره، وعموریة، وبلاد الروم وجعله أمیناً للترجمة.

  :مؤلفاته

  لابن كشكرایا أربعین كتاباً في الطب معظمها رسائل أهمها:

 و أشهر وأهم كتبه.كناشة المعروف "بالحاوي" وه -

 كتاب الكامل في الطب. -

 كتاب دفع مضار الأغذیة. -

 الأدویة المسهلة. -

 علاج الصداع. -

 تركیب طبقات العین. -

 جوهرة الطب المفردة بصفاتها ومعانیها. -

 الفصد والحجامة. -

 علاج النساء اللاتي لا یحبلن. -

 كتاب القولنج. -

 كتاب في الجذام. -



٢٦٨ 

 

 كتاب في التشریح. -

 .)١(لیا وأسبابها وعلاماتهاكتاب في المالیخو  -

  أبو الطیب اللغويّ: -٢

هو عبد الواحد علي العسكري الحلبي المعروف بأبي الطیب اللغـويّ، ولـد 

وتعلــم القــراءة والكتابــة  -وهــو بلــد مــن نــواحي خزســتان والأهــواز–بعســكر مكــرم 

ومبــادئ العلــوم بهــا. ولــذلك یعــرف بالعســكري. ونُســب إلــى مكــرم بــن معــزاء بــن 

  .)٢(صاحب الحجاج بن یوسف الحارث

نتقلت أسرة أبا الطیب إلى بغداد، وقرأ العلـم فیهـا علـى أبـي عمـر الزاهـد، ا

ومحمــد بــن یحیــى الصــولي، قــال أبــو الطیــب قــرأت علــى أبــي عمــر "الفصــیح"، 

  .)٣(وإصلاح المنطق حفظاً 

  وأصبح مدینة زاهرة بحضارتها وعمرانها.

ل الأمیر سیف الدولة، وكانت قدم أبو الطیب إلى حلب وأقام بها في ظلا

بینــه وبــین ابــن خالویــه منافســة، فوقــف بجانــب المتنبــي وابــن جنــي فــي وجــه ابــن 

  .)٤(خالویه وأنصاره، وفي حلب عرف بلقب اللغوي الحلبي

أبــو الطیــب اللغــوي مــن علمــاء اللغــة الكبــار، وعلــم الصــرف خاصــة وقــد 

شـعر یسـیر هـو مـن خلع علیـه بعـد موتـه لقـب "حجـة العـرب" وكـان لأبـي الطیـب 

شــعر العلمــاء، یضــعف فیــه العنصــر الوجــداني ویبــرز فیــه أثــر الثقافــة وكــان فــي 

  .)٥(سجعه متأثراً بالجاحظ؛ لأنه كان من المعجبین به

                                                

  .٦٥لماء العرب والمسلمین، لمصطفى الجیوسي، ص ع )١(

، ص ٢م، ج١٩٩٣ -هــ١٤١٤، ١معجم المؤلفین، لعمر رضـا كحالـة، ط بیـروت، مؤسسـة الرسـالة، ط )٢(

، وترجمتـه كـذلك فــي إشـارة التعیــین وتـراجم النحــاة واللغـویین، لعبـد البــاقي بـن عبــد المجیـد الیمــاني، ٣٣٤

   .١٩٧ل للبحوث والدراسات الإسلامیة، ص ت عبد المجید دیاب، مركز الملك فیص

الــوافي بالوفیــات، للصــفدي، ت أحمــد الأرنــاؤوط، وزكــي مصــطفى، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت،  )٣(

   .١٧٣، ص ١٩ج

    .٤٥٥، ص ٢تاریخ الأدب العربي، لعمر فروخ، ج )٤(

    .٤٥٦المصدر السابق، ص  )٥(



٢٦٩ 

 

هـــ هــاجم الــروم حلــب ودخلوهــا وأكثــروا القتلــى فــي ٣٥١وفــي أواخــر ســنة 

وبــذلك . )١(هـــ٣٥١مــن ذي القعــدة ســنة  ٢١أهلهــا، فقتــل أبــو الطیــب اللغــوي فــي 

ضــاعت أكثــر مؤلفاتــه ومــن تصــانیفه: الإبــدال، وشــجر الــدر والأضــداد فــي كــلام 

وقــال صــاحب إشــارة التعیــین عنــه الإمــام الأوحــد لــه التصــانیف الجلیلــة  )٢(العــرب

، وكتــاب )٣(منهــا: كتــاب مراتــب النحــویین، وكتــاب الاتبــاع علــى حــروف المعجــم

وضاعت أكثـر  )٤(قات الشعراءشجر الدر، ومنها المثنى، والفرق أو الفروق، وطب

  مؤلفاته.

  كشاجم: -٣

فــي صــفحات  بــع وتــركعــاش كشــاجم فــي بــلاط ســیف الدولــة بــالقرن الرا

ـــداً لا یمحـــى فـــارتفع بـــه العصـــر وازدهـــى بـــه الأدب  الأدب نثـــره وشـــعره، أثـــراً خال

  .)٥(الثقافة واعتزت به

جمـع فـي  وقد تفرغ للتألیف والكتابة والشعر والّف كتاب "أدب الندیم"، وقد

كتابه "أمثـال الحكمـاء ومنظـوم الشـعراء، ومنثـور البلغـاء، وأخبـار الظرفـاء، وأودع 

  في "أدب الندیم" ما لا یستغنى عنه شریف، ولا یجوز أن یخلّ به ظریف.

ـــة وألفاظـــه مختـــارة، وجملـــه  ـــر النفـــع، لغتـــه متین والكتـــاب قلیـــل الحجـــم كثی

ق فـــي الاختیـــار، فهـــو یرســـم قصـــیرة، یغلـــب علیهـــا الإیحـــاء فـــي التعبیـــر والتوفیـــ

 .)٦(العصر في أیامه، والمجالس في زمانه

  

  

  

                                                

   .٤٥٥، ص ٢دب العربي، لعمر فروخ، ج، وتاریخ الأ٣٣٤، ص ٢معجم المؤلفین، ج )١(

   .٣٣٤، ص ٢معجم المؤلفین، ج )٢(

    .١٩٧إشارة التعیین، ص  )٣(

   .٤٥٥، ص ٢الأدب العربي، لعمر فروخ، ج )٤(

   وما بعدها. ١٦قدماء ومعاصرون، ص  )٥(

  المصدر السابق. )٦(



٢٧٠ 

 

  المبحث الأول

  ملامح الإنتاج الفكري والجهود العلمیة عند الفارابي

  

ه ومنهاجـــه، واهتمامـــاً قـــرأ الفـــارابي الفلســـفة الیونانیـــة وتـــأثر بهـــا فـــي فلســـفت

أغوارهـا فوجـدها  بالغاً بشرح وتفسیر آراء أرسطو وغاص في أعماقها وفهم أسبار

. قــال ابــن ســیناء اطّلعــت علــى )١(أكبــر ممــا تســتطیع أن تســتوعبه عقــول العلمــاء

كتـــاب "مـــا وراء الطبیعـــة" وقرأتـــه أربعـــین مـــرة ولـــم أفهـــم منـــه شـــیئاً إلا مـــن بعـــد 

  اطّلاعي على كتاب الفارابي "أغراض كتاب ما وراء الطبیعة".

ــــ ة وكــــان یقــــرأ كتــــب كــــان الفــــارابي لا تســــتوقف فكــــرة الموضــــوعات العادیّ

أرسـطو العدیـد مــن المـرات وذُكـر أنــه وُجِـد كتــاب الـنفس لأرسـطو وعلیــه بخـط یــد 

  .)٢(أبي نصر قد قرأت هذا الكتاب مائة مرة

لأرسـطا طـالیس ویقال: إنه أثر عـن الفـارابي قولـه قـرأت السـماع الطبیعـي 

  .)٣(أربعین مرة وارى أني محتاج إلى معاودة قراءته الحكیم

لفارابي لم تتوقف عن حدود التفسیر بل تعدّت ذلك إلى الإدلاء إن جهود ا

بآراء ووجهات نظر خاصة به وقد اعتبر المنطق آلـة الفلسـفة وأداتهـا التـي یمكـن 

  بواسطتها الوصول إلى التفكیر الصحیح.

  فلسفة الفارابي ومنهجه:

الفلســـفة بمعناهـــا الواســـع الـــذي كـــان مســـتخدماً فـــي عصـــر الفـــارابي "فـــي 

ن الثالــث والرابــع الهجــریین" هــي: العلــم الجــامع الــذي یضــع أمامنــا صـــورة القــرنی

  .)٤(شاملة للكون"

                                                

وســـف القاضـــي، الملقـــب الحكمـــاء بأخبـــار العلمـــاء، لجمـــال الـــدین أبـــو الحســـن بـــن علـــي بـــن یإخبـــار  )١(

  .هـ١٣٢٦بالقفطي، مطبعة الخانجي، 

  ٢٨٥علماء العرب والمسلمین وأعلامهم، ص  )٢(

  المصدر السابق )٣(

    ٢٨٥المصدر السابق، ص  )٤(



٢٧١ 

 

ولذا تعمق الفارابي في التحلیل والتفسیر وفي القراءة والبحث وفي التنقیب 

ى الفلسـفة الیونانیـة وبخاصـة أرسـطو وأفلاطـون عن الحقائق، واستندت أفكـاره علـ

 تـه وطبّعهـا بطـابع إسـلامي، وأثبـت الفـارابيوأخضع تلك الأفكار إلى واقعـه وعقید

ـــده أمـــران  أن الفلســـفة لا تتعـــارض مـــع الشـــریعة الإســـلامیة، فالفلســـفة والـــدین عن

متفقان لأنه كان یؤمن بجلال الفلسفة مـن جهـة وكمـال الإسـلام مـن جهـة أخـرى؛ 

لأن كلاهما حق والحق لا یعارض الحق، فالـدین یلجـأ فـي الوصـول إلـى الحقیقـة 

قنــاع النفســي والتأمــل وغیــره والفلســفة تســعى فــي الوصــول إلــى الحقیقــة بطــرق الإ

  .)١(عن طریق البرهان المنطقي

كمــا كــان یشــترط فــي دارس الفلســفة أن یبــدأ بتعلــیم الهندســة والأخــلاق ثــم 

  المنطق؛ لیكون قوي البرهان سلیم الاستنتاج.

ــم بــه الطــرق المنطــق:  التــي عــرّف الفــارابي المنطــق بأنــه العلــم الــذي نعل

  توصلنا إلى تصور الأشیاء وإلى تصدیق تصورها على حقیقتها.

إنــه بــرز علــى أقرانــه وأربــى علــیهم فــي التحقیــق فــي شــرح : "القفطــيقــال 

تناولهـا وجمـع مـا یحتـاج مامضها وكشـف سـرها، وقـرّب الكتب المنطقیة وأظهر غ

كنـدي إلیـه منهـا فـي كتـب صـحیحة العبـارة لطیفـة الإشـارة منبهـة علـى مـا أغفلـه ال

اء التعلــیم وأوضــح القــول فیهــا مــن مــواد المنطــق وغیــره مــن صــناعة التحلیــل وإنحــ

الخمــس وأفــرد وجــوه الانتفــاع بهــا وعــرف طــرق اســتعمالها، وكیــف تعــرف صــور 

القیــــاس فــــي كـــــل مــــادة منهــــا فجـــــاءت كتبــــه فــــي ذلـــــك الغایــــة الكافیــــة والنهایـــــة 

  .)٢(الفاصلة

  ومن هنا نخلص إلى أن المنطق عنده:

  لتعبیر بلغة العقل الإنساني عند جمیع الأمم.قانون ل

وقال ابن خلكان عنـدما قارنـه بفلاسـفة المسـلمین... لـم یكـن فـیهم مـن بلـغ 

  .)٣(تخرج وبكلامه انتفع بكتبهرتبته في فنونه والرئیس ابن سیناء 

                                                

  ٢٥٦الموسوعة الذهبیة، العلماء العرب والمسلمین، ص  )١(

  .١٨٢إخبار العلماء بأخبار الحكماء، ص  )٢(

  .١٥٦، ص ٥، جوفیات الأعیان )٣(



٢٧٢ 

 

  الأخــلاق:

أما الأخـلاق مـن وجهـة نظـر الفـارابي تتفـق مـع شـرائع الإسـلام، ویـرى أن 

وفـــي معالجتـــه  ة والعمـــل فـــي الأخـــلاق أكبـــر ممـــا هـــو فـــي المنطـــق،شـــأن التجربـــ

للأخلاق یوافق أفلاطون تارة وأرسطو تارة وقد یتجاوز آراءهما فـي نزعـة تصـوف 

  .)١(وزهد. إلا أن المعرفة عنده أرفع شأناً من الأعمال الخلقیة

  السیاسة أو مدینة الفارابي الفاضلة:

نوار المدینـة الفاضـلة التـي بناهـا قبلـه اهتدى الفارابي في آرائه السیاسیة بـأ

  أفلاطون.

ومـن كتـب الفــارابي الجـدیرة بالــذكر "آراء أهـل المدینـة الفاضــلة" الـذي بــث 

الإنســـانیة والأخـــلاق والسیاســـة لســـفي وآرائـــه فـــي الإلهیـــات والـــنفس فیـــه مذهبـــه الف

ومدینــة الفــارابي لیســت كمــا یتصــور الــبعض صــورة مصــغرة لجمهوریــة أفلاطــون 

ني على الرغم من بعض التشابه بینهما فقد اسـتعان الفـارابي بفلسـفة الیونـان الیونا

یـدة أحسـن وجمهوریة أفلاطـون كمـا اسـتعان بالإسـلام وأحكامـه وأضـاف مدینـة جد

فیهــا الاختیــار والاقتبــاس، فظهــرت فیهــا قواعــد ســامیة وأصــول علمیــة یجــدر بكــل 

  .)٢(أمة السیر علیها والاقتراب من نموذجها

رابي لا بـد أن یكــون رئـیس المدینـة فیلســوفاً وأن النـاس قـد دعــتهم یـرى الفـا

الضرورة إلى الاجتمـاع یخضـعون لـرئیس واحـد تتمثـل فیـه المدینـة بخیرهـا وشـرها 

فهـي خیّــرة إن كـان الــرئیس عالمــاً بـالأخلاق، وهــي فاســدة إن كـان الــرئیس جــاهلاً 

  اً أو ضالاً.دفاسو بقوانین الخیر والشر أ

المدینــة اثنتــي عشــرة خصــلة: أن یكــون تــام الأعضــاء  ویشــترط فــي رئــیس

، جیّد الحفظ لما یفهمه ولما یراه ولما یسمعه ولمـا یدركـه جیـد هم والتصورجیّد الف

اً للتعلــیم، وغیــر شــره علــى المــأكول قــالفطنــة ذكیــاً، وأن یكــون حســن العبــارة ومحق

ــاً  كــون كبیــر متعصــباً للكبــر، وأن ی للصــدقوالمشــروب والمنكــوح، وأن یكــون محب

الـــنفس محبـــاً للكرامـــة، محتقـــراً لأغـــراض الـــدنیا وخاصـــة المـــال، وأن یكـــون محبـــاً 

                                                

  بعدهاوما  ٢١٦، ص٥ریدة، مكتبة النهضة المصریة، ط فة الإسلامیة، لدى یور، ترجمة أبيتاریخ الفلس )١(

  ٢٠٩، ص وأعلامهمعلماء العرب والمسلمین  )٢(



٢٧٣ 

 

للعـــدل وأهلـــه مبغضـــاً للظلـــم والظـــالمین وأن یكـــون عـــدلاً غیـــر صـــعب القیـــاد ولا 

  .)١(جموحاً ولا لجوجاً، ثم یجب بعد ذلك أن یكون قوي العزیمة جسوراً مقداماً 

  الذات الإلهیة:

یتعلـق بـالموجودات إلــى أن الموجـودات إمـا أن تكــون یـذهب الفـارابي فیمــا 

  .)٢(ممكنة الوجود وإما أن تكون واجبة الوجود ولا ثالث لهذین الرأیین

وواجب الوجود إما أن یكون واجـب الوجـود بذاتـه، أو واجـب الوجـود بغیـره 

  .)٣(وهو الممكن إذا وُجِد

تسلسـل إلـى ولما كان ممكن الوجـود یحتـاج إلـى علـة والعلـل لا یمكـن أن ت

الممكنــة مــن انتهائهــا إلــى شــيء واجــب لــه غایــة ؛ فــلا بــد للأشــیاء )٤(غیــر نهایــة

الكمال والجمال ولا برهان علیه بل هو برهان علـى كـل شـيء، وهـو العلـة الأولـى 

. وهـذا الاسـتنتاج فیمـا یبـدو لـي أن الفـارابي )٥(الـذي لا شـریك لـه وهـو االله والواحد

حد* االله الصمد* لم یلد ولـم یولـد* ولـم یكـن لـه قل هو االله أ أخذه من قولـه: 

  .)٦(كفواً أحد

ثقافتـــه الدینیـــة إلـــى مـــا توصـــل إلیـــه وهـــو بـــذلك فـــاق فلاســـفة  أعانتـــهوهنـــا 

  الیونان وغیرهم.

  :الإنسانیةالنفس 

  .)٧(النفس الإنسانیة عند الفارابي لیست متساویة

نســان والقــوة وتنقســم إلــى القــوة الغازیــة وهــي الرئیســة التــي یتغــذى بهــا الإ

الحاسة التي یحس بها الأشیاء ویتذوقها، والقوة المتخیلة وهـي التـي یحفـظ بهـا مـا 

                                                

  وما بعدها. ١٩٧، ص المدینة الفاضلةآراء أهل  )١(

   ١٠٢فنون الشعر، ص  )٢(

  ٥٧، طبعة لیدن، عیون المسائل، ص الثمرة المرضیة في بعض الرسالات الفارابیة )٣(

   ٣٨نوابغ الفكر العربي، الفارابي، ص  )٤(

  ٢٥٦الموسوعة الذهبیة، ص  )٥(

  )٥-١( سورة الإخلاص )٦(

  ٤٧، ص العربي الفكر نوابغ )٧(



٢٧٤ 

 

ارتســم فــي نفســه مــن المحسوســات بعــد غیبتهــا عــن مشــاهدة الحــواس لهــا، القــوة 

  .)١(التي تشتاق وتكره الناطقة بها یعقل المعقولات، والقوة النزوعیة

  العقــل:

لإنسـان والـذي بـه یتمیـز عـن سـائر الحیـوان. العقل هو القوة الناطقة عند ا

والعقــل عنــد الفــارابي كمــا هــو عنــد أرســطو عقــلان: عقــل عملــي ووظیفتــه معرفــة 

الصـناعات والمهــن. وعقـل نظــري "ویجــوز بـه الإنســان المعرفـة، ویقــول إذا كانــت 

العقـــل علــــى  الـــنفس كمـــال الجســـم، فــــإن العقـــل كمـــال الـــنفس، ومــــا الإنســـان إلا

  الحقیقة.

  حصاء العلوم:كتاب إ

كان الفارابي عظیماً في فلسفته عظیماً في منطقة عظیماً في حكمته، ولم 

یــأت تلقیبــه بــالمعلم الثــاني عــن طریــق المصــادفة، وكانــت نفســه تنــزع إلــى البحــث 

عن الحقائق المجردة، كما كـان لا یـروى ظمـأ نفسـه النظـر إلـى علـم واحـد ولـذلك 

ل العلــوم والفنــون، وبــالنظر فــي كتابــه كــان فكــره موســوعة علمیــة فكریــة شــاملة لكــ

إحصــاء العلــوم یتبــین لنــا ذلــك؛ لأنــه قسّــمه إلــى فصــول متعــددة تحــدث فیهــا عــن 

علــوم اللســان وفروعــه مــن: نحــو وصــرف وبیــان وشــعر، وأســس القــراءة والكتابــة 

وهــذا الفصــل الأول أمــا الفصــل الثــاني فتحــدث فیــه عــن المنطــق، والثالــث تحــدث 

ویقصد علم الریاضیات، والرابع تحدث فیه عن العلم الإلهي  فیه عن علم التعالیم

  .)٢(والطبیعي، والخامس تحدث فیه عن العلم المدني

اهیم مـدكور: "إحصـاء العلـوم محاولـة تعـدُّ الأولـى فـي بابهـا فـي قال د. إبر 

  .)٣(تاریخ الفكر الإسلامي

ـــــا كـــــل الإجـــــلال والتقـــــدیر  فبكـــــل حـــــق هـــــذه العقلیـــــة الجبـــــارة تســـــتحق منّ

  لإعجاب.وا

                                                

) آراء أهل المدینة الفاضلة، للمعلم الثاني الفارابي، القدس للدراسات والبحوث لطه حبیشي، المكتبة ١(

   وما بعدها بتصرف. ١٣٩للتراث، ص  الأزهریة

  ٢٩راجع علماء العرب والمسلمین وأعلامهم، ص  )٢(

  صفي الفلسفة الإسلامیة، لإبراهیم مدكور،  )٣(
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  التنجیم:

ومن أهم ما خـرج بـه الفـارابي فـي رأیـي رؤاه الخاصـة بـه فـي علـم التنجـیم 

وذلك من خلال ما جاء به فـي رسـالة أسـماها "النكـت فیمـا یصـح وفیمـا لا یصـح 

  .)١(من أحكام النجوم"

وبـــین فـــي تلـــك الرســـالة فســـاد علـــم أحكـــام النجـــوم، ووصـــفها بأنهـــا تجلـــب 

یـرى أن الممكـن متغیـر فـلا یمكـن معرفتـه معرفـة یقینیـة. السعادة أو الشقاء. لأنـه 

فهمه لهذا العلم أن هناك معرفة برهانیة كاملة الیقین فـي علـم  منومما خرجنا به 

أمــا دراســة  ومعرفــة ظنیــة لا قیمــة لهــا وذلــك مــن خــلال قولــه:النجــوم التعلیمــي، 

أو مـــثلاً كـــالربط بـــین ظـــاهرة الخســـوف –خصـــائص الأفـــلاك وفعلهـــا فـــي الأرض 

فـــلا تظفـــر منهـــا إلا بمعرفـــة ظنیـــة ودعـــاوى المنجمـــون  -الكســـوف بمـــوت عظـــیم

  وتبوءاتهم لا تستحق منا إلا الشك والارتیاب.

  الموسیقى عند الفارابي:

  كان الفارابي موسیقیاً مبدعاً تشهد له بذلك مؤلفاته الموسیقیة.

بالغـة ذكر ابن خلكـان: إنـه مختـرع آلـة "القـانون" كانـت مؤلفاتـه الموسـیقیة 

  في العمق لا یفهمها إلا المتضلعون في أعمال الموسیقى.

والفــارابي كــان منــذ صــباه یحــب الموســیقى ویعــزف علــى العــود كمــا ذكرنــا 

آنفـاً وعنــدما نضــج وكـوّن فلســفته الخاصــة عـد الموســیقى جــزءاً مـن علــم التعــالیم، 

ري وهي العلم الـذي تعـرف بـه صـناعة الألحـان والموسـیقى عنـده قسـمان قسـم نظـ

  وقسم عملي.

وقــــد كتــــب الفــــارابي عــــدداً مــــن المؤلفــــات الموســــیقیة إلا أنهــــا فــــي عــــداد 

تـــاب الموســـیقى الكبیـــر الكتـــاب موجـــود المفقـــودات، مـــا عـــدا كتـــاب واحـــد اســـمه ك

بإیطالیا والجـدیر بالـذكر أن هـذا الكتـاب نظـراً لقیمتـه قـد تـرجم إلـى معظـم اللغـات 

  .)٢(یة وغیرهاالحیة، الإیطالیة، والإنجلیزیة، والفرنس

                                                

  ٢٩٠علماء العرب والمسلمین وأعلامهم، ص  )١(

  ١٣٣راجع مشاهیر الموسیقیین العرب، لطارق عبد الحكیم، د. ت، ص  )٢(



٢٧٦ 

 

اســــتوفى الكتــــاب شــــتى نــــواحي فــــن الموســــیقى فتحــــدث فیــــه عــــن الآلات 

الموسیقیة، وأنواع الأنغام،  وتوافق الأصـوات والأوزان والكثیـر ممـا لا تفهمـه عـن 

  عالم الموسیقى.

مما عـرف عـن الفـارابي أنـه لـم یقلـد أحـداً فـي الموسـیقى وإنمـا كـان مبتكـراً 

ــــدّ فــــي عــــداد  متفــــرداً، واســــم كتــــاب الموســــیقى ــــه ممــــا عُ ــــى أن ل الكبیــــر یــــدل عل

المفقــودات كتــاب یســـمى "الموســیقى الصـــغیر" ولــه بعــض المـــآثر الموســیقیة فـــي 

  كتابه "إحصاء العلوم" وبه فصولاً ممتعة عن هذا الفن.

  مؤلفات الفارابي:

وضـــع الفـــارابي مـــا یزیـــد عـــن المائـــة مؤلـــف ورســـالة تنـــاول فیهـــا نـــواحي 

فة وریاضــیة وعلــوم وموســیقى، وللأســف ضــاعت أكثــر المعرفــة المختلفــة مــن فلســ

تلــــك المؤلفــــات أثنــــاء الفــــتن والاضــــطرابات التــــي تعرضــــت لهــــا الــــدول العربیــــة 

. ومن هذا القلیل تـرجم الأوروبیـون مـا وقـع )١(والإسلامیة ولم یسلم منها إلا القلیل

ا لنفسـه، ثـم ظهـر فیمـ وادّعاهافي أیدیهم، ومنهم من نقل محتویات بعض رسائله 

ن مؤلفـاً فـات إلا أربعـیبعد أنها مأخوذة من الفارابي، ولم یصل إلینا مـن هـذه المؤل

إلـى العبریـة واثنتـان  ة، وست رسائل مترجمـيمنها اثنان وثلاثون في أصلها العرب

مترجمتــان إلــى اللاتینیــة، وقــد طبــع نصــف المؤلفــات المكتوبــة باللغــة العربیــة فــي 

، وبیـروت، وغیرهـا ومـا زال البـاقي مخطوطــاً كـل مـن لیـدن، وحیـدر أبـاد، والقــاهرة

  :)٢(وأهمها

  كتاب الاحد والوحدة. -١

 كتاب الزمان. -٢

 كتاب المكان. -٣

 كتاب الجوهرة. -٤

 المسائل. عیون -٥

 كتاب تحصیل السعادة. -٦

                                                

  ١٣٣، ص مشاهیر الموسیقیین العرب )١(

  ١٣٤المصدر السابق، ص  )٢(
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 الجمع بین آراء أرسطو وأفلاطون. -٧

 كتاب السیاسات المدنیة. -٨

 كتاب صناعة علم الموسیقى. -٩

  .)١(كتاب إحصاء العلوم  -١٠

                                                

  ٢٨٧ -٢٨٦علماء العرب والمسلمین وأعلامهم، ص  )١(
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  لثانيالمبحث ا

  ملامح الإنتاج الفكري والجهود العلمیة عند ابن جني 

  وابن خالویه وأبي علي الفارسي

  

  ابن جني:

كتـــب ابـــن جنـــي إجـــازة للشـــیخ أبـــي عبـــد االله الحســـن بـــن أحمـــد بـــن نصـــر 

  "تلمیذه" أن یروي عن مصنفاته، وقد وردت هذه الإجازة في معجم الأدباء ومنها:

  الخصائص. -١

 المحتسب. -٢

 المتنبي.تفسیر دیوان  -٣

 كتاب مختصر العروض والقوافي. -٤

 سر الصناعة. -٥

 المنصف. -٦

 المذكر والمؤنث. -٧

 التمام في تفسیر أشعار هذیل. -٨

 تفسیر القصائد العلویات للشریف الرضي وهي أربع قصائد. -٩

 كتاب الغرف. -١٠

 اسما لمفعول المعتل من الثلاثي. -١١

 كتاب اللمع في العربیة. -١٢

 الوقف والابتداء. -١٣

ســـائل مشـــهرة وقیّمـــة وكـــان مقـــدماً ولـــم تبهـــت كـــان الخـــوارزمي صـــاحب ر 

مكانتـــه إلا بعـــد ظهـــور بـــدیع الزمـــان الهمـــذاني ولـــولا وجـــود الهمـــذاني لســـد عبـــر 

الأزمـان مخلـد الــذكر. وكانـت بعـض رســائله تجـري مجـرى الأمثــال ومـا وجـدنا لــه 

من رسائل في یتیمة الدهر كثیرة جداً ورأینا أن نختصر منها بعض النماذج التـي 

غرض. ومــن ذلــك الكثیــر نختــار لــه: "الســكر علــى قــدرا لإحســان، والســلع تفــي بــال
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بــإزاء الأثمــان والأذكــار حیــث التناســي، والتقاضــي حیــث التغاضــي. الــنفس مائلــة 

إلــى أشــكالها والطیــر واقعــة إلــى أمثالهــا العشــرة مجاملــة لا معاملــة، والمجاملــة لا 

واء لغیـر حاجـة إلیـه تسع الاستقصاء والكشف ولا تحتمل الحساب والصرف، والـد

داء كما أنه عند الحاجة إلیه شفاء الحـر كـریم الظفـر إذا نـال أنالهـا واللئـیم سـيء 

الظفر إذا نال استطال. الغیرة علـى الكتـب منـا لمكـارم بـل هـي أخـت الغیـرة علـى 

المحارم، والبخل بالعلم على غیر أهله اقضاء لحقه، ومعرفة بفضـله، والرجـل إذا 

  .)١(ینطلق نحو مطیة الأمل قید عقال الوجل لم

والكــریم تــاجر جمــال لا تــاجر مــال، والحــر وقایــة الحــر مــن فقــره وســلاحه 

علـــى دهـــره، الجـــواد یجـــري علـــى عتقـــه والعـــرق ینـــزع إلـــى عرقـــه وكیـــف یخـــالف 

الإنسان مقتضى نسبته ویطلب الثمر من خبـث تربتـه، الغضـب ینسـى الحرمـات، 

ح الكــاذب ذم والبنــاء علــى غیـــر ویــدفن الحســنات ویخلــق للبــريء صـــایات. المــد

أســاس هــدم والــدهر یبلــى الآمــال والأبــدان ویلحــق مــن یكــون بمــن كــان، الإنســان 

بالإحسان، والإحسان بالسلطان، والسـلطان بالزمـان، والزمـان بالإمكـان، والإمكـان 

علــى قــدر المكـــان، الــدنیا عـــروس كثیــرة الخطـــاب والملــك ســـلعة كثیــرة الطـــلاب، 

ـــم یـــره الأعمـــى، العـــذل طـــلاق الحـــق حـــق وإن جهلـــه الـــ ورى والنهـــار نهـــار وإن ل

الرجـال، والمجنـة صــیقل الأحـوال وشــاهد الأحـوال أعــدل مـن شــاهد الأقـوال، ثمــرة 

  الأدب العقل الراجح وثمرة العلم العمل الصالح.

بــاب الإحســان مفتــوح لمــن شــاء دخلــه وحمــى الجمیــل مبــاح لمــن اشــتهى 

دونهـا بـاب أوجـع الضـرب مـالا یمكـن  فعله، ولیس على المكـارم حجـاب ولا یغلـق

منــه البكــاء، وأشــدّ البلــوى مــالا یخففــه الاشــتاء، أبــى االله أن یقــع فــي البئــر إلا مــن 

  حفر وأن یحیق المكر السيء إلا بمن مكر.

  

  

  

  
                                                

    ٢٢٥-٢٢٣، ص ٤راجع یتیمة الدهر، ج )١(



٢٨٠ 

 

  غرر من رسائله:

نعــم جنــة المــرء مــن ســهام دهــره نزولــه عنــد قــدره ونعــم الســلم إلــى الأرزاق 

  طلبها عن طریق الاستحقاق.

رجــــال حصــــون یبنیهـــــا الإحســــان ویهــــدمها الحرمـــــان، وإنــــه لا مـــــال إلا ال

بالرجال، ولا صلح إلا بعـد قتـال، والجبـان مقتـول بـالخوف قبـل ان یقتـل بالسـیف، 

  والشجاع حي وإن خانه العمر وحاضر وإن غیبه القبر.

إفــراط الزیــادة یــؤدي إلــى النقصــان والمثــل فــي ذلــك جــار علــى كــل لســان 

العفیف، وسطوة الحلیم وضربة الجبـان ودعـوة البخیـل وجـواب  ولذلك قالوا: صبوة

  .)١(السكیت ونادرة المجنون، وظرف الأعراب

  مختارات من شعره:

  قال الخوارزمي في الغزل:

  وشــــــــمس مــــــــا بــــــــدت إلا أرتنــــــــا

  تزیـــد علـــى الســـنین ضـــباً وحســـناً 
  

*  

*  

  بــــأن الشــــمس مطلعهــــا فضــــول

ــى العتــق الشــمول   كمــا رقــت عل
  

  وقال في آل بویه:

  ســـــل االله واســـــأل آل بویـــــه أنهـــــم

ــــــدان وهــــــي نواشــــــز   نحــــــبهم البل

ـــــــــا أعـــــــــداؤهم تـــــــــركتهم   إذا رامه
  

*  

*  

*  

  بحـــار المعـــالي لا بحـــار الـــدراهم

  علــى كــل زوج بعــدهم أو محــارم

  یطــــــــول بحفظــــــــي لا بالتمــــــــائم
  

  ومن ملحه قوله:

ـــــــــــــر ـــــــــــــي واالله إخـــــــــــــوان كثی   ول

ـــــــــاس ـــــــــك مـــــــــن أن ـــــــــي رأیت   ولكن
  

*  

*  

  نصــــــیبي مــــــن فعــــــالهم ســــــواء

  )٢(وا فلقـــد أســـاءواإذا لـــم یحســـن
  

  أبو علي الفارسي:

  أهمها:تدل المآثر التي خلفها أبو علي، على ثقافة بارعة وهي ثروة علمیة هائلة 

  الإیضاح والتكملة. -١

 الحجة في علل القراءات. -٢

                                                

    ٢٢٨ -٢٢٧، ص ٤یتیمة الدهر، ج )١(

  ٢٢٩المصدر السابق، ص  )٢(



٢٨١ 

 

 مختصر عوامل الإعراب. -٣

 المسائل الحلبیة. -٤

 المسائل البصریة. -٥

 المسائل الذهبیات. -٦

 المسائل الدمشقیة. -٧

 كریات (منسوبة إلى عسكر مكرم).المسائل العس -٨

 المسائل الكرمانیة. -٩

 المسائل القصریة. -١٠

 المسائل الشیرازیات. -١١

 المسائل المصلحة. -١٢

 نشأة النحو. -١٣

 جواهر النحو. -١٤

 العوامل المائة. -١٥

لابــن خالویــه ثــروة عظیمــة مــن فنــون اللغــة المختلفــة وكثــرة مؤلفاتــه تــدل علــى 

  غزارة علمه وعلى عبقریته الفذّة من أهمها:

  مل في النحو.الج -١

 الاشتقاق. -٢

 إعراب ثلاثین سورة من القرآن الكریم. -٣

 شرح دیوان أبي فراس. -٤

 المقصور والممدود. -٥

 المذكر والمؤنث. -٦

 لیس في كلام العرب. -٧

 البدیع في القراءات. -٨

 الألفات غیرها. -٩

  أبو الفرج الأصبهاني (كتاب الأغاني):

ــ اب فــي أجمــع المؤرخــون علــى أنــه لــم یصــنف فــي بابــه مثلــه، وإن كــل كت

الأدب كـل علیــه، ولـولاه لضــاع كثیـر مــن أخبـار الجاهلیــة وصـدر الإســلام، وأیــام 
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بنــي أمیــة ألّفــه فــي خمســین ســنة وبنــاه علــى مائــة الصــوت التــي اختیــرت للرشــید، 

وزیدت للواثـق، وعلـى مـا تخیـره هـو مـن عیـون الأغـاني، فتـرجم بقائلیهـا ومغنیهـا، 

ة، وحملــه إلــى ســیف الدولــة وذكــر مــا یــدخل فیهــا مــن حــرب وحــب وشــعر وفكاهــ

. وعنــدما )١(الحمــداني وأهــداه إلیــه، وأعطــاه ســیف الدولــة ألــف دینــار واعتــذر إلیــه

بلـغ هـذا الصـنیع أبـي الصـاحب ابـن عبّـاد، لام سـیف الدولـة لأنـه قصّـر فـي حــق 

  .)٢(أبي الفرج لأن الكتاب یستاهل أضعافها

لدولــة فــي قــال الصــاحب بــن عبــاد: لــم یكــن كتــاب الأغــاني بفــارق عضــد ا

  .)٣(نحوهسفره ولا حضره وإنه كان جلیسه الذي یأنس إلیه وخدیجه الذي یرتاح 

ـــاد إذا ســـافر حمـــل كتبـــه علـــى ثلاثـــین جمـــلاً فلمـــا  كـــان الصـــاحب بـــن عبّ

اغتنــاه اســتغنى بــه عنهــا، وهـــو أجــزاء كثیــرة طبــع منهـــا عشــرون جــزءاً فــي ســـنة 

ب أوروبــا فكملــت هـــ ثــم عثــر أحــد المستشــرقین علــى جــزء فــي إحــدى مكاتــ١٢٨٥

الأجزاء واحد وعشرین، وضع لها الأستاذ جویـدي الإیطـالي فهرسـاً أبجـدیاً مطـوراً 

م ثـم نقـل هـذا الفـرس إلـى العربیـة فـي مصـر ١٩٠٠بالفرنسیة طبع في لیدن سنة 

  .)٤(هـ١٣٢٢وطبع بها هذا الكتاب سنة 

ره وورد في معجم الأدباء أن أبا الفرج كتب هذا الكتاب مرة واحدة فـي عمـ

  .)٥(وهي النسخة التي أهداها إلى سیف الدولة

الغریـب فـي الأمــر أن ینقطـع هــذا الأدیـب للــوزیر المهلبـي ویكــون مقیمـاً ببغــداد 

بها مآبها من ملوك ورؤساء ویهـاجر یهـودي بكتابـه إلـى سـیف الدولـة فـإن دكـت فعلتـه 

  ه.في عصر هذه على شيء فإنما تدل على مكانة سیف الدولة في أذهان الأدباء 

الجــــدیر بالــــذكر أن كتــــاب الأغــــاني احتــــوى علــــى أخبــــار مئــــات الشــــعراء 

ــائلهم  والأدبــاء والمغنیــین، والعشــاق والخلفــاء والقــواد وأكثــر أیــام العــرب وأخبــار قب

وأنســـابهم ووقـــائعهم وغـــزواتهم وفیـــه خیـــرة أشـــعار الجاهلیـــة والإســـلام، ومـــا كـــانوا 

                                                

  ٤١٤تاریخ الأدب العربي، لأحمد حسن الزیات، ص  )١(

  ٧، ص١٧معجم الأدباء، ج )٢(

  ٩٨صدر السابق، ص الم )٣(

  ٤١٤تاریخ الأدب العربي، لأحمد حسن الزیات، ص  )٤(

  ٩٨، ص ١٧معجم الأدباء، ج )٥(
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عهم وحــــروبهم وزواجهــــم یغنــــون بــــه وآداب القــــوم فــــي طعــــامهم وشــــرابهم واجتمــــا

  وكلامهم وسائر أخبارهم.

وكـــان المؤلـــف یـــذكر أبیاتـــاً علـــى لحـــن ویعـــین نغمهـــا ومـــن غناهـــا ویـــذكر 

ناظمهــا ویتــرجم لــه ویــذكر الأحــوال التــي ذكــرت فیهــا ومــن شــهد ذلــك ویــذكر تلــك 

  .)١(التفاصیل بالدقة والإسناد

التـي كـاد أن فأهمیـة الكتـاب وسـاعة لمـا احتـواه مـن تلـك التـراجم والأخبـار 

  .)٢(یكون متفرداً بها، وكان لا یكتفي بالروایة فقط وإنما كانت له آراء نقدیة

  ولم یبق أحد من ملوك ذلك العصر إلا اقتناه وجعله ذخراً له.

ـــدر شـــائع  ـــه: جلیـــل الق ـــاب بأن وصـــف صـــاحب معجـــم المـــؤلفین هـــذا الكت

  .)٣(والنحت الذكر، جم الفوائد عظیم العلوم، جامع بین الجد والبحث الهزل

كــان أبــو الفــرج مــن ظرفــاء عصــره ویبــدو ذلــك مــن خــلال مطالعــة كتــاب 

الأغاني، وكان الناس في عصـره یخـدرون لسـانه ویتقـون هجـاءه ویصـیرون علـى 

. كمــا كانــت لــه بعــض )٤(معاشــرته ومواكلتــه ومشــاربه وعلــى كــل صــعب مــن أمــره

خاصــة بــالحیوان.  الأمزجــة الغریبــة وكــان شــرها شــاذاً فــي أكلــه. وكانــت لــه عنایــة

وكــان كاتبــاً لــركن الدولــة ابــن بویــه حظیــاً عنــده، وكــان یصــنف تصــانیفه ویرســلها 

  .)٥(إلى بني أمیة في بلاد المغرب وكانوا یحسنن جائزته

  .)٦(توفى أبو الفرج في سنة ست وخمسین وثلاثمائة

                                                

  ٢٨٤، ص ٢تاریخ اللغة العربیة، لجرجي زیدان، ج )١(

  المصدر السابق )٢(

  ٩٨، ص ١٧معجم الأدباء، ج )٣(

  المصدر السابق )٤(

  ٨٠أبو الفرج الأصبهاني، لشفیق صبري، ص  )٥(

  ٣٩٩، ص ١١بغداد، ج تاریخ )٦(



٢٨٤ 

 

  المبحث الرابع

  بن نباتة الفارقياملامح الإنتاج الفكري عند 

  

كان للخطابة في عصر صدر الإسلام، والدولة الأمویة، وصدر العصر 

د القوم علیها في االعباسي، مكانة في النفوس وسلطان على القلوب، لاعتم

ولة الوفود، فلما قام الموالي بسیاسة الد واستقبالتوطید الملك، وتحمیس الجند، 

وقیادة الجیش، قلّ النضال بالسنان واللسان، فضعفت الخطابة؛ لضعف القدرة 

  .)١(علیها، وقلّة الدواعي إلیها

امتاز عصر سیف الدولة بكثرة الحروب مع الروم، فكان لا بد أن تتخذ 

الخطابة وسیلة لحضّ الناس على الجهاد، وحثهم على نصرة سیف الدولة 

عاة إلى امتیاز الخطابة في كنف هذا الأمیر بمیزة وحمایة البلاد، فكان ذلك مد

  .)٢(لم تتیسر لها في سائر الأقطار الأخرى

  ملامح الخطابة عند ابن نباتة:

ابن نباتة ثمرة من ثمرات العهد الحمداني، وأنه مجدد شباب فنّ  یُعدّ 

الخطابة العربیة؛ لأنه بها استطاع أن یصور الحیاة الجهادیة والحربیة في بلاط 

لأمیر سیف الدولة، كما صوّر بها جانباً من الحیاة الدینیة ومثل معدن شخصه ا

  خیر تمثیل.

من أنواع الخطب التي اشتهر بها ابن نباتة خطب الجهاد والخطب 

المنبریة، والمقصود بالخطب المنبریة: الخطب التي تلقى في صلاة الجمعة، 

لزلازل، وعدم نزول والعیدین، والنوازل العظیمة في الخسوف والكسوف، وا

المطر، والأوبئة العامة. وقد كان یستمد موضوعاته من الزمن الجاري، فلكل 

أسبوع من كل شهر خطبة خاصة، ولكل مناسبة دینیة كعاشوراء ورمضان 

  وغیره، هذا بالإضافة إلى ما یحدث في أثناء العام من الأحداث العارضة.

                                         
   .٢١٣، ٢١٢الأدب العربي، للزیات، ص تاریخ  )١(

   .١٠٦الشعر في ظل سیف الدولة، الجندي، ص  )٢(
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االله والموت، وأهمیة فهي: التذكیر بتقوى  أما موضوعات تلك الخطب

الجهاد، والمعاد، والحث على طلب رضوان االله بالعمل الصالح، والزهد في 

  الدنیا؛ لنیل السرور في الآخرة.

من خطب ابن نباتة الجهادیة ما یصوّر جانباً من الحیاة  رأینا أن نختار

 الحربیة في بلاط الأمیر سیف الدولة، وهذه خطبة جهادیة یدعو فیها ابن نباتة

فقال في  -معاً –الناس لحمایة الثغور، وردّ المعتدین مخاطباً القلوب والعقول 

  :)١(جزء منها

"الحمد الله العليّ عرشه، القويّ بطشه، الوفي وعده،... وأشهد أن لا إله 

عنده،  إلا االله وحده، وأشهد أن محمداً "صلى االله علیه وسلم عبده"، الوجیه

  .)٢( رسوله الحافظ عهده..."

  ا الناس:أیه

جمیعاً  -رحمكم االله–"فإن تنصروا االله ینصركم ویثبت أقدامكم، فانفروا 

ما غُزِيَ قوم في عقر دارهم  -واالله–وثبات، وشنوا على أعدائكم الغارات، فإنه 

إلا ذُلُّوا، ولا قعدوا عن صون ذمارهم إلا اضمحلوا، وأعلموا أنه لا یصلح الجهاد 

بغیر زاد، فقدموا مجاهدة القلوب، قبل مشاهدة بغیر اجتهاد، كما لا یصلح سفر 

الحروب، ومغالبة الأهواء، قبل محاربة الأعداء؛ ولیدفع القاعدون عن 

المجاهدین بالدعاء، ومَنْ لم یستطع منكم سبیلاً إلى اللقاء، فاعتاضوا من حیاة 

لا بد من فنائها، بالحیاة التي لا ریب في بقائها، فإن للجنة باب صدوره تطهیر 

–ال وساحته زحف الرجال إلى الرجال، فأوجبوا ده إنفاق الأمو یالأعمال، وتشی

صفقة البیع الرابح، بالثمن الجزیل الراجح، فقد ضمن  االله لكم ذلك  -رحمكم االله

إن االله اشترى من في نصّ كتابه، وبیّنه في محكم خطابه حیث یقول: 

ي سبیل االله فیقتلون المؤمنین أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة یقاتلون ف

في التوراة والإنجیل والقرآن، ومن أوفى بعهده من  ویقتلون، وعداً علیه حقاً 

                                         
   وما بعدها. ٣٠١راجع سیف الدولة الحمداني، لمصطفى الشكعة، ص  )١(

   .١٨٢دیوان خطب ابن نباتة الفارقي، طبعة بیروت، ص  )٢(
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جعلنا االله  )١(االله فاستبشروا ببیعكم الذي بایعتم به، وذلك هو الفوز العظیم

  .)٢(وإیاكم ممن غلب هواه، وسارع في مرضاة مولاه، وكانت الجنة منقلبه ومثواه

ف الدولة الشجاعة والبسالة والثبات في وجه المعروف عن جند سی

: إنه لو حمى عشرة من فرسان )٣(البیزنطیین الذین شهدوا لهم بذلك فقال أحدهم

سیف الدولة موقعاً، فإنه یستحیل سقوطه، تفاجأ ابن نباتة بهروب بعض الجبناء 

في معركة المصیبة بعد أن سقطت حلب في ید البیزنطیین، وكانوا بضعة 

  :)٤(فصعد ابن نباتة المنبر وخطب قائلاً  محاربین،

"الحمد الله مؤید الصابرین بعزیز نصره، ومیسر الشاكرین لحمد شكره، 

وموفق المختارین للقیام بأمره، وقاصم الجبارین بوبیل مكره، أحمده على ما 

  أنعم، وأسلم لأمره فیما حكم وأبرم... وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

  أیها الناس:

للجهاد عن ساق العزم الجليّ، وأقدموا على عدوكم إقدام الأتيّ،  "شمّروا

ب أجل أحدكم الإقدام، ولا زاد في عمره الإحجام، وإنما هي آجال فإنه واالله لأقرّ 

محدودة، وأنفاس معدودة، فأنفقوها في ابتغاء الخلف، ولا تمحقوها في سبیل 

رضوا بالعجز والتخلف موئلاً، التلف، ولا تكونوا من الذین اتخذوا الدنیا معقلاً، و 

رجالاً وركباناً، شیوخاً وشباناً مشمرین غیر مقصرین،  -رحمكم االله–فانفروا 

مقبلین غیر مدبرین، مجدّین في الطلب، غیر راكنین إلى الهرب. فو الذي بعث 

لا تجدون له تبدیلا، لئن نصرتم االله لینصركم...  -قسماً –محمداً بالحق رسولاً 

یا أیها الذین آمنوا إذا لقیتم لیعذبنكم، إنه لا یخلف المیعاد  ولئن كفرتموه

الذین كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ومن یولهم یومئذ دبره، إلا متحرفاً لقتال 

  .)٥(أو متحیز إلى فئة، فقد باء بغضب من االله ومأواه جهنم وبئس المصیر

                                         
   .١١١سورة التوبة، الآیة  )١(

   بتصرف. ١٨٢ص  روت،طبعة بی دیوان خطب ابن نباتة، )٢(

   .٣٠٨سیف الدولة، لمصطفى الشكعة، ص  )٣(

   ، بتصرف.١٨٥ص طبعة بیروت، دیوان خطب ابن نباتة،  )٤(

   .١٦، ١٥سورة الأنفال، الآیتان  )٥(
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في عید الأضحى ومن الخطب المنبریة اخترنا له نصاً ابتدأ به خطبته 

  بعد أن حمد االله وصلى على نبیه قال:

أیها الناس: "إنكم في یوم حرماته متضاعفة، وبركاته مترادفة، یوم الحج 

الأكبر، وشعائر الدین الأزهر، تحیون فیه سُنّة أبیكم إبراهیم بما تریقونه من 

  .)١( الدماء في هذا الیوم العظیم..."

بة في قدوم شهر محرم بعد أن من خطب الزمن الجاري قال في خطو 

  حمد االله وأثنى على نبیه الكریم:

أیها الناس قد دخل علیكم هذا العام فتلقونه بالترحیب والقبول والإكرام، 

وعظّموا فیه حرمات ربكم، واجتنبوا فیه كل فعل حرام، وتحببوا فیه إلى نبیكم 

ن والإسلام علیه أفضل الصلاة والسلام، واتبعوه فیما شرع لكم من الإیما

والأحكام، واعلموا أن أعمالكم تعرض علیه على ممّر الدهور والأعوام، في كل 

یوم خمیس واثنین من الأیام... فاتقوا االله وأكثروا من طاعته في أول هذا الشهر 

یُحسن إلیكم في الختام، وصوموا التاسع والعاشر منه اقتداء بفعل النبي علیه 

  .)٢(الصلاة والسلام..."

                                         
   .١٠٦راجع دیوان خطب ابن نباتة، طبعة الخرطوم، ص  )١(

   وما بعدها. ٤المصدر السابق، ص  )٢(
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  مبحث الخامسال

  الإنشائيالخصائص الفنیة للنثر التألیفي والنثر 

  الأمیر سیف الدولة ظلالعند المفكرین في 

  

خصائص النثر العلمي "التألیفي" عند المفكرین في بلاط الأمیر سیف  -أ

  الدولة:

  الفارابي. -١

 ابن خالویه، ابن جني، أبو علي الفارسي. -٢

  ارابي وفلسفته:الخصائص الفنیة: النثریة في فكر الف -١

یهتم الفارابي باللفظ والمعنى، فقد جاءت ألفاظه دقیقة لا ترادف فیها ولا  -

 تكرار، ومعانیه واضحة تخاطب العقل.

 یستخدم ألفاظاً قلیلة، تعطي معاني كثیرة. -

 یمیل إلى استخدام المصطلحات العلمیة. -

سط في توضیح القضایا الفلسفیة یتبع الطریقة التحلیلیة، ویسیر من أب -

عناصر الكلام إلى أكثرها تعقیداً، ومن اللفظ المفرد إلى الجملة المركبة، 

 إلى الخطاب المسهب إلى القضیة، إلى القیاس.

القیاس عنده خمسة أنواع: القیاس البرهاني، القیاس الجدليّ، القیاس  -

 .)١(الخطابيّ، القیاس الشعريّ، القیاس السوفسطائيّ 

یعمد إلى استخدام التشبیه؛ لیستعین به  یبتعد عن أسالیب الخیال، لكنه -

في توضیح منهجه؛ ولتقریب الأفهام، وذلك مثل: تشبیهه للمنطق بالنحو 

الرأي عن الخطل، كما یغني علم  یبعدوالعروض، إذ أوضح أن المنطق 

                                         
الشمالي، دار صادر، بیروت،  فة الإسلامیة وآثار رجالها، لعبدهالفلس راجع دراسات في تاریخ )١(

   وما بعدها. ٢٧١م، ص ١٩٧٩
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النحو الأدیب الوقوع في مخالفات لغویّة، ویسدّد علم العروض خطاه في 

 امة الوزن.نظم الشعر والمحافظة على استق

 استطاع أن یوفق بین لغة العقل ولغة القلب. -

لدیه اهتمام كبیر بذكر المقابلات، فإذا خطرت له فكرة فلا بد أن یذكر  -

 مقابلها.

استند إلى براهین منطقیة وأدلة مقنعة في إثبات حاجة الكون إلى "إله  -

 وده.، وقد مثّلنا لذلك في جه)١(واحد" ویسمیه في فلسفته "بالعلة الأولى"

–أثبت من خلال نظریته نظریة الوجود، صفتي الوجود والكمال الله  -

بالقارئ إلى نتائج مقنعة  )٢(تعدد القدیم وأزلیة المادة؛ لیصل ونفى -تعالى

فكره، وقد ساعدته نزعته الصوفیة یفرق بها بین الواجب والممكن في 

الدین  لتوصل إلى حقائق في الفلسفة الإسلامیة، وانفرد بآراء تخدمعلى 

الإسلامي وذلك من خلال مدینته الفاضلة واستطاع بكل جدارة أن یثبت 

 أن الفلسفة لا تتعارض مع الدین. 

كما استفاد من العدید من الآراء والأفكار في الفلسفة الیونانیة، وطبعها  -

 .)٣(بطابع إسلامي خاص

 كان شدید التأثیر بعلماء الفلسفة الیونانیة وخاصة أرسطو، وأفلوطین، -

وأفلاطون، فكان یأخذ من أفكارهم ویشیر إلى ذلك بكل أمانة، إلا أن 

 إعجابه بأفكار أرسطو یبدو واضحاً في معظم آرائه.

كان رائداً في شرح غامض الفلسفة الیونانیة، وفك طلاسمها ویبدو ذلك  -

من خلال شرحه لكتاب ما وراء الطبیعة، الذي استعصى فهمه حتى 

 على العلماء.

                                         
   وما بعدها. ٥٩آراء أهل المدینة الفاضلة، للفارابي، ص  )١(

   وما بعدها. ٣٩آراء أهل المدینة الفاضلة، للفارابي، ص  )٢(

   .٢٥٦العلماء العرب والمسلمین، ص  )٣(
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لذي وقع فیه  الفارابي فهو ظنه أن أفلاطون وأرسطو أما الخطأ ا -

الحكیمین لا یختلفان في آرائهما؛ ولهذا فقد بذل جهداً كبیراً في كتابه 

 الجمع بین الحكیمین؛ لیرد على مَن قالوا بوجود خلاف بینهما.

أهم ما یمیّز فلسفته ثقافته الواسعة، فالرجل كان موسوعة علمیة جمعت  -

المختلفة، وفلسفته شاملة جامعة شملت علوم الدین، مجموعة من العلوم 

والفقه، والمنطق، والریاضیات، والفكر، والطب، والفلك، والاجتماع، 

 والموسیقى، وغیره.

ابن خالویه، وابن جنّي، وأبو علي خصائص النثر العلميّ التألیفيّ عند:  -٢

  :الفارسيّ 

من  -جمیعاً –فهم أنّ هناك العدید من الخصائص المشتركة بینهم، نلحظ 

أئمة العلماء في القرن الرابع الهجريّ، وأن مصنفاتهم تحتل موقعاً مرموقاً بین 

ذلك الكمّ الهائل من الإنتاج العلميّ والفكريّ ویمكننا أن نجمل تلك الخصائص 

 فیما یأتي:

كانوا على صلة وثیقة بالثروة العلمیة "النحویة، واللغویة، والفقهیة" التي  -

 ابقین لهم من العلماء والتي أنتجها علماء عصرهم.خلّفها الس

یأخذون عن الأئمة الفحول كالخلیل وسیبویه ویستنیرون بهداهم، ویقیمون  -

 على أساس ذلك بحوثاً كثیرة.

یوردون آراء العلماء السابقین والمعاصرین، من: بصریین وكوفیین  -

رجون في كثیر تارة بالتفسیر، وتارة بالتوجیه، وتارة بالنقد، ویخ وغیرهم،

 من الأحیان بآراء جدیدة.

كتبهم ومصنفاتهم خیر شاهد على طبیعة الثورة العلمیة التي انتظمت  -

 القرن الرابع الهجري، وكذلك على طبیعة الدرس النحويّ.

یهتمون بتوثیق قواعد اللغة العربیة؛ لتكون أصول أساسیة وقواعد موجهة  -

 ومفیدة لكل من یطلع علیها.

 ل الفقه وبراهین المتكلمین في استخراج أصول النحو.الاهتداء بأصو  -
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یعتمدون في آرائهم وقضایاهم النحویة، واللغویة وحتى القراءات، على  -

الاستدلال بالشواهد، ویوردونها منظمة؛ حتى یستقیم الدلیل أمام الباحث 

 أو القارئ.

یكثرون من الاستشهاد بالقرآن الكریم، والحدیث الشریف، وقد یستشهدون  -

بروایة الحدیث  -في الغالب–یقتبسون منها كما یهتمون  بالآیة كاملة أو

 متناً وسنداً.

 جاء أكثر استدلالهم من الشواهد الشعریة. -

 الاهتمام بالأدلة المختلفة لتأصیل الأصول سواء أكانت نقلیة أم عقلیة. -

فتحوا باب الاستشهاد بكلام المولدین وأشعارهم إذا علمت، فصاحتهم،  -

 .)١(الحكم وتثبیت القاعدةلتقویة 

 یكررون الشواهد في الاستدلال إذا تطلبتها مقامات أُخر. -

بضرب الأمثال، وقد جاءت عندهم كما قال صاحب  -أحیاناً –یستعینون  -

صبح الأعشى: "بألفاظها التي اشتهرت بها دون تبدیل ولا تغییر فیها، 

 .)٢(واضحة مناسبة للمقامات التي سبقت فیها"

إلى الاستطراد والأطناب مما یجعل  -كثیر من الأحیانفي –یمیلون  -

 الباحث یبعد عن لُب الموضوع.

أسلوب الحوار أي طریقة السؤال  -في الغالب–كانوا یستخدمون  -

 والجواب؛ لتقصي أطراف المسائل، والوصول فیها إلى نتائج مقنعة.

 یهتمون بتعلیل الظواهر اللغویة والأحكام. -

اً للبحث النحويّ، اعتمدوا فیه على الدقة في استطاعوا أن یرسموا طریق -

 القیاس، والقوة في الاحتجاج والاستدلال.

 لدیهم اهتمامات بالدراسات القرآنیة والقراءات. -

 

                                         
   .٢٢٦یف النحوي، ص مناهج التأل )١(

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، لأحمد بن علي القلقشندي، شرح محمد حسین شمس الدین،  )٢(

   .٢٦٤، ٢٦٣، ص ٦م، ج١٩٨٧، ١لبنان، دار الفكر، ط
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 تمیّز ابن جني من خصائص منهجیة وأسلوبیة في مصنفاته:

یعمل فكره ویبحث بدقة متناهیة في الثروة اللغویة والمجهودات التي  -

العلماء فلا یخطئه السداد والتوفیق؛ فیأتي بنتائج قیّمة ذات خلّفها أسلافه 

 .)١(فوائد عظیمة، مثل: دوران المادة حول معنى واحد، والاشتقاق الأكبر

استطاع أن یؤسس أصول لغویة عامة، وثق بها لقواعد اللغة العربیة  -

 وبین أسرارها.

، )٢(المعانيتمكن "بحسه الدقیق المرتب" أن یبین أسرار ارتباط الألفاظ ب -

 وذلك في: الاشتقاق وغیره، وفي بحثه عن علل العربیة وأبنیتها.

طریقة الافتراض لتقصي أطراف  -في كثیر من الأحیان–یستخدم  -

 المسألة التي هو بصدد مناقشتها؛ لیصل إلى نتائج مقنعة وحاسمة.

یسلك طریقي السماع والقیاس، وذلك یتمثل فیما أجازه من تقدیم المفعول  -

 على مصاحبه قیاساً على تقدیم المعطوف على المعطوف علیه.معه 

یمیل إلى استخدام طریق الاحتجاج القوي، والفلسفة اللغویة، كاستدلاله  -

 .)٣(على شدة اتصال الفاعل بفاعله نحو: ضربتك، ونحو مررتُ بزید

 یمیل إلى كثرة الاستشهاد بما أخذه عن أستاذه أبي علي. -

 الدراسات الموضوعیة. یستعمل منهج الاستقصاء في -

للغة والنحو من قبله اصطلاحات لم تعهد في ا -أحیاناً –یستعمل  -

 كلمة الأصلیة، یرید بها المصدر.كاستعماله ل

ابن جني من أعمدة المدرسة البصریة، لكنه كان غیر متعصب وخاصة  -

 في تقنین الأصول وتحدید صفاتها.

 د جاء كالآتي:أما المنهج الذي اتبعه في الاحتجاج للقراءات فق

                                         
هـ، لعبد الغفار حامد ٣٩٢ -٣٢١والنحویین، لأبي الفتح عثمان بن جني،  اللغویینراجع عبقري  )١(

   ، وما بعدها.١٣٤، ص ١م، ج٢٠٠٦ - هـ١٤٢٦لفكر العربي، القاهرة، محمد هلال، طبع دار ا

   .١٣٥، ص عبقري اللغویین والنحویین  )٢(

   .١٤٨، ١٣٦، ص عبقري اللغویین والنحویینراجع  )٣(
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إذا كان فیها –في طریقة العرض یبدأ بذكر القراءة، وأقوال العلماء فیها  -

ثم یناقشها، ویثبت آراءه بالبراهین المؤیدة بالقرآن، والحدیث،  -ذلك

وموثق كلام العرب شعراً ونثراً، والأصول العربیة اللغویة والنحویة 

 .)١(بیلاوالصرفیة والعروضیة والبلاغیة ما وجد إلى ذلك س

من خصائص منهجیة وأسلوبیة في مصنفاته  ما تمیّز به ابن خالویه

 ونصوصه:

اختار ابن خالویه لجمیع مصنفاته ألفاظاً فصیحة جزلة، وعبارات سلسة  -

 سهلة.

ستقرائيّ الوصفيّ التحلیلي النقدي اختار لمصنفاته المنهج الا -

 الموضوعي.

ت على أساس التكامل بین یعدُّ من أعمدة المدرسة البغدادیة "التي قام -

قال صاحب . )٢(المدرستین البصریة والكوفیة من حیث القواعد والتطبیق

 .)٣(الفهرست: ابن خالویه ممن خلط بین المدرستین

 مصنفاته تدل على أنه مدرسة علمیة متعددة الشُعب. -

 إلى المصادر التي یوثق بها مادته العلمیة. -عادة–یشیر  -

لرأي في البحث، فمتى ما وجد الدلیل الصحیح یعدُّ ممن سنُّوا حریة ا -

 استعان به، ولا یلتفت بعد ذلك إلى خلاف أو وفاق.

 أسّسَ مصنفاته على الوضوح، والدقة في التنظیم والترتیب. -

 .)٤(یهتم بتهذیب مصنفات مشایخه -

 له جهود عظیمة في القراءات والدراسات الإسلامیة. -

  

                                         
   .١٦٠المرجع السابق، ص  )١(

    .٣٤٥م، ص١٩٦٨، ٦المدارس النحویة، لشوقي ضیف، دار المعارف، مصر، ط )٢(

   .١٢٣لابن الندیم، ص الفهرست،  )٣(

هـ، ١٤٢١، ١راجع الحجة في القراءات، لابن خالویه، ت عبد العال سالم، مؤسسة الرسالة، ط )٤(

   .٢٥ص



٢٩٤ 

 

 منهجه وأسلوبه في القراءات:

 المصحف ولا یقبل مخالفته. یهتم برسم -

 یسند القراءات إلى أصحابها. -

 یكثر من الإطناب والاستطراد. -

 جاءت طریقة سرده في القراءات بأسلوب جذّاب. -

ما تمیز به أبو علي الفارسي من خصائص منهجیة وأسلوبیة في 

 مصنفاته ونثره العلمي:

وصنفها سمّى أبو علي العدید من مصنفاته بأسماء البلاد التي زارها  -

 فیها.

، ویظهر ذلك في: أنه لا یعتدّ إلا بالكثرة ویعدّها من )١(أبو علي بصريّ  -

أسباب قوة القراءة ولا یقیس على الشاذ، ولا یعتدُّ بالقلیل، ویقول: (ترك 

 القیاس على القلیل أولى من القیاس علیه).

یعتبر شیخ أهل القیاس وهو یقول: "أخطئ في خمسین مسألة مما به  -

 .)٢(ة، ولا أخطئ في واحدة مما به القیاس"الروای

یمیل إلى كثرة الاستشهاد بما أخذه عن سیبویه، یقول مثلاً: وسألته عن  -

 كذا، أو یقول: وقال سیبویه كذا، أو یرى سیبویه كذا.

 كان یهتم بأن ینسب الشواهد إلى أهلها. -

 .یأتي أسلوبه في عرض القواعد النحویة واضحاً هادئاً وبیّناً هادفاً  -

 - وذلك في مناقشاته للعدید من الآراء النحویة–یمیل إلى الجدل  -

 - في كثیر من الأحیان–ویستخدم المنطق فلا یسلم منطقه من الغموض 

–لا یُفْهم أحداً بما یقول، وعلّق  -أحیاناً –اه ابن خالویه بأنه وقد رم

لاً، ابن الشجري على أسلوبه قائلاً: یفسر أحیاناً فیزید تفسیره إشكا -كذلك

                                         
   .٣٤٥المدارس النحویة، ص  )١(

   .٢٥٤، ص ٧معجم الأدباء، ج )٢(



٢٩٥ 

 

. وقال در شلبي: ولئن كان أسلوب أبي علي في كتبه )١(وأحیاناً یلغز

 .)٢(یبدو فیه الغموض فإنه في العسكریات أغمض

انفرد بمجموعة من المسائل النحویة التي أبدى فیها رأیه صراحة وخالف  -

فیها الجمهور، كما كان على أكبر قدر من علمه بالفارسیة مما جعله 

 .)٣(لغة العربیةیربط بینها وبین ال

 هناك تشابه واضح بین نحو أبي علي وفقه أبي حنیفة. -

انتقد أبو علي الكثیرین من علماء عصره نقداً لا یلیق بقاماتهم السامیة  -

 ومن أولئك: الزجاجي، والرماني، والسیرافي، وابن خالویه.

أثّر في العدید من العلماء من بعده من أمثال: ابن جني، وابن الشجريّ،  -

 ي البركات الأنباري.وأب

خصائص النثر الفني "الإنشائي" في بلاط الأمیر سیف الدولة، وهو  -ب

  یتمثل في: النثر الكتابي، والنثر الشفويّ:

أعلامه في بلاط الأمیر سیف الدولة، أبو بكر من  النثر الكتابي: -١

  الخوارزمي، وأبو الفرج الأصبهاني.

 كر الخوارزمي:: الفنیة للكتابة عند أبي بالخصائص -أ

یكن لأبي بكر صیغة معینة یبدأ بها رسائله، بل كان یبدأ كل رسالة  لم -

 بالصیغة التي یراها مناسبة لموضوعه.

ه من البسملة والتحمیدات والصلوات على النبي، ولا كان یكثر في رسائل -

یلتزم بذلك في الابتداء، بل یجيء به في ثنایا رسائله، كقوله: "... ثم 

ركعتین، وختمت في كل ركعة منها ختمتین واستعذت باالله  قمت فصلّیت

 .)٤(من الشیطان الرجیم، وقلتُ بسم االله الرحمن الرحیم

                                         
   .١٨٢، ص ١أمالي ابن الشجري، ت محمود محمد الطناجي، القاهرة، ج )١(

   .٤٩٢، ص أبو علي الفارسي )٢(

   الأبیات المشكلة الإعراب، أو إیضاح دمشق، دار العلوم والثقافة، بیروت، ت حسن هنداوي. )٣(

   .١٠رسائل الخوارزمي، ص  )٤(



٢٩٦ 

 

كان یكثر من الجمل الدعائیة، كقوله على سبیل المثال: "كتابي أطال  -

 االله بقاء سیدنا" أو یقول أصبحت "أید االله الشیخ".

یتعمق في المعاني والأخیلة قال كانت ألفاظه منتقاة بعنایة فائقة كما كان  -

في رسالة أرسلها إلى محمد العلويّ: "أتمنى لو كانت أعضائي كلها 

نواظر تبصره، وخواطر تتذكّره، وألسنة تكرره، على شریطة أن یكون 

 .)١(لفظاً" یزل، والخاطر لا یكل حفظاً، واللسان لا لحظاالناظر لا یمل 

، وتراكیبه سلیمة من الناحیة كانت ألفاظه صحیحة من الناحیة اللغویة -

 النحویة، ومفرداته فصیحة من الناحیة البلاغیة.

 كان یعبّر عن المعنى الواحد بعبارات مختلفة، وصور متنوعة. -

كان یكثر من المعاني التي توهم التناقض؛ لیثیر الذهن، ویداعب  -

لا الأخیلة، فیقول مثلاً: "أذكره وإن كنت لا أنساه، وألقاه بقلبي وإن كنت 

 .)٢(ألقاه"

لوان البیان یستعین في إبراز معانیه، وتصویر أفكاره بالخیال، فیكثر من أ -

 .)٣(رفیق وزمیل، ومعي من العزم هادٍ ودلیل كقوله: لي من الصیانة

لنثر  المطبعةیكثر من المحسنات اللفظیة والمعنویة التي كانت السمة  -

 .)٤(رة""فترف اللفظ یتبع ترف الحضاالأدباء في ذلك العصر 

یسیطر السجع على جمیع رسائله، ویندر أن تجد عنده جملتین غیر  -

أو یزید: قال في رسالة أربع مسجوعتین وقد یبلغ عدد السجعات عنده 

یعزّي فیها رئیس طوس: كتابي عن سلامة، وما سلامة من یرى كل یوم 

 .)٥(اً ركناً مهدوداً ولحداً ملحوداً، وأخاً مفقوداً، وحوضاً من المنیة مورود

                                         
   .٢١، ص رسائل الخوارزمي)١(

   .٩، ص رسائل الخوارزمي  )٢(

  .١٠رسائل الخوارزمي، ص  )٣(

   بعدها.، وما ٣٧٧، ص ٢ي، دار الجیل، بیروت، جأدباء العرب في الأعصر العباسیة، لبطرس البستان )٤(

  . ١٥رسائل الخوارزمي، ص  )٥(



٢٩٧ 

 

عنها والزیادة على  تأخریكثر من الطباق لتوكید معانیه مثل التقدم للغایة  -

 .)١(الكفایة نقصان منها

 كان یلجأ أحیاناً إلى المبالغة. -

 یمیل في كثیر من الأحیان إلى الإطناب والاستطراد. -

كانت رسائله تتفاوت طولاً وقصراً، جاءت إحدى رسائله في إحدى عشرة  -

 ى في خمسة عشر سطراً.صفحة، وكتب أخر 

كان یكثر من الاقتباس من القرآن الكریم، والحدیث الشریف، قال في  -

رسالة أرسلها إلى رئیس بهراة: سیجعل االله بعد عسر یسرا، "ولعل االله 

. وقال: "كان رسول االله صلى االله علیه وسلم )٢(یحدث بعد ذلك أمراً"

 یحب الفأل ویكره الطیرة".

لشعر في رسائله، ویأتي به في مطلع الرسالة، وفي كان یكثر من إیراد ا -

 وسطها، وفي خاتمتها. قال في رئیس بهراة یعزیه: 

  إن الفجیعة بالریاضة نواضرا

 لأشد منها بالریاض زوابلا

لیزید صاحب سمرقند: لا خیر في  وقد یحل البیت ویأتي بالمعنى، كقوله -

 حل لبیت بشار: حب لا تحتمل أقذاؤه، ولا یشرب على الكدر ماؤه. وهو

  إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى

  )٣(ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه

رسائله بعض الحكم المشهورة، كقوله إلى وكیل الوزیر ابن عباد:  یضمن -

 .)٤("ولا تؤخر عمل الیوم إلى الغد"

 .)٥(كان ناقداً معتدلاً منصفاً في نقده -

                                         
  . ٢٢٥، ص ٤یتیمة الدهر، ج )١(

  . ٢١رسائل الخوارزمي، ص  )٢(

  . ٣٠٩، ص١دیوان بشار، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، ج )٣(

  . ٥٥رسائل الخوارزمي، ص  )٤(

  . ٤٤ -٤٣راجع رسائله، ص  )٥(



٢٩٨ 

 

لكنه كان یكثر من النصح  كان لا یتقید بصیغة معینة في خواتیم رسائله، -

والإرشاد، وهي عنده تدل على "مقدرته في انتقاء الألفاظ المعبرة عن 

 .)١(الختام، واختیار العبارات التي تشعر بالنهایة وقرب التمام"

  ثم یقول عبارة معهودة عنده "والسلام" أو والسلام على من قال آمین.

  خصائص الكتابة عند أبي الفرج الأصبهاني: -ب

لو رأیتها ما انت ألفاظه رقیقة سهلة، ولغته سلسة جزلة، یقول مثلاً: ك

  شربت من یدها الماء، أو یقول: على بختي أنا.

كان موفقاً في اختیار الألفاظ التي تناسب غایاته ومقاصده، ویتأنق في 

صوغ العبارات والجمل ویحكم الربط بینها، فتأتي جملة رشیقة حلوة، لا لیان فیها 

  ف.ولا جفا

شرح مفردات لا وجود لها في كتابه بحشد ثروة لغویة هائلة، وب تفرّد في -

 .)٢(المعاجم اللغویة

كان یذكر ألفاظاً اصطلاحیة كانت شائعة في الدولتین: الأمویة  -

والعباسیة، لا نظیر لها في كتب الأدب، وقد اصطلح البعض علیها اسم 

سیات" وهي تعني: "اللغة المجردة، ومثال ذلك استخدامه لكلمة "العر 

وقیمة تلك  )٣("الأكل الذي یقدم في الأعراس في العصر العباسي"

 المفردات تكمن في أنها توضح بعض العادات الاجتماعیة.

كان أبو الفرج في كتابه الأغاني عالماً محققاً، مدققاً، حجة، ثقة،، یهتم  -

في : أكثر تعویله )٤(بصحة النقل وتحري الصواب، قال عنه ابن الندیم

                                         
الفصول، وعقود العقول، لابن سناء الملك، ت محمد محمد عبد الجواد، طبع مؤسسة  فصوص )١(

  . ٤٩٨م، ص ٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، ١المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، ط

، ٢أبو الفرج الأصبهاني وكتابه الأغاني، لمحمد عبد الجواد الأصمعي، دار المعارف، مصر، ط )٢(

   .٢٧٧ص

  المصدر السابق.  )٣(

  . ١١٥هرست، ص الف )٤(



٢٩٩ 

 

الخطوط،  المنسوبةتصنیفه [یقصد في كتاب الأغاني] كان على الكتب 

 أو غیرها من الأصول الجیّاد.

إذا حسّ بعدم الثقة في الراویة، یحقق في أخبار الروایة، ثم یروى ما  -

كان یهتم بإسناد ما أخذه إلى أصحابه،  ،یروى مرفقاً بالأسانید المطولة

ي، قال: حدثنا أبو الفضل الریاشيّ كقوله على سبیل المثال: أخبرني عم

أو كقوله: أخبرني بخبره أحمد بن عبد االله بن عمار  )١(عن الأصمعي

 عن محمد بن الأزهر.

تمیّز عن أقرانه الكتّاب بأن جعل كتابه هذا خزانة ملح، ونكت، ونوادر،  -

وفصول في التاریخ والأدب العربي، منقولة عن أمهات الكتب والمراجع 

لا وجود لها الآن. وفوائد هذا الكتاب كما قیل: یجمل  النادرة التي

 .)٢(بالمتأدبین معرفتها، ویحتاج الأحداث إلى دراستها

لأبي الفرج انتقادات أدبیة وآراء علمیة، تدل على ثاقب فكره، وواسع  -

علمه، وسعة أفقه، وكثرة اطلاعه، وخصوبة ذهنه، وقوة حفظه، وشدة 

 ذكائه.

 وعاته.لا یعنون موض -عادة–كان  -

یهتم بالتسلسل الموضوعي في قصصه وروایاته؛ لیستدرج القارئ بلطف  -

 إلى نهایة القصة أو الروایة.

 یمیل إلى التنوع في أسلوب الروایة والقصة. -

 ة.دام أسلوب الحوار في القصص القصیر یكثر من استخ -

 یكثر من ضرب الأمثال. -

لجلسات، لدیه مقدرة بارعة على التصویر وخاصة تصویر الحركات وا -

 یقول على سبیل المثال: فخفق كما یخفق الطائر.

                                         
م، القاهرة، ص ١٩٧٧) راجع دراسة كتاب الأغاني ومنهج مؤلفه، لداؤود سلدم، دار النهضة العربیة، ١(

٥٧.   

   .٢٨٠أبو الفرج الأصبهاني، وكتابه الأغاني، للأصمعي، ص  )٢(



٣٠٠ 

 

یدقق في الوصف ولدیه المقدرة على الوصف بلفظة واحدة، كقوله مثلاً:  -

 كان لبّاساً، عطراً.

صیغ المبالغة فیستغني بها عن كثرة الخطوط والألوان  -أحیاناً –یستخدم  -

 كما مثلنا سابقاً.

وفقدنا كثیراً من نصوص لقدیم، لولا كتاب الأغاني؛ لضاع معظم الشعر ا -

النثر العربي، وتلاشى وصف أشیاء قیّمة عن الحضارة الإسلامیة، 

والحیاة الاجتماعیة والعمرانیة، كما یعدّ هذا الكتاب مدرسة تلقى عنها 

 .)١(منذ ألف سنة يالعلماء والأدباء الأدب العرب

  :الفارقيعند ابن نباتة  الخصائص الفنیة للخطابة "النثر الشفوي" -٢

، والثناء على رسوله الكریم، قال في خطبة -تعالى–یبدأ خطبه بحمد االله  -

في قدوم المحرم: "الحمد الله الذي شرفنا بهذا الشهر المبارك تشریفاً، 

عرفنا ما فیه من الخیرات والبركات تعریفاً، وضاعف لنا فیه الحسنات و 

ا محمداً عبده أن سیدنا ونبین. وأشهد والأعمال الصالحات تضعیفاً..

 .)٢(..."اً موصوفورسوله الذي كان بكل الخیرات 

ینتقي الألفاظ القویة الجزلة المؤثرة، مثل قوله: أیها الناس، جافوا الجنوب  -

في سبیل ربكم عن وثیر المهاد، وامنعوا العیون لذیذ الرقاد، وشمّروا 

 .)٣(تشمیر الآساد، وبرّدوا بجلاد عدوكم حرارة الأكباد

لجمل القصیرة ذات الجرس الموسیقي الرخیم مثل قوله: أیها یكثر من ا -

من شكره، وأشغلوا ألسنتكم بذكره فالسعید من  فالرابحالناس: أشكروا االله 

 .)٤(من قصده... یخیّبذكره واقصدوه في طلب الحوائج فهو كریم لا 

في تألیف المعاني المؤثرة، وخاصة في النصح والإرشاد ومن  بارعاً كان  -

ننا أن نمثل بنص من خطبة ألقاها في رمضان فقال: عباد االله: ذلك یمك

                                         
  . ٢٩٣أبو الفرج الأصبهاني، للأصمعي، ص  )١(

   .٧، ٦دیوان خطب ابن نباته، طبعة الخرطوم، ص  )٢(

   .٢٠٣دیوانه، طبعة بیروت، ص  )٣(

   .٨٦دیوان خطبة، طبعة الخرطوم، ص  )٤(



٣٠١ 

 

من أتعب نفسه في طاعة االله فقد أراحها، ومن قیدها بفعل الأوامر وترك 

النواهي فقد أطلق سراحها،... واتقوا یوماً یؤخذ فیه بالنواصي والأقدام، 

بما ولا تقولوا ذهب رمضان فتستحلوا فعل الحرام... واستقبلوا هذا الشهر 

 .)١(یرضي الملك الخلاّق، وتقربوا إلیه بالصدقة، والإنفاق"

لدیه مقدرة عجیبة على مخاطبة العقول والقلوب معاً، وفي ذلك یكثر من  -

الأسلوب الخطابي والاستفهام، فیقول على سبیل المثال: أیها الناس: إن 

بكم فهل أنتم سامعون؟" وندبكم إلى طاعته فهل أنتم إلیها  أیهاالله 

ارعون؟ وزجركم عن معصیته فهل أنتم عنها راجعون؟ وجعل أثمانها مس

جنته فهل أنتم إلیها نازعون. ویكثر من استخدام الإنشاء الطلبي فیقول 

مثلاً: "بادروا فقد وضح السبیل، واستجیبوا فقد قام الدلیل، وتزودوا فقد 

 أزف الرحیل، وقولوا عند كل شدیدة حسبنا االله ونعم الوكیل".

إلى تكرار بعض المعاني؛ لتأكید الأفكار وإقناع السامعین بها؛ یمیل  -

وكذلك لاستنهاض العزائم، وشحذ الهمم؛ ولإلهاب المشاعر وإشعال روح 

 الحماسة في النفوس، كقوله:

  الجهاد الجهاد أیها المؤمنون.

  الصبر الصبر أیها الصابرون.

  الجنة الجنة أیها الراغبون.

 .النار النار أیها الهاربون

 بصیغ متعددة. لدیه مقدرة عجیبة في تناول الموضوع الواحد -

 خطبة مواكبة لأحداث الحیاة العامة وعاكسة لروحها. -

یكثر في خطبه من التنبیه إلى قرب الموت والمعاد، بل لا تخلو خطبة  -

له من ذلك فیقول مثلاً: (أیها الناس): تجهزوا للرحیل فقد تدانت 

ها أقبح الأوزار، واعتصموا بقیة أعماركم ولا الأعمار، واحذروا الكبائر فإن

                                         
   .١٨٢دیوان خطبة، طبعة بیروت، ص  )١(



٣٠٢ 

 

 تغتروا بمهلة الانتظار، واعتبروا بمن مضى قبلكم فإنه غایة الاعتبار...

)١(. 

لا تخلو خطبة له من الاستشهاد بالقرآن والاقتباس منه ویستشهد بالآیة  -

باعتبارها الدلیل الأقوى الذي لا یحتاج بعده  ،كاملة أو بعدد من الآیات

 تعلیل.إلى ال

 بالحدیث الشریف أو یقتبس منه. -أحیاناً –یستشهد  -

 تخلو خطبه من الاستشهاد بالشعر. -

یكثر من استخدام البدیع وخاصة السجع الذي یستخدمه في جمیع أجزاء  -

الخطبة، والطباق الذي لا تخلو خطبة له منه: یقول على سبیل المثال: 

 .)٢(ي عمره الإحجامفإنه واالله لأقرّب أجل أحدكم الإقدام، ولا زاد ف

ویقول في مناهضة الروم: فإن االله یتولى إعزازكم وإذلالهم، ورفعكم 

 .)٣(وإخمالهم، وذلك بأن االله مولى الذین آمنوا، وأن الكافرین لا مولى لهم

یبدو تأثره في خطبه بالإمام علي بن أبي طالب "كرم االله وجهه" في  -

ل مثلاً: ما غُزي أوضح صورة فهو یحفظ خطبه "عن ظهر قلب" فیقو 

 .)٤(قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، ولا قعدوا عن صون ذمارهم إلا اضمحلوا

 خطبه تعكس روحه الوطنیة وغیرته على الدین والعرض. -

سیف الدولة والمسلمین على  نصرتخطبه من أهم العوامل التي  -

البیزنطیین وكان عندما ینتهي من خطبته یسارع معظم الناس إلى 

 ل.ساحات القتا

                                         
   .٤٧دیوان خطبه، طبعة الخرطوم، ص  )١(

   .١٨٥دیوانه، طبعة بیروت، ص  )٢(

   المصدر السابق. )٣(

   .١٨٢المصدر السابق، ص  )٤(



٣٠٣ 

 

 الخاتمـــة

  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي 

  المصطفى صاحب المعجزات.

"شعراء ومفكرون حول  ثأما بعد، فقد تم بعون االله وفضله هذا البح

، وتنحصر نتیجة ما توصلت إلیه من نتائج وملاحظات، في عدد سیف الدولة"

 من النقاط، أهمها:

التاریخ بعض جوانبه، ویلحظ ذلك من   في أن یعیداالله تجلّت حكمة -

خلال الحیاة في العصر العباسي الثاني، الذي آلت فیه مقالید السیاسة 

والحكم إلى الأعاجم، ولم یبق فیه لهیبة الخلافة شیئاً غیر أسماء 

 الخلفاء.

اضطربت الحیاة السیاسیة في كل جوانبها، وانقسمت الدولة إلى مجموعة  -

المتصارعة، والأطراف المتنازعة مجالاً  ویلات، ولم تدع الجبهاتمن الد

آنذاك، كما كثرت المصادرات في  للهدوء في حیاة العرب والمسلمین

 .الأموال والحریات

 یراً على الحیاة الاجتماعیة وكثرتأثرت الحیاة السیاسیة تأثیراً كب -

ت المصادرات في الأموال والحریات فضعف الوازع الدیني وأبیح

المنكرات، وتفشت الأوبئة والأمراض، وارتفعت الأسعار ووقعت 

المجاعات وعدت حیاة الخلافة والمجون ترفاً حضاریاً لا یستنكره إلا 

، وانقسم المجتمع إلى طبقتین الأولى مترفة غایة الترف القلیل من الناس

 .والثانیة ممعنة في الحرمان والفاقة وتمثل الأغلبیة

یة والأدبیة فقد تطورت تطوراً ملحوظاً؛ لأن تنافس أما الحیاة الثقاف

الحكام، وتعدّد عواصم العلم التي نافست بغداد في مجدها العلمي عاد بالخیر 

 كل الخیر على الآداب والعلوم والفنون.



٣٠٤ 

 

بلاط الأمیر سیف مجمعاً لأكابر الشعراء والأدباء والعلماء  كان -

یة تخرج فیها أمیز علماء والمفكرین والفلاسفة. كما كان مدرسة نموذج

 وشعراء العرب والمسلمین.

الأمیر سیف الدولة في میدان الساحة السیاسیة، لا یقل  المجد الذي حققه -

 .عن المجد الذي حققه في مجال العلم والأدب

كتب شعراء الأمیر سیف الدولة في جمیع الفنون الشعریة وعملوا على  -

لغزل وغیره كما استحدثوا تطویر بعض الأغراض التقلیدیة كالهجاء وا

. وقد تأثرت بعض الأغراض مثل شعر الطبیعة، وشعر الجهاد والحرب

هذه الأغراض في مجملها بشخصیة سیف الدولة وبیئته، ویبدو ذلك من 

 .خلال معاني الشعر وألفاظه وصوره وأخیلته

لقاموس اللغة  -ممن هم حول الأمیر-جاء استخدام الشعراء والعلماء  -

تخداماً متفرداً، یدل على عمق الفهم وسعة الاطلاع وخصوبة العربیة اس

 الفكر، وروعة الخیال.

مال الشعراء والعلماء إلى استخدام الألفاظ الرقیقة والأسالیب السلسة  -

وأكثروا من المحسنات البدیعیة والتلوین، وانتشرت في دواوین الشعراء 

 المقطوعات الشعریة.

ع الشعراء والعلماء ممن كانوا في بلاط الأمیر سیف الدولة أن استطا -

یعكسوا روح الحیاة في العصر العباسي الثاني وفي دولة الأمیر سیف 

الدولة بمختلف جوانبها، وقد كان العلماء في ظلاله رواداً في التألیف 

والتصنیف، واستوعب نثرهم جمیع الثقافات الموجودة ودُونت به المشاكل 

 به البحوث العلمیة. تفیة، وكتبالفلس



٣٠٥ 

 

 

  التوصیـــات

 

وضع دراسة في هذا الشعراء والمفكرین الذین كانوا م یمثل كل واحد من -

 من جوانب مختلفة.ودراسته قراءته  للباحثین البحث بحثاً علمیاً ثراً، یمكن

حكام لهم أیادٍ بیضاء و  ملوك هذا البحث ینبه إلى بحوث متعددة، وإلى -

في ازدهار الحیاة الأدبیة والثقافیة في العصر العباسي  وبصمات واضحة

 .-على حد علمي–الثاني، لم یحظوا بدراسات علمیة منهجیة 

ومن أولئك على سبیل المثال: ابن العمید، والصاحب بن عبّاد، والوزیر  -

المهلبي نأخذ على سبیل المثال بحثاً بعنوان: أدباء حول الصاحب ابن 

ل ابن العمید، أو شعراء حول عضد الدولة أو الشعر في ظلا ،عباد

 وغیره. ،البویهي

هناك شعراء لم یكن لهم حظاً موفوراً في الدراسة العلمیة المنهجیة نذكر  -

 على سبیل المثال: الببغاء، النامي، الوأواد الدمشقي وغیرهم.

إن الأعلام الذین وضعوا اللبنات الأولى للنحو والصرف من أمثال:  -

وغیرهم یجهلهم أبناؤنا الطلاب في مراحل التعلیم العام  سیبویه وابن جني

وغیره، أوصي بإدخال سیرتهم الذاتیة في كتب المطالعة، حتى یربط 

الطالب بتراثه النحوي واللغوي، أو على الأقل یشار إلى أهم كتبهم في 

 .مداخل كتب النحو

 وأخیراً أسأل االله أن یجعل جهدي هذا عملاً یرضي وجهه الكریم.

 

  دعوانا أن الحمد الله رب العالمین آخرو 



٣٠٦ 

 

 المصادر والمراجع
  
  

 القرآن الكریم. .١
  حرف الألف

القـــدس للدراســـات  ،آراء أهـــل المدینـــة الفاضـــلة ، الفـــارابي، لطـــة حبیشـــي .٢

 والبحوث ، المكتبة الأزهریة للتراث ، د.ت.

أبوبكر الخوارزمي حیاته وأدبـه، لأحمـد أمـین مصـطفى ، الهیئـة المصـریة  .٣

 م.١٩٨٥للكتاب العامة 

أبوعلي الفارسي ، حیاته ومكانتـه بـین أئمـة التفسـیر ، وآثـاره فـي القـراءات  .٤

والنحــو ، لعبــد الفتــاح إســماعیل شــلبي ، دار المطبوعــات الحدیثــة ، مكــة 

 م.١٩٨٩هـ =١٤٠٩،  ٣المكرمة ، ط

أبـــو الطیـــب المتنبـــي فـــي مصـــر والعـــراقین، د. مصـــطفى الشـــكعة، عـــالم  .٥

 م.١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ١الكتب، بیروت، ط

 هاني ، لشقیق صبري ، دار المعارف ، مصر.أبوالفرج الأصب .٦

هاني ، لمحمـــــد أحمـــــد خلـــــف ، مكتبـــــة نهضـــــة مصـــــر ، أبــــوالفرج الأصـــــب .٧

 م.١٩٥٣

، وكتابــه الأغــاني ، لمحمــد عبــد الجــواد الأصــمعي،  الأصــبهانيأبــوالفرج  .٨

 ، د.ت.٢دار المعارف مصر ، ط

دســي " شــمس الــدین أبوعبــد االله أحســن التقاســیم فــي معرفــة الأقــالیم ، للمق .٩

 م.١٩٩١هـ = ١٤١١،  ٣محمد بن أحمد" ، مكتبة مدبولي القاهرة، ط

 م.١٩٤٩، ٢إحصاء العلوم، للفارابي، تحقیق د. عثمان أمین، ط .١٠

أخبار البحتري ، لأبي بكر محمد بن یحي الصولي ، ت صـالح الأشـتر،  .١١

 م.١٩٥٨

و الحســن بــن علــي بــن خبــار العلمــاء بأخبــار الحكمــاء ، لجمــال الــدین أبــإ .١٢

 هـ.١٣٢٦یوسف القاضي ، الملقب بالقفطي ، مطبعة الخانجي ، 
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أخبـــار الــــدول وآثــــار الأول ، لأبـــي العبــــاس أحمــــد بـــن یوســــف الدمشــــقي  .١٣

 م.١٨٨٢، طبع حجر بغداد ،  بالقفطي المعروف

أدبــاء العــرب فــي الأعصــر العباســیة ، لبطــرس البســتاني ، دار الجیــل ،  .١٤

 .٢بیروت ، ج 

یــــات لة نشــــأتها وتطورهــــا ، لمحمــــود الســــید شــــیخون ، مكتبــــة الكالاســــتعار  .١٥

 م.١٩٨٤هـ=١٤٠٤، ٢الأزهریة ، ط

بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن الجرجــاني ، ت،  أســرار البلاغــة، لأبــي  .١٦

 ، مطبعة الترقي ، د.ت. النجارمحمد عبد العزیز 

د ، اة واللغـــویین ، لعبــد البــاقي بــن عبــد المجیـــوتــراجم النحــإشــارة التعیــین  .١٧

، عبـــد المجیـــد دیـــاب ، مركـــز الملـــك فیصـــل للبحـــوث والدراســـات حقیـــقت

 الإسلامیة.

 أصول النقد الأدبي ، لأحمد الشائب ، دار الثقافة ، بیروت. .١٨

، المكتبـة  خالویـه بـنأحمـد ، بـن للحسین  ،إعراب ثلاثین سورة من القرآن .١٩

 الثقافیة ، بیروت.

ر غــازي زاهــد ، عــالم زهیــ حقیــقإعــراب القــرآن ، لأبــي جعفــر النحــاس ، ت .٢٠

 .٣م ، ج١٩٨٨، ٣الكتب ، بیروت ، ط

ـــد الـــرحمن بـــن  .٢١ ـــه ، ت، عب إعـــراب القـــراءات الســـبع وعللهـــا ، لابـــن خالوی

هــــــــ = ١٤١٣، مصـــــــر ، ١ســـــــلیمان العثیمـــــــین ، مكتبـــــــة الخـــــــانجي ، ط

 م. ١٩٩٢

الأعـــلام " قـــاموس تـــراجم " لخیـــر الـــدین الزركلـــي ، دار العلـــم للملایـــین ،  .٢٢

 . ٧، ج ٤بیروت ، ط

،  ١عــــلام النــــبلاء بتــــاریخ حلــــب الشــــهباء ، لمحمــــد راغــــب الطبــــاخ ، طإ .٢٣

 م.١٩٢٣هـ = ١٣٤٢

، ١الأغاني ، لأبي الفـرج الأصـفهاني  ،دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ، ط .٢٤

 م.١٩٦٣هـ = ١٣٨٣



٣٠٨ 

 

طـه حمـد الزینـي  حقیـقالإمامة والسیاسة ، لمحمد بن عبداالله الـدنیوري ، ت .٢٥

 .١، مؤسسة الحلبي ، ج

الشــجري " هبــة االله بــن علــى بــن محمــد بــن حمــزة الحســیني " أمــالي ابــن  .٢٦

 .١محمود محمد الطناجي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ج حقیقت

 م. ١٨٩٠الإمبراطوریة البیزنطیة ، لشلمبرجر ، طبع باریس ،  .٢٧

 م. ١٩٢٥الإمبراطوریة الرومیة ، طبع باریس  ، .٢٨

كة الســعودیة الإیضــاح ، لأبــي علــي الفارســي ، ت شــاذلي فرهــود ، الشــر  .٢٩

 .١،ج١للطباعة ، ط

إنباه الرواه على أنبـاه النجـاة ، للـوزیر جمـال الـدین أبـي الحسـن علـى ابـن  .٣٠

یوســف القفطــي ، تحقیــق محمــد أبــي الفضــل إبــراهیم ، دار الفكــر العربــي 

 .١، ج١٩٨٦هـ = ١٤٠٦القاهرة ، 

 حرف الباء

شـــقي ، البدایــة والنهایــة ، لعمــاد الــدین إســـماعیل بــن عمــر بــن كثیــر الدم .٣١

 .١١م ، ج١٩٦٦، ٢ط

لــب ، للصــاحب كمــال الــدین بــن العــدیم ، دار بغیــة الطلــب فــي تــاریخ ح .٣٢

 .١قاهرة، ودار الفكر بیروت ، جالكتب ال

بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ، للسـیوطي ، " جـلال الـدین عبـد  .٣٣

 م.١٩٦٤هـ=١٣٨٤،  ١الرحمن" ، تحقیق محمد أبي الفضل إبراهیم ، ط

فنونهـــا وأفنانهـــا ، للـــدكتور فضـــل حســـن عبـــاس ، دار الفرقـــان ، البلاغـــة  .٣٤

 هـ .١،١٤٠٧عمان ، الأردن ، ط

، مجـد الـدین محمـد بـن یعقـوب الفیروزابـاديالبلغة في تاریخ أئمة اللغة ، ل .٣٥

محمــــــــــــــد المصـــــــــــــري ، منشــــــــــــــورات وزارة الثقافـــــــــــــة دمشــــــــــــــق  تحقیـــــــــــــق

 م.١٩٧٢هـ=١٣٩٢

یــق فـــوزي قاحظ ، تحالبیــان والتبیــین ، لأبـــي عثمــان عمـــرو بــن بحــر الجـــ .٣٦

 م.١٩٦٨،بیروت ١عطوة ، ط



٣٠٩ 

 

بـــین التشـــبیه والكنایـــة والتطبیـــق والنظریـــة ، لعبـــد الفتـــاح عثمـــان ، مكتبـــة  .٣٧

 الشباب د.ت.

  حرف التاء

، مطبعــــة الهــــلال ، ٢تــــاریخ آداب اللغــــة العربیــــة ، لجــــورجي زیــــدان ، ج .٣٨

 .م١٩١١

 .١، د.ت،ج١تاریخ الأدب العربي ، لأبراهیم علي أبي الخشب ، ط .٣٩

اریخ الأدب العربـــــي ، لأحمـــــد حســـــن الزیـــــات ، دار الثقافـــــة بیـــــروت ، تـــــ .٤٠

 م. ١٩٧٨

 ،تـــاریخ الأدب العربـــي ، لحنـــا الفـــاخوري ، المطبعـــة البولیســـیة ، بیـــروت .٤١

 م.١٩٥٨،ط

تاریخ الأدب العربي، لعمر فروخ ، دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنان ،  .٤٢

 .٣،ج٢م ، ج١٩٩٧، ٦ط

ــیم تــاریخ الأدب العربــي لكــارل برو  .٤٣ ، دار النجــاركلمــان ، ترجمــة عبــد الحل

 م.١٩٦٢المعارف ، مصر ، 

تــــاریخ الإســــلام السیاســــي والــــدیني والثقــــافي والاجتمــــاعي ، فــــي العصــــر  .٤٤

العباسي الثاني ، للدكتور حسن إبـراهیم حسـن ، مكتبـة النهضـة المصـریة 

 م. ١٩٧٩، ٢، ط

بــــد تــــاریخ الإســــلام ووفیــــات المشــــاهیر والأعــــلام ، للــــذهبي ، ت عمــــر ع .٤٥

 م.١٩٩٤هـ=١٤١٥، ٢السلام تدمري ، دار الكتاب العربي ، ط

م، ١٩٦٥، ٤طتــاریخ الشــعوب الإســلامیة ، لكــارل بروكلمــان ، بیــروت ،  .٤٦

 .٢ج

تـاریخ الأمــم الإسـلامیة " الدولــة العباسـیة" لمحمــد الخضـري بــك ، المكتبــة  .٤٧

 م. ١٩٧٠التجاریة الكبرى ، مصر ، 

علـي " الخطیـب البغـدادي " دار  تاریخ بغداد ، للحافظ أبي بكر أحمـد بـن .٤٨

 بیروت. ،الكتب العلمیة



٣١٠ 

 

تــاریخ ابــن خلــدون ، لعبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون المغربــي ، دار  .٤٩

 .٤م ج١٩٨١هـ١٤٠١الفكر ، 

محمــد  حقیــق، ت "جــلال الــدین عبــد الــرحمن"تــاریخ الخلفــاء ، للســیوطي ،  .٥٠

 م.١٩٥٩هـ = ١٣٧٨،  ٢محي الدین عبد الحمید ، ط

لعربــــــــــي ، لعمــــــــــر فــــــــــروخ ، دار العلــــــــــم للملایــــــــــین ، تــــــــــاریخ الفكــــــــــر ا .٥١

 م. ١٩٧٢هـ=١٣٩٢

تاریخ الفلسفة في الإسلام ، لدى بور ، ترجمة أبي ریدة ، مكتبـة النهضـة  .٥٢

 .٥المصریة ، ط

تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام ، لمحمـد علـي أبـي ریـان ، دار النهضـة  .٥٣

 م. ١٩٧١العربیة ، بیروت ، 

حمــد أبــي زهــرة ، طبــع دار الفكــر العربــي، تــاریخ المــذاهب الإســلامیة ، لم .٥٤

 م.١٩٩٦القاهرة ، 

تاریخ الطبري ، لابن جریر " أبي جعفر محمد " ، ت محمـد أبـي الفضـل  .٥٥

 .٢،ج٣إبراهیم ، دار المعارف مصر ، ط

تجــارب الأمــم ، لأبــي علــي أحمــد بــن محمــد المعــروف بمســكویة ، مكتبــة  .٥٦

 هـ.١٣٣٣المثنى ، بغداد ، 

ء ، للــدكتور طــه حســین ، دار المعــارف مصــر، تجدیــد ذكــرى أبــي العــلا .٥٧

 م. ١٩٦٣،  ٦ط

تطــور الخمریــات فــي الشــعر العربــي، لجمیــل ســعید ، مطبعــة الاعتمــاد ،  .٥٨

 م. ١٩٤٥

التكملــة ، لأبــي علــى الفارســي، تحقیــق شــاذلي فرهــود ، الشــركة الســعودیة  .٥٩

 .١للطباعة ،ط

 حرف الثاء

ـــة فـــي العصـــر العباســـي  .٦٠ صـــداها فـــي هــــ ، و ٣٣٤-١٣٢الثقافـــات الأجنبی

 م. ١٩٨٨هـ =١٤٠٨، ١الأدب ، لصالح آدم بیلو ، مكة المكرمة ، ط



٣١١ 

 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، لأبي منصور عبد الملـك الثعـالبي  .٦١

 النیسابوري، تحقیق محمد أبي الفضل إبراهیم.

 حرف الحاء
 

، تحقیــق عبـد العــال  لقــراءات ، للحسـین بــن أحمـد بــن خالویـهالحجـة فـي ا .٦٢

 هـ.١٤٢١،  ١، مؤسسة  الرسالة ، ط سالم مكرم

بـن عبـد الـرحمن  الـدین وأخبـار المـذاكرة ، للحـافظ جـلال حسن المحاضـرة .٦٣

ابي ي الفضــل إبــراهیم ، مطبعــة عیســى البــالســیوطي ، تحقیــق ، محمــد أبــ

 .١الحلبي ، ج

الحضارة الإسلامیة فـي القـرن الرابـع الهجـري ، لآدم متـز ، ترجمـة محمـد  .٦٤

 .١،ج١ط عبد الهادي أبي ریدة ،

الحیوان ، لأبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ ، تحقیق عبد السلام محمـد  .٦٥

 .٣،ج٣هارون ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ط

 حرف الخاء

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، لعبد القادر بن عمـر ، "البغـدادي"  .٦٦

 .٢تحقیق عبد السلام محمد هارون ، مطبعة المدني ، مكتبة الخانجي،ج

ي بكر على الشهیر بـابن حجـة رب ، لتقي الدین أبنة الأدب وغایة الأخزا .٦٧

 هـ.١٢٩١ي ، طبع مصر الحمو 

 النجــارحقیــق محمــد علــى ئص ، لأبــي الفــتح عثمــان ابــن جنــي، تالخصــا .٦٨

 .٢طبع دار الهدى ، بیروت ، ط

خصائص التألیف النحوي في القـرن الرابـع الهجـري ، للـدكتور سـعود ابـن  .٦٩

غریـــــب للطباعـــــة والنشـــــر والتوزیـــــع ، القـــــاهرة، غـــــازي أبـــــي تـــــاكي ، دار 

 هـ. ١١٤٢٥ط

 م. ١٩٢٥خطط الشام لمحمد كرد علي ، المطبعة الحدیثة ، دمشق  .٧٠

 حرف الدال



٣١٢ 

 

دراسة كتاب الأغاني ومنهج مؤلفـه ، لـداؤود سـلوم ، دار النهضـة العربیـة  .٧١

 م.١٩٧٧القاهرة ، 

الشـمالي ، دار دراسات في تاریخ الفلسفة الإسلامیة وآثار رجالها ، لعبـده  .٧٢

 م.١٩٧٩صادر ، بیروت ، 

دلائـــل الإعجـــاز، للشـــیخ الإمـــام أبـــي بكـــر عبـــد القـــاهر بـــن عبـــد الـــرحمن  .٧٣

 الجرجاني ، علق علیه محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، د.ت.

طبـع  ،دمیة القصر، وعصرة أهل العصـر ، لأبـي الحسـن علـى البـاخرزي .٧٤

 .م١٩٣٠حلب، 

 هـ.١٣٨٦م ، ١٩٦٦مثنى بغداد ، الدیارات ، للشابشتي ، مكتبة ال .٧٥

الدولـــة البیزنطیـــة ، للبـــاز العرینـــي ، طبـــع دار النهضـــة العربیـــة ، مصـــر  .٧٦

 م.١٩٦٥

،  ،دیوان ابن المعتز ، شرح یوسف شكري فرحات ، دار الجیل ، بیـروت .٧٧

 م.١٩٩٥هـ=١٤١٥ ١ط

 م.١٩٣٨ -هـ١٣٥٧دیوان أبي الطیب المتنبي، دار البیان،  .٧٨

شــرح عبــد الــرحمن البرقــوقي ، دار الكتــاب  دیــوان أبــي الطیــب المتنبــي ، .٧٩

 م.١٩٨٦هـ=١٤٠٧العربي ، بیروت ، لبنان ، 

دیـــوان أبـــي الطیـــب المتنبـــي ، شـــرح العكبـــري ، تحقیـــق مصـــطفى الســـقا  .٨٠

 م. ١٩٥٦،  ٢وآخرین ، مطبعة عیسى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط

دیـــوان أبـــي فـــراس ، روایـــة وشـــرح ابـــن خالویـــه ، دار صـــادر ، بیـــروت ،  .٨١

 م.١٩٦٦هـ=١٣٨٥

، ٤هي ، دار الكتـــاب العربـــي ، طدیـــوان أبـــي فـــراس ، شـــرح خلیـــل النـــوی .٨٢

 م.١٩٩٩هـ=١٤٢٠

، اهیم ، دار الفكــر العربــي ، بیــروتدیــوان أبــي فــراس ، شــرح عبــاس إبــر  .٨٣

 م.١٩٩٤، ١ط

، ١دیـــوان أبـــي فـــراس ، شـــرح كـــرم البســـتاني ، دار صـــادر ، بیـــروت ، ط .٨٤

 م.١٩٩٢



٣١٣ 

 

رحــان ، دار الجیــل ، بیــروت ، دیــوان أبــي فــراس ،شــرح یوســف شــكري ف .٨٥

 د.ت.

دیوان خمریات أبي نواس، شـرح علـي نجیـب عطـوي، دار مكتبـة الهـلال،  .٨٦

 م.١٩٨٦، ١ط

 دیوان بشاّر بن بُرد ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ، د.ت. .٨٧

دیوان الخالدیین ، تحقیق سامي الـدّهان ، مطبوعـات مجمـع اللغـة العربیـة  .٨٨

 م.١٩٦٩، مصر 

ابــن نباتــة ، دار نــور الإســلام للتــراث ، الخرطــوم ، الســوق دیــوان خطــب  .٨٩

 العربي عمارة الأوقاف.

 دیوان خطب ابن نباته الفارقي ، طبعة بیروت ،د.ت. .٩٠

دیوان رسائل الخوارزمي ، مطبعة عبد الـرحمن رشـدي للطباعـة والنشـر ،  .٩١

 د.ت.

 ، د.ت.الاستانةدیوان رسائل بدیع الزمان الهمزاني ، طبعة  .٩٢

الرفــاء ، عــن نســختي : تیمــور باشــا والبــارودي باشــا، دار  دیــوان الســري .٩٣

 م.١٩٩١هـ = ١٤١٦الجیل ، بیروت ، 

دیـــوان الشـــعر العربـــي ، لعلـــي أحمـــد ســـعید " أونـــیس " منشـــورات المكتبـــة  .٩٤

 العربیة ، حیدر أباد.

 ،دیوان الصنوبري ، تحقیق إحسان عباس ، دار الثقافـة ، بیـروت ، لبنـان .٩٥

 م. ١٩٧٠

نبـــوي عبـــد الواحـــد شـــعلان ، مطبعـــة المـــدني المؤسســـة دیــوان كشـــاجم ، لل .٩٦

 م.١٩٧٧هـ=١٤١٧،  ١السعودیة بمصر ، مكتبة الخانجي ، ط

 دیوان المتنبي، دار الجیل، بیروت، د. ت. .٩٧

 دیوان المتنبي ، المكتبة الثقافیة ، بیروت،د.ت. .٩٨

دیـــوان الـــوأواء الدمشـــقي ، تحقیـــق ســـامي الـــدّهان ، دار صـــادر بیـــروت ،  .٩٩

 م.١٩٩٣هـ=١٤١٤ ٢ط

 حرف الذال



٣١٤ 

 

،دار المعـارف ٢ذكرى أبي الطیب بعد ألف عام ، لعبد الوهاب عـزام ، ط .١٠٠

 م.١٩٥٦مصر 

 حرف الراء

رسالة الغفران ، لأبي العـلاء المعـري ، تحقیـق عائشـة عبـد الـرحمن "بنـت  .١٠١

 م.١٩٦٤ ،٤الشاطيء" ، دار المعارف ، مصر ، ط

 حرف الزاي

لأرنــــاؤوط، مؤسســــة عیب ازاد المعــــاد ، لابــــن القــــیم الجوزیــــة ، تحقیــــق شــــ .١٠٢

 .م١٩٩٣هـ =١٤١٣، ٢ط ،الرسالة ، بیروت

زبــدة الحلــب فــي تــاریخ حلــب، لابــن النــدیم، تحقیــق ســامي الــدّهان، طبــع  .١٠٣

 م.١٩٥١ -هـ١٣٧٠دمشق، 

 حرف السین

ســـاعات بـــین الكتـــب، لعبـــاس محمـــود العقـــاد، مكتبـــة النهضـــة المصـــریة،  .١٠٤

 م.١٩٠٩القاهرة، 

حقیـق حسـن هنـداوي ، دار العلـم ، سر صناعة الأعراب ، لابـن جنـي ، ت .١٠٥

 م.١٩٩٣هـ=٢،١٤١٣دمشق ، دار العلوم الثقافیة بیروت ، ط

سـیر أعــلام النـبلاء ، للإمــام شــمس الـدین بــن أحمــد بـن عثمــان الــذهبي ،  .١٠٦

 ٧تحقیــــــق شــــــعیب الأنــــــاؤوط وآخــــــرین ، مؤسســــــة الرســــــالة ، بیــــــروت ط

 م.١٩٩٠=هـ١٤١٠،

الكیـــالي ، طبـــع دار ســـیف الدولـــة وعصـــر الحمـــدانیین ، للـــدكتور ســـامي  .١٠٧

 م.١٩٥٩المعارف ، مصر ، القاهرة ، 

ـــدكتور مصـــطفى الشـــكســـیف الدو  .١٠٨ عة ، الـــدار المصـــریة لـــة الحمـــداني ، لل

 م.٢٠٠٠هـ=١٤٢٠،  ٣اللبنانیة ، ط

 حرف الشین

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، للمؤرخ الفقیـه الأدیـب ، أبـي الفـلاح  .١٠٩

 الآفاق الجدیدة ، بیروت.، منشورات دار  الحنبليعبد الحي بن العماد 



٣١٥ 

 

للأنبــاري ، تحقیـق عبــد الســلام   ،شـرح القصــائد السـبع الطــوال الجاهلیـات .١١٠

 محمد هارون ، دار المعارف مصر.

شعر الحرب في أدب العرب ، لزكي المحاسـني ، دار المعـارف ، مصـر  .١١١

 م. ١٩٦١، 

الشــعر والشــعراء ، لأبــي محمـــد عبــد االله مســلم بـــن قتیبــة ، تحقیــق أحمـــد  .١١٢

 م. ١٩٦٦عارف ، مصر ، مشاكر ، دار المحمد 

الشـــعر فــــي رحـــاب ســــف الدولــــة ، للـــدكتور ســــعود محمـــود عبــــد الجــــابر  .١١٣

 مؤسسة الرسالة.

الشــعر فــي ظــل ســف الدولــة ، للــدكتور درویــش الجنــدي ، مكتبــة الأنجلــو  .١١٤

 م.١٩٥٩،  ١المصریة ، ط

 حرف الصاد

ح صبح الأعشى فـي صـناعة الإنشـاء ، لأحمـد بـن علـي القلقشـندي ، شـر  .١١٥

 .٦م ، ج١٩٨٧،  ١محمد حسین شمس الدین ، دار الفكر ، لبنان ، ط

عــن حیثیــة المتنبــى ، لیوســف البــدیعي ، تحقیــق مصــطفى  المنبــيالصــبح  .١١٦

 السقا وآخرین ، دار المعارف ، مصر.

صـــحیح مســـلم ، للإمـــام أبـــي الحســـن مســـلم الحجـــاج القشـــیري  ،مطبعـــة  .١١٧

 ، د.ت. ٤الحلبي ، ج

تحقیــق محمــد علــي  لأبــي هــلال العســكري، ،الصــناعتین: الكتابــة والشــعر .١١٨

ـــــي الفضـــــل إبـــــراهیم ، دار إحیـــــاء الكتـــــب ،  ، ١طالبجـــــاوي ، ومحمـــــد أب

 م.١٩٥٢

 حرف الطاء

ین واللغــویین ، لأبــي الحســن الزبیــدي ، تحقیــق محمــد أبــي طبقــات النحــوی .١١٩

 .٢الفضل إبراهیم ، دار المعارف مصر ، ط

شـرح وتحقیـق أحمـد محمـد بـن سـلام الجمحـي ، لطبقات فحول الشعراء ،  .١٢٠

 .١محمد شاكر ، مطبعة القاهرة ،ج

 حرف الظاء



٣١٦ 

 

، ٣ة النهضـة المصـریة ، القـاهرة ، طظهر الإسلام ، لأحمد أمـین ، مكتبـ .١٢١

 م.١٩٦٦

 حرف العین

العـــالم الإســـلامي فـــي العصـــر العباســـي ، لحســـن أحمـــد محمـــود وإبـــراهیم  .١٢٢

 ،د.ت.٥الشریف ، دار الفكر العربي ، ط

 ،د.ت.٤الخبر ، طبع بولاق، جالعبر ودیوان المبتدأ و  .١٢٣

هــ ، ٣٩٢-٣٢١عبقريّ اللغویین والنحویین ، أبو الفـتح عثمـان بـن جنـي،  .١٢٤

لعبـــد الغفـــار حامـــد محمـــد هـــلال ، طبـــع دار الفكـــر العربـــي ، القــــاهرة ، 

 ٢ج-١م ،ج٢٠٠٦هـ=١٤٢٦

 .٦العصر العباسي الثاني، لشوقي ضیف، دار المعارف، القاهرة، ط .١٢٥

بــن عبــد ربــه، تحقیــق محمــد ســعید العریـــان،  العقــد الفریــد، لأحمــد محمــد .١٢٦

 .٣طبعة دار الفكر، ج

 م.١٩٦٢علم البیان، د. بدوي طبانه، مكتبة الأنجلو المصریة،   .١٢٧

علمــاء العــرب والمســلمین وأعلامهــم، د. مصــطفى الجیوســي، دار أســامة  .١٢٨

 عمان، د. ت. -للنشر، الأردن

ـــدة مف .١٢٩ لـــح الجبـــور، العلمـــاء العـــرب والمســـلمین (الموســـوعة الذهبیـــة)، لعائ

 م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، ١وفاطمة علي العویديّ، دار الخلیج للنشر، ط

العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، لأبــي الحســن علــي بــن رشــیق  .١٣٠

القیروانــي، تحقیــق محمــد محیــى الــدین عبــد الحمیــد، دار الجیــل، بیــروت، 

 .٢م، ج١٩٧٢، ٤ط

 عیون الأخبار، لابن قتیبة، طبع دار الكتب المصریة. .١٣١

هـــ= ١٢٩٩، ١یــون الأنبــاء فــي طبقــات الأطبــاء، لابــن أبــي أصــیبعة، طع .١٣٢

 م.١٨٨٢

  حرف الغین

الغدیر في الكتاب والسُـنّة والأدب، للأمینـي النجفـي، دار الكتـاب العربـي،  .١٣٣

 .٤، ج٢م، ط١٩٧٧ -هـ١٣٩٧بیروت، 



٣١٧ 

 

 حرف الفاء

 

فــن الحــرب الإســلامي فــي العصــر العباســي، لبسّــام العســلي، دار الفكــر  .١٣٤

 م.١٩٨٨ -هـ١٤٠٩، ١النشر، طللطباعة و 

الفــن ومذاهبـــه فـــي الشـــعر العربــي، لشـــوقي ضـــیف، طبـــع دار المعـــارف،  .١٣٥

 .٦مصر، ط

فــــن الوصــــف وتطــــوره فــــي الشــــعر العربــــي، لإیلیــــا حــــاوي، دار الكتــــاب  .١٣٦

 .٢م، ط١٩٨٧اللبناني، بیروت، 

فنـــون الشـــعر فـــي مجتمـــع الحمـــدانیین، للـــدكتور مصـــطفى الشـــكعة، طبـــع  .١٣٧

 م.١٩٥٨ة، مكتبة الأنجلو المصری

ـــاس، دار فـــوات  .١٣٨ الوفیـــات، لمحمـــد بـــن شـــاكر الكتبـــي، تحقیـــق إحســـان عب

 .٢صادر، بیروت، ج

الفهرســت، لأبــي الفــرج محمــد بــن أبــي یعقــوب إســحق المعــروف بــالوراق  .١٣٩

 ، طبع بیروت.٣(ابن الندیم)، تحقیق رضا تجدّ، دار المسرة، ط

 في الفلسفة الإسلامیة، لإبراهیم مدكور، د. ت. .١٤٠

ـــد الأ .١٤١ ـــو المصـــریة ، فـــي النق دبـــي ، لمحمـــد غنیمـــي هـــلال ، مكتبـــة الأنجل

 م. ١٩٦٩

 حرف القاف

 م.١٩٦١قدماء ومعاصرون ، لسامي الدهان ، دار المعارف مصر ،  .١٤٢

 حرف الكاف

الكامل في التاریخ ، للشیخ العلامة  ،عز الدین أبي الحسن علي بن أبـي  .١٤٣

دار صـادر  الكرم محمد بن عبد الواحـد الشـیباني المعـروف بـابن الأثیـر ،

 م. مجموعة من الأجزاء.١٩٨٢هـ =١٤٠٢، بیروت ، 

،للحــاج خلیفــة مصــطفى بــن  كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون  .١٤٤

 ، مكتبة المثنى ، بغداد.عبد االله

 الكشاف الزمخشري ، عیسى البابي الحلبي ، الطبعة الأخیرة. .١٤٥



٣١٨ 

 

الكشـف عـن مسـاوي شـعر المتنبـي ، للصـاحب ابـن عبـاد ، تحقیـق محمــد  .١٤٦

 م.١٩٦٥هـ=١٣٨٥حسن آل یاسین ، مكتبة النهضة ، بغداد ، 

 حرف اللام

اللباب في تهذیب الأنساب ، لعز الدین بن الأثیـر  ،دار صـادر للطباعـة  .١٤٧

 .١والنشر، بیروت ، ج

لسـان العـرب ، لابــن منظـور ، طبـع دار المعــارف ، دار صـادر بیــروت،  .١٤٨

 م.١٩٦٢

ارف النظامیة ، حیدر أبـاد لسان المیزان ، لابن حجر ، مطبعة دائرة المع .١٤٩

 هـ.١٣٢٩، طبع 

 حـــرف المیــــم

ـــن الأثیـــر ،  .١٥٠ المثـــل الســـائر فـــي أدب الكاتـــب والشـــاعر ، لضـــیاء الـــدین اب

 م.١٩٥٩تحقیق بدوي طبانة ، 

، لابـــن جنـــي المحتســب فـــي تبیـــین وجــوه شـــواذ القـــراءات والإفصــاح عنهـــا .١٥١

، ١، ط تــــب العلمیـــة ، بیــــروتتحقیـــق محمــــد عبـــد القــــادر عطـــا، دار الك

 .١، جهـ١٤١٩

المحمـــدون مـــن الشـــعراء  ،وأشـــعارهم ، للـــوزیر جمـــال الـــدین أبـــي الحســـن  .١٥٢

علي بن یوسف الشیباني القفطي ، تحقیـق ریـاض عبـد الحمیـد مـراد، دار 

 م.١٩٨٨هـ=١٤٠٨، ٢ابن كثیر ، دمشق ، بیروت ، ط

مختــار الأغــاني فــي الأخبــار والتهــاني ، لابــن منظــور المصــري ، تحقیــق  .١٥٣

ــــــألیف ،  محمــــــد أبــــــي ــــــدار المصــــــریة للترجمــــــة والت ــــــراهیم ، ال الفضــــــل إب

 م.١٩٦٥هـ=١٣٨٥،عیسى البابي الحلبي ، القاهرة ، ٤ط

المختصـر فـي أخبـار البشـر، لعمـاد الـدین إسـماعیل أبـي الفـداء، المطبعـة  .١٥٤

 .١،ج١الحسینیة المصریة ، ط

ي ترتیب ، عبد الـرحمن بـن محمـد النجـدمجموع فتاوى ابن تیمیة ، جمع و  .١٥٥

 هـ.١٤٠٣،  ٣بة ابن تیمیة لطباعة الكتب السلفیة ، ط، مكت



٣١٩ 

 

المـــــدارس النحویـــــة ، لشـــــوقي ضـــــیف ، طبـــــع دار المعـــــارف ، مصـــــر ،  .١٥٦

 القاهرة. 

، معرفــة مــا یعتبــر مــن حــوادث الزمــان مــرآة الجنــان ، وعبــرة الیقظــان فــي .١٥٧

 .٢م ، ج١٩٧٠، ٢للیافعي ، مؤسسة الأعلمي ، بیروت ، ط

الحســن علــي بــن الحســین بــن علــي  ، لأبــيمــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر .١٥٨

المســـعودي ، تحقیـــق محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد ، مطبعـــة الســـعادة 

 القاهرة، .

المزهـــر فـــي علـــوم اللغـــة ، للســـیوطي تحقیـــق محمـــد أحمـــد جـــاد المـــولى ،  .١٥٩

وعلى محمد البجاوي، دار إحیاء التراث العربي ، مصر ، مطبعة عیسـى 

 الیابي الحلبي. 

،  "االله أبـي القاسـم عبیـد االله بـن عبـد"،  خرداذبةبن المسالك والممالك ، لا .١٦٠

 م ، وطبع دار الفكر.١٨٨٩طبع لیدن ، 

 مشاهیر الموسیقیین العرب، لطارق عبد الحیكم، د.ت. .١٦١

لعات في الكتب والحیـاة ، لعبـاس محمـود العقـاد ، المكتبـة التجاریـة ، امط .١٦٢

 م.١٩٩٢، ٢القاهرة ، ط ،الكبرى

 .١٠ر المعارف ، مصر، القاهرة،طمع المتنبي ، لطه حسین ، دا .١٦٣

دار الفكـر ،  ي،الـدین أبـي عبـد االله یـاقوت الحمـو  معجم الأدباء ، لشـهاب .١٦٤

 .١٧، ج١١ط

 معجــم البلــدان ، لشــهاب الــدین أبــي عبــد االله یــاقوت الحمــوي،دار صــادر، .١٦٥

 م، المجلد الثاني.١٩٩٥، ٢بیروت ط

. م١٩٦٨، ٢ط معجـــم قبائـــل العـــرب ، لعمـــر رضـــا كحالـــة ، دار العلـــم ، .١٦٦

 .١ج

 ،الــة ، طبــع بیــروت ، مؤسســة الرســالةمعجــم المــؤلفین ، لعمــر رضــا كح .١٦٧

 م.١٩٩٣هـ=١٤١٤، ١ط

ــــرحمن بــــن خلــــدون"مقدمــــة ابــــن خلــــدون ،  .١٦٨ ، طبــــع دار الكتــــاب  "عبــــد ال

 .٤م ، ج١٩٥٨اللبناني، 
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مـــن قضـــایا الأدب الإســـلامي، للـــدكتور صـــالح آدم بیلـــو ، دار المنـــارة ،  .١٦٩

 هـ.١٤٠٣السعودیة ، جدة، 

ج التألیف عند العلماء العرب " قسم الأدب" لمصطفى الشكعة ، دار مناه .١٧٠

 .م١٩٨٢، ٤العلم للملایین ، بیروت ، لبنان، ط

بـــن علـــى والأمـــم ، لأبـــي الفـــرج عبـــد الـــرحمن المنـــتظم فـــي تـــاریخ الملـــوك  .١٧١

 .٧م، ج١٩٣٠، ١ط الجوزي ،

لروضـــان ، دار أســـامة شـــعراء العصـــر العباســـي ، لعبـــد عـــون ا موســـوعة .١٧٢

 . ١جللنشر ، 

 م.١٩٨٨، ٦، طهیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریةموسیقى الشعر لإبرا .١٧٣

 حرف النون

ـــــدكتور زكـــــي مبـــــارك ، دار الكتـــــب النثـــــ .١٧٤ ـــــع ، لل ـــــي فـــــي القـــــرن الراب ر الفن

 المصریة.

النجـــوم الزاهـــرة فـــي ملـــوك مصـــر والقـــاهرة  ،لابـــن تغـــري ، بـــردي نســـخة  .١٧٥

 مصورة من طبعة دار الكتب ، مصر.

ات الأدباء ، لأبي البركـات كمـال الـدین عبـد الـرحمن نزهة الألباء في طبق .١٧٦

ن ، دالأر  ٣المنـــار، ط دارمحمــد الأنبــاري ، تحقیــق إبــراهیم الســامرائي ، 

 م.١٩٨٥هـ=١٤٠٥

 محمـدمحمـد  الملـك ، ت، الفصول ، وعقود العقول، لابـن سـناءنصوص  .١٧٧

 م.٢٠٠٥هـ=١٤٢٦،  ١مؤسسة المختار ، القاهرة ،ط بععبد الجواد ، ط

یـــة ، لفخـــر الـــدین قبـــاوة، دار الفكـــر المعاصـــر ، بیـــروت ، نصـــوص نحو  .١٧٨

 م.٢٠٠٠هـ=١٤٢١، ٢لبنان ، دار الفكر دمشق ، سوریا، ط

 م.١٩٥٧،  ٤نظریة الفن ، لسوبر فیل ، ط .١٧٩

ـــــــروت  .١٨٠ ـــــــر  ،دار الكتـــــــب العلمیـــــــة ، بی ـــــــن جعف ـــــــد الشـــــــعر ، لقدامـــــــة ب نق

 م. ١٩٨٢هـ١٤٠٢
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د القلقشــندي، نهایــة الأدب فــي معرفــة أنســاب العــرب، لأبــي العبــاس أحمــ .١٨١

تحقیــــق إبــــراهیم الأنبــــاري ، دار الكتــــاب المصــــري القــــاهرة ، دار الكتــــاب 

 اللبناني ، بیروت .

 .٤نوابغ الفكر العربي، الفارابي، لسعید زاید، دار المعارف، ط .١٨٢

 حرف الواو
 

ــــك الصــــفدي ، تحقیــــق أحمــــد  .١٨٣ ــــدین بــــن أیب ــــات ، لصــــلاح ال ــــوافي بالوفی ال

 التراث العربي ، بیروت. الأرناؤوط وزكي مصطفى ، دار إحیاء

آخـرین ، مكتبـة و الوزراء والكتاب ، للجهشیاري، تحقیـق مصـطفى السـقا ،  .١٨٤

 م.١٩٣٧هـ=١٣٥٧عیسى البابي الحلبي 

مـد لأبي العباس شمس الدین أحمد بـن محوفیات الأعیان وأنباء الزمان ،  .١٨٥

 بن أبي بكر بن خلكان ، تحقیق ، إحسان عباس ، دار الثقافة بیروت.

 ءاحرف الی

، ، لأبي منصور عبد الملك الثعـالبيیتیمة الدهر في محاسن أهل العصر .١٨٦

ــــــد محمــــــد  ــــــق مفی ،  ١، دار الكتــــــب ، بیــــــروت ، ط قمیحــــــةشــــــرح وتحقی

 م مجموعة أجزاء.١٩٨٣هـ=١٤٠٣
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رستــالفه  

  

  الرقم      الصفحة

        الإهداء

        الشكر والتقدیر 

        المقدمة 

    .حمداندولة بني العباسي الثاني وفي  ة في العصرصورة الحیا  :  الفصل الأول  

    الحیاة السیاسیة والاقتصادیة.  :  المبحث الأول 

    الحیاة الاجتماعیة.   :  المبحث الثاني 

    الحیاة الثقافیة.   :  المبحث الثالث 

الأسباب التي أدت إلى ازدهار العلـوم والفكـر وارتقـاء الآداب والشـعر   :  المبحث الرابع

  سیف الدولة.في بلاط الأمیر 

  

    أعلام الشعراء في ظلال الأمیر سیف الدولة   :  الفصل الثاني 

    المتنبي وأبوفراس.  :  المبحث الأول 

    النامي والببغاء .  :  المبحث الثاني 

    السري الرفاء والخالدیان.  :  المبحث الثالث 

    الصنوبري وكشاجم.  :  المبحث الرابع

    ي، الوأواء الدمشقي.ابن نباتة السعد  :  المبحث الخامس

    في ظلال الأمیر سیف الدولةوخصائصه أغراض الشعر وفنونه   :  الفصل الثالث

    الإغراض التقلیدیة " المدیح ، الفخر،الرثاء"  :  المبحث الأول 

، الشـــكوى ، الخمـــر الأغــراض التقلیدیـــة المتطــورة : الهجـــاء ، الغــزل،  :  المبحث الثاني 

  الطرد.و  یدیات ، التشیع ، الصالإخوان

  

ـــــاة   :  المبحث الثالث  الأغـــــراض المســـــتحدثة: وصـــــف الطبیعـــــة، وصـــــف مظـــــاهر الحی

  الاجتماعیة، شعر الجهاد والحرب.

  

    الدولةف یس الأمیر الخصائص الفنیة" الموضوعیة والأسلوبیة" للشعر في ظلال  :  المبحث الرابع
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    مفكرون حول سف الدولة   :  الفصل الرابع

    لفارابي.ا  :  المبحث الأول 

    ابن جني ، وابن خالویه ، وأبو علي الفارسي.  :  المبحث الثاني 

    أبوبكر الخوارزمي ، وأبو الفرج الأصفهاني.  :  المبحث الثالث 

    ابن نباتة الفارقي.  :  المبحث الرابع

    ."ابن كشكرایا، وأبو الطیب اللغوي، وكشاجم" مفكرون آخرون  :  المبحث الخامس

ملامــح الإنتــاج الفكــري والجهــود العلمیــة عنــد العلمــاء فــي ظـــلال   :  الفصل الخامس

  .وأهم خصائصه الأمیر سیف الدولة

  

    ملامح الإنتاج الفكري والجهود العلمیة في: فلسفة وفكر الفارابي.  :  المبحث الأول 

مــن خــلال  والجهــود العلمیــة عنــد: ابــن جنــي، الفكــري ملامــح الإنتــاج  :  المبحث الثاني 

  .لخصائص والمكتسبكتابیه: ا

  

مـــن خـــلال كتابـــه إعـــراب ثلاثـــین ســـورة مـــن القـــرآن  ابـــن خالویـــهعنـــد     

  الكریم

  

    من خلال كتابه: الإیضاح والتكملة أبي علي الفارسيعند     

    .من خلال دیوان رسائله عزیز الخوارزميعبد ال الكتابة عندملامح   :  المبحث الثالث 

    غاني"أبو الفرج الأصبهاني وكتابه "الأ    

    .الخطابة عند ابن نباته الفارقي من خلال دیوان خُطبهملامح   :  المبحث الرابع

الخصائص الفنیة للنثـر التـألیفي ، والنثـر الإنشـائي فـي ظـلال الأمیـر   :  المبحث الخامس

  سیف الدولة.

  

      :  الخاتمة 

      :  التوصیات

قائمــــــــة المصــــــــادر 

  والمراجع

:      

      :  الفهرست

  



  
  بسم الله الرحمن الرحیم

  

اة اا  
:ا ا  

  : أمانویل أفرستو لیمي جمعةالاسم -١

  م١/١/١٩٨٥: تاریخ المیلاد -٢

  : جوبامكان المیلاد -٣

  : سودانيالجنسیة -٤

  : كاكواالقبیلة -٥

  عازب :الحالة الاجتماعیة -٦

  : یايالموطن الأصلي -٧

  كرة القدم –: قراءة الصحف والمجلات الهوایة -٨

  ٠٩١٥٢٥٢٦٦٨: التلفون -٩

  ٠٩١٨٢٨١٩٦٠: حكیم أرابا: هاتف: شخص یمكن الرجوع إلیه -١٠

:ا اا  

  م٢٠٠١ -١٩٩٣  مدرسة صداقة لمرحلة الأساس  الأساس: -١

  م٢٠٠٤ -٢٠٠١  مدرسة روكن الثانویة العامة  الثانویة: -٢

  م٢٠٠٨ -٢٠٠٤  كلیة القانون –جامعة النیلین   الجامعیة: -٣

:ات اا  

  مدة العمل  مكان العمل  المهنة

  سنوات ٤  مدرسة میتا دیك الخاصة  معلم

  سنوات ٣  النیلینرابطة الاستوائیة الكبرى بجامعة   نائب الأمین العام والسكرتیر الأكادیمي

  سنة ١  شركة أواب للخدمات الأمنیة  فرد أمن
  

:رورات اا  

  معهد مار یوسف للتدریب المهني –شهور  ٤دورة في الكمبیوتر  -١

  مدرسة میتا دیك الخاصة لمرحلة الأساس -سنوات ٤ –دورة في التدریس  -٢

  أشهر ٤ –دورة في النیابة العامة  -٣

:أ ت اا  

  اللغة الإنجلیزیة -٢اللغة العربیة  -١

  


